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ترجمة: ناد ر أسامة 


دار اكتب للنشر والتوزیع 


إلى ألكساندراء 
التي تبلغ رُشدها مع حلول الألفية. 
عسى أن نترك لجيلك عالما أفضل من ذلك الذي ورثناه. 
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الحزء الأول 
الر سالة 


قلبي يرتعش كورقة شجر هزيلة › 
الكواكب تتّخذ مدارات في أحلامي» 
النجوم تضغط نافذتي › 
اتقلب في نوميء 


فراشي کوکب دافی. 


مارقن میرکر 
تى ان155 الضف التاشن هال 
مدينة نيويورك (1981) 


الفصل الأول: 


أعداد متسامية 


أيْتها الأبابة الصغيرة 
لهوك الصيفي 


سحقته يدي الرعناء. 


أولست أنا 
ذبابة مثلك؟ 
أو ريما أنتِ 


إنسان مثلى؟ 


لهذا أرقص 
وأشرب وأغئي 
إلى أن تأتي يد عمياء 


وتسحق اجنحتي. 


ویليم ليك 
اغاني الحنكة 
«الذبابة» مقطع 3-1 (1795) 


KE 


بمقايس البش م يكن من ا محتمل أن یکون صناعیًا: کان في حجم عام کامل. 
لکنه کان ذا شكل غريب ومعقد جا وبدا من الواضح أنه أعة لفرض معطو لا 
يمكن أن يكون إلا تعيرا عن فكرة. ملفا في مداره القطبيّ قريًا من النجم 
الأزرق-الأبيض العظيم کان یشبه جسمًا ھائ مَشوبًا متعدّد السطوح» ومُرصّعًا 
بملايين الأجسام الوعائية التي شبه البرتقليات. كل وعاء كان موجهًا إلى نقطة 
حدّدة في السماء» كل كوكبة كانت فُراقبة بعناية. استمر العام متعدّد السطوح ي 
تادية وظيفه الغامضة لدهور. كان صورًا جداء ويستطيع تحمل عبء الانتظار إلى 
الأبد. 


عندما سحبوها إلى الخارج» لم تكن تبكي على الإطلاق. كان جفاها الصغيران 
مجعُدين» م فحت عيناها على اتساعهما. نظرت إلى الأضواء الساطعةء والأجسام 
التي ترتدي الأبيض والأخحضر, والمرأة التي تستلقي على الطارلة أسفلها. بطريقة ما 
غمرقا أصوات مألوفةء وعلى وجهها ارتسم تعبيرّ غير مألوف لدى حديثي 
الولادة... حيرة ربما. 


e‏ او 


عندما كانت في سن سنتين» اعتادت أن ترفع ذراعيها إلى الأعلى وتقول بعذوبة 
شديدة:«باباء أعلى». أصدقاؤه كانوا يتعجبون. كانت الطفلة مهذبة. لکن والدها 
فسر قائلًا: «لا لیس مَذیبًا. کانت دائمًا ما تصرخ عندما ترید أن تُحملء لذا قلت 
ها رة يلي لست مضطرة إلى الصراخ. فقط قولي: "باباء احملني". الأطفال 
أذكياء اليس كذلك یا بریش؟». 

كانت حالًا محمولة على ارتفاع يصيب بالدوار» تجنم على كتف والدها 
وتعمسّك بشعره الرقيق. الحياة كانت أفضل هنا في الأعلى» أكثر أماا من الزحف 
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وسط غابة السيقان اللا مبالية. شخص ما قد يدهسك في الأسفل» أو قد تتوه. 
أحكمت قبضتها أكثر . 

قاموا بالالتفاف حول الزاوية تاركين قفص القرود خلفهم» واقتربوا من مخلوق 
ذي سيقان طويلة وهزيلة ورقبة طويلة وجسد مرقط» وقرنين صغيرين على رأسه. 
کان یعلوهم بکشر. 

قال والدها: «أعناقهم طويلة جدّاء الكلام لا يسعطيع الخروج منها». 


Kk 


- «هيا يا إيلي» اقرئي». 

حشتها أمها بعطف» كان هناك جذل ما في الصوت الألوف. ل صدّق خالتها أن 
ايلي -في سن ثلائة أعوام- تستطيع القراءة. كانت مقحعة أا لا بد تحفظ قصص 
الحضانة عن ظهر قلب. الآن. كانوا يترجلون في شارع ستيت في يوم منعش من 
شهر مارس رقد توففوا قبالة واجهة محل زجاجية. في الداخل كان هناك حجر 
عثابي اللون يتلألأ في ضوء الشمس. 


- «جواهر». 
قرأت إيلي ببطء» متفوّهة بثلائة مقاطع. 


hth 


شاعرة بالذنب» هرولت إيلي إلى غرفة الضيوف واغلقت الباب على نفسها. 
المذياع القدم ماركة موتورولا کان موضوع على الرف كما تتذكر. کان ضخما 
وثقيلا جداء وکادت أن تسقطه وهي تحمله على صدرها. على ظهره كتبت العبارة 
التالية «خطر: لا تفتح الغطاء» لكنها كانت تعلم أنه ما دام غير موصول بالکهرباء 
فلا خطر هناك. باستخدام لساما وشفتيهاء أزالت البراغي وكشفت عن أحشائه. 
كما توقعت» م تكن هناك فرق موسيقية صغيرة» ومذيعات منمنمات» يعيشون 
حيوامم الضئلة في صمت بالداخل في انتظار اللحظة التي تدير فيها المفتاح إلى 
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وضعية التشغيل. ولكن بدلا من هذاء كانت هناك أنابيب زجاجية جميلة تشبه 


المصابيح. بعضها یشبه کنائس موسکو التي شاهدت صورة ها في أحد الكتب. 
النتوءات في قواعدهن كانت مصممة يإتقان للفتحات اللاي يدخلن فيها. 


بينما كان الغطاء لا يزال مفتوحاء ومفتاح المذياع على وضعية التشغيل» قامت 
إيلي يايلاج قابس الجهاز ف المقبس على الائط اجاور... إذا تلمسه» إذا 
تقترب ناحیته باي شکل» کیف يیمکن أن يژذیها؟ 


بعد لحظات. بدأت الأنابيب تدوج بجرارة» لكن م يصدر أي صوت من ابمهاز. 
كان المذياع معطلا ومتقاعدا لصا أجهزة موّعة أخرى أكثر عصرية. أنبوب 
واحد فقط )م يكن يتوشُج. قامت إيلي بشد القابس من الكهرباء ونزعت الأنبوب 
غير المحعاون من مكانه. e a‏ الكهرباء 
تمر من خلال الأسلاك» هكذا فكرت بشکل مبھم» لکنھا ولا يجب أن تدخل 
الأنبوب. أحد النتوءات بدا معوجاء وتقگىت بجهد قليل أن تعيده إلى وضعهء م 
أعادت الأنبوب إلى مكانه وقامت بحوصيل القاإبس a‏ 
جا عندما راته يبدأ في التوهج»› م فجاأة لفها حيط من التشويش الاستايكي. 
نظرت باتجاه الباب وخفضت مؤشر الصوت, وبدأت تدير البكرة التي کت 
بجوارها «الترذد»» إلى أن أستوقفها صوت يتحدّث بحماسة -بقدر ما استطاعت 
الفهم- عن آلة روسية في السماء تدور حول الأرض بلا ماية. 


بلا شاية! فرت إيلي مندهشة. 

أدارت البكرة من جديد باحثة عن محطات أخرى. بعد برهة» خافت من أن يتم 
اکشافهاء فرعت القاإبس سریعا وأعادت إحكام براغي غطاء المذياع»› وبصعوبة 
رفعت الجهاز إلى مكانه على الرف. 

غادرت الغرفة وهي تلهٿ... اعترضت أمها طريقها وقالت: 

= «إيلي» هل کل شيءِ على ما يرام؟». 


«(نعم يا ماها» . 
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خرجت إلى اواء. كان قلبها ينبض بسرعة» وكفاها يتعرٌقان. جلست على 
لأرض في البقعة الفضلة ها في الفناء الخلفي الصغير وهي تضم ركبتيها إلى ذقنها. 
كانت تفكر في حتويات المذياع الداخلية. هل كل تلك الأنابيب مهمة حقا؟ ما 
الذي قد يحدث إذا قامت برعها مرة واحدة؟ والدها قال ذات مرة أن امهم 
الصمامات الُفرّغة. ما الذي يحدث بداخل الصمام الُفرٌغ؟ هل حقا لا يوجد هواء 
بداخله؟ کف تتمکن موسيقى الفرق وأصوات المذيعات من دخول المذياع؟ دائمًا 
ما يقولون:«خحن على المواء». هل يحمل الراديو عبر المواء؟ ما الذي بحدث داخحل 
المذياع عندما تقوم بتغییر الإذاعة؟ ما «التر دد»؟ لماذا يجب عليك توصيل الجهاز 
با مقبس كي يعمل؟ هل يمكن رسم خريطة ترصد كيفية تحرك الكهرباء عبر المذياع؟ 
هل يمكن تفكيكه درن أن تؤذي نفسك؟ وهل يمكن إعادته إلى حالته الأصلية مرة 
آخری؟ 


عبرت أمها بجوارها حاملة ملابس مغسولة لتوهاء وسالتها وهي في طريقها إلى 
حبال الفسيل: 
- «إيلي» ما الذي كان يشغلك مؤخرا؟». 


- رل شيءَ يا أمي. فقط أفگر». 


kkk 


في الصيف العاشرء أخدت إيلي في إجازة كي تزور انين من أقرباتها تقتهما 
بشدة» يعيشان ضمن مجموعة من الأكواخ على طول بحيرة شبه جزيرة ميشيجان 
الشمالية. م تفهم السبب الذي يجعل أناس يعيشون على ضفاف بجيرة ويسكونسن 
أن يقودوا لمسافة مس ساعات متواصلة كي يصلوا إلى بحيرة ميشيجان» خصوصًا 
لزيارة صبيين طفوليين ولئيمين سنهما عشر سنوات وإحدى عشرة سنة.. رأحقين 
تماما. كيف يريد منها والدها -اللطيف معها في نواج أخری- أن تلعب يومًا تلو 
الآخر مع اثدين من الأغبياء؟ لقد قضت معظم إجازة الصيف تتجنبهما. 

بعد العشاءء في إحدى الليالي قائظة الحر عليمة القمر» قامت بالتجوّل وحدها 
إلى أن وصلت إلى الرصيف الخشي. مر قارب جخاري على صفحة الماء بجوارهاء 
وأخذ زررق عمها المربوط إلى الرصيف يتمايل بمدوء في الماء المرصّع بضوء النجوم. 

- 16 - 


کان کل شيء ساكتاء بخلاف أزيز حشرات السيكادا البعيدة. وصيحة غير واعية 
ترد صداها عبر البحيرة. نظرت إيلي إلى أعلى إلى السماء البرّاقة اللامعة ووجدت 
قلبها يحفق بقوة. 

دون أن تنظر إلى أسفل» وعساعدة يديها الممدردتين فقط› تحسست رقعة لينة 
من الحشائش تحها وتوسدقا مستلقية على ظهرها. كانت السماء تقد بالنجوم.. 
الآلاف منهاء معظمها يلألا وقليل يشع بثبات. إذا نظرت رض اة اختلافا 
في ألوافا. تلك النجمة اللامعة هناك أليست مائلة إلى الزرقة؟ 

للست الأرض من تحتها مرة أخرى. كانت صلبة» ثابتة» ومُطمئة. بحرص 
اعحدلت في جلستها ونظرت إلى اليمين وإلى اليسار» ثم إلى أسفل وأعلى» على مدى 
خدود البحيرة. كانت تستطيع رؤية جانبي الماء بوضوح. ظاهريًا فقط» يبدو العام 
مُسطْحَاء هکذا فکرت بدون صوت» لکنه دائري بالفعل. هذه كرة كبيرة... تدور 
حول نفسها في السماء... مرة كل يوم. حاولت إيلي تيلها تدورء بملايين 
الأشخاص اللحصقين مهاء يتحدثون لغات متلفة» ويرتدون ملابس غريية» وكلهم 
عالق بالكرة ذاقا. 

مدت ذراعها مرة أخرى وحاولت أن تشعر بدوران الأرض. ربما ستستشعره 
ولو قليلا. عبر البحيرة» كان هناك نجم ساطع يتللا مُطلًا من بين فروع الشجر 
المرتفعة. إذا ضيقت حدقتيك ستمكن من تر كيز أشعة الضوء القادمة منه. اعتصر 
عينيك أكثر» وسوف تطيعك الأشعة ونير من طوها وشكلها. هل كانت تتخيل 
هذا أم... لاء اللجم الآن قطعًا يرتفع عن الأشجار. منذ دقائق قليلة فقط كان يظهر 
ويختفي من وراء الفروع الحشابكة.. الآن أصبح أعلى لا ريب في هذا. بالتأكيد هذا 
ما يقصدونه عندما يقولون النجم يشرق هكذا حدثت نفسها. الأرض كانت تلف 
في الاتجاه المعاكس. عند أحد طرفي السماء شرق النجوم» هذه الحجهة يطلق عليها 
الشرق. عند الطرف الآخحر» وراءها ناحية الأكواخ» كانت النجوم مخفي. هذا ما 
يُسمى بالغرب. مرة كل يوم تكمل الأرض دورة تامة حول نفسهاء والنجوم نفسها 
موف تظهر ثانية في الأماكن ذاقا. 

لكن إذا كان جسم هائل بحجم الأرض يكمل دررة حول نفسه كل يوم» فلا بد 
أنه يتحرك بسرعة خيالية. كل شخص تعرفه لا بد أنه يلف بسرعة غير معقولة. 
لاحظت أا الآن تستطيع استشعار دوران الأرض بالفعلء لا أن تتخيله فقط في 
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رأسها.. إا تشعر به في معدتما. كان الأمر يشبه المبوط في مصعد سريع. ألقت 
برقتها إلى الوراء اکش» کي تجعل جال رؤيتها لا حه اي شيءَ على سطح 
O E I RE‏ 
مفاجی من الدرار أمتعها جداء وجعلها تتشبث بكلتا يديها بكتّل العشب على 
جانبيها وكأنما تتمك جحاقا ذاتقاء في حاولة ألا تسقط إلى أعلى غو السماء 
جسدها الصغير الحهاوي تَقَرم أمام الكرة ا0ُظلمة الائلة أسفلها. 

لقد صرخت في الحقيقة بصوت مسموع قبل أن تتمكن من كنم الصرخة 
بكفها. هكذا تمكن رَلَدَّا عمّها من العثور عليها. مع نزوا إلى أسفل المنحدرء 
لاحظا على وجهها تعبيرًا لطا من الذهول والإحراج» وتفهّما الأمر سريعًاء وعن 
طيب خاطر. كانا يعوقان إلى العثور على بادرة طيش وحاقة منها كي يذهبا ويُخبرا 
والديها. 

کا و e‏ 

كان الكتاب أفضل من الفيلم. من ناحية» كان مليئا بالتفاصيل. أيضًا بعض 
الصور في الكتاب مختلفة تماما عمًا ظهر في الفيلم. لكن في كل من الفيلم والكتابء 
بين وكيو حصي صغير من الخشب بت فيه الياة بطريقة سحرية- كان مُعلقَّا جبال 
عديدة كالمشانق» وذر ارتاد خشبية في مفاصله على ما ييدو. عندما كاد النجار 
جييتو ينهي من صنع بينوكيوء أدار ظهره إلى الدمية وتلفى ركلة جيدة طرحه 
أرضًا. في هذه اللحظة وصل صديق النجار وساله ماذا يفعل مُمددًا على الأرض»› 
فَرَد جییتو بوقار: «أعلم اللمل الحروف الأججدية». 

بدا الرة بارعا جذ لإيليء وكان بُبهجها أن ترويه مرارًا لأصدقانها. ولكن في 
كل مرة تذدكر فيها هذا الاقباس كان هناك سؤال غير منطوق يتردد صداه في 
جنبات وعيها: هل يمكن تعليم النمل الأبجدية؟ وهل الأمر يستحق العناء؟ أن تنبطح 
أرضًا في ظل وجود الحات من تلك الحشرات الهرولة التي قد ترحف على جلدك 
رالتي قد تلدغك أيعتًا؟ ما الذي يستطيع النمل معرفته على أي حال؟ 


Kik 
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أحانا كانت تستيقظ في منتصف الليل وتذهب إلى الحمام لتجد والدها هناك في 
منامة النوم وعنقه مرتفع إلى أعلى في ترفع أرستقراطي من نوع ما مُصاحب لكرعم 
الحلاقة على شفته العليا. كان يقول هما: «أهلا يا بريش»» هذه طريقته في اختصار 
لفظة بريشوس " وكانت تحب أن يدعوها هکذا. لاذا بُشذب ذقنه في عمق الليل› 
عندما لا يوجد من يلاحظ أن ذقنه غير حليق؟ قال مبتسما: «لأن والدتك 
ستعرف». بعد سنوات› اکتشفت أما فهمت وقتها تلك الملاحظة البهجة بشكل 
جزئي تقريبًا. والداها كانا واقعين في الحب. 


ل با علو 


بعد المدرسة» قادت دراجتها إلى الموقف الصغير جوار البحيرة. من حقيبة 
الدراجة أخرجت كتيب دليل الحواة للراديو» ورواية يانكي من كونيتيكت لي بلاط 
املك آرئر. بعد بُرهة من التفكير» استقر رأيها على الثاي. لقد تلقى بطل مارك 
توين ضربة على رأسه وأفاق ليجد نفسه في إنجلترا في عصر الملك آرثر. رَبّما كان 
الأمر برمته حلم أو توهم لكنه أيضًا رُبْما كان حقيقيًا. هل السفر عبر الزمن إلى 
الماضي مكتا؟ مُستندة بذقنها إلى ركبتيها المضمومتين» انتقلت إلى جزنها المفضّل في 
الرواية» عندما خد بطل مارك توين أسيرا بواسطة فارس يرتدي دروعا كاملة» 
وظن الأول أن الان هارب من مصحة مجاذيب محلية. مع وصول الاثنان إلى قمة 
تلةء شاهدا مدينة تقبع أسفلهما: 

- «أهذه برید چبورت؟» سألت. 

أجاب الفارس: «بل كاميلوت». 

حدّقت ببصرها إلى البحيرة الزرقاء محاولة تخيل شكل المدينة التي قد تعطي 
انطباعا بأفا بریدچبورت من القرن التاسع عشر»› وفي الوقت نفسه كاميلوت من 
القرن السادس... كان ذلك عندما أتت أمها إليها مسرعة. 

- «لقد بحثت عنك في كل مكان. لم لا توجدين في مكان أستطيع العثور عليك 
فيه... ره يا إيلي». ۰ 


:Precious 1‏ نفيس» غال»› عزیز. 
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والتقطت نفسها ثم مست: «شيء مروٴع قد حدٹ». 

پار باو باو 

في الصف السابع في المدرسة درسوا ثابت الدائرة "1ط". کان حرفا یونانًا یشبه 
آثار ستوفنج في إنجلترا: دعامتان عموديتان وعارضة في الأعلى. إذا أخحذت قياس 
مُحيط الدائرة وقسمته على فُطرهاء عندها تحعصل على م. في المرلء أخذت إيلي 
غطاء بر طمان المايونيز وقامت بلف خيط حوله و حكمت شد الخيط. مم بواسطة 
مسطرة قامت بقياس مُحيط الدائرة. وفعلت المحل مع القطر. ثم باستخدام القسمة 
المطولة قسمت الرقم الأول على الرقم الثاي» وحصلت على [3.21]. بدا الأمر 

في اليوم التالي» قال مُدرس الرياضيات-الميد وايزبورد- أن 11 تساوي تقريبا 
7 تقريا [3.1416]. لكن في واقع الأمء إذا أردت أن تكون دقيقاء 
فالأعداد العشرية يجب أن تستمر واحدا تلو الآخحر إلى الأبد دون تكرار غط 
الأرقام. إلى الإبدء فكرت ايلي ثم رفعت يدها. كانت السنة الدراسية لا تزال في 
بدايجها ولم تكن قد سألت أي أسئلة في هذا الدرس بعد. 

- «كيف يمكن لاي شخص معرفة أن الأعداد العشرية ستستمر إلى الأبد؟». 

قال المدرس بنبرة حادة نسيًا: «هذا فقط النحو الذي هي عليه» . 

- «لكن لاذا؟ كيف عرفت؟ كيف يمكنك عد الأرقام العشرية إلى الأبد؟». 

قال وهو يتصفح دفتر أماء وتقييمات الطلاب: 

- «آنسة أرُواي هذا سؤال بليد. أنت تضيعين وقت الدرس». 

أ ينعت أحد إيلي بالبلادة من قبل» لذا وجدت نفسها تفجر باكية. بيلي 
هور تسمان» الصي الجالس ججانبها› اقترب منها برفق ووضع يده على یدها. رالده 
كان قد اتهم من قبل بالتلاعب في عدادات السيارات المستعملة التي ييعهاء لذا 
كان بيلي حساسًا تجاه الإهانة العلية. ركضت إيلي إلى خارج الفصل وهي تنتحب. 

بعد المدرسة أخذت دراجتها وائجهت إلى المكتبة في مبنى المدرسة الثانوية 
القريب لتبحث خلال كتب الرياضيات. بقدر ما فهمت نما قرأته» م يكن سؤاها 
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بليدًا إلى هذا الحد. وفقا للكتاب المقدس» يبدو أن اليهود القدامى اعتقدرا أن 11 
تساوي 3 تامًا. اليونانيون والرومان -الذين كانت لديهم معرفة واسعة 
بالرياضيات- ل يعلموا أن الأرقام العشرية في 11 تستمر إلى الأبد دون تكرار. هذه 
الحقيقة اكتشفت هدذ 250 سنة فقط. كيف يمكن ها أن تعرف هذا إذا لم تطرح 
أسثلة؟ لكن السيد وايزبورد كان مُحقا بخصوص الأرقام القليلة الأولى. ذم م تكن 
تساوي [3.21]. رُبُما کان غطاء برطبان المايونيز معوجًا قليأء ولا بُشکل دائرة 
مثالية. أو رُبّما أنما أملت بعض الشيء وهي تأخذ قياس طول الخيط. حى لو 
كانت أكثر حرصًاء لا يجب أن يتوقع أحد منها أن تحسب عددا لا ايا من الأرقام 
العشرية. 


ومع ذلك هناك احتمالية أخرى. تستطيع حساب م بالدقة التي تريدها. إذا 
كنت تعرف شيا يدعى النفاضل والتكامل» بمكنك صياغة مُعادلات ل ٣‏ 
ستُمكنك من إحصاء أي عدد من كسورها العشرية التي يسمح ما وقتك. كان 
الكتاب يستعرض معادلات ل 1م تقبل القسمة على أربعة. البعض )م تستوعبه 
تماما لكن بعضها أذهلها: يقول الكتاب إن 1۲/4 تساوي تاما 1 - 3/1 + 5/1 
- 7/1 + ...» مع الكسور تستمر هكذا إلى ما لا فماية. حاولت سريعًا أن تل 
المسالةء بجمع وطرح الكسور بالتداوب. المجموع أخذ يتواثب بين أكبر من 4/ 
1آرأصغر من 7/4 لكن بعد فترة بمكنك أن ترى أن تتابع الأرقام هذا يسلك 
طريقا مُباشرًا إلى الإجابة الصحيحة. لن يمكنك الوصول إليها تماما لكنك قد 
تصبح قربا جد إذا كنت صبورًا بعا يكفي. بدا ها الأمر كمعجزة» أن يکون شكل 
كل دائرة في العام حكومًا بمذه الكسور. كيف يمكن للدوائر أن تعلم بأمر الكسور؟ 
عزمت إيلي على دراسة التفاضل والتكامل. 


الكتاب قال شیا آخر: يطلق على 11 جدد «متسام». لا توجد معادلة تحتوي 

أرقامًا طبيعية يمكن أن تعطيك ٩‏ إلا إذا كانت بطول لا فمائي. كانت قد علّْمت 

نفسها بعض الحبر» وكانت تعلم ما الذي يعنيه هذا. 1 لم تكن العدد المخسامي 

الوحيد. في الحقيقة هناك لا فائية من الأعداد المتسامية. بل أكثر من هذاء هناك لا 

فائية من الأعداد المحسامية أكثر من الأعداد الطبيعية» ورغم هذا ۲ كان العدد 
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الحسامي الوحيد الذي معت به من قبل. إن ٦1‏ وثيقه الصلة باللا مائيةء باکثر من 
طريقة للنظر إلى الأمور. 


لقد اقتنصت حة من شيء جليل. هناك لا فمائية من الأعداد المتسامية مخبوءة بين 
كل الأعداد الطبيعية» وم پک للمرء أن بُخمّن وجودها إلا إذا نظر عميقا في 
الرياضيات. بين كل حين وآخر» عدد منها -مثل 7۲- قد يظهر فجأة بشكل غير 
متوقع في الياة اليومية. لكن معظمها -ذكرت إيلي نفسها مرة أخرى ب "لا 
فمائيتها"- تخبئ» وتدير شؤوفا الخاصة في صمت» ومن شبه المؤكد أنما مرت تحت 
أنف السيد رايزبورد نزق الطباع دون أن يعلم بوجودها. 


kkk 


تتخد ع إيلي بچون سحوتن من البداية. الطريقة التي عزمت جا أمها الزواج به 
-بخلاف أنه م ينقض سوى عامين على وفاة والدها- كانت لغزا م تفهمه قط. کان 
وسيمًا عا يكفي» وبارعًا في التظاهُر إذا أرادء ويمكنه إقناعك أنه يأبه لأمرك حقًا. 
لكنه كان صارمًا. وكان يجعل طلابه يأتون إلى المارل الجديد الذي انتقلوا إليه في 
عُطل فاية الأسبوع لقية الحديقة من الحشائش الضارة» ثم يسخر منهم بعدما 
يرحلون. قال لإيلي أا على وشك أن تبداً المرحلة الثانوية وعليها ألا تمعن النظر 
في طلابه اليافعين. كان منتفخا بعدجهية زائفة. كانت راثقة أنه كاأستاذ جامعي 
يزدري والدها المحوفي سراء الذي كان جرد صاحب متجر خردوات. ستوتن أعلن 
بوضوح أن الاهتمام بالراديو والإلكترونيات ليس مناسبًا لفتاة» ولن يُمکنها من 
الإيقاع بزوج وأن محاولتها لفهم الفيزياء فكرة سخيفة وشاذة. كان ينعتها بال 
«مذعية». إا ببساطة لا تقحلك تلك القدرة. هذه حقيقة موضوعية يجب أن تبدا في 
الاعتياد عليها. کان يقول ها هذا الكلام من أجل مصلحتهاء واخبرها أا سوف 
تشکره عليه لاحقا في الحياة. فهو -قبل كل شيء- أستاذ مساعد في الفيزياء 
ويعلم جيدًا ما يتطلبه الأمر. تلك المواعظ دائمًا ما أثارت حفيظتهاء رغم أفا م 
تفكّر من قبل -بخلاف رفض ستوتن تصديتق هذا الأمز- في العمل في جال العلم. 

) یکن ستوتن رقيقا کوالدهاء وم يکن يعرف أي شيء عن حس الدعابة. عندما 


كان أي شخص يظن أفا ابنة ستوتن» كانت تنتاما نوبة غضب عارمة. أمها وزوج 
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أمها م يقترحا عليها قط تغيير لقبها إلى ستوتن» كانا يعلمان كيف ستكون ردة 
فعلها. 

من وقت إلى آخر كانت تستشعر بعض الدفء في الرجل» مغلما كانت راقدة 
في غرفة المستشفى بعد إجراء عملية استصال اللوزتينء وأتى لزيارقا جالبًا ها 
مشکالا رائعًا. 

سالته بعینین ناعستین قللا: 

- «متى سيقومون يإجراء العملية؟». 

رداسوان: 

- «لقد انتهوا منها بالفعل... ستصبحين على ها يرام». 

أزعجها أن أجزاء من الوقت من الممكن أن تُسرق منها هكذا دون علمهاء 
وألقت باللوم عليه. كانت تعلم وقتها أن هذا تفكير طفولي. 

أن تحبه أمها بدا أمرا لا بُصدقء لا بد أنما زوجت مره أخرى بسبب الوحدة» 
بسبب الضعف. لقد أرادت أن يعتني ما شخص ما. تعهدت إيلي لنفسها أا لن 
قبل عوقف التبعية هذا أبذا في حياقا. والدها قد مات» وأمها تبتعد عنهاء وبمرور 
الوقت أصبحت إيلي تشعر أما منفية في مارل طاغية. م يعد هناك أحدٌ يدعوها 
بريش بعد الآن. 

كانت تتوق إلى الهروب. 

- هذه برید چبورت؟» سألت. 

أجاب الفارس: «بل كاميلوت». 
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الفصا الٹانے 


و ي م 


جو ى 


منذ اكتسابي مهارة استخدام المنطق للمرة الأولى» أصبح ميلي تجاه التعلم عنيفا وقويًا جداء 
بحيث لم يعد توبيخ الآخرين.. ولا تأملاتي الخاصة.. يستطيعان إيقاني عن اتّباع هذه البداهة 
الطبيعية التي منحها الله لي. هو وحده يعرف السبب»› ويعرف أيضًا أنني توسلت إليه ليسلب 
مني ضوء فهمي» ويترك لي فقط ما يكفي لحفظ شريعته » لأن أي شيء آخر يُعد تطرفًا بالنسبة 
إلى المرأةء وفقا لبعض الناس. بينما يصرح البعض حى أنه ملف لها. 


خوانا ینیس دیلا کروث 
رد على أسمّف بوبيلا(1691). الذي هاجم عملها الأكاديمي 
ووصفه بغیر المناسب. فقط لأنها امرأة. 


أود أن أقترح مبداً للقارئ ليتدبره» وهو مبدأ أخشى أنه يبدو في ظاهره مُتناقضًا وهدَامًا 
بقسوة. البدأً يمکن تلخيصه كالتالي : ليس من الصواب اعتقاد صحة مسألة ماء عندما لا تكون 
هناك أرض ثابتة -أو أي شيء تستند إليه- لنفترض أنها صحيحة. يجب بالطيع الاعتراف أن 
مثل هذا الرأي إذ أصبح شانعًاء فانه سیغیر حیاتنا الاجتماعية ونظامنا السياسي بالكاملء لكن 
بما أن الاثنين في الوقت الحاضر خاليان من العيوب» فيجب أن يوزن هذا الرأي ضدهما. 


برتراند راسل 
مقالات التشكك (1928) 


كانت هناك حلقة شاسعة من الحطام المداري فُحيطة بالنجم الأزرق-الأبيض في 
مداره الاستوائي. صخور وجليد» معادن وبقايا عضويةء كلها مائلة إلى الاجرار 
عند السطح اخارجي» ومررقة بالقرب من النجم. الجسم متعدّد السطوح الذي 
بحجم العام هبط عبر فجوة أي حلقة ا حطام ويز غ من الجهة الأخرى. عندما كان في 
مستوى الخلقة» استحر الجسم بشكل جزتي وراء ظلال الصخور الجليدية والجبال 
الهاوية. لكنه الآن» منجرف على طول مساره باتجاه نقطة فوق القطب الآخر 
للجم لمع ضوء الشمس على اللايين من زوائده التي تشبه الأوعية. إذا نظرت 
بعناية شديدة رما لاحظت واحدًا منهم يقوم بتعديل طفيف ني اأجاهه» لكنك م 
تكن لترى دفقة موجات الراديو التي انبنقت منه إلى أعماق الفضاء. 

لطالما كانت سماء الليل رفيقة دائمة ومصدر إلمام لكل حقب البشر المحابعة على 
الأرض. النجوم مُطمئنة.. وظاهريًا تبدو كأما عبر عن كون السماء قد خلقت 
لنفعة وتعليم البشر. هذا الغرور المثير للشفقة صار حكمة مالوفة في العام أجمع» وم 
تخل ثقافةٌ منه. بعض الناس يرون في السماوات فا للحس الديني» کشر ارتعدوا 
رتواضعوا أمام عظمة وحجم الكون» وآخرون حفزهم هذا للعطلع إلى رحلات 
مفرطة في خياها. 

في اللحظة التي اكتشف فيها البشر حجم الكون ووجدرا أن أقصى خالاقم 
جموحا تقزم أمام الأبعاد الحقيقية رة شاردة مثل درب التبانةء اأخذوا خطوات 
تضمن أن أحفادهم لن يستطيعوا مُشاهدة النجوم على الإطلاق. ليون سنة نشأً 
البشر مع معرفة شخصية يومية قب السماء. في السنوات الآلاف الأخيرة بدؤوا في 
البناء والمجرة إلى المدن. في العقود القليلة الأخيرة تخلى السواد الأعظم من 
السكان عن نمط الحياة الريفية. ومع تطور التكنولوچيا وتلؤث المدن أصبحت 
الليالي عديعة النجوم. أجيال جديدة شبّت ونمت إلى النضج وهي تحمل جِهنًا تما 
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بالسماء التي أذهلت أسلافها وحقزت عصرًا جديدًا من العلم والتکنولوچيا. ودون 
البشر أنفسهم عن السماء... عزلة كونية م يُنهها سوى بزوغ عصر استكشاف 
الفضاء. 


عاو باو 


كانت إيلي تال كوكب الرهرة وتتخيّل أن عليه عالًا شبيةًا بالأرض» مسكوئا 
بباتات وحیوانات وحضارات عاقلة› لکن كلا منها ختلف عن أشكال الحياة التي 
لدينا. على أطراف البلدة وبعد غروب الشمس مباشرة كانت تتفحص ساء الليل 
ودفق في نقطة الضوء التي تشع ببات. بقارنتها بالسحب القريبة التي تعلو رأسها 
والتي لا تزال مُضاءة ببقايا أشعة الشمس الآفلة بدت ذات لون أصفر. حاولت أن 
تتخيل ما الذي يحدث هناك في الأعلى. كانت تشب على أطراف أصابعها وأُحدّق 
ملكا إلى الكو كب. أحيائًا كانت تقنع نفسها أما بالفعل ترى تضاريسه.. وفي خياها 
تقشع دوّامة الضباب الأصفر فجاة لتظهر مدينة واسعة م مُرصعة بالجواهر بشكل 
يخطف الأنفاس... سارات مُحلقة تُسرع في طريقها بين أبراج من الكريستال. 
أحيائًا كانت تتخيّل نفسها تمعن النظر جيدًا في واحدة من تلك المركبات وأفا تلمح 
أحدهم بداخلها. أو تتخيل راحدا منهم صغير السن مثلها يُلقي نظرة عابرة على 
نقطة زرقاء باهعة من الضوء تظهر في “مائه» ويشب على أطراف أصابعه متسائلا عن 
سکان الأرض. كانت فكرة لا تقاوم. كوكب استوائي قائظ الحرارة» مُتَرعًا 
بأشكال حياة ذكية» وفقط على مرمى بصر هنًا. 


الترمت إيلي بالاستذكار والحفظ عن ظهر قلب» على الرغم من أا كانت تعلم 
أن هذه سبة التعليم. كانت تبذل أقل جُهد مكن كي تنجح في مقرّراقا الدراسية» 
وأخذت تسعى وراء أشياء أآخرى. رتبت أمورها كي تقضي أوقات فراغها بعد 
المدرسة فيما كان يطلتق عليه «الورشة»» وهو مصنع صغير قذر وضيق أنشى عندما 
كانت المدرسة كرس جهدا إضافيا للتعليم المهني. التعليم المهني يعني -اكثر من أي 
شيء آخر- أن تعمل بيديك. كانت هناك حارط وثاقبات تعمل بالضغط» ربعض 
المعدات الآلية التي كان مُحرّمًا عليها استخدامهاء لأا -بغض النظر عن مدى 
قدرما ومهارقا- لا تزال «فتاة». على مضض,» أعطوا ها الإذن كي نجز مشاريعها 
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الخاصة في ركن الإلكترونيات بالورشة. قامت بصنع راديوهات من الصفر بشكل 
أو بآخر» وبعدها انتقلت إلى شيء أكثر إثارة. ۰ 

قامت بابتكار آلة تشفير. كانت بدائية» لكنها تعمل. تستطيع الآلة أن تأاخذ أي 
رسالة مكتوبة باللغة الإنجليزية وتوا باستعاضة رمزية بسيطة إلى شيء أقرب 
لرطانة غير مفهومة. ابتكار آلة تستطيع فعل العكس» أي تقوم بتحويل رسالة 
مُشَفرة إلى لغة مفهومة» كان شيا أكثر صعوبة» خصوصًا وانت لا تعلم أسلوب 
العشفير. يمكنك أن تجعل الآلة تُجرّب كل التوافيق الممكنة (۸ یرمز ل 8» ۸ 
یرمز لے € ۸ یرمز ل 1 ...)» أو أن تتذكر أن بعض حروف اللغة الإنجليزية 
يتكرّر معدل استخدامها أكدر من الحروف الأخرى. يمكنك تكوين فكرة ما عن 
غط تكرار الحروف بالنظر إلى أحجام صناديق حروف الطباعة في المطبعة الجاورة. 
."ETA0IN SHRDLU"‏ هذا ما يقوله الأرلاد في المطبعةء مُعطين بذلك - 
بشکل دقیق جا ترتیب الاثني عشر حرفا الأكثر استخدامًا في اللغة الإنجليزية. في 
أثاء فك تشفير رسالة طويلة الرمز الأكثر شيوعًا غالا سيكون الحرف .٤‏ 
اكتشفت أيضًا أن حروفًا ساكنة بعينها تميل إلى السير جنا إلى جنب» بينما حروف 
العلَة تورع نفسها بطريقة عشوائية بشكل أو بآخر. الكلمة الأكثر شيوعًا في اللغة 
الإمجليزية التي تتكون من ثلائة أحرف هي "٥ا‏ فإذا کان یوجد حرف بین 
حرفي ال 1 وال ٤‏ ضمن كلمةء فمن شبه المؤكد أنه 1[. إن م يكن كذلك» 
فيمكنك المراهنة على .۸ أو حرف علّة. اسعخلصت الفتاة قوانين أخرى» وأمضت 
ساعات طويلة حصي معدل تكرار الحروف في كتب المواد الدراسية المختلفة قبل 
أن تكتشف أن مثل هذه الجداول التكرارية للحروف قد جُمعت مسبقا بالفعل وتم 
نشرها. آلة فك التعمية الخاصة با كانت لتعتها فقط. ل تستخدمها لنقل رسائل 
سرية إلى أصدقائهاء م تكن متأكدة من الشخص الذي قد يتن على هذه 
الاهعمامات الإلكترونية والعمَوية.. الأرلاد عصبيون أو مُجَعجعون» والفتيات كن 
ينظرن إليها بغرابة. 


kK 
جيش الولايات المححدة كان يقاتل في مكان بعيد يُدعى فيحنام. بدا أنه في كل‎ 


شهر يتم أخذ مزيد من الشبّان اليافعين من الشوارع أو المزارع وشحنهم إلى فيتنام. 
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كلما كانت تتعرًف أكثر أسباب الحرب» وكلما استمعت إلى تصريات القيادات 
الوطنية.. اشتعل الغضب بداخلها أكثر. الرئيس والكونجرس يكذبون ويقتلون» 
هكذا فكرت» والجميع تقريبًا يؤيد دون وعي. حقيقة اعتناق زوج والدها المواقف 
الرسمية للدولة لي الالترام بالمعاهدات» روالعاداة الصريحة للشيوعية» عرزت 
استنتاجها. بدأت تحضر اجتماعات ولقاءات في الكلية القريبة. الناس الذين قابلتهم 
هناك بدوا أكثر ذكاء وأكثر ودا وأكثر حيوية من رفاقها ارق الباهتين في 
المدرسة. چون ستوتن حذرها في البدى ثم منعها بعد ذلك من قضاء أوقات مع 
طلاب جامعة. لن يحترموهاء هذا ما قاله. سيستغلوفا. إا تدعي عُمقا لا تقلکه ولن 
تغلكه أبدا. ذوقها فى الملابس كان مُتردَيًا. الزي العسكري لم يكن مناسبًا لفتاةء 
ربدا تظاهُرًا كاذبًا وهزكًا من شخص يدعي مُعارضته لسياسات الولايات المححدة في 
جنوب شرق آسیا. 

بخلاف إعطاء نصائح وَرعَة لإيلي وستوتن كي لا يتشاجراء قليلا ما شا ركت 
أمها في النقاش. كانت تناشد إيلي سرا کي تطيع زوج أمهاء وأن تكون لطيفة معه. 
كانت إيلي تشك حالًا أن ستوتن قد ترج والدقا فقط من أجل وثيقة التامين على 
حياة والدها... وإلا فلماذا؟ إنه لم يظهر أي علامة على حبه هاء ولم يبد استعدادًا 
لأن يكون لطيمًا . في أحد الأيام» وبطريقة انفعالية» طلبت مها أمها ارتياد دروس 
الإنجيل. عندما كان والدها -العشگك في وجود الأديان- على قيد الحياةء م یکن 
هناك حديث عن دروس الكتاب المقدس. كيف جرؤت أمها على الزواج بستوتن؟ 
ظل هذا السؤال يؤرقها ويتردد داخلها آلاف للمرّات. دروس الدين -اكملت 
أمها- ستغرس بداخلها الفضائل العامة.. ولكن الأهم من ذلك أا ستجعل ستوتن 
بری ان ايلي على استعداد لبعض الوئام. بدافع الحب والشفقة على رالدقاء قبلت 
ايلي. 

لذا كل يوم أحدء ولمدة سنة دراسية كاملة تقريًاء اعتادت إيلي الذهاب بانتظام 
إلى مجموعة نقاش في الكنيسة القريبة. كانت الجموعة من الطوائف البروتستانتية 
الجديرة بالاحترام» وغير ملولين بالتبشير غير النضبط. كان هناك عد قليل من 
طلاب المرحلة الثانويةء وبعض البالغين -غالًا نساء في منتصف العمر-» والُعلّمة 
زوجة القس. م تكن إيلي قد قرات الإمجيل بجدية من قبل» وكانت تميل إلى اعتناق 
حُکم رالدها -المخل غالًا- بان «نصفه تاريخ مجي» ونصفه حکكايات خيالية». 
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لذا خلال فاية الأسبوع التي تلت درسها الأول و إيلي ما بدا أنه أجزاء مهمه 

من العهد القدم» وحاولت أن ثحافظ على عقل م متفتح. فورًا لاحظت أن هناك 
قصتين مُتضادتين للخلق في الفصلين الأولين من : E‏ تتمكن من فهم 
کف بمکن أن یکون هناك ضوء وحساب للأيام قبل وجود الشمس» > وشعرت 
بصعوبة في معرفة بمَّن تزوّج قابيل تحديدا. وفي قصص لوط وبناته» وإبراهيم وسارة 
في مصر» وخطبة دينة ابنة يعقوب على عيسو» وجدت نفسها مُندهشة. كانت 
تعرف أن ال بن موجود في العام وأن الأبناء قد يخدعون والدهم الْسنَ ويحتالون 
عليه» وأن يّعطي رجل رعديد موافقة خسيسة جبانة على إغواء زوجته من قبل 
ال وي ى على اا لكن في ذلك الكتاب القدس» م تكن 
هناك كلمة واحدة دين هذه الأفعال المشينة. بدلا من ذلك بدا أن تلك الجرائم 
مُصدَقا عليهاء بل محمودة. 

عندما بدا الدرس» كانت تتوق إلى مُناقشة هذه التناقضات الأزعجة» كي تلط 
RS‏ أو على الأقل لتفسير لم لّم تن هذه الجرائم من قبل 
الخالق أو المؤلف.. لكنها أصيبت بخبة أمل. زوجة القس داهنت وماطلت» وبشکل 
ما م تظهر هذه القصص على السطح مرة أخرى في المناقشات اللاحقة. عندما 
استفسرت n e a.‏ ابنة الفرعون معرفة أن الطفل الذي غثر 

e SE‏ يهودي جرد النظر و 
س 


عندما وصلوا إلى العهد الجديدى زاد ارتباكها. قام ماثيو ولوقا ببع أسلاف 
يسوع رجوعا إلى داود الملك. لكن وفقا لماثيو هناك E‏ 
ویسوع» بينما هم -وفقا للوقا- ثلائة وأربعون فقط. م تكن هناك أسماء مشتر كة 
تقريبا بين قائمتي اللسب. كيف ممکن لايو ولوقا آن بُمثلا -ممًا- کلام الرب؟ 
الناقض في سلالة الأنساب بدا لإيلي حاولة مكشوفة لمج وة ياء لاحقا بعد 
ق ت في معمل الكيمياء يطلق على هذا طبخ البيانات. حركتها بشدة عظة 
لجل وأصيبت بخيبة أمل عميقة من نصيحة أعطوا ما لقيصر لقيصر» واختزلّت 


1 ار «الموعظة على ابل»: تعرف أيضًا باسم شريعة العهد الحديدء وفيها طرح المسيح إحدى 
ا e‏ الإنحيل والعهد الجديدء مروضحا نقاطًا في شريعة موسى»› وملقيًا 
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مشاعرها في دوع يائسة بعدما تجثبت المعلمة سۇاها مرتین حول معنی «ما جنت 
لألقي سلامًا بل سيقا». بعد ذلك اليوم مُباشرة أخبرت أمها القانطة أا بذلت كل 
ما في وسعهاء لكن حى الجياد الجاحة لن تقدر على سحبها إلى دروس الإجيل مرة 
أخری. 
Kk‏ 

كانت مُستلقية على فراشها في تلك الليلة الصيفية الحارة» وكان إلفيس يغني: 
«ليلة واحدة معك هذا كل ما أطله». الفية في المدرسة الثانوية غير ناضجين 
با رة ومن الف عليها أن قيم علاقة من أي شكل مع طلاب الجامعة الذين 
قابلتهم في الحاضرات واللقاءات» خصوصًا مع القيود العديدة وحظر التجول الذي 
يفرضه عليها زوج أمها. چون ستوتن كان على حق -هكذا اعترفت لنفسها على 
مضض- بخنصوص هذا الأمر على الأقل: الفعية اليافعون -بلا أي اساء تقريبا- 
لديهم ولع بالاستغلال الجنسي. لكنهم في الوقت نفسه» بدوا ها أكثر ضعفا عاطفيًا 
ها توقعت. رُبّما الأمران كل منهما سببً ونتيجة للآخر. 


كانت توفع بشكل جُزئي أا لن تلتحق بالكلية» وعلى الرغم من هذا كانت 
مصمّمة على مغادرة المارل. ستوتن لم يكن ليدفع ها مالا للذهاب إلى أي مكان» 
وشفاعة أمها الوديعة لم تكن لمجدي. لكن إيلي أبلت بلاء حسنًا بشكل مُذهل في 
الاختبارات الوحدة للقبول في الكلية وفو جئت ممعلّميها يخبروفا بأنما غالا سحلقی 
عروضًا لح من قبل جامعات مرموقة. كل ما فعلته أا نت الإجابة الصحيحة في 
عدد من الأسئلة متعددة الأاختيارات» واعتبرت أداءها الجيد مُجرد ضربة حظ. إذا 
كنت تعرف قليلًا جدًا فقط ما يكفي لاستبعاد جميع الاختيارات بخلاف الإجابتین 
الأكثر ترجيحًاء وإذا قمت بعدها بتخمين الإجابة الصحيحة منهما لعشرة أسئلة 
على التوالي» ففرصتك لجيب الإجابة الصحيحة عليها جيعًا واحد في الألف 
هكذا فرت لنفسها. بالنسبة إلى عشرين سؤالًا مُستاليّاء الاحتمالات ستكون واحدًا 
في المليون. لکن ملايين التلاميذ يقومون مذه الاختبارات... بالتأكيد أحدهم 
سیکون محظوظا. 

جامعة کامبریدچ في ماساتشوستس بدت بعيدة بشكل كاف للتملص من نفوذ 
چون ستوتن» وقرية با يكفي لتعود في الإجازات لزيارة أمهاء الأخيرة التي نظرت 
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إل الوضع كحَلٌّ وسط صعب بين التخلي عن ابنتها وإغضاب زوجھا بشکلٍ 
ف فاجأت إيلي نفسها باختيار جامعة هارقفارد بدلا من معهد 


ذهبت إيلي من أجل فترة الإعدادء شابة متوسّطة الطول ذات شعر داكن 
وابتسامة جانبية عصية وشغف هائل لتعلم کل شيء. عزمت على توسيع ٹقافتهاء 
والاشتراك في أكبر عدد ممكن من الدورات التدريبية البعيدة عن محور اهتمامامًا 
بالرياضيات» والفيزياء» والهندسة. لكن الشكلة كانت تکمن في حور اهتماماقا 
هذا. وجدت e‏ مواضيع الفيزياء -فضلًا عن الجادلة فها- 
زملائها من الذكور الُهيمنين. في البداية» كانوا يبدون عدم اهتمام 
بتعليقاما... تمر حظة صمت ثم يعودون إلى ما كانوا يفعلونه وكأها م تتفوه 
بشيء. احیائا کانوا یمون علاحظاقاء بل حئّی يستحسنوهاء ثم مجددًا يُکملون 
حديثهم غير مبالين. كانت واثقة بدرجة معقولة أن مُلاحظاما لم تكن ساذجة 
بالكامل» وم تكن ترغب في أن يتجاهلوها ذا الشكلء فضلًا عن تجاهلها تارة 
ومناصرقًا تارة. كانت تعلم أن جُزءا من الأمر -فقط جُزء- سببه نعومة صوقا. 
لذا قامت بتطوير نبرة خاصة لنقاشات الفيزياء صوت اححترافي» واضح» وكف 
وأعلى بأكثر من ديسيبل واحد عن نبرة المحادثة العادية. بصوت كهذا كان من 
الضروري أن تكون على صواب» وأن تختار التوقيت المناسب. کان من الصعب 
عليها الاستمرار مذا الصوت طويلاء لأنما في بعض الأوقات كانت عُرضة لأن 
تنفجر ضاحكة في أي لحظة. لذا وجدت نفسها تميل إلى المداخلات السريعة 
المبتورة أحيائاء التي تكفي تماما لإثارة اهتمامهمء ثم يمكنها بعدها الاستمرار بنبرة 
أكثر طبيعية. في كل مرّة كانت تجد نفسها ضمن جموعة جديدةء تحنم عليها شق 
طريقها خلاهم من جديدء فقط لتغمر مجدافها في بحيرة النقاش. الأرلاد بالطبع كانوا 
غير مُدركين بالكامل أا تواجه مُشكلة من الأساس. 

أحيائًا تكون مُشت ر كة في أحد الأنشطة في المعمل أو في حلقة درس» عندما يقول 
العلم: «أيها السادة» لنكمل. ..« ê‏ ثم يلاحظ أفا عابسة» عندها يضيف: «اعتذر يا 
آنسة ارُواي لكنني أعبرك واحدا من الأولاد». أعلى إطراء كانوا قادرين على 
إعطائه هو أا -داخل عقوهم- م تكن أنشى بشكل علني. 
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كان عليها أن تارب نفسها ضد تطوير شخصية عدايّة» أو أن تصبح باغضة 
لبشر بشکل کامل. هذا استمرت في ملاحظة نفسها. «باغض البشر» هو شخص 
يكره الجميع» وليس فقط الرجال. وبالتأكيد هناك مُصطلح آخر للشخص الذي 
يكره النساء: «میسوچينست» '. لکن يبدو أن مۇلفي المعاجم الذكور أغفلوا صك 
مُصطلح لکرہ الرجال. کلھم کانوا رجالا تقریاء ھکذا فکرت› وم یکونوا 
يتصورون أن كلمة مثل هذه قد تلقى قبولا. 

كانت إيلي مقلة أكثر من غبرها بالحظورات الأسريةء لذا كانت الحريات التي 
اكتشفتها حديًا -الفكرية والاجتماعية والجدسية- مُنعشة ها. في الوقت الذي بدا 
فيه كثير من أبناء جيلها ارتداء ملابس غير مُمّزة تقلّل الفروق بين الجنسين 
حرصت إيلي على الأناقة والبساطة في رداء أنشوي» وتنميقء يرهقان ميزانيتها 
الحدودة. هناك وسائل أكدر فاعلية للإعلان عن الآراء السياسية للمرءء هكذا 
ا 

استقطبت قله من الأصدقاءء وصنعت عددًا من الأعداء العابرين» الذين 
کرهوها بسبب ردائهاء وبسبب آرائها في الدين والسياسة» أو بسبب حَميتها في 
الدفاع عن تلك الآراء. وبحت على نها وابتهاجها بالعلم من قبل کٹير» بخلاف 
الشابات الأخريات البارعات. لكن قليلًا نظروا إليها باعتبارها ما يطلق عليه علماء 
الرياضيات برهان وجودي» دليل على أن المرأة تستطیع -بکل تأکید- التفوٌق ف 
العلوم» بل أن تصبح قدوة يُحتذى ها. 

في ذروة ثورة التحرر الجنسي» خاضت إيلي العجرّبة بحماسة مُترايدة تدريياء 
لكنها وجدت أفا ُخيف غُشاقها المحتملين. مالت علاقاقا إلى الاستمرار لشهور 
معدودة أو أقل. البديل كان أن تُخفي اهتماماقا وتخنق آراءهاء وهو الأمر الذي 
رفضت القيام به في المدرسة الثانوية. صورة أمها الخاضعة» والراضية ببس حريتهاء 
ظلّت تُطاردها.. وبدات تُفکر في رجال لا علاقة هم بالحياة العلمية والأكاديمية. 


:Misogynist 1‏ .عى کار النساء» نة .MisogYyTY J!‏ 
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بعض النساء على ما يبدو م يكن لديهن أي مكرء وکن يسبغن مشاعرهن دون 
أن كفن أنفسهن حظة تفكير واعية. أخريات كن يخططن وينقذن هلات عسكرية 
تطويقية وألاعيب كر وفر مُعقدة فقط ليقتنصن رجلا جذابًا. م تتعمّد إيلي لفظة 
«جذاب» وهي تُفكرء فالمسكين الأحق ليس جذابًا ني الواقع» إنه فقط مرغوب فيه. 
كائن مُشتهى في نظر أولك اللان -على شرفه- فمن بأداء هذه التمثيلية المؤسفة 
بالكامل. فكرت إيلي أن معظم النساء يقبعن في مكان ما في النعصف» يسعين إلى 
التوفيق بين عواطفهن وبين إدراك منفعة طويلة الأمد. المراسلات بين الحب 
والمصلحة الشخصية قد تمر أحيائا دون مُلاحظة العقل الواعي. لكن فكرة الفخ 
المنصوب بأكملها جعلتها تقشعر. في هذا الأمر تحديداء قررّت أا نذيرة للعفوية. 
کان هذا حين قابلت چيسي. ۰ 

د بلج باو 

أخذها الفقى الذي تواعده إلى حانة تحت سطح الأرض قبالة مدان کنمور. 
چيسي كان يغني إيقاعات وبلوز ويعزف على المجيتار. الطريقة التي كان إيغني 
ويححرك ها أوضحت ها بجلاء ما كانت ئُفوته. في الليلة التالية عادت إليه بعفردها. 
أجلست نفسها على أقرب طاولة وظل كل منهما حدق إلى الآخر. بعد شهرين 
کانا یشان معا . 

فقط عندما كانت حفلاته تأخذه إلى هارتفورد أو بامجور» تسحطيع إنجاز أي عمل 
على الإطلاق. تقضي الأيام برفقة الطلبة الآخرين. فتية تتدلى من أحزمتهم أحدث 
طرُز «المسطرة الحاسبة» ويتباهون با كالجوائز التذكاريةء فتية باقلام رصاص 
بلاستيكية مُرئبة ياحكام في جيوب قمصافم الأماميةء فتية متكلفون ذروو ضحكات 
عصبية» فتية جادون يقضون كل أروقات يقظتهم ليصبحوا علمایء منهمكون 
بعدريب أنفسهم لسبر أغوار الطبيعة.. كانوا جميعا عاجزين عن إقامة علاقات 
إنسانية طبيعية» وعلى الرغم من معرفتهم الواسعة» بدوا سطحيين ومشيرين للشفقة. 
رما كان السعي الدؤرب وراء العلم مُسترفا بشدة تنافسيًا جا لدرجة ألا يتبقى 
لك وقت لتصبح كائا بشريًا طبيعيا. أو رُبما فشلهم الاجتماعي قادهم إلى مجالات 
لن يحتاجوا فيها إلى مهارات اجتماعية» ولن يُلاحظ فيها أمم يفتقدوفا. بخلاف 
العلم تفسه» ‏ تعثر إيلي فيهم على صُحبة جيّدة. 
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و في اليل کان چيسي» واا وبگاء نوع من قوی الطيعة اسمتحوذ على حیاها 
بالکامل. ي السنة التي قضياها معّاء لا تستطيع تذكر ليلة واحدة اقعرحت فيها أن 
يخلدا إلى النوم. | يكن يعرف أي شيء عن الفيزياء أو الرياضيات» لكنه كان متقدا 
ريقظا بالكامل في جوف الكون المظلم > ولفترة من الوقت أصبحت هي أيضا 
کذلك. 

كانت تلم بامواءمة بين عاليهاء وتراودها خيالات عن موسيقيين وعلماء فيزياء 
يدشار کون في حفل اجتماعي مُتاغم. لكن الأمسيات التي كانت نظمها على أرض 
الواقع كانت مُحرجة وتنتهي مُبكرا. 

في أحد الأيام أخبرها أنه يريد طفلًا. قال إنه سيصبح مسۇوڵاء وسيستقر› 
وسیعثر على عمل منعظم. بل ريما أيضًا فر في الزواج. 

سألته: «طفلًا؟! هذا يعني أنني ساضطر إلى ترك الدراسة. لا تزال أمامي 
سنوات عديدة قبل أن أصل إلى ما أريد. إذا أنجبت الآن رُبّما لن أستطيع العودة إلى 
الدراسة مجددًا». 

- «هذا صحيح» ولكن سيكون لدينا طفل. ستفقدين الدراسة» لكنك 
ستحصلين على شيء آخر». 

- «چيسي» انا أُرید استکمال دراستي». 

استهجن کلامهاء وشعرت وقتها بان حیاقما معا تارلق من فوق کتفیه. استمر 
الأمر لشهور قليلة أخرىء لکن کل شيءَ کان قد حسم مُسبقا في ذلك النقاش 
اُوجَز. قام كل منهما بتقبيل الآخر مودعًا» وسافر چيسي إلى كاليفورنياء وم تسمع 


و 9 


صوته مجددًا آبدا. 


kkk 


في أواخر الستينيات جح الاتحاد السوفيتي في إنزال مركبات فضائية على 

كو كب الزهرة. كانت تلك الم ركبات هي الرعيل الأول لمركبات من صنع البشر 

بط دون تلف على كوكب آخر. قبل ذلك بعقدء اكتشف علماء الفلك الراديوي 

من الولايات المتحدة أن الرهرة مصدر كثيف للإشعاعات الراديوية. التفسير الأكثر 

قبولا کان أن غلافه الجوي الكثيف حبس الحرارة بداخله بفعل الغازات الدفيئة 
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وظاهرة الاحتباس الحراري الكو كي. وفقا هذا التفسيرء فإن سطح الكو كب خانق 
الحرارة» أكثر حرارة من أن يسمح بوجود مدن کریستال وسکان مُندهشون. 
كانت ايلي تنوق إلى تفسیر آخر» وحاولت دون جدوی أن تتخیّل طرقا بعکن من 
خلاها أن يكون الانبعاث الراديوي آتيّا من نقطة تعلو بكثير عن سطح الكو كب 
المعتدل. بعض علماء الفلك في هارفارد ر M1‏ اکدوا أنه لا بدیل یستطیع تفسیر 
قراءات الراديو الكثيفة تلك سوى الحرارة القائظة. فكرة وجود ظاهرة احتباس 
حراري بمذا المول بدت ها غير محتملة» وبطريقة ما بغيضة.. هذا كوكب سمح 
لنفسه بالموت. لكن عندما قامت مر كبة فينير بالهبوط على سطحه» وبفاعلية أبرزت 
مقياس الرارة المدمج بماء سجُلت درجة الحرارة مُرتفعة با يكفي لإذابة القصدير 
أو الرصاص. قيلت إيلي المدن الكريستالية وهي تذوب -رغم أن الرهرة م يكن 
ساختا إلى درجة صهر الكريستال- والسطح يُغمَّر بدموع من السيليكات. كانت 
رومانسية» عرفت هذا منذد سنوات. 

لكن في الوقت نفسه» لا بد أن قر مدى قوة علم الفلك الراديوي. علماء 
الفلك القابعون في منازهم وجُهوا تلسكوباتمم الراديوية إلى الزهرة» وقاسوا درجة 
حرارة السطح بالدفة نفسها التي قاستها ما مسابير فينيرا بعد ثلاثة عشر عامًا. 
كانت مهووسة بالكهرباء والإلكترونيات منذ نعومة أظافرهاء لكن هذه المرة الأولى 
التي تُعجب فيها بعلم الفلك الراديوي بعمق. تجلس آمئًا على كوكبك وتوجه 
تلسكوبك بملحقاته الإلكترونية إلى ما ثريد» وسحدفق معلومات عن العوام الأخرى 
عبر التلقيمات. أذهلتها الفكرة. 

بدأت إيلي في زيارة العلسكوب الراديوي المعواضع في جامعة هارفارد القريبة في 
ماساتشوستس» وني النهاية تلقت دعوة للمساعدة في الملاحظة وتحليل اليانات. 
بعدها فلت مُساعدة صيفية باجر في مرصد الفلك الراديوي الوطني في جرين بانك 
غرب فيرجييا. عند وصوهاء حدذقت بنشوة كاملة إلى التلسكوب الراديوي 
الأصلي جروت ريبرء الذي بناه في باحة مارله الحلفية في ويتون» إلينويء عام 
1938 . التلسكوب يعد الآن أثرا لما يعكن أن يُحققه هاو شغوف. لقد تمکن ریبر 
من التقاط انبعاثات راديوية من مركز الْجرّة عندما ‏ يكن أي شخص في الجوار يقوم 
بتشغيل مُحرك سيارته» ولم تكن آلة العلاج بالإنفاذ الحراري في فماية الشارع تعمل. 
مركز الجرة أقوى بمراحل بالطبع» لكن آلة الاستحرار أكثر فربًا. 
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أجواء المراقة الدؤوبة› رالمكافات العابرة للاکتشافات البسيطة من حين لآخر 
كانت مقبولة باللسبة إليها. كانوا بحاولون قياس القدر الذي تزداد به أعداد المصادر 
الراديوية البعيدة خارج الجرّة كلما نظروا أعمق إلى الفضاء. بدأت وقتها في التفكير 
في طرق أفضل لالتقاط إشارات الراديو الضعيفة. 

في هذه الأثناءء تخرجت بامتياز من جامعة هارفارد» وللعمل على الدراسات 
العلا في علم الفلك الراديوي انتقلت إلى الطرف الآخحر من البلاد.. إلى معهد 
كاليفورنا للقية. 


kkk 


كان ذا سُمعة عالمية» وصبره ضيّق 
مع الحمقى. لكن في صميمه كان أحد هؤلاء الرجال الذين تجدهم على قمة 
والدین یعانون قلقا دائمًا أن شخصًا ما» في مکان ما قد بُثبت أنه أذکی 
منهم. درملين علّم إيلي كثيرًا عن جوهر هذا الفرع من العلي > خصوصتا أسسه 
النظرية. وعلى الرغم من أنه -لسبب غير مفهوم- بُشاع عنه أنه جذابٌ للنسای 
وجدته ايلي في کنر من الأحيان عبيفاء ودائمًا منغلقا على ذاته. کان کدرا ما یقول 
إا رومانسية جدًا. الكون ميس وفقا لقوانينه الخاصة الصارمة» ومن لري أن 
نحاول التفكير كما يفعل الكون» لا أن ندس نزعاتنا الرومانسية -وتطلعات 
الفتيات» كما قال ذات مرة- على الكون. أكد ها -نقلًا عن زميل له- أن كل 
شيء لا تحظره قوانين الطبيعة إلزاميء ثم أكملء لکن کل شيء تقريبًا محظور. 
حدقت إليه وهو پحاضر مُحاولة فهم هذا المزيج الغريب من السمات الشخصية. 
كانت ترى أمامها رجلا في حالة جسدية متازة: شعر رمادي سابق لأوانه» ابتسامة 
مكميةء نظارة قراءة هلالية تجثم على فاية أنفه» ربطة عنتق فراشية الشكل» فك 
مربع» وبقايا من لكنة أهالي مونتانا. 
كانت فكرته عن قضاء وقت متعم هي دعوة طلاب الدراسات العليا وأعضاء 
هيئة التدريس الصغار إلى العشاء (رعلى عكس زوج أمهاء الذي كان يستمتع برفقة 
حاشيته لكنه يعبر دعوقم إلى العشاء تبذيرًا). حافظ درملين بصرامة على مناطق 
نفوذ فكرية محدّدة في أثناء تلك الأمسيات» موجها الحديث إلى المواضيع التي هو 
خبيرٌ مفوةٌ فيهاء ثم يقوم بعدها بوأد الآراء المعارضة سريعًا. بعد العشاء كان غالبا ما 
- 38 - 


يفرض عليهم عرضًا -جهاز عرض شرائح ثابتة- جموعة صور له وهو ارس 
الغوص في كوزوميل أو توباجو أو الحاجز المرجان العظيم. كان غالا ما يظهر 
مبتسمًا للكاميرا ويلوّح بيده» حى في الصور التي تحت الماء. أحيائا كانت تظهر 
مشاهد لزميلته العالة د. هيلجا بروك تحت للماء (زوجة درملين كانت دائمة 
الاعتراض على تلك الصور تحديداء بحجة أن معظم الحضور قد شاهدرها في 
دعوات عشاء سابقة. في الحقيقةء الحضور شاهد جيع الصور بالفعل. کان درملین 
يرد بالإثناء على ميزات د. بروك الرياضية» ها يزيد إحراج زوجته). عديد من 
الطلاب كانوا ججارونه» باحثن عن بعض الإثارة التي افتقدوها في صور الشعاب 
المرجانية وقنافذ البحر الشوكية المملة. قلة كانوا ياروون في حرج أو يشغلون 
أنفسهم بصوص الأفو كادو. 


بعض الطلبة کانوا یتحمُسون عندما يدعوهم عصر يوم ما -في ثنائيات أو 
ثلاثيات- كي يصحبوه إلى حافة جرفه الُفضّل قرب باسيفيك باليسيدز. حيث يقوم 
بالقفز EN N‏ 
اتجاه الحيط المادى الذي يقبع أسفل على مسافة بضع مئات من الأقدام. وكل ما 
يفعلونه هو القيادة إلى أسفل الطريق الساحلي واستعادته. عندها ينقض عليهم 
مبتهجًا أيْما ابتهاج. كان أداؤه مُبهرا بحق. أساتذة الجامعة الآخرون ينظرون إلى 
طلاب الدراسات العليا كمصادر للمستقبل» كحاملي شعلة الفكر إلى الأجيال 
التالية. لكن درملين على ما يبدو كان يحمل وجهة نظر متلفة. طلبة الدراسات 
العليا باللسبة إليه كانوا حلة مُسدسات» ) تكن هناك طريقة لمعرفة أي منهم -رفي 
أي وقت- قد ينافسه على لقب «أسرع رام في الغرب». لذا يجب أن يظلوا في 
أماكنهم. م يكن قد حاول التودد إلها من قبل» لكن عاجلًا أو آجلاء ادت أنه 
سيفعل. 


في عامها اللاي في كالنيك» عاد بيتر فالىريان إلى الحرم الجامعي من إجازة طويلة 

لمدة سنة. کان رجلا دمثا وغیر لامع. م يكن أحد -جا فيهم نفسه- يعد عبقريا 

بشکل استشنائي. لكن على الرغم من هذا كان لديه سجل دؤرب حافل بالإنجازات 

في جال الفلك الراديوي. وهذا لأنه -هكذا فر - عندما جد نفسه مضغوطا فهو 

بحافظ على هذا. جانب واحد في حياته العلمية ) يكن ذا سمعة طيبة: كان مهووسًا 
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باحتمالية وجود حياة ذكية خارج كوكب الأرض. بدا لايلي أن کل عضو جامعي 
لديه نقص سلو کي واحد على الأقل: درملين لديه القفز الظليء وقالیريان مؤمن 
بالحياة في عوام أخرى ی. آخرون کانوا مهتمین انات العْري» أو النباتات الفترسة» 
أو شيء ما يطلق عليه التامُل خارج نطاق الواقع. فالیریان کان قد فکر بخصوص 
الحياة الذكية في الكون» المعروفة اختصارًا ب 811" > لمدة أطول وأعمق -وفي 
حالات كثرة حرص أكبر- من أي شخص آخر. عددما تعرّفت إليه بشكل أفضل› 
بدا ها أن فكرة ال ۴8۲1 وفرت له سحرًا ما رومانسية» يعضاد بشكل 
دراماتیکې مع الأعمال الرتيبة في حياته الشخصية. التفكير في وجود حياة ذكية 
خارج الأرض لم يكن عملا باللسبة إليه» بل هوًا. كانت مُخيّلعه تُحلق عالا. 


أحبت إيلي الاستماع إليه. بدا الأمر بثابة دخول أرض العجائب أر هدينة 
الزمرد بل أفضل في الحقيقة. لأنه مع فاية تأمُلاته تبقى فكرة أن الأمر برمته قد 
يكون حقيقيًا ومن الممكن حدرئة. في يوم ما من الممكن أن يتلقى أحد 
التلسكوبات الراديوية العملاقة رسالة من خارج ك وكب الأرض بالفعلء الأمر 
إعكن أن يحدث على أرض الواقع وليس في الخيال. لكن من زاوية أخرى بدا الأمر 
اسو لان فالیریان -مثله مثل درملین في مواضيع أخری- کان دائما يکد أن 
القكهنات يجب أن عم بالواقع المادي الرصين. الأمر يشبه غربالا من نوع ما 
يقوم بفصل التكهنات الفيدة اللادرة عن سيول اراء. يجب على الكائنات الفضائية 
وتكنولوجيتهم النطورة أن يعوافقوا بدقة مع قوانين الطبيعة» وهي حقيقة تقض 
عديدا من الاحتمالات الساحرة. لكن الذي سيمُرّ من هذا الغربال في النهاية 
وينجو من أكثر التحاليل الفيزيائية والفلكية تشكکاء قد يكون صحيحًا. لن 
تستطيع التاكد بالطبع. فهناك عديد من الاحتمالات التي لا بد أن تکون قد غابت 
عنك, وان أناسًا أاكثر ذكاء منك قد یکتشفوفا. 


فالیریان کان یؤکد دائمًا آنا مُقیّدون بزمننا وثقافتا راجسادناء ننا حدودون - 


بحكم مُعتقداتنا- في تيل خلوقات وحضارات مختلفة عتا جذريًاء تطوّرت بشكل 
مستقل في عوام مختلفة تامًا. لا بد أنمم مُختلفون تماما عنا. من الححمل أن مخلوقات 
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أكثر تطورا ما عراحل ريما تملك قات لا تخطر نا على بال» وربُما أبضًا قوانين 
فيزيائية جديدة» هذا في الواقع أمر شه محسوم. كان يقول ها وهم يعبرون أسفل 
سلسلة أقواس جص ئُثبه لوحات دي شبريكو أنه من ضيق الأَفتى الشديد تصور أن 
كل قوانين الفيزياء الجليلة قد اكثشفت في اللحظة التي قرر جيلنا فيها التفكير في 
المسألة. سيكون هناك فيزياء للقرن الواحد والعشرين» وفيزياء للقرن الثاي 
والعشرين» بل فيزياء للألفية الرابعة. في الغالب نحن بعيدون جذّا بشكل يشر 
الضحك عن مُجرد تخمين الطريقة التي يمكن لحضارة مختلفة تقنيًا أن تتواصل ها. 

لكن من ناحية أخرى -كان دائمًا ما يطمئن نفسه- هذه المخلوقات لا بد أَما 
تعلم كم نحن متاخرون. لو کنا اکٹر تقدما ولو بشکلٍ طفیف» کانوا سیعلمون 
بوجودنا بالفعل. ها نحن لتوّنا قد تمكنًا من الوقوف على أقدامناء اكتشفنا النار 
الأربعاء الماضي» وأمس فقط عثرنا صدفة على قوانين نيوتن للحركة» ومعادلات 
ماكسويل» والتلسكوبات الراديوية» وحظينا بلمحات فقط من فكرة التوحيد 
الأعظم لقوانين الفيزياء. كان فاليريان متاکدا أفم لن يجعلوا الأمر صعبًا عليناء 
سيحاولون جعله سهلاء لأمم إذا أرادوا التواصل مع أغبياء فيجب عليهم أن 
بُقدّموا مُساعدات للأغبياء. هذا كان يظن أنه إذا أتتنا رسالة في يوم ما فسيكون 
لديه فرصة لتحقيق النجاح الذي بَذَل من أجله كل جهده. افتقاده للألمعيّة كان في 
الواقع مكمن قوته. کان والقا ععر فته بطريقة تفكير الأغبياء. 

عوافقة الكليةء اختارت إيلي موضوع أطروحة الد كوراه: تطوير تحسينات 
اأستقبلات الحساسة الستخدمة في التلسكوبات الراديوية. كان هذا اختيارها الذي 
سيتيح ها استخدام موهبتها في الإلكترونيات» ويُحررها من جال درملين النظري 
بشكل أساسي» ويسمح ها باستكمال نقاشاقا مع فاليريان» لكن دون أن تأخذ 
الخطوة الخطيرة مهنا في أن تعمل معه بشكل احتراي في تطوير أفكاره عن الياة 
الذكية خارج كوكب الأرض. كان ذلك موضوعًا تخمينيا جا لأطروحة د كتوراه. 
كان زوج أمها قد اعتاد استنكار اهتماماقا المختلفة واعبارها طّموحة بشكل غير 
واقعي» وفي بعض الأحيان مُبتذلة وتافهة. عندما مع إعوضوع أطروحتها عن طريق 
بعض المعارف رلأنما في ذلك الوقت لم تكن تتحدث معه قط)» وصفها بأها ركيكة. 
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کانت تعمل علی المزر" الياقون. الياقوت مصنوع بشكل أساسي من أكسيد 
الألومنيوم وهو شفاف تقريًا بالكامل. اللون الأجر مُستمد من شوائب الكررم 
الصغيرة المورعة في بلورة الألومينا. عندما يُمرًر حقل مغناطيسي قوي عبر الياقوت» 
فان ذرات الكروم تزداد طاقعهاء أو كما بُحبً أن يقول الفيزيائيون» تدفع إلى 
الحالة الغارة. أعجبها تيل صورة ذرات الكروم الصغيبرة وهي تدفع إلى حالة عارمة 

من النشاط الحموم داخل کل مُضخُم للترددات الراديويةء تتوّر بشكل عملي جيد 
لتقوم بتضخيم إشارة راديو ضعفة. وکلما كان الحقل المغناطيسي أقوى» ازداد 
هياج ذرات الكروم. 


وهكذا بمكن ضبط الميزر بعيث يكون حساسًا بشكل خاص لترددات راديوية 
محددة. وجدت إيلي طريقة لتخليق ياقوت صناعي جنوي على شوائب اللانثانيد 
بالإضافة إلى ذرات الكروم مكنها هذا من ضبط الميزر على نطاق تردد أضيق 
بحيث يستطيع التقاط إشارات أضعف بكشير من الميزرات الأخرى» وكان لا بد من 
أن يُغمر العداد في الميليوم السائل. بعدها قامت بيت أداقا الجديدة على أحد 
تلسكوبات كالتيك الراديوية في وادي فر أويرء والتقطت -عبر ترددات جديدة 
تماما ما يُطلق عليه علماء الفلك إشعاع الخلفية الكونية الميكروي» وهو بقايا 
الطيف الراديوي بعد الانفجار المائل الذي بدأ الكون» الانفجار الكبير. 


کانت دائما ما تقول لنفسها: «لترٌ إذا كنت فعلت هذا بالطريقة الصحيحة. 
لقد أخذت غار خاملا موجودًا في الهواءء حولته إلى سائلء ثم أضفت بعض 
الشوائب لياقوقة»› Sd LE‏ 


كانت بعد ذلك َر رأسها في ذهول. بالنسبة إلى أي شخص جاهل بقوانين 
الفيزياء الكامنة في الأشياىء سيبدو الأمر كنوع اأعائي من فنون النكرومانسي. 
كيف يمكن أن تشرح مثل هذا الأمر لأفضل العلماء الذين عاشوا منذ ألف عام 
مضى؟ لقد كانوا يعلمون أشياء عن الهواء والياقوت وأحجار الغناطيس» ولكن 


:Maser 1‏ احتصار لعبارة و الموحات الدقيقة بالاتبعاٹ او للإشعاع». ر تعم| 
الميزر کمضخم للموحات الدقيقة اللستعملة ف الرادار والاتصالات الفضائية الخارجية» وذلك نظرًا 
إلى ضعف التشويش فيه. . بينما يستعمل الليزر في حقل موحات الضوء المرئي. 
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ليس عن الميليوم السائل› E‏ المستحث» ومضخات العدفق فائقة التوصيل؟ 
في الحقيقة» هم لم بملكوا حتى أكثر الأفكار ضبابية عن الطيف الراديوي» أو عن 
مفهوم الطيف نفسه» إلا بشكل مُبهم جذا عن طريق تاملامم لقوس قزح. م يكونوا 
يعرفون أن الضوء موجات. كيف نجرؤ أن نامل في فهم علوم حضارة تسبقنا بالاف 
الأعواه؟ 

كان من الضروري إنتاج الياقوت بكميات كبيرة لأن قلة منه فقط ستحتوي 
على الخصائص المطلوبة. م يكن منها ما هو في جودة الأحجار الكرية» ومعظمها 
کان صفغیرا. لکنھا اعتادت ارتداء قله من البقايا الأكبر نسييًا. کانت تتناسب مع 
ألوان ملابسها الغامقة بشکل جيد. مهما كان الياقوت الصناعي مُقَطعًا بعنايةء 
سحمكن من ملاحظة بعض الشذوذ في الحجر الموضوع بداخل هذاالخاتم أو دبوس 
الزينة ذاك. مغلا الطريقة الغرية التي كان يقنص ها الضوء في زاويا معينة من 
انعكاس مفاجى» أو لون الخوخ المعيب بداخل الأهر الياقويّ. كانت لُفسر الأمر 
لأصدقائها غير العلماء بأنها تحب الياقوت لكنها لا تقدر على شرائه. كان الأمر 
شبيهًا إلى حد ما بقصة العام الذي اكتشف السار البيوكيميائي لعملية التمثيل 
الضوئي في النبات» والذي ظل طيلة حياته بعد ذلك يضع فروع الصنوبر وغصون 
البقدونس في جيب سترته الأمامي. زملاؤها الذين كان تقديرهم ها بدأ يترايدى 
اعتبروا الأمر غرابة أطوار لا أهمية له. 

اج و 

شيّدت التلسكوبات الراديوية العظيمة في العام في الأماكن النائية للسبب نفسه 
الذي جعل الرسّام الفرنسي بول جوجان بحر إلى تاهيتي: فهي كي تعمل بشكل 
جيد» يجب عليها الابتعاد عن الحضارة. مع ازدياد حركة الاتُصالات الراديوية 
للمدنيين والعسكريين» كان على التلسكوبات الراديوية أن تستر.. عزل في واد 
ناء في بورتو ریکو أو تُنفی إلى صحراء جرداء في نیومکسیکو أو کازاخستان. 
ومع ازدياد تداخل ترذدات الراديو وتشويش بعضها على بعض, يزداد التفكير في 
بناء تلك التلسكوبات خارج كوكب الأرض تامًا. ميل العلماء الذين يعملون في 
هذه المراصد المعزلة إلى أن يكونوا ذوي عزم وإصرار. أزراجهم يهجروهم 
وأطفاهم يت ركون المرل في أقرب فرصةء لكن أولئك الفلكيين يعحمّلون إلى النهاية. 
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ادرا ما ینظرون إلى أتفسهم کاشخاص حالين. الطاقم العلمي المقيم بشکل دائم في 
المراصد البعيدة عادةً ما يكونون أفرادًا عمليين.. تجريبيين. إفمم الخبراء ا 
یعرفون کٹا عن تصمیم افوایات وتحليل البيانات» وقليدًا عن أشباه النجوم" أو 
اللجوم الار ة2 . بشکل عام لیس ھؤلاء من کانوا بحدقون إلى النجوم وهم 
اطفال» فقد كانوا مشغولين جدًا في تصليح مُكربن سيارة الأسرة. 

بعدما أنمت الدكرراه» قبلت إيلي التعيين باحفة مُساعدة في مرصد أرسيبوء 
وهو تلسكوب يشبه وعاءَ ضخمًا قطره 305 معرات» مثنّا إلى أرض وادي من 
الکارست بین سفوح المبال شال غرب بورتو ريكو. مع رجودها في جوار أكبر 
تلسکوب راديوي في العا كانت تتوق إلى استخدام مكشاف اليزر الذي ابتكرته 
مسح أكبر عدد مكن من الأجرام الفلكية. الكواكب والنجوم القريبةء قلب اججرة» 
النجوم النابضة وأشباه النجوم. كعضو أساسي في فريق المرصد» خصْص ها قدر 
كبيرّ من وقت الرصد. الوصول إلى التلسكوبات الراديوية العظيمة أمرّ تنافسي 
جداء هناك عدد من المشاريع البحفية الجديرة بالاهتمام أكثر بكثير نما يمكن 
استيعابه. لذا فإن وقت التلسكوب الحجوز لطاقم الموظفين المقيم يعتبر علارة لا 
قدّر بمال. بالنسبة إلى عديد من باحثي الفلك. كان هذا هو السبب الوحيد الذي 
بجعلهم يتحملون مشقة العيش في مشل هذه البقاع البائسة. 


كانت أيضًا تأمل في فحص بعض النجوم القريبة للبحث عن إشارات مُحتملة 
من مصدر ذكي. مع نظام الكشف الخاص ها تستطيع الاستماع إلى التسريب 
الراديوي من كوكب شبيه بالأرض ولو كان على بعد بضع سنوات ضوئية. 
وبالطبع إذا كان هناك مجتمع أكثر تطورًا يرغب في التواصل معناء سيكون قادرا بلا 


Quasar 1‏ کوازار: أنوية محریة أو محرات كاملة بعيدة حلا لدرجحة فا شبه خسنا واحدا له 
حجحم صغير نسبيًاء وتبعد عتا .عئات الملايين من الفراسخ النحمية. على الرغم من أن شبه النحم 
النموذحي لا يزيد قطره على نصف فرسخ أو نحو ذلك فإنه يشع بسطوع مائة جحرة مثل رتنا 

Pulsar 2‏ بولسار: حم نیوتروي صغیر ا شدید الكثافة» وهائل الحاذبيةء يدور حول نقسه 
بسرعة فائقة» ويطلق ومضات من أشعة الميكروويف معدّلات تصل إلى مئات الزات في الثانية 
الواحدة. بعض النجوم النابضة تكمل دورة كاملة حول نفسها في زمن يربو قليلًا على واحد من ألف 
من الثانية. 
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شك على الإرسال بقوة أكبر بكشر مننا. إذا كان أرسيو -عندما يستخدم 
کتلسکوب راديوي- يکون قادرا على إرسال واحد ميجاوات من الطاقة إلى 
موضع مُعيّن في الفضاء إذا فحضارة معطورة عا بشكل طفيف فقط ستكون قادرة 
على إرسال مئة ميجاوات أو أكشر» هكذا فكرت. وإذا كانوا رق عن قصد 
برسالة إلى الأرض باستخدام تلسكوب في حجم أرسيبو» لكن مزرد بجهاز إرسال 
بقوة مئة ميجاوات» فأرسيبو سيكون قادرا على التقاط الرسالة عملكًا من أي مكان 
في مجرة درب البانة. عندما فكرت في الأمر هليا تعجّبت هن أنه بالنسبة إلى مسألة 
البحث عن ذكاء خارج كوكب الأرض,» ما يمكن القيام به يعفوٌق بون شاسع عمًا 
تم القيام به بالفعل. المصادر التي يتم تكريسها لاإجابة عن هذا السؤال زهيدة. كان 
يضغطها بشدّة كي تختار موضوعًا علميًا أكثر أهمية. 

السکان الحليون كانوا يطلقون على منشاة أرسيبو «الرادار». كانت وظيفتها 
غامضة هم بشكلٍ عام لكنها توفر أكثر من مئة وظبفة يتاج إليها الئاس بشدة. 
الشابات الحليات كن معزولات عن الفلكيين الرجالء الذين كان يمكن رؤية-- 
بعضهم -خلال أي وقت من الليل أو النهار تقريبًا- يركضون على طول المسار 
الدائري الُحيط بالطبق وهم متلئون بطاقة عصية زائدة. ونتيجة هذاء اتجهت 
الأنظار إلى إيلي فور وصوها.. وينما م تكن جيعها أنظارًا مُرحَبة بشكل كاملء 
سرعان ما أصبحت إهاء مشا عن أجاثها. 

كان جال المكان عظيمًا. في الغسق» كانت تنظر عبر نوافذ التحكم وترى غيوم 
عاصفة تحوم حول الطرف الآخر من الوادي» بالكاد وراء واحد من الأبراج الكلاثة 
اهائلة المعلتقى عليها أبواق التغذيةء التي يستضيف أحدها نظام الميزر الحديث الخاص 
ا. عند قمة كل برج ضوء أحر يومض بشكل متقطع ليُحذر أي طائرة ضلّْت 
الطريق بشكلٍ ما إلى هذا الأفْق النائي. في الرابعة صباحًا كانت تخرج إلى العراء 
لتستدشق بعض اهواء وتتحيّر في حاولة فهم المحوقة الحاشدة المكونة من آلاف 
الضفادع الحليةء التي يطلق عليها « کو كوي»» في مُحاكاة صوتية لصيحاهم الحزينة. 

بعض الفلكيين كانوا يعيشون بالقرب من المرصد» ولكن العزلة التي يُضاعفها 
جهلهم باللغة الإسبانيةء وخبرقم القليلة بالثقافات الأخرى» كانت تدفعهم 
وزوجامم تجاه أحاسيس الوحدة والتفكك. بعضهم قرر الميش في قاعدة راععي 
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للقوات الجويةء التى كانت تضم مدرسة اللغة الإنجليزية الوحيدة في الجوار. ولكن 


مسافة تسعين دقيقة قيادة يوميًا كانت تزيد شعورهم والتهديدات المحكررة 


من قبل الانفصالیین في بورتو ریکو -الذین کانوا مقتنعين مُقحنعن أن المرصد يلعب دورًا 
ك هامًا- زادت شعورهم باميستيريا المكبوتة» ربان الظروف الحيطة بالكاد 
تحت السيطرة. 


بعد شهور عديدةء زار فاليريان المرصد. شکليًاء کان قادما لإلقاء محاضرة» 
لكنها علمت أن جزءا من هدفه إلقاء نظرة عليها وتقدم بعض من الدعم النفسي 
ها. اڪاٹها كانت تسیر في اتجاه جيد جدا. کانت قد اکتشفت ما يیدو آنه مُجمّع 
سحب جريية» وقد حصلت على بانات «الزمن ن القياسي عاي الدقة» للجم 
النابض القابع في مركز سدم السرطان. حى إا قد استكملت عملية البحث 
الأكثر حساسية التي تم تنفيذها حى الآن لالتقاط إشارات من بضع عشرات 
النجوم القرييةء لكن دون نتائج إبجابية. كانت هناك إشارة أو اثنتان منها متَسقتا 
بشكل يدر الشّك. ارت ف ا ای ا ف 
هذا الانتظام. فقط استمع لوقت كاف إلى النجوم وعاجلًا او آجلاء سيقوم 
تشويش أرضي أرِ تر کی للضوضاء العشوائية بجعل قلبك يخفق للحظات. عندها 

يجب أن قدأ وتتحقق من الأمرء إذا ۾ بُكرّر نفسه» لا بد إذا أن تعْده زائفا. هذا 
الانضباط الصارم ضروري إذا كانت تود أن تحفظ بعضًا من الاتزان العاطفي في 
مواجهة ما تسعى وراءه. كانت مصممة أن تكون حازمة وقوية الشكيمة بقدر ما 
تستطیع» دون أن تفقد الشعور بالدهشة الذي کان بح رکھا ف المقام الأول. 

من الإمدادات الشحيحة الخاصة ما ف الفاجة الشركة قامت بتجهيز وجبة 
غداء بدائية لتأخذها معها في أثناء التره. جلس فاليريان معها على الأرض التاخة 
لامعداد حافة الطبتق الْقعر العملاق الشبيه بالوعاء. من بعيد» استطاعا رؤية العُمال 
وهم يُصلحون أو يستبدلون الألواح الُعطلة کوا نرت اي لوج عاف کي 
لا يُمرّقوا رقائق الألومنيوم ويخرقوما تحت وزمم. كان فاليريان سعيدًا بتقدمها. 
تبادلا بعضا من القيل رالقالء وتناقشا حول الحكايات العلمية الرائجة ثم تحول 
النقاش إلى "$٤۲1‏ > وهو الاختصار الذي بدا بُطلق على البحث عن حياة ذكية 
خارج كوكب الأرض. 


«Search for Extraterrestrial Intelligence 1 
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سأها فاليريان: «هل فكرت من قبل أن تنفرٌغي للأمر بالكامل يا إيلي؟». 

- «ل أفكر في الأمر كثيرًا. لكن هذا غير مُمكن» أليس كذلك؟ حسب علمي» 
لا توجد مُنشاۃ کبری کرس جھودھا لأعمال 5٤۲١‏ بدرام کامل فی أي مکان 
في العا». 

- «لا لكن من الممكن أن تتوافر. هناك فرصة أن تضاف عشرات من الأطباق 
الإضافية إلى المصفوفة الضخمة جذاء وتصبح جيعها مُكرسة لراصدي ۲1 .S٤‏ 
بالطبع سيستخدموفا في أعمال الفلك الراديوي العحادة أيضا. سشکل تلك 
الأطباق جهازً قياس تداخُلِ مُذهلا. الأمر ليس أكثر من مرد احتمال» فھو مُکلف 
جداء ويتطلب إرادة سياسية قوية» وبالتأكيد لا يزال أمامه سنوات. لكنه شيء 

يستحق النطلع إليه». 

- «بيتر» لقد انتهيت لتوّي من فحص أكثر من أربعين جما قريًا بالمطياف 
الشمسي ذاته تقريًا. لقد نظرت إلى خط ال21 سنتيمترا» خط الميدروجين الذي 
يعدةُ الجميع التردة المرشة الأكثر وضوحًاء لأن افیدروچین هو أكثر العناصر وفرة 
في الكونء إلى آخر هذا الكلام. وقد فعلت هذا بدقة بالغة أكثر من أي وقت 
مضى. ليس هناك ولو جرد لحة من إشارة. رما لا يوجد أحد هناك في الخارج»› 
بما يكون الأمر باكمله مضيعة كبيرة للوقت». 


- «مشل الحياة على كوكب الزهرة» اليس كذلك؟ هذا الكلام نابع من خيبة 
أمل ليس إلا. الرهرة عا جحيمي» وهو مُجرد كوكب واحد فقط. هناك مثات 
البلاين من النجوم في الجرة» لقد تفحصت حفنة منها فقط. ألا تتفقين معي أن 
استسلامك هذا سابق لأرانه؟ لقد قمت بحل واحد على البليون من العضلة› أو 
ريما أقل من هذا بكئيء إذا أخذت في الاعتبار الترذدات الأخرى». 

- «أعرف أعرف. لكن ألا يراودك الشعور أمم ٳذا کانوا موجودین في آي 
مكان» أليس من المفترض أن يكونوا في كل مكان؟ إذا كان هناك رفاق أكثر تطررًا 
عثا يعيشون على بعد ألف سنة ضوئية» أليس من المفترض أن يكون هم بؤرة 
استيطانية في فنائنا الخلفي. يمكنك أن تواصل أبحاٹ 5511 إلى الأبد كما تعرف» 
ولن تقنع نفسك أبذا أنك انتهيت من البحث». 
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- «أوه» لقد بدأت تتکلمین مشل دیف درملين. إذا م نستطع العثور عليهم ف 
أثناء حياته» إذا فهو غير مُهعم. نحن بدأنا مشروع S1‏ لتوّنا۔ ھل تدر کین کم 
الاحتمالات المىجودة بالأعلى؟ هذا هو الوقت المناسب لترك كل الخيارات 
مفتوحة. هذا هو الوقت الناسب لنكون مُتفائلين. إذا گا نيش في أي من عصور 
الإنسان السابقةء كنا سنتساءل عن الموضوع ما حبيناء وم نكن لنستطيع اتُخاذ أي 
خطوة للعثور على إجابة. لكن هذا عصرٌ فريد من نوعه. هذه للمرة الأولى التي 
يستطيع فيها أي شخص البحث عن كائنات ذكية خارج كوكب الأرض؟ لقد 
صنعت بجا قادرا على البحث عن حضارات اخرى» على الكواكب التابعة لابين 
من النجوم الأخرى. لا أحد يضمن لك النجاح. لكن هل هناك سؤال أكثر أامية؟ 
تخيلي آم هناك في الخارج يعلون برسائل إلينا ولا أحد يهتم هنا. ستکون هذه 
مُزحة.. مهزلة تقريبًا. ألن تخجلي من حضارتك إذا كانت تتلك القدرة على 
الاستماع» لكئها م تُكلّف نفسها عناء البادرة؟». 


Kok 


6 صورة للعا) اليماري طفت إلى اليسار. 256 صورة للعا) اليميني 
انزلقت إلى اليمين. قامت بدمج ال 512 صورة في مشهد شامل واحد للبيئة 
الحيطة ما. كانت ومط غابة من شفرات العشب الموج بعضها أخضر وبعضها 
ذابلء وکلھا تقریًا اطول منھها. لکنها )م تواجه صعوبة في تسلقها والمرور من فوقها. 
أحيائا كانت توازن نفسها بصعوبة على شفرة مثية» وتسقط بعدها فوق وسادة 
لطيفة من الشفرات المكومة افيا أسفلهاء ثم تكمل رحلتها بعد ذلك بشكل 
صحيح. استطاعت تيز أا تسير على الدرب الصحيح. كان طازجًا إلى حه فير 
إذا كان هذا الدرب سيقودها إلى ما تريده» فلن يحجمها شيء ولا حى عقبة أطول 
مھا عات أو آلاف الرّات. ۾ تكن في حاجة إلى دعامات أو حبال» فقد كانت 

مُجهزة بكل ما تحتاج إليه مسبقًا. الآنء الأرض تحها كانت عَبِقَة برائحة مُميْزة 

غات ماز غه با بذ افا تخي تة ا ن اي من الممكن أن تقودها 

إلى الطعام إن الرائحة تفعل ذلك معظم الوقت. كان الطعام يظهر من تلقاء نفسه 

أحيائاء وعندما يعثر عليه الكشافون كانوا ُعلمون الدرب بالرائحة. ثم تذهب 

وزملاؤها لإحضاره بعد ذلك. احیاا یکون الطعام خلوقا ملھاء أوقاتًا آخری یکون 
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مُجرد كتلة عديمة الشكل» أو أخرى بلورية. أحيانًا يكون كبيرًا جذا ويستلزم الأمر 
كثيرًا من أفراد عشيرىا يعملون معاء يرفعونه ويدفعونه على الشفرات للمطوية› 
ليحملوه إلى المرل. إا تقترب. ضغطت فكها السفلي بقوة في شَوف. 
kK‏ 
- «أكثر ما يقلقني هو الاحتمال المضاد أفم لا يحاولون. حستاء هم قادرون 
على التواصل معناء لكنهم لا يفعلوفا لأمم لا يرون أي فائدة في ذلك. الأمر 


مشل...». 
نظرت إيلي إلى أسفل إلى حافة مفرش الائدة الذي قاما بفرده على العشب 
وأكملت: 


«مغل النمل. أنه يشغل المساحة نفسها التي نشغلها. ولديه كدر ليقوم بهء أشياء 
يشغل ها نفسه. إلى حد ما هو واع ببيتته.. لكننا لا نحاول التواصل معه. لذا له 
أظن أن النمل يعلم بوجودنا من الأساس». 

قامت نة كبيرة الحجي أكثر جُرأة من رفيقاتاء بحسلق مفرش الائدة الذي 
يجلسان فوقه وأاخذت تعدو بحخفة عبر الربُعات الحمراء والبيضاء المائلة. بدافع من 
الاشنزاز» قامت إيلي في حذر بنقر الحشرة بطرف إصبعهاء وأعادقا إلى الأشب مرة 
أخری... حيث تنتمي. 
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عَذبة هي الألحان التي تُسمع»› لكن تلك التي لا مع أعذب. 
«انشودة عن جرة إغريقية» (1820) 
أقسی الأکاذیب غالبا ما تُروى صمنًا. 


رویرت لویزر ستيقنسون 
للعذارى والشان (1881) 
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لاعوام عديدةء فلت النبضات أسافر عبر السواد العظيم بين النجوم. أحيالا 
كانت تعترضها سحابة غير منتظمة من الغاز والغبار» تقوم بامتصاص بعضٍ من 
طاقتها أوأشتته . لكن البقية أكمل في الاتجاه الأصلي. کان اھا رهج اصفر 
ضعيف» يزداد بريقًا ببطء وسط الأضواء الأخحرى الحيطة التي لا تتغير. الآنء 
ورغم أنه بالنسبة إلى العين البشرية لا يزال أقطة صغرة باهتة» أصبح الوهج المع 
جرم ي السماء السوداء. كانت النبضات تواجه حشدًا من كرات ثلج عملاقة. 

دلفت امراة ممشوقة القوام في فاية الثلائينيات إلى المبنى الإداري لأرجوس. 
عيناها الكبيرتان اللتان تبتعد إحداما عن الأخرى كانتا تُلطّفان من بروز عظام 
وجنتیهاء بینما شعرها الطويل الداكن مُجمَّع درن عناية إلى الوراء عشبك على 
شكل سلحفاة عند حدود عنقها. كانت ترتدي قميصًا مُحكما وتتورة كاكية 
الألوان كي كيفما افق . سارت عبر رواق الدرر الأول من البنى ودخلت من خلال 
باب بعلامة تقراً: «المديرء د. أرُواي». قد يُلاحظ أحدهم -وهي ترفع إيمامها عن 
القفل الذي يعمل ببصمة الإصبع- الخاتم في يدها اليمنى» الذي يحتوي على حجر 
اجر حليي غريب الشكل متا بطريقة غير اححرافية. أضاءت مصباح الكتب 
وبحدت في الذرج ملا م أخرجت زوجين من ماعات الأذن. من ورائها على 
الحائط» أضيء تلقاليًا وبنور خافت اقباس من الأمثال لفرانس كافكا: 

«اللآن لدى السيرييات سلاح أشد فتکا من شدوهن» ألا وهو الصمت... 

قد ينجو البعض من غنائهن› 

لکن من صمتهن» بالتاکید لا مفر». 


اطفات النور بحر كة سريعة من يدها وهي تتجه إلى الباب في عتمة جزئية. 
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في غرفة التحكي طمأنت نفسها سريعًا أن كل شيء يعمل جيدًا. عبر النافذة 
استطاعت رؤية عدد قليل من ال 1 تلسكوب راديوي الممتدة لمسافة عشرات 
الكيلومترات عبر الا القاحلة لنيومكسيكوء کنوع غريب من الأزهار 
ايكانيكية التي تلتوي نحو السماء. كان الوقت لا يزال مُبكرّا بعد الظهر» وهي 
تكن قد نامت جيدًا في الليلة السابقة. من الممكن مُمارسة الفلك الراديوي في أثناء 
النها لأن المواء لا يُشتت موجات الراديو الأتية من الشمس مثلما يفعل مع 
الضوء الرئي. باللسبة إلى أي تلسكوب راديوي موجه لأيٌ نقطة عشوائية في 
الفراغ -لكن غير قريبة جدا من الشمس- فالسماء قاتمة السواد» باسخناء مصادر 
الراديو. 


وراء الغلاف الجوي لكوكب الأرض» وعلى الجانب الآخر من السماءء هناك 
کون کامل یعج بانبعاثات راديوية. عن طريق دراسة وات ارادیر يمكنك 
معرفة كشر عن الكواكب والنجوم والجرات» عن ت ركيب سحب الجزينات العضوية 
المظمى التي تجرف بين النجوم» عن أصل وتطور ومصير الكون. لكن كل تلك 
الانعاثات الراديوية طبيعية» ُسبّبها عملیات فيزيائية. إلكترونات تدور بشکل 
حلزون في الحقل المغناطيسي للمجرةء أو جزيئات بين-نجمية يصطدم بعضها ببعض»› 
أر الأصداء البعيدة للانفجار الكبير الراحة نحو الطرف الأحر من الطيف... من 
أشعة جاما عند منشأ الكون إلى موجات الراديو المروضة والوادعة التي تلا الفضاء 


في العقود القليلة التي سعى فيها البشر وراء علم الفلك الراديوي ) للتقط 
إشارة واحدة حقيقية من أعماق الفضاء.. شيء ما صناعي» شيء غير طبيعي» شيء 
ابعكره عقل مخلوق آخر. كان هناك عديد من الإنذارات الكاذبة. ظَُ في البداية - 
وبصفة مۇقتة- أن الذبدبات النعظمة زمنیًا لانبعاثات الراديو الآتية من أشباه 
اللجوم وتحديذا من النجوم النابضة» هي إشارة نداء من أحد ماء أو ربُما منارة 
ملاحة لاسلكية لسفينة غريبة تجهد في السفر لمسافات شاسعة بين النجوم لكن في 
النهاية بين أما شيءَ آخرء لكن لا يقل إثارة عن إشارة من مخلوقات عاقلة أخرى 
في السماء. الكوازارات أو أشباه اللجوم بدت كمصادر طاقة مُذهلة ترتبط ربُما 
بشکل ما بالثقوب السوداء المائلة عند مراكز الجرات» عدید منها ترجع عمره إلى 
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أكثر من نصف عمر الكون. النجوم النابضة هي احتشاد كثيف في حجم مدينة 
تقريبًا لأنوية ذرًات تدور بسرعة رهيبة. رُصدت أيضًا رسائل أكثر ثراء وغموضًا 
تين أا من مصدر ذكي إلى حد ماء لكنه ليس خارجيًا. السماوات يتخللها حالًا 
أنظمة رادار عسكرية سريةء وأقمار اتصالات صناعيةء تتجاوز نطاق معرفة علماء 
الفلك الراديوي المدنيين. بعضها يخرق القانون ويتجاهل كل اتفاقات الالصالات 
الدوليةء لکن لم يجابه ذلك عقوبات ولا تعويضات» وفي الغالب كل الدول كانت 
تخلي مسؤوليتها. لكن ) يعترض البشر قط إشارة من مصدر «غريب» بالمعنى 
الحرفي للكلمة. 


رغم ذلك مسألة نشوء الياة تبدو حاليًا غير مُقدسة جذا وسهلة الحدوث - 
هناك عديد من النظّم الكو كبيةء عديد من العوا» بلاين السنوات الُتوافرة للقعطور 
البيولوچي- إلى درجة أنه من الصعب التصديق أن الجرّة لا تعج بالياة والذكاء. 
مشروع أرجوس" هو أكبر مُنشأة في العام مُكرّسة بالكامل للبحث عن حياة ذكية 
خارج كوكب الأرض. الموجات الراديوية سافر بسرعة الضوء التي يبدو أنه لا 
شيء يستطيع أن يتحرك أسرع منهاء ومن السهل مخليقها والكشف عنهاء حى 
أكثر الحضارات الحخلفة تقنياء كتلك الموجودة على الأرض» ستعثر مُبكرًا على 
علم الراديو في أثناء استكشافها للعا) الطبيعي. حتى مع تقنيات الراديو البدائية 
المعوافرة الآن -فقط بعد عقود قليلة من اخحراع التلسكوب الراديوي- من الممكن 
تقريًا أن نتواصل مع حضارة مُماثلة تسكن في قلب الجرة ذاقا. لكن دائمًا هناك 
أماكن كدرة جدا يجب فحصها في السماءى وترددات عديدة جا من المحتمل أن 
تبث عليها الحضارة الغريبة موجاتاء لذا الأمر يتطلّب مشروع مُراقبة منهجيا 
وصبورًا جذا. أرجوس كان قيد التشغيل بكامل طاقته لأكثر من أربع سنوات. منذ 
تشغيله» ارتكب الحاسوب بعض الأخطاء وكانت هناك دائمًا أجسام دخيلة» 
وتلمیحات وإنذارات کاذبة.. لکن لا رسائل. 


باو باو 


1 SاA:‏ عملاق قم هائل في الأساطير الإغريقية» لقبةٌ بانوبتس» أي الذي يرى كل شيء. كان 
صاحب مئة عين تنام على التوالي» وبذلك كان دائم اليقظة. 
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« 
- «مساء الخر يا د. ارواي». 


قاها الهندس الوحيد في الغرفة وهو يبعسم في بشاشة» فأومأت برأسها مُحيية. 
كل تلسكوبات مشروع أرجوس ال 131 يتم النحكم فيها عن طريق الحاسوب. 
كان النظام مسح السماء ببطء بمفردة» ويتأكد أنه ليست هناك أي أعطال 
ميكانيكية أو إلكترونيةء مُقارًا البيانات التي تأي من العناصر المختلفة في مُصطفة 
التلسكوبات. حدّقت إيلي إلى جهاز التحليل القادر على مُعالحة مليار قناة مُختلفة› 
كومة من الإلكترونيات نعطي حائطا بأكمله» وفي شاشة عرض مقياس الطيف. 


) يكن لدى الفلكيين والتقنيين كثير ليفعلوه بينما تقوم مُصطفة التلسكوبات 
مسح السماء ببطء على مر السنين. إذا النقط الحاسوب شيئا مُهمًا سيطلق إنذارًاء 
وسيقوم يإيقاظ علماء المشروع من فرشهم ليلا إذا تطلّب الأمر. عندها ستعلن 
اراي حالة اسحنفار قصوى لتحديد إذا ما كان الأمر خطاً أو مُجرد جسم امريکي 
أو سوفيتي دخيل. ابتكرت إيلي طرقًا لتحسين حساسية الأجهزة بمساعدة طاقم 
المهندمين. كافت كرس بعضًا من تلسكوبات المشروع لفحص الأجسام الفلكية 
الغفريية التي اكثشفَت من قبل مراصد أخرى إذا عثرت على أي مط أو أي انتظام 
في الانبعاث. كانت ساعد أفراد الطاقم والزوار الخارجيين في مشاريع أخرى ليس 
ها علاقة ب 11 .5٤‏ کانت تطبر إلى واشنطن لتحافظ على اهتمام المؤسسة 
الوطنية للعلوم -الجهة المولة- بالمشروع. كانت لقي بعض الأحاديث العامة عن 
مشروع أرجوس في نادي الروتاري في سوكورو أو في جامعة نيومكسيكو في 
ألباك ركي» وأحيائًا كانت تخرج لاستقبال مُراسل صحفي مُغامر أتى في زيارة غير 
مُرأبة مُسبقا مُحمَلا عناء كبيرًا ليصل إلى أنأى بقاع نيومكسيكو. 

كان على إيلي أن تكون حذرة حثى لا يبتلعها الملل. مُساعدوها في العمل لُطفاء 
عا فيه الكفاية. لكنها -بنلاف أنه من غير اللاتق إقامة علاقة شخصية مع مرؤوس 
ما- م تكن تشعر باي ميمية حقيقية تجاه أحدهم. أقامت بعض العلاقات العابرة 
التقدة لكنها قصيرة مع بعض الرجال احليین ER‏ أرجوس. 
في هذه المرحلة من حياهاء تمكن التراخي والملل من السيطرة عليها 

جلست قبالة أحد الأجهزة وقامت بتوصيل ماعات الأذن الخاصة ها. كانت 
تعلم أنه من الغرور وعدم الجدوى التفكير في احتمال نجاحها في اكنشاف مط مُّز 
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في أثناء استماعها إلى قناة أو انتين» بينما النظام الحاسوي المائل الذي يرصد مليار 
قناة قد فشل في هذا. لكن الأمر كان يُغذيها بوهم متواضع عن كوفا ذات فائدة. 
مالت إلى الوراء وعيناها نصف مُغلقتين» بينما تعبيرّ حال تقريبًا يكسو ملامح 
وجهها. إا جميلة بحق» هكذا سمح أحد التقنيين لنفسه بان يُفكر. 


كانت تستمع -كالعتاد- إلى نوع من التشويش الاستاتيكي» ضجيج عشوائي 
محكرر ومُستمر. ذات مرة» عندما كانت تستمع إلى الجزء من السماء الذي يحتوي 
على النجم 3888 79 + ۸٣‏ في كوكبة كاسيوبياء شعرت أفا تُميّز نوعًا من الغتاى 
يخبو ويعلو في إثارة» ويكمن بالكاد خلف فدرقا على إقاع نفسها بان شيا حقا 
موجود هناك. هذا هو النجم الذي سيستقر عنده المسبار الفضائي فوياجر 1 - 
الموجود حاليًا بالقرب من مدار كوكب نبت ن" في فاية المطاف. المسبار يحمل 
أسطوانة فونوجراف ذهبية محفور عليها صورٌ وتحيّات وأغان من الأرض بلغات 
مختلفة. هل يمكن أمم يبعدون إلينا بعوسيقاهم بسرعة الضوء بينما نرسل نحن 
موسيقانا هم بواحد على الألف فقط من تلك السرعة؟ في أوقات أخحرى -كالآن- 
عندما يكون الضجيج الاستاتيكي بلا أي نمط واضح» كانت تُذكر نفسها بقولة 
كلود شانون المأثورة في نظرية المعلومات» أن أكثر الرسالات الُشَفرة فاعلية تلك 
التي لا بمكن تمييزها عن الضوضاء إلا إذا كنت تملك مُفعاح فك تشفيرها مسقا 
قامت سريعًا بضغط عدة مفاتيح في وحدة التحكم أمامهاء وقامت بتشغيل تردڌين 
ضيقَيْ النطاق كلاهما في مقابلة الآخرء واحد في كل سماعة. لا شيء. استمعت إلى 
مستوني استقطاب موجات الراديوء ثم إلى الباين بين الاستقطاب الخطي 
رالاستقطاب الدائري. كان هناك بلايين القنوات لتختار منها. يُمكنك إضاعة 
حياتك بالكامل حاولا التفوق على الحاسوب» مُنصبًا بآذان وعقول بشرية محدودة 
ومثيرة للشفقة» في محاولة العثور على نحط ما في الضجيج. ٠‏ 


كانت تعلم أن البشر بارعون في تيز الأنغاط الخفية الموجودة بالفعل» لكنهم 
بارعين أيضًا في تخيل الأمر برمته عندما لا يكون هناك شيء من الأساس. هناك 


1 على القارئ تذکر أن الرواية كتبت عام 1985, الآن المسبار فویاچر 1 قد تخطى حدود 
امجموعة الشمسية وني طريقه إلى الفضاء بين-النحمي العميق وراءها. 
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تتابعات لنبضات» أو بی ما في الضجيج» من شأما إعطاء إيقاع مُدغم» أو حن 
قصر للحظات. انتقلت إلى زوجين م التلسكوبات كانا ينصتان إلى مصدر 
راديوي مجرَيٌ معروف» و معت غلیساندر اسفل ترددات الراديو» صفير ناتج عن 
تناثر الموجات بسبب الإلكترونات الموجودة في الغاز الهش بين-النجمي الواقع بين 
مصدر الموجات وكوكب الأرض. كلما کان الغليساندو أكثر وضوحًاء کانت 
هناك إلكترونات أكثر في الطريق» وكان المصدر أبعد عن الأرض. كانت قد فعلت 
الأمر مرارًا إلى درجة أا عجرد ساعها صفير راديو جديدًا للمرة الأولى تكون 
قادرة على إعطاء تقدیر دقیق لمدى بعده. قرت أن هذا الضجيج الذي تستمع إليه 
الآن آتيّا من بعد ألف سنة ضوئيةء أبعد بكثير من الحشد الحلي للنجوم لكنه لا 
یزال داخل مجر درب التبانة العظيمة. 


عادت إيلي مُجددًا إلى وضع مسح السماء لمشروع أرجوس. من جديد لا 
انغاط. كان الأمر كمؤلف مُوسيقي يستمع إلى دمدمة عاصفة رعدية بعيدة. شذرات 
الأغاط العابرة في الضجيج التي استمعت إليها مند أن بدات ذلك العمل استمرت 
تطاردها وتتطفل على ذاكرقا باصرار كبيرء إلى درجة أا كانت تجد نفسها مُجبرة 
على العودة إلى شرائط مُسجُلة بعينها سات رصد لعری إذا کان هناك شيءِ ما 
التقطه عقلها يكون قد فات على الخحواسيب. 


طوال حياهاء كانت الأحلام صديقاقا. كانت أحلامها مُفصّلة على حو غ 
عادي» ومنظمة جداء وزاهية الألوان. كانت قادرة على رؤية وجه رالدها ملا 
بدفق أو إلى غطاء ظهر مذياع قدم» وكان الم بُطيعها مُجيرٌا ويقدم ها تفاصيل 
موئية كاملة. ولطالا أيصضًا امتلكت القدرة على استعادة أحلامها بأدق التفاصيلء› 
باستاء الأرقات التي تكون فيها تحت ضغط كبر» مثل قبل مُناقشة رسالة 
الدكتوراه» أر عندما قطعت علاقتها بالمسيح. لكنها الآن كانت عاي صعوبة في 
استعادة الصور من أحلامها. وبشكل مُقلق بدات تلم باصوات» مثلما يفعل 


1 مصطلح موسيقي م معرب إيطالي الأصل› ويعيي حرفيا «انزلاقة»»› وهي الانتقال الممتد والشصل من 
نوتة إل خری» أو الاتتقال من نوتة ای أحری بواسطة نوتات و سيطة» سواء صعودا أو هبو طا 
بواسطة التحكم في الصوت. 
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المصابون بالعمى منذ الولادة. في ماعات الصباح المبكرق كان عقلها اللا واعي 
يقوم بعوليد لحن ما أو ارد عاق واف کانت تستقظ > وتعطي أمرا 
صوتيًا للإضاءة على الدرج الصغير الملحق ري وتلتقط القلم الذي تضعه 
بجوارها هذا الغرض,» وتقوم بتدوين النوتة اقلة الموسيقى إلى الورق. أحيائا بعد يوم 
عمل طويل» تقوم بعشغيل تلك القطع الموسيقية على السجّل الخاص ماء رتتساءل 
إذا كانت قد معتها من قبل في أثناء إنصاقا إلى كوكبة الحواء أو الجدي. اعترفت 
لنفسها بأسى أنما مولعة بالكامل بالإلكترونات» والثغرات الححركة التي تسكن 
أجهزة الاستقبال» ومضخمات الصوت» والجسيمات المشحونة. راججالات 
ا لمغناطيسة للغاز الرقيق البارد بين النجوم البعيدة الوامضة. 

الآنء بدا أن هناك نغمة واحدة محكررة» حادة جذّا وخشنة عند حوافها. 
استغرق الأمر منها لحظة كي لُميّزها. ثم باتت متأكدة أما نم تسمعها منذ خسة 
وثلاثين عامًا. صوت البكرة العدنية بل الفسيل التي كانت تتذمُر كلما شدقا أمها 
بعنف لنضع عليها وبا جديا غسل لوه وتتركه ليجف في الشمس. كطفلة 
صغيرة» كانت تحب جيش مشابك الغسيل العلّق على البال. . وعندما لا یکون 
أحذ في الجوارء كانت تدس وجهها في الشراشف التي جفت لوّها. الرائحة الحلوة 
واللاذعة في الوقت ذاته كانت تسحرها. هل يمكن أن تكون هذه نفحة من تلك 
الرائحة الآن؟ كانت تتذ كر نفسها تضحك» وت ركض بعيدا عن الشراشف بخطوات 
طفو ليةء عندما تقترب منها أمهاء ولي ح ركة رشيقة واحدة ٤‏ تحملها إلى أعلىء بالقرب 

من السماء كما بدا ها وقتها. . م تسير با مبتعدة وهي تحملها بين ذراعيها كما لو 
كانت مُجرد كومة صغيرة من الملابس تنحظر أن أرب بأناقة لتوضع في أدراج خزانة 
اللياب في غرفة نوم رالديها. 


kkk 
«د. ارواي؟ د. ارُواي؟».‎ - 
نظر الفني إلى أسفل إلى جفنيها الخافقين وتنفسها الضحل. فحت عينيها‎ 
وأغلقتهما مرتين. ثم أزالت ساعات الأذن وابتسمت له مُعتذرة. أحيائا یضطر‎ 
زملاؤها التحذث بصوت مرتفع جذا علو على الضجيج الراديوي الكويٍ ن المضخم‎ 


الذي يعدفق إلى رأسهاء هذا إذا كانوا يريدون منها أن تسمعهم. في المقابل کانت 
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تق هي الاخرى و عال لأا تكره أن تزيل ماعاقا من أجل محادثة قصيرة. 
عندما تکون مشغو لة جدا» حتی اللجاملات العابرة الودودة تکون مر تفعة الصوت› 
وتبدو لأ شخص غريب عدم البرة بالمكان وكأما جزء من جدال شرس غير 
رر تلق فجاة وسط المدوء الذي يلف مُشأة الراديو الواسعة. لكنها الآن م تقل 
سوى: «معذرة.. يبدو أنني انجرفت بعيدا». 


- «د. درملين على الهاتف. أنه مو جود ف مکتب جاك ویقول إن لدیه ميعادًا 
معك». 


- «اللعنةء لقد نسيت!». 


مع مرور السنوات» ل تنقص ألمعية درملين شیا لکن عددا آخر من صفاته 
الشخصية كانت غير واضحة عندما عملت تحت إشرافه -لفترة وجيزة- كطالبة 
دراسات عليا في كالتيك. على سبيل الالء كان لديه حاليًا عادة مُربكة عندما يظن 
ان احا لا يراه» وهي التاکد من أن ساب سراویله مُغلقًا. أصبح درملین بمرور 
السنوات أكثر وثوقًا بأن المخلوقات الأحرى غير موجودةء أو على الأقل أفم قليل 
جا وبعیدون جا عن أن يحدث اکتشافهم. کان قد اتی إلى أرجوس كي يلقي 
الندوة العلمية الأسبوعية. لكنها اكتشفت أنه أتى لسبب آخر كذلك. كان قد 
كتب خطابا إلى المؤسسة الوطنية للعلوم يقترح فيه أن ينهي أرجوس مشروع 
البحث عن حياة ذكية خارج كوكب الأرض» وبُكرٌّس جهوده بشكل كامل إلى 
امور أكثر اعتيادية في علم الفلك الراديوي. أخرج درملين الخطاب من جيبه وأاصر 
أن تقرأه. 

- «لکنا م نستمر أكثر من أربع سنوات ونصف فقط. لقد مسحنا أقل من 
ثلث السماء الشماة. مشروع أرجوس هو الدراسة المنهجة الأرلى التي بمكنها أن 
جز مسح الحد الأدن من الضجيج الراديوي بالشكل الأمثل. لاذا تريدنا أن 
نتوقف الآن؟». 

- «لا يا ٳيلي» هڏا لن ينتهي. بعد اڻني عشر عامًا من الآن لن تعثري ولو على 
إشارة إلى أي شيء. عندها ستُجادلين في أن منشأة جديدة لأرجوس يجب أن شيد 
بكلفة ملاين الدولارات في أستراليا أو الأرجنتين لرصد السماء الجنوبية. وبعد أن 
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تفشل بدورهاء ستتحدثين عن بناء سطح مكافى في الفضاء يدور حول الأرض 
لنتمكن من رصد الموجات مليمترية الطول. ستستطيعين دومًا التفكير في طرق 
رصد لم نفذ من قبل. وستخترعين دومًا تفسيرًا ما عن سبب حب الفضائيين أن 
یبثوا موجاقم حیث لم ننظر» . 

- «أوه يا ديشف... لقد خحضنا هذا الجدال أكثر من مئة هرة. إذا فشلاء فنحن 
نتعلم عن درة الياة الذكية في الكون أو على الأقل تلك التي تُفگر ملنا وترغب 

في التواصل مع حضارات أكثر تخل کحضارتنا. وإذا نجحناء نکون قد حصدنا 
الجائزة الكونية الكبرى. ليس هناك اكتشاف أعظم يمكن أن تعخيّله». 

- «هناك مشاريع من الطراز الأول لا تجد تلسكوبًا شاغرًا. هناك أبجاثا عن 
تطور أشباه النجوم والنجوم النابضة الدائة» والفلاف اللو للنجوم القرية.. 
حتى تلك البروتينات بين-النجمية الجنونة. كل هذه المشاريع تنعظر في طابور طويل 
لان هذه النشاة -التي هي أفضل مُصطفة تلسكوبات في العام مُكرسة بالكامل 
.«SETI —Û‏ 

- «هخسة وسبعون بالئة ل S٤11‏ والخمسة والعشرون بالئة الأخرى 
لأبحاث الفلك الراديوي الروتينية». 


- «لا تنعتيها بالروتينية.. لقد أتيحت لنا الفرصة كي ننظر إلى الوراء إلى 
الزمن الذي تكونت فيه ارات وربما أقدم من ذلك. نحن قادرون على فحص لَب 
السحب الجزينية العملاقةء والدقوب السوداء القابعة في قلوب الجرّات. هناك ثورة 
في علم الفلك على وشك الحدوث» وأنت تقفين في طريقها». 

- «ديش» لا تحاول أن تُشخصن الأمر. أرجوس ل يكن لى إذا م يكن هناك 
تأييد من الرأي العام ل 5٤11‏ أرجوس ليس فكرنٍ. أنت تعرف أهم اخحتاروي 
كمدير للمشروع بينما كانت الأطباق الأربعون الأخيرة لا تزال تحت الإنشاء. 
المؤسسسة الوطنية للعلوم كلها وراء...» 

- «ليست كلهاء وليس إذا ل يكن لدي ما أقوله بخصوص هذا الأمر. هذه 
مُزايدة. هذا إرضاء لهاويس الأطباق الطائرة والقصص المصورة والمراهقين ضعيفي 
العقول». 
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کان درملين حاليًا يصرخ إلى حا ماء وشعرت إيلي ياغراء لا يقارم لإأخراسه. 
بسبب طبيعة عملها وبسبب "ماحتها النسبية كان بُزج با إلى مواقف تكون فيها 
لمرأة الوحيدة الموجودة باستناء أولنك اللاي بُقدّمن القهوة أو يكتبن على الآلة 
الكاتبة. ورغم الجهود الضني الذي طالا بذلته طوال حياقاء كان لا يزال هناك 
حش من العلماء الذكور لا يعحدّث بعضهم إلا إلى بعض» أو يصرّون على مُقاطعة 
وتجاهل ما تقوله عندما تاح هم الفرصة. وبين المحين والآخحر» كان هناك من هم 
على شاكلة درملين» الذين يظهرون كراهية إيجابية .على الأقل كان يعاملها مثلما 
يعامل عديدًا من الرجال. کان مشنصفا في ثوراته ويورٌعها بالتساوي على العلماء 
من كلا الجنسین. هناك قل من زملائها الذكور الذين لا يظهرون تفيّرات محر جة 
في الشخصية في حضورها. جب علبها آن تقض رقا اکر معهم» هکذا فگرت. 
أشخاصٌ مدل كينيث دير هيرء عام البيولويا ا لزيئية من معهد سولك الذي عُيْنَ 
مؤخرًا المستشار العلمي للرناسة» وبالطبع بيتر فاليريان. 


عدي من علماء الفلك شار كوا درملين نفاد صبره على مشروع أرجوس. بعد 
مرور عامين كان هناك نوع من الكآبة يعم المكان. نقاشات عميقة دارت في مخرن 
التموين» أو في ألناء ساعات الراقبة الساهرة» حول نات الكائنات الفضائية 
امفترضة. نحن لا نستطيع تخمين إلى أي مدى يمكن أن تكون مُختلفة عئًا. إذا كان 
من الصعوبة بمكان تخمين تبات المدلين الحكوميين في واشنطن هؤلاء الذين 
اختارهم الشعب بنفسه» فماذا عن نيات مخلوقات مُختلفة عا بشكل جذري» 
وتعيش في عوالم طبيعتها مُغايرة تماما تقع على بعد مثات أو آلاف السنين الضوئة؟ 
ظن البعض أن الرسالة المنحظرة لن ترسل عبر الطيف الراديوي من الأساس» إنما 
ضمن موجات الأشعة تحت الحمراء أو الضوء المرئي» أو بشکل ما وسط أشعة 
جاما. رَبْما الفضائيون يلوحون لنا بتلهف» لکن باستخدام تقنية لن نتمگن من 
اختراعها لألف سنة قادمة. 


علماء الفلك في المعاهد الأخرى کاتوا يقومون باكتشافات مُذهلة بين النجوم 

والجرات» يلتقطون تلك الأجسام التي ولد بالية ما موجات راديوية كييفة. علماء 

فلك رادیریون ارون کانوا ینشرون اجا علمية» ويحضرون اجتماعات» 

ويغمرهم شعور مُحفَرٌ ر بالتقدم ووضوح الهدف. علماء أرجوس لم يكونوا يميلون إلى 
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نشر أجاثهي وعادة ما كان يتم تجاهلهم عندما يُدعى أصحاب الأوراق البحفية إلى 
الاجتماع السنوي للجمعية الفلكية الأمريكية أو الجلسات العامة والندوات التي 
تجرى كل ثلاث سنوات للاتحاد الفلكي الدولي. لذا إعشاورة المؤسسة الوطنية 
للعلوم» قامت القيادات في أرجوس بحجز 025 من وقت الرصد لمشاريع غير 
مُرتبطة باليحث عن حياة ذكية خارج كوكب الأرض. أجريت بعض الاكشافات 
المامة حول أجسام خارج الجرة بدا أا -للمفارقة- تتحرأك أسرع من الضوء 
اكتشافات تخص حرارة سطح قمر نبتون الأكبر تريعون» وتخص المادة المظلمة ف 
الحدود الخارجية للمجرات القريبة» حيث لا نجوم بمكن أن ترصد. المعنويات بدأت 
تتحسّن. شعر طاقم أرجوس أنمم يشا ركون في طليعة الاكتشافات الفلكية العاصرة. 
بالطبع أدى هذا إلى إطالة المدة الزمنية لإجراء مسح شامل للسماء. لكن حياقم 
المهنية أصبحت الآن تتضمن بعض الأمان. قد لا ينجحون في العثور على أدلة تدعم 
وجود مخلوقات ذكيةء لكنهم قد يقصصون أسرارًا أخرى من خزينة الطبيعة. 

البحث عن حياة ذكية خارج كوكب الأرض,» الذي يعرف اختصارًا في كل 
مکان ب 8811 رغلاف هؤلاء الذين و بتفاؤل أكبر عن «التواصل مع 
حياة ذكية خارج کو کب الأرض» أو 'CETI‏ ) هو في الأساس رصد ٠‏ 
منعظم» > مهنة مُملة شَيدت هذه المشاة بالكامل للقيام 4ا لكن لرٌبع وقت الرصدء 
عكنك الاطمتنان أن أقوى مُصطفة تلسكوبات على الأرض لستخدم خدمة مشاريع 
أخرى. يجب عليك فقط تحمل الزء المل. أيضًا هناك وقت قليل مُخصص لعلماء 
فلك من معاهد أخرى. وفي حين أن المعنويات قد ارتفعت بشكل ملحوظ کان 
هناك کثیر م يكفقون ص درملین. كانوا بُحدّقون طويلًا إلى هذه العجزة 
التكنولوچية الماثلة أمامهم» الحمثلة في تلسكوبات أرجوس ال 131 ويتحخيلون 
استخدامها لحساب مشاريعهم الأكثر استحقاف غا لا شك فيه من وجهة نظرهم. 
حاولت إيلي أن فق وتختلف مع ديش بالتناوب» لكن كلا الأمرين م يفلحا. م 
يكن في حالة مزاجية جيدة. 


جزء من ندوة درملين كان محاولة منه لإثبات أنه لا وجود للمخلوقات الفضائية 
في أي مکان. كان يسال إذا كنا قد أنجزنا كديرا جداء فقط في بضعة آلاف من 
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السنين من التكنولوچيا الحطوّرة» ما الذي يستطيع نوع مسقم حقًا فعله؟ لا بد م 
قادرون على تحريك النجوم وإعادة تشكيل امجرّات. ومع ذلك» طوال تاريخ علم 
الفلك ل تظهر علامة واحدة على وجود ظاهرة غير مُفسّرة بالسيرورات الطبيعية» 
التي بالتالي قد تكون نتاج عمل حضارة ذكية. لم م يلتقط أرجوس إشارة راديو 
راحدة حى الآن؟ هل يتخيُلون أن هناك جهاز إرسال لا سلكيًا واحدا في السماء 
کلھا؟ هل ید رکون کم بليون نجم قد تم فحصه إلى وقتنا هذا؟ نعم نعم الأمر كان 
يستحق العجربة» لكنّه انتهى الآن. ليس عليهم فحص بقية السماء. الجواب واضح 
لا توجد أدن إشارة -لا في الفضاء العميق ولا قريبًا من الأرض- تدل على وجود 
خلوقات أخرى. أرلئك ليس هم وجود. 

خلال جزء الأسئلةء تساءل أحد فلكيو أرجوس عن فرضية حديقة الحيوان» 
الادعاء الذي يقول أن المخلوقات الأخرى موجودة في الحارج بالفعل لکنهم 
اخحاروا ألا جعلوا وجودهم ظاهرًا للعيان. لإخفاء حقيقة وجود مخلوقات ذكية 
أخرى في الكون عن البشرء بالطريقة نفسها التي يرغب 4ا عام متخصص في دراسة 
سلوك الرئيسيات مراقبة قطيع من الشمبانزي في الأدغال دون أن يتدخل في 
أنشطها. کرد علیه» قام درملین بطرح سال آخر: اليس من المستبعدء في ظل 
وجود ملاين الحضارات في الجرة -وهو هو الرقم الذي قل إنه متعداول في مجتمع 
أرجوس- ألا يكون منها صيَادَ واحدٌ فقط؟ كيف يتسئى أن تلتزم جميع الحضارات 
الذكية في الجرة بآداب عدم العدخل؟ اليس من المحتمل أن تتطفل واحدة منها على 
الأقل على الأرض؟ 

رذت إيلي: «لكن كل من "الصيادين' و'حُماة الطبيعة" هنا على الأرض 
بکوزون مُعدات تکنولوچية مُحصاوية تقريًا. إذا كان حُماة الطبيعة مُتقَدّمين بفارق 
کبیر» ویستخدمون رادارات وطائرات مروحية مثلاء إذا سيصبح الصيادين بلا 
عەل». 

استقبل طاقم أرجوس اللاحظة بحفاوة كبيرة» لكن درملين قال في اقتضاب: 
«انت تشطحين يا إيلي... انت تشطحين». 


vh he ke 


لتصفية ذهنهاء كان من عاداقا الذهاب في جولات طويلة منفردة بسيارما 
الفارهة: ثاندربيرد موديل عام 1985 معتنى بما جيدًاء وبسقف قابل للإزالة 
وكوات زجاجية صغيرة تحيط بالمقاعد الخلفية. كانت تترك السقف في المول عادة» 
وتسرع عبر الصحراء القاحلة ليلا بنوافذ مفتوحة وشعرها الداكن يتطاير خلفها. 
عرور السنينء بدا أا تعرف جيدًا كل مدينة فقيرة» كل تلة وكل نجد» وكل شرطي 
دورية في الطريق الرئيس السريع في ابلعوب الغربي أنيومكسيكو. بعد نوبة مراقبة 
ليلية طويلة» كانت تحب الإسراع بجوار محطة الحرس لمنشاة أرجوس رذلك قبل أن 
يذهب السياج بلا رجعة)» وتنقل تروس السيارة سريعًا وهي تقود شالا. ضوء 
الفجر الباهت حول سانتا فيه يُمکن رؤيته من فوق جبال سانجري دي ريستو ". 
(كانت تسال نفسها لاذا يقوم أباع ديانة ما بعسمية الأماكن على اسم دم وجسم 
وقلب وبنكرياس أكثر شخصياقم قداسة؟ لاذا الخ من بين جميع الأعضاء الهامة 
الأخرى- غير مُحتفى به؟). 


هذه المرّة قادت باتجاه الجنوب الشرقي» إلى جبال ساكرمنتو. هل يُمكن أن 
یکون دیش على صواب؟ هل بُمکن أن یکون ۴1 رأرجوس نوعا من الضلال 
الجمعي لقلة من غلماء الفلك العيدين غير الأكفاء؟ هل صحیح أنه المشروع 
سيستمر بغض النظر عن عدد السنوات التي قد َر دون تسلُم رسال وأنه دائمًا 
سیحاول رضع استراتيچيات جديدة للحضارة الأفترض وجودهاء وسیستحدث 
أجهزة مُكلفة وغير مألوفة باستمرار؟ ها يُعد إشارة مُقنعة على الفشل؟ متى سقرر 
الاستسلام والانتقال إلى شيء أكثر أمائاء شيء مضمون التائج اکر ؟ مرصد 
نوبيًاما في اليابان أعلن لوه اكتشاف الأدينوسين» وهو جُزيء عضوي مُعقد» وأحد 
لبنات الدناء يقبع هناك في الخارج وسط سحابة جزيئية كثيفة. بالتأكيد تستطيع 
دائمًا أن تجعل نفسها مُفيدة في البحث عن الجزيئات المرتبطة بوجود الحياة في 
الفضاء ولو تخت عن البحث عن ذكاء خارج كوكب الأرض. 

على الطريق الرئيس التاحم للجبال» حدقت إلى الأفق الجنوبي ورات خحة من 
كوكبة قنطورس. في ترتيب النجوم المميّر هذا تيل الإغريق القدامى مخلوقا 
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أسطورًا نصفه رجل» ونصفه حصان» وهو الذي عَلَّم الإله زيوس الحكمة. لكن 
إيلي م تتمكن من تيز هذا القنطور المزعوم من خلال النمط. كانت فقط تهج 
لرؤية ألفا قنطورس, ألمع نجم في الكو كبة. هذا أقرب النجوم إلى الأرض؛ ریقع على 
بعد أربع سنوات ضويّة وربع فقط. ألفا قنطورس في الواقع نظامًا ثلاثيا يتكون من 
نجمین يدور کل منهما حول الآخر ياحكام ونجم ثالث أبعد نسبيا يدور حوهما. 
من الأرض» النجوم الللاثة يمترجون معا ويشكلون ئقطة ضوء واحدة. في الليالي 
شديدة الصفاء مثل هذه» كانت تستطيع أحيائا رؤيته بُحلق في مكان ما فوق 
اللكسيك. أحيائاء عندما يكون المواء خملا بحبيبات الرمل بعد أيام متعاقبة من 
العواصف الرملية» كانت تقود صاعدة إلى الجبال لتكتسب قدرا من الارتفاع 
وشفافية الهواى ثم تخرج من السيارة وتُحدّق إلى أقرب نظام نجمي. من الُحتمل أن 
تكون هناك کواکب أيضًاء رغم أن مُلاحظتها ستكون صعبة جدا. بعضها قد یکون 
في مدار حول أي من النجوم الثلالة. أو ريما -مع بعض الاستقرار الميكانيكي- 
يخذ أحدها مدارًا أكثر إثارة على شكل رقم غانية حول النجمين الداخليين. 
تعجبت ايلي کیف میکون شکل العیش في عام تتعلق في ائه ثلالة نجوم؟ في 
الغالب سيكون أشدٌ قيظا من نيومكسيكو. 


kk 


لاحظت إيلي -بقشعريرة طفيفة- أن عددًا من الأرانب تصطف على حاريٍ 
الطريق السريع. كانت قد راما من قبل» خحصوصا في الليالي التي كانت تقود فيها 
بعيدًا إلى وسط تكساس. كانت تقف على قوائمها الأربعة على جانبي الطريق› 
ولکن عندما يقع ضوء المصابيح الأمامية الجديدة للفاندربيرد التي تقودها على .كل 
منها بشكل لحظي» فإنه يقف مَسمَرًا على طرفيه الخلفيين وذراعيه الأماميتين 
المزيلتين تندليان. لأميال طويلة» كان حرسًا شرفيا من أرانب الصحراء يقدّم ها - 
كما يبدو - غية رمية» وهي تنعق بسيارقا وسط الليل البهيم. كانت الأرانب تنظر 
إلى أعلىء ألف أنف وردية تتشمم الهواءء وألف زوج من العيون تلتمع في الظلام 
بينما يندفع هذا الطيف الشبحي نحوها. 

رما شكل الأمر بالنسبة إليها تجربة دينية ماء هكذا فكرت. معظمها كانت 
أرانب صغيرة» في الغالب لم تر مصابيح سيارة من قبل قط. إذا فكرت في الأمر 
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لوجدته مُدهشًا جداء شعاعان من الضوء الباهر يقتربان بسرعة 130 كيلومترًا في 
الساعة. وعلى الرغم من وجود آلاف الأرانب التي تصطفً على جانبي الطريقء ) 
يبد أن هناك واحدا منها بجلس في مُنحصف الطريق بالقرب من الخط المحقطع الذي 
يفصل الحارتين. لم تقابل جثة بائسة قط. كانت الآذان الطويلة تمعد بطول الرصيف 
الجاني للطريق فحسب. لاذا تصطف الأرانب على جانبي الرصيف من الأساس؟ 
رما للأمر علاقة بدرجة حرارة الأسفلت» أو رُبُما هي تبحث عن الطعام وسط 
الخياة النباتية الجاورة وتتعجب من الأضواء الباهرة التي تر. لكن هل من امعقول أن 
أحدها لم يشب وثبات قصيرة ليزور أقرباءه على الناحية الأخرى عبر الشارع؟ كيف 
تتصور ماهية الطريق السريع في عقوها؟ هذا الوجود الغريب بين ظهرانيهاء ذر 
الوظيفة البهمةء الذي قامت ببنائه مخلوقات معظمها )م ترها في حياا؟ كانت كشك 
في أن يكون أي منها قد تعجُب من وجوده في الأساس. 


بدا أنين إطارات سيارقا على الطريق السريع نوعًا من الضجيج الأبيض› 
ووجدت إيلي آها حتى هنا في العراء -وبشكل لا إرادي- تبحث عن انتظام أو 
غط في الضجيج. كانت اعتادت الاستماع إلى مصادر عديدة من الضجيج الأبيض: 
مُحرك الفلاجة الذي يعمل في منتصف الليلء الماء وهو يتساقط في أثناء استحمامهاء 
غسالة الملاإبس عندما تقوم بعنظيف ملابسها في غرفة الفسيل الصغيرة الحفرّعة من 
المبخ» هدير المحيط عندما ذهبت في رحلة غوص مُقعضبة في جزيرة كوزوميل قبالة 
شبه جزيرة يوكاتان» التي قطعتها بسبب عدم صبرها على العودة إلى العمل. كانت 
تستمع إلى مصادر الضوضاء العشوائية المختلفة وتحاول تحديد ما إذا كانت هناك 
أغاط واضحة فيها أقل من تلك الموجودة في التشويش الاستاتيكي القادم من 
النجوم. 


عندما ذهبت إلى مدينة نيويورك في أغسطس الماضي لحضور اجتماع ال 

R31‏ «الاختصار الفرنسي للاتحاد الدرلي لعلوم الراديو)» قيل ما إن مترو 

الأنفاق مكان خطرَء لكن الضجيج الأبيض ) يكن يقارم. بين ضوضاء ال كليك- 

کلاك لترو الأنفاق ظّت أفا التقطت دليلاء ورعن قصد فوتت نصف يوم من 

الاجتماعات كي تقل بين شارع 34 وجزيرة كوي» ثم رجوعا إلى وسط منهاتنء 

وبعدها على خط آخر إلى كوي الائية. كانت أبدل القطارات في محطة في 
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چامایکاء وعادت بعدها مُحتقنة ومُتقطعة الأنفاس إلى غرفتها في فندق المؤتقر» ففي 
النهاية كان هذا يومًا حار من شهر أغسطس. أحيائاء عندما كان قطار المحرو يأحذ 
شُحنّى حادًا» كانت المصابيح الداخلية تنطفى» وعندها تستطيع رؤية بريق سلسلة 
a‏ اللامعة» تُسرع على جانبيها وكأفا في مركبة فضائية ما 

مستحيلة الوجود ت خلال حشد من نجوم زرقاء عملاقة شابة. بعدهاء عندما 
يعود القطار ليأځذ طريقا مُستقيمًاء کانت الأضواء الداخلية تعود إل العمل مرة 
أخرى» وقتها فقط تنتبه من جديد إلى رائحة العرق النفاذةء وتدافع ال ركاب 
الجاورين» وكاميرات الُراقبة التليفزيونية الصغيرة رالتي كانت موضوعة في أقفاص 
حاية» قبل أن يرش بعضهم العدسات بالوان لتعميَتها)» والخريطة الَنمَقَة متعددة 
الألوان التي تُظهر شبكة المواصلات السُفلية الكاملة لمدينة نيويورك» والصرير عالي 
الترذد لصوت المكابح وهي تكبح عجلات القطار في الحطات. 


كانت تعلم أن تلك غرابة أطوار منها. لكنها دائمًا ما حظت بياة خيالية نشطة 
في عقلها. حستًاء إا تحمل وسواسًا قهريًا بخصوص الإنصات إلى الضجيج. لكن 
الأمر ليس مؤذيا, لأحد. ويدر أن احدا ا يلاحظ کدرا عليها. على أي حال» کان 
هذا عَرَضًا وظيفيًا. لو كانت قد فكرت ملا في الأمرء فرّبّما خصمت مصاريف 
رحلتها إلى كوزوميل من ضريبة دخلها من أجل الاستماع إلى أصوات المكابح. 
حسناء لقد بدأت تصير مهووسة إلى درجة غير سوية. 


لاحظت أا وصلت إلى محطة روكفلر ال ركزية وبينما كانت تخطو مُسرعة إلى 
الخارج وسط أكوام من الصحف اليومية المحروكة فوق أرض عربة مترو الأنفاق» 
خطف نظرها عنوان في جريدة نيوز بوست» يقراً: مقاتلون يستولون على 
رادیو چواهنسبرج. إذا گا حبهم فهم مناضلو الحرية -هكذا فگرت إيلي-» 
وإذا کا نکرههم فهم إرهابيون. في الحالات النادرة التي لا نستطيع فيها تحديد 
موقفناء فهم يَظَلون «مقاتلون» بشکلٍ مؤقت. على جزء آخر من قصاصة جريدة»› 
كانت هناك صورة لرجل مُبهرَج والق بنفسه. وبجواره عنوان: كيف سينتهي 
العالم. مقتطفات من کتاب بيلي چو رانكين الجديد. حصريا هذا 
الأسبوع في نيوز بوست. نحت العنوانين بطرف عينيها وحاولت نسيامما على 
الفور. كانت تتحرك بين الزحام الصاخب منُجهة إلى فندق المؤتقر» وتتمنى أن تصل 
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فى التوقيت المناسب للاستماع إلى ورقة فوجيتا البحثية عن ت تصميم التلسكوب 
الراديوي متمائل الشكل. 


ب و 


في أثناء مرورها سريعًا بسيارتا فوق الطريق المهّدء كان هناك خبط دوري 
مكتوم يتراكب فوق صوت أنين الإطارات عند مواضع التصاق رقع الأسفلت التي 
قام عمال طرق نيومكسيكو برصفها في جُقب مُختلفة. ماذا لو کان مشروع 
أرجوس يتلقى رسالة بين-نجمية لكن ببطء شديد؟ نبضة واحدة من العلومات كل 
ساعة» أو كل أسبوع» أو كل عقد؟ ماذا لو کانوا ف جدا.. مغمغمین صبورين 
جدا من حضارة ماء لا ملكون وسيلة لمعرفة أننا كمل من حاولة تعرف الأغاط 
النتظمة بعد ثوان أو دقائق؟ افترض امم يعيشون عشرات الآلاف من السنوات› 
ويتحدلون ببطء شديد. أرجوس لن يعرف قط. هل يكن مخلوقات 
باعمار کهذه أن تکون موجودة بالفعل؟ هل هناك رقت کاف في عمر الكون 
لمخلوقات تتکاٹر ببطء شديد کي يطوروا ذکاء مُعقَدًا؟ معقَدا؟ اليس من المفعرض أن 
انحلال الروابط الكيميائة وتدهور أجسادهم بُجبرهم -وفقا للقانون الا 
للدینامیکا الحرارية- على القكاثر بالْعدّل نفسه الذي يكار به البشر؟ ران یکونوا 
أصحاب أعمار مُقاربة لأعمارنا؟ رُبما يعيشون في عام ما قدم وبارد. تحدث فيه 
الاصطدامات المزينية نفسها بحركة بطيئة جدًاء معدل تكوين واحد في اليوم. 
نيلت في فتور جهاز إرسال لا سلكيًا ذا تصميم مألوف يقبع فوق جرف من الميثان 
العجمّد» ومُضاء بوهن بواسطة قزم اجر بعید: نما اسفله علاطم مواج مخيط هن 
الأمونيا على الشاطىء رتولد مُصادفة ضجيج أبيض لا يمكن تييزه عن الأمواج 
اكسّرة في کوزومیل. 


القيض اححتمال قائمُ بدوره: مخلوقات صغيرة ومجنونة سريعة التحدث» 
يتحر كون في سرعة وخَرّق» ويرسلون رسالة لا سلكية كاملة تماثل في حجمها 
مئات الصفحات باللغة الإجليزية في نانو ثانية فقط. بالطبع إذا كان الممر المىوجي في 
جهاز الاستقبال ضيقا جداء بحيث تستطيع الاستماع فقط إلى نطاق دقيق من 
الترذدات» ستكون مُجبرّا على الاستماع إلى ثابت زمن طويل» ولن تستطيع ابد 


التقاط هذا العضمين السريع. تلك نتيجة منطقية بسيطة لنظرية فورييه التكاملية» 
وترتبط أيضا ارتباطا وثقا عبد عدم اليقين هايزنبرج. على سبيل الالء إذا كان 
ليك مر موجي بسعة کیلوهوتز. فلن ُمكنك میق موجة جری تضمیتها باسرع 
من جزء من الألف من الانية. الناتج سيكون نوعًا من الضباب الصوي. الممر 
الموجي لأرجوس أضيق من هرتز واحد» لذا كي يتم الكشف عن الأجهزة الرسلة 
يجب أن يكون تضمينها بطينا جذاء أبطا من نبضة معلوماتية واحدة في اللاية. 
والتضمينات الا كثر بطتا -الأطول من ماعات مثلا- يمکن التقاطها بسهولةء 
شريطة أن نکون مستعدين لتوجيه التلسكوب إلى الملصدر طوال هذه الفترة 
الزمنية.. شريطة أن نكون صبورين بشكل استخنائي. هناك أماكن عديدة للنظر إلى 
السماءء ومئات البلايين من النجوم التي يجب أن أرصد» ولا يمكنك إنفاق وقتك 
كاملا في الاستماع لقلة منها. كانت تقلق من نمم في أرجوس -في أثاء تعجلهم 
اا فح ل والاستماع إلى السماء كلها عبر بلاین الترذدات ي أقل من 

عُمر الفرد- قد يكونون تركوا وراءحم کلا من الححدلين الحمومين والمشابرين 
القعضبين. 


لكتها فكّرت أن الفضائيين بالتاكيد يعلمون عن الترددات المضمنة المقبولة لنا 
أكثر هنّا. ستكون لديهم خبرات سابقة بالاصالات بين-النجمية» والتواصل مع 
الحضارات الناشئة حديفا. إذا كان هناك نطاق راسع لمعدلات النبض المحتملة التي 
قد تتبناها الحضارة المستقبلة فإن الحضارة الرسلة لا بد أنما ستستخدم ترددات تقع 
ضمن هذا النطاق. تضمینات ف میکرووان» تضمینات في ساعات» ماذا سیْکلفهم 
الأمر؟ لا بد أمم -جيعهم تقريبًا- لدیهم هندسة متفوقة» ومصادر طاقة هائلةء 
بمقاييس الأرض. إذا أرادوا الاتصال بنا سيسهلون الأمر علينا. سيرسلون يإاشارت 
على ترڈدات عديدة هختلفة. سيستخدمون تضمينات عديدة بنطاقات ا 
مختلفة. سیعرفون کم نحن متاخرون» وسیشفقون علينا. 


1 تضمين: في الإلكترونيات والاتصالات هو عملية تراكب موحتين کهربائیتین» إحداها الموحة 
الحاملة وتكون ذات تردد عال» والأحرى الموحة الحمولة منخحفضة التردد. مثال على ذلك البث في 
الراديو: تُرسل محطة الإذاعة صوت الذيع كموجة ذات جن را على مو 
کهرومغناطیسیة ذات تردد عال» ويستقبلهما حهاز الراديوء ثم تُضخم الموحة الحمولة کھربائیاء 
وأوصل عكر صوت فنسمع صوت المذيع. 
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إذا لاذا لم نتلق أي إشارة إلى الآن؟ هل بعكن أن يكون دیش مُحقا؟ وأنه لا 
توجد حضارات غير أرضية في أي مكان بالفضاء؟ وكل تلك البلاين من العوالم 
فارغة» بلا حياة» جرداء؟ ترى هل نشأت الكائنات الذكية فقط في هذا الركن 
الغامض من الكون الفسيح بدرجة تستعصي على الفهم؟ م تتمكن إيلي من أخذ 
احتمالية كهذه على حمل الجد مهما حاولت ببسالةء لأا ببساطة تتوافق تماما مع 
خاوف رادعائات البشر» مع المعتقدات غير المبحة عن الحياة بعد الموت» مع العلوم 
الزائفة كالنجيم. إما تجسيد عصري للاعتقاد الأناي بر كزية الأرض» الغرور الذي 
استحوذ على أسلافناء فكرة ألنا مركز الكون. حجة درملين مشكوك فيها هذه 
الأسباب وحدها. حن ريد تصديق هذا بشكل مُخز. 

فلنتريّث لدقيقة» هكذا فكرت إيلي. نحن -حّى- م نفحص السماء الشمالية 
مرُة واحدة كاملة بنظام أرجوس! بعد سبع أو شاي سنوات أخرى» وإذا م نتلق 
شينًاء سيكون هذا هو الوقت الُناسب كي نبدا في القلق. هذه هي اللحظة الأولى في 
تاريخ البشرية التي يُمكن فيها البحث عن قاطني العوام الأخرى. إذا فشلناء فقد 
قمنا بفهم شيء من لُدرة ونفاسة الحياة على كوكبناء وهي حقيقة -إذا كانت 
كذلك- تستحق كل العناء كي أعرف. إذا لجحناء سنكون قد غيّرنا تاريخ الجنس 
البشريء رحطمنا أغلال التفكير الضيق. مع مُكافاة مذا الحجمء يجب أن نكون 
على استعداد لتقبّل بعض المخاطر المهنيةء هكذا أخبرت نفسها. تحركت إيلي من 
جانب الطريق» وأخحذت انعطافة حادة رجوعا..غيرت من وضعية ناقل التروس 
مرتين» وعادت مُسرعة إلى مُدشاة أرجوس. الأرانب التي ) تزل تصطف على جانبي 
الطريق استحال لوفا ورديا بفعل الفجر» واشرأبت أعناقها في فضول مُحبعة 
رحیلها. 
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3 0 کے e‏ ۰ . ل 


لتمدين الحضارة وتنصير العالم السيحى؟ 


هرمان ميلفيل 
الدثار الأبيض (1820) 


الصمت وحده عظيم » کل ما دونه غثاثة . 


آلفرد دي قينيه 
وفاة الذئب (1864) 
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الفراغ الأسود البارد قد ترك حلفا .کانت النبضات حالًا تقترب من جم قزمي 
عادي أصفر اللون» وقد بدات بالفعل تسرب عبر حاشية العوام لي هذا النظام 
النائي. أحذت تحفق من جراء کواکب من الهیدروچين» وتتوغل ي اقمار من جلید» 
وتخترق السحب العضوية لعالم مُجمّد بدأات مبشرات الحياة تنشط فوقهء ثم 
اجتاحت ک وکبًا مرت ملیار عام على ريعان شبابه. الآن» بدأات النيضات تفمر عالا 
دافا » أزرق وأبيض» يدور على خلفية من النجوم. 

على هذا العا كانت هناك حياة مُفرطة في تعدادها وتنوعها. هناك عناكب 
تقفز على القمم الباردة إلى أعالي الجبال» ودیدان تعغذى على الكبرب يت ني الفعحات 
الساخنة التي تتدفق من حيود قيعان الأحيط. كانت هناك علوقات لا تستطیع 
العيش إلا لي مض الكبريتيك ال ركر» وخلوقات أخرى يدمُرها هض الكبريتيك 
ال ركز.. مُتعضيات يسمّمها الأكسچين» وأخحرى تزدهر فقط في الأكسجين» بل 

نوع معن من الحياة» ذو ذكاء a e E‏ مؤخُرًا عبر الكوكب 
بالكامل. کانت لدیهم بور ر استيطانية تعتد من قیعان الحيطات إلى المدار منخحفض 
الارتفا ع للك وكب. كانوا قد تدفقوا إلى كل زاوية و ركن من عالهم الصغير. وبينما 
كان اح الفاصل الذي يمز الانتقال من الليل إلى النهار يعحرك باتجاه الغرب» 
أحذت اللايين من تلك الحلوقات في تتبع حركه مؤدين طقوس الاغتسال 
الصباحي. بدؤوا في ارتداء ا لعاطف والعباءات» وشرب القهوة والشاي واليعضيد› 
وركوب الدرجات والسيارات والثران» والتفكر العابر ني المهام المدرسيةء 
وتوفعات محاصيل الربيع» ومصر العام 

النبضات الأولى من قافلة موجات الراديو تسللت عبر الفلاف الجوي 
والسُحب» واصطدمت بالأرض» ثم انعكست بشكل جزئي مرة أخحرى إلى الفضاء. 
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مع دوران الأر ض أسفلهاء رصلت بعض النبضات بنجاح»› وغمرت» ليس فقط هدا 
الك وكب» ولكن منظومة النجم باكملها . قلیل جا من الطاقة اعترضَ من قبل أحد 
العوال» وواصل معظمها طريقه درن عناء بينما النجم الأصفر وجموعة الكواكب 
الحيطة به يتوغلون لي تجاه آخر تمامًاء نعو الظلام الر. 

بدأ الموظف المناوب مناوبته الليلية مُرتديًا ر مکتوبًا عليها مارودارز وتحتها 
شعار كرة طائرة صغيرة» واقترب هن مبنى التحكم بينما جموعة من علماء الفلك 
یغادرون لوهم ذاهن للعشاء. 

قال أحدهم: «منذ متى وأنتم يا رفاق تبحثون عن الرجال الخضر الصغار؟ لقد 
مرت س سنوات» أليس كذلك يا ويلي؟». 

قال واحد آخر: «امنحونا فرصة يا ويلي»› مشروع دراسة بریق أشباه اللجوم 
يُحقق نجاحًا باهرًا» لكنه سيستغرق إلى الأبد إذا م نحصل إلا على اثنين بالمئة فقط 
من وقت الرصد». 


- «بالتاکید یا چاك بالتاکید». 


- «ويلي» إننا ننظر إلى الماضي» إلى لحظة نشوء الكونء هناك فائدة عظيمة من 
برنا جنا أيضًا. ن متاکدون من وجود کون کامل با خارج» لكنك له تعرف إذا 
كان هناك رجل أخضر واحد بالفعل أم لا». 

«فم بمناقشة الأمر مع د. ارواي أظن أا ستكون سعيدة للاستماع إلى 
رأيك». 


قاها بحدة ساخرة قليلًا. 


دحل الموظف اللارب منطقة التحكم. فام بسح سريع لعشرات الشاشات التي 

تعرض التقدّم الذي أحرزه البحث الراديوي مؤخرًا. لقد انتهوا لوهم من فحص 

كوكبة هرقل» ونظروا إلى مركز حشد كبير من الجرّات أبعد بكثير عن درب 

التبانة إلى عنقود هرقل اجري الذي يقع على بعد مئة مليون سنة ضوئية.م ضبطوا 

الموجة بائجاه 1-13[ وهو حشد يتكؤن من 300 الى مجم تقريًا تربطهم 
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الجاذيةء ويدورون حول درب التبانة على بعد 26 ألف سنة ضوئية. قاموا بدراسة 
رأس الجاثي» وهو نظام نجمي ثنائي» وزيتا أيضًاء والمعصم... بعض النجوم تختلف 
عن الشمس» وبعضها شبيهة اء وكلّها قريبة. معظم النجوم التي تراها بالعين 
المجردة تقع على مسافة أقل من بضع منات من السنوات الضوئية. لقد رصدوا 
وراقوا بحرص مات القطاعات الصغيرة في السماء داخل نطاق كوكبة هرقلء» 
وعلى مليار موجة منفصلةء ول يسمعوا شیئا. خلال السنوات السابقةء كانوا قد 
بحثوا في الكوكبات غرب كوكبة هرقل.. الية» الإكليل الشمالي العواى 
السلوقيان.. ولم يسمعوا شيا أيضًا. 

لاحظ الموظف المناوب أن بعض التلسكوبات مُكرّسة للحصول على البيانات 
الناقصة من كوكبة هرقل. والبقيّة موجّهة بدقة إلى رقعة مجاورة من السماء.. إلى 
الكو كبة التالية شرق كوكبة هرقل. بالنسبة إلى البشر الذين عاشوا شرق البحر 
الأبيض المحوسط منذ بضعة آلاف من السنين» بدت هذه الكوكبة على هيئة آلة 
موسيقية وترية ذات صلة بالبطل الإغريقي أورفيوس. كانت تدعى كوكبة القيثارة. 

كانت الحواسيب تأمر التلسكوبات بع النجوم في كوكبة القيثارة من مشرقها 
إلى مغيبهاء وتجمع فوتونات الراديو» وتفحص حالة التلسكوبات» وتعاخ البيانات 
إلى صيغ مُلائمة للدسهيل على مُشفُليها من البشر. حى موظف الوردية الوحيد ¿ 
يكن يجد كثرّا لفعله» وكان مُتحرّرّا من النكلف نوعًا ما. أخذ ويلي يسير بتؤدة 
عابرا بجوار زجاجة الحلوى الحافةء وماكينة القهوةء وتلك العبارة المكتوبة بالأحرف 
الرونية للغة الجن من مولفات توكلين والهداة إليهم من معهد الذكاء الصناعي في 
ستانفورد» ومُلصق سيارة يقول: الثقوب السوداء مخفاه عن الأعين.. إلى أن 
وصل إلى وحدة التحكم. وما برأسه بلطف إلى موظف وردية بعد الظهرء الذي بدأ 
في جع أوراقه استعدادًا للمغادرة لتناول العشاء. ولأن بيانات اليوم كلها كانت 
مُلخصة ومنسّقة على الشاشة الرئيسة باللون الأصفرء م يكن هناك داع لأن يساله 
ويلي عن التقذّم الذي أحررً في الساعات القليلة السابقة. 

قال زمیله: 


7 


e‏ ا قا هذا ما 

- «کما تری» ا یحدث کیر. کان هناك خلل توجیه -أو على الأقل هد 
بدا- في رقم 49«. 

ولوح بيده بشکل بهم باتجاه النافذة وآکمل: 

1 ى‎ E : 

«فريق مُراقبة الكوازارات أطلقوا سراح تلسكوباقم من نحو ساعة يبدو كم 
يعصلون على بيانات جيدة جذّا». 

- «نعم» معت هذا. مم لا يفهمون...» 

تلاشی 2 مع رومیض مصباح الإنذار الذي أضاء فجأة بشکل مُهذب على 
رحدة التحكم أمامهماء وعلى إحدى الشاشات مكتوب «الحدة مقابل الترذد» 
تعرض رسومًا بيانية إحصائية» ارتفع نتوء رأسي حاد. 

- «هاي» انظر. إفا إشارة أحادية». 

أا شاشة «الحدة مُقابل الزمن» فكانت تعرض مجموعة من النبضات تتحرّك من 
اليسار إلى اليمينء ثم إلى خارج الشاشة. 

قال ويلي بصوت ضعيف: 

- «هذه أرقام... أحدهم يٹ أرقامًا» . 

- «هذا على الأرجح تداخلًا من سلاح الجو. لقد التقط ۸۷۸٤S‏ منذ ألف 
وستمئة ساعة تقريًاء من كرتلاند على الأرجح. رما هم يتسلون بخنداعنا» . 

كانت هناك اتفاقات رسمية برمت من أجل حجز وتجنيب بعض الترذدات 
لاستخدامات لعلم الفلك» ولكن لأن تلك التردات كانت مل قناة اتصال نظيفة 
بالطبع» فالجيش لم يكن يقارم استغلاها في مُعظم الأحيان. إذا اندلمت حرب عالميةء 
فعلماء الفلك الراديوي سيكونون أوّل من يعلمون» فنافذقم المفتوحة على الكون 


:Aİrbome Waning and Control System 1‏ نظام الإنذار البکر و التحكم 
امحمول جوا والعروف اختصارًا ب (8 ۷۸€ 4): هو نظام رادار حمول حرا يهدف إلى الكشف 
عن الطائرات والسفن والمركبات على مسافات بعيدة. 
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تفیض بسیل من الأوامر التي أُرسل إلى الأقمار الصاعية التي تدور في المدار 
الأرضي المغراني المتزامن لإدارة المعارك وتقييم التلفيات» رأيضًا بارامر الإطلاق 
المشفرة التي ُبث للمواقع الاستراتيچية البعيدة. حى بدون الازدحام العسكري» 
فمع استماعهم إلى مليار موجة مُختلفة في وقت واحد» يجب على الفلكيين أن 
يعوقعوا بعض الاضطرابات: البرق» تشغيل مُحركات السيارات» أقمار البث 
الباشر.. کل هذه مصادر للحداخلات الراديوية. لکن الحواسیب کانت تعرف 
أرقامها وخصائصهاء ومن مم تتجاهلها بطريقة مُمنهجة. بالسبة إلى الإشارات 
الأكثر غموضًاء كان الحاسوب يستمع بعناية بالغة ويتأكد من عدم تتطابقها مع أي 
خزون بیانات برمج مُسبقا على فهمه. كل حين وآخر تقوم طائرة استخبارات 
إلكترونية -تكون أحياًا مزودة بصحن راداري يستحر كطبق طائر فوقها- عر 
بالجوار في مهمة تدريبية» عندها يلعقط أرجوس توقيعًا جَليًا لا لبس فيه على وجود 
حياة ذكية. لکن دائمًا ما يتبين لاحقا آنه نشاطٌ من نوع غريب وسوداوي» ذ کي 
إلى حا ماء لكنه بالكاد من خارج كو كب الأرض. منذ شهور قليلة» عبرت طائرة 
من طراز ۴-29۴ مزودة باحدث التدابير الُضادة من فوقهم على ارتفاع 80 آلف 
قد واستتارات أجهزة الإنذار اة على ال 131 تلسكوب. بالنسبة إلى أعين 
فلكي أرجوس غير العسكرية» كان توقيع الراديو مُعقدًا با يكفي ليكون أل 
رسالة معقولة من حضارة فضائية. لكنهم بعد فحص دقيق وجدوا أن أبعد 
تلسكوب ناحية الغرب قد استقبل الإشارة قبل آخر تلسكوب ناحية الشرق بدقيقة 
كاملة» وبعدها بقليل بدا من الواضح أن المصدر جسم ينطلق بسرعة كبيرة عبر 
غلاف اهواء الرقيق الحيط بالأرض» وليس بثا من حضارة أخرى فائقة من أعماق 
الفضاء. هذه الإشارة من شبه الم كد- لا بد أا الشيء ذاته. 
د مل او 

كانت أصابع يدها اليُمنى الخمسة مُلقمة في جس فتحات على مسافات معسارية 
في صندوق صغير على مكببها. مدذ اختراع هذا الجهاز تعكنت من توفير نصف 
ساعة أسبوعيًاء لكن في الحقيقة م يكن هناك كتير لفعله في النصف الساعة الزائدة 
تلك. 
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- «وکنت أخبر مدام یاربوره بکل شيء عن الأمر. إا السيدة القيمة في 
الفراش اجاور ي بعد رحیل مدام فیرگاعر. أنا له أقصد التباهي» لکنن أنال صتا 
ذائعًا من جراء الإنجازات التي حققتها». 


- «نعم يا أمي». 

تفحصت إيلي لعان أظافرها وقرّرت أا في حاجة إلى دقيقة أخرى» رُبّما دقيقة 
ونصف. 

- «کنت أفكر في ذلك الوقت عندما كنت في الصف الرابع» هل تذكرین؟ 
عندما أمطرت بغزارة ولم ترغي في الذهاب إلى المدرسة؟ لقد طلبت مني في اليوم 
العالي أن أكتب مُذكرة للمدرسة أقول فيه أنك تغيّبت لأنك مريضة. ولم أفعل. قلت 

لك: "إيلي» بغض النظر عن كونك جيلةء فأهم شيء في العام هو التعليم. لن تحققي 
کلیرا بجمالك» لكنك ستستفيدين كثرًا بالتعليم. اذهي إلى المدرسة. لا يمكنك 
معرفة ما قد تتعلميه اليوم". اليس هذا صحیحا؟» . 


- «بلی يا آمي». 
- «لكن, آنا أقصد, اليس هذا ما قلته لك وقتها؟». 


- «بلی یا آميء› أتذکر». 


أصبح الطلاء على أظافرها الأربعة مثالا حالياء لكن إمامها كان لا يزال ذا 
مظهر باهت رمطفاً قليلًا . 
- «ولذا أحضرت لك الذاء المطاطي ومعطف المطرء كان واحدًا من تلك 
المعاطف البلاستيكية الصفراء. كنت لطيفة جذا وأنت ترتدينهء ثم أسرعت بك إلى 
المدرسة. كان هذا هو اليوم الذي م تتمكني فيه من إجابة سؤال مستر وايزبورد في 
حصة الرياضيات» وغضبت جا وقتها وذهبت إلى مكتبة المدرسة الثانوية وقرأات 
كشيرا عن الموضوع» حتى کی أُصبحت تعرفين عنه أكثر من السيّد وايزبورد نفسه. كان 
مُعجبًا بك» لقد أخبريٍ بذلك». 


- «اخبرك؟ ل أعلم ذلك. متی تحدثت مع مستر وایزبورد؟». 
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- «في اجتماع الآباء والدرسين. قال ل "إن فتاتك تلك شجاعة جذا“ أر 
شيء من هذا القبيل. "لقد استشاطت غضبًا مني ثم دربت نفسها وأصبحت خبيرة 
في المسألة بعد ذلك". خبيرة.. هذا ما قاله. أنا متأكدة أئني أخبرتك هذا». 


كانت قدماها مدعومتين بدرج المكتب» بينما هي مُثكة على المقعد التحرّك ذي 
العجل» وت نفسها فقط بواسطة أصابعها الملقمة في جهاز طلاء الأظافر. فجأة 
شعر ت بطنین جهاز الإنذار قبل أن تسمع صوته» فهبت واقفة على الفور. 


- «ماماء بحب أن أذهب الآن». 


- «أنا مُتأاكدة أئني أخبرتك مذه القصة من قبل. أنت لا تعيرين انتباهًا لا أقول 
قط. السيد وايزبورد کان رجلا طيباء وأنت م تستطيعي لمس جانبه الطيب قط». 


- «ماماء يجب أن أذهب بالفعل. لقد التقطنا تداخًلًا ما». 

- «تداخل؟». 

- «تعرفين يا أمي» شيء ماء قد تكون إشارة. لقد حدثتك عن الأمر من قبل». 
- «ها نحن الاثنتان تظن إحدانا أن الأخرى لا تستمع إليها. البنت مثل أمّها». 
- «مع السلامة يا امي». 

- «سأدعك تذهبين إذا وعدتني بالائصال مرة أخرى بعد ما تفرغين مُباشرة». 
«حستًا یا امي أعدك». 


كان احتياج أمها وشعورها بالوحدة خلال الُحادثة بأكملها- يثيران في إيلي 
الرغبة في إفاء الكالمةء الرغبة في الفرار.. وقد كرهت نفسها لذلك. 


o ok vk 


دلفت سریعا إلى منطقة التحكم واقربت من اللوحة الرئيسة. 
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- «مساء الخير.. ويلي» ستیف› إل بالبيانات. جيد.. الآنء أين وضعتما 
مُخحطًط المطال"؟ جيل.. هل حددتما E Ra‏ حًا . الآن لر إذا كان هناك 
أي لمجم قريب في جال الرؤية هذا. . يا لل.. إنه فيجا . هذا جار قريب جدٌا». 


کانت أصابعها ترب بقوة وسرعة على مفاتيح لوحة التحكم وهي تتحدّث. 

- «انظراء أنه على بعد ست وعشرين سنة ضوئية فقط. لقد فحصناه مرارا من 
قبل» ودائمًا ما كانت النتائج سلبية. لقد رصدته بنفسي في أثناء مسحي الأول في 
مرصد أرسيبو. كم تبلغ «الحدّة المطلقة»؟ يا للهول! إا بقوة منات من وحدات 
جانسکي. أي شخص يکنه التقاط هذا الإرسال عبر موجة إذاعة ۴». 

«حسئاء لدینا تداخل آت من مصدر قريب جلا من فيجا في صفحة السماء. 


وهو على تردد 9.2 جيجاهرتز تقريًا رلیس احادیا جا رذو عرض نطاق موجي 
يلغ بضع منات من المرتز. إنه مُستقطب خطًاء ويرسل مجموعة من النبضات 


اح رک حدردة بسعتي مطال مختلفتین» . 
استجابة لأوامرها الكتابية بدات الشاشة تعرض الآن مُصطفة التلسكوبات 
الراديوية بالکامل. 


- «لقد القط بواسطة 116 تلسكوب» كل على حدة. بالتاكيد الأمر ليس 
عُطلًا أصاب واحدا أو اثنين منهم. حسنًاء الآن يجب أن يكون لدينا فروق كافية في 
توقیت السلم تمكنا من تع المصدر. هل تتحرك الإشارة مع حركة النجوم؟ أم أا 
طائرة أو قمر صناعي تابعًا للاستخبارات الإلكترونية؟». 


- «د. ارواي أستطيع تأ كيد وجود حر كة فلكية». 


1 المطال هر السعة القصوى لموحة ما. مثال على هذا البندول: يتأرحح البندول من مقدار إزاحة 
عظمى (مطال) عاندًا إلى نقطة الأترانء ومنها إلى إزاحة عظمى -أو مطال آحر- على الناحية 
الأحرى» ثم يعود في اتجاه نقطة الاتزان» وهکذا. 
a SS LE‏ آثرت في الترجمة الاسم فيجا لسهولة وسرعة لفظه» 
نظرًا إلى تكراره كيرا ضمن أحداث الرواية. 
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«حستاء هذا مقنع جا الإشارة EE‏ من الأرض» وغالًا إ تات من قمر 
صناعي مايدور في مدار إهليجي» رغم أنه يجب علينا فحص هذا الاحتمال أيصضًا. 
ويلي» عندما تجد وتا اتصل ب نوراد وشف ماذا يقولون عن احتمالية القمر 
الصناعي. إذا تمکا من استبعاد الأقمار الصناعية» سیتر کنا هذا مع احتمالن له 
ثالث ممما: أن الأمر خدعة» أو أن أحدهم أخيرًا اقغطع جزءا من وقته ليبعث إلينا 
برسالة. ستيف. انتقل إلى التحكم اليدوي. افحص بعضًا من التلسكوبات» الإشارة 
قوية بعا يكفي لفعل هذاء وحاول معرفة ما إذا كان هناك أي فرصة لأن يكون الأمر 
مُجرّد خدعة...أنت تعلم ما أقصد» مُزحة عملية من شخص يريد أن يُظهر أوجه 
القصور في أساليبنا». 

كان مجموعة من العلماء والتقنيين الآخرين قد بدأت في التجمع حول وحدة 
القيادة» بعد أن نبههم حاسوب أرجوس من خلال أجهزة الإنذار التي يحملوفا. 
كانت وجوههم تشع بنصف ابتسامة. لم يكن أحد منهم قد فكر بعد بجدية في 
احتمال أن يكون البث رسالة من عام آخر› لکن کان يغمرهم ذلك الشعور البهج 
بعدم وجود مدرسة اليوم.. كسر في الروتين الُمل الذي أصبحوا مُعتادين إيا 
وربما نفحة خفيفة من الترقب. 

قالت إبلي بطريقة تضيف شرعية على وجودهم: 

- «إذا كان لدى أحدكم أي تفسير آخر بخلاف المخلوقات الفضائيةء فأنا 
أرغب في سماعه». 

- «من المستحيل أن يكون هذا الإرسال من فيجا يا د. أرُواي. هذ النظام 
عُمره بضع مئات اللايين من السنين فقط. كواكبه ما زالت في طور التكوين. لا 
يوجد وقت کاف لياة ذكية أن تتطور هناك. له بد أن المصدر نجم آخر يقع وراءه 
أو ریما مجرة كاملة». 

أجاب واحد من جماعة فحص الكوازارات كان قد عاد لرى ما الذي يحدث: 
iar :North American Aerospace Defense Command 1‏ 


00 : قيادة دفاع الفضاء اللحوي الأمريكية الشمالية. 
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- «إذا صح كلامك» فلا بد أن تكون قوة جهاز الإرسال هائلة جذا. 
علينا فورًا القيام بدراسة دقيقة جذًا للحركة الخاصة» لنرى ما إذا كان مصدر 


الإشارة يححرك مع فيجا أم لا». 
قالت إيلي: «بالتاکید. أنت مُحق خصوص دراسة الحركة یا جاك لكن هناك 
احتمالية أخرى. ریما شُم لیسوا من سکان فیجا رما هم مُجرد زائرین». 


- «هذا احتمال راه أيضًا . النظام مليء بالحطام. إنه إما نظام کو کي محتضر› 
واما نظام لا یزال في مراحل تطواره الأرلى. إذا استقر أحدهم هناك لفترة طويلةء 
فمركبته الفضائيّة ستندڭ دگا». 


- دما يكونون قد وصلوا لهم أو أفم يقومون بيخي الأحجار البيزكية 
التي تعترضهم» أو يقومون اراو إذا رقع بعض الطام في مسار تصادمي معهم. 
ار آم ليسوا في مستوى فرص احُطام من الأماس» بل يدورون في مدار فُطي 
بحيث يقللون فرص التقاطع مع الحطام. هناك ملايين الاحمالات. لكئك مُحق 
تعامًاء لا مكنا فقط تخمين أن المصدر آت من فيجاء يجب التأكد من هذا. كم من 
الوقت ستستهلك دراسة الحركة الخاصة هذه؟ بالناسبة يا ستيف» هذه ليست 
مناوبتك. على الأقل أخبر كونسويلا أنك ستتاخر على العشاء». 

كانت هناك ابتسامة مُمتقعة على وجه ويلي الذي كان يتحدّث في الماتف من 
على وحدة تحكم أخرى قريبة. 

- «حسئًاء لقد أوصلونٍ بالرائد في نوراد» وهو يُقسم أمم لا بملكون شيئا قادرا 
على إرسال تلك الإشارة» وتحديدا ليس بقوة 9 جيجاهرتز. بالتأاكيد هم يقولون 
هذا في كل مرّة نتصل فيها بمم. على أي حال» هو يقول إفم ‏ ياتقطوا آي طائرة 
توافق إحداليات المطلع المستقيم واليل الزاوي للجم فيجا». 

- «وماذا عن الأقمار الخفية؟». 


1 المطلع المستقيم واليل الزاوي عفان معا موقع أي نقطة الي به السماء» كما مف دوائر العرض 
وحطوط الطول موقع أي نقطة على ك وكب الأرض. 
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في عصرنا يوجد عديد من الأقمار الصناعية الخفية التي تستخدم تقنية المقطع 
العرضي الراداري الُنخفض» وهي مُصمّمة كي تدور حول الأرض بحفاء دون أن 
تأكتشف إلى أن يان وقت الحاجة إليها. عندها بعكن أن تكون عثابة أقمار احتياطية 
للكشف عن أوامر إطلاق الصواريخ» أو عن الاتصالات» في حرب نورية قادمة 
وهذا في حالة فقد أقمار الجيش الصناعية الأساسية الو كل إليها هذه المهام أو انقطع 
الائصال عنها في أشاء العمليات. في بعض الأحيان» قد يُلتقط قمر صناعي مُظلم 
بواسطة أنظمة الرادار الفلكية الكبرى. عندها نكر جيع الدول أن الجسم 
المكتشف يخنصهاء وتنتشر تكهنات مُتهافتة بأنه مركبة فضائية غريبة اكئشفت في 
مدار حول الأرض. مع اقتراب الألفية الجديدةء كانت جماعات المؤمنين بالأطباق 
الطائرة تزدهر من جديد. 


- «د. آرواي» التداځل الآن يٌخذ مدارًا كمدارات مو ليا"». 


- «هذا أفضل وأفضل. الآن أنلق نظرة عن كدب على تلك النبضات 
المححركة. بافعراض أن هذا نظام عد لاني هل قام أحدكم بتحويله إلى نظام عد 
عشري؟ هل نعرف ما هو تسلسل الأرقام؟ حستاء نستطيع فعلها في أذهاننا... 
59 61 67... 71... آليست هذه كلها أعدادًا أولية؟». 


تعالّت بعض الأصوات» وعمّت غرفة التحكم ضجة مباغتة بفعل الإثارة. 
للحظات» ظهر على وجه إيلي ارتعاشة ناتجة عن شيء ما عميق رجُها من الداخل»› 
لكنها سرعان ما تدا ركت الأمر واستبدلت ما بعض الرصانة. بعض الخوف من أن 
تكون قد شطحت بعيدًا» خشية من أن تظهر كحمقاء وغير علمية. 

- «حساء لر إذا كنت سأستطيع تلخيص الأمر سریعا مرة أخرى» رسأفعلها 
بإبسط طريقة ممكنة. راجعون إذا أغفلت شينا. لدينا إشارة بالغة القوة» وليست 
أحادية النمط جذا. لا توجد ترذدات أخرى خارج الممر المىجي هذه الإشارة تبث 


1 مدارات مولنيا أو المدارات اليرقية 0۴55 هلأ"ا10[: مدار إهليجحي شاذ حدًا وبيضاوي 
حداء ومن خلاله يدور الجسم حول الأرض مرة كل 12 ساعة e‏ عراف تبلغ 63.4 درحة. 
سمي المدار هذا الاسم بعد سللة الأقمار الاصطناعية الروسية الي أطلقت ف منتصف الستينيات . 
كلمة ۷3أ۸0|۸ الروسية تعن البرق. 
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أي شيء جلاف الضجيج. الإشارة مُستقطبة خطيًاء تماما كما لو كانت ُبث 
بواسطة تلسكوب راديوي» وهي على نطاق 9 جيجاهرتز» قريبة من الحد الأدن 
خلفية الضجيج الراديوي الجرّي. إا الاختيار الأمل لأ شخص يريد أن يتم 
ماعه عبر مسافة بعيدة جدًا. لقد تأكدنا من أن المصدر له حر كة فلكية» هذا يعني 
أله يححرك وکأنه بين النجوم» ولیس من جهاز إرسال حلي. نوراد أخبرونا أمم م 
يلتقطوا أي أقمار صناعية -تابعة لنا أو إلى أي شخص- تتطابق مع موقع هذا 
المصدر. قياس التداخل يستبعد أن يكون المصدر في مدار حول الأرض باي حال». 

«ستيف قام بفحص فصل للبيانات خارج الوضع الأوتوماتيكي» ولم يجد أثرّا 
لبرنامج زرعه شخص ذو حس ذعابة مُشحرف في حاسوبنا. هذه المنطقة من السماء 
تحوي النجم بجا نجم قزمي بتصنيف طيف ۸-0 من النسق الأساسي. لاب 
الشمس كثرًا لكنه على بعد 26 سنة ضوئية فقط وله قرص واسع من الحطام 
النجمي البداني» وهو بلا كواكب معروفةء لكن بالتأكيد من الممكن أن تكون هناك 
كواكب لا نعلم عنها أي شيء تدور حوله. نحن الآن ندرس ال ركة الخاصة لنعرف 
ما إذا كان المصدر يقبع وراء خط بصرنا الممتد إلى فيجاء أم أنه من فيجا ذاته» 
وسنحصل على إجابة في غضون.... ماذا؟ أسابيع قليلة إذا فعلناها وحدناء أو 
ساعات قليلة إذا تعاوئًا مع آخرين في أثداء قياسنا للتداخل». 

«وأخيرًاء ما تم إرساله يبدو أنه سلسلة طويلة من الأعداد الأرلية الأعداد 
اج ال ل اا على ای رق اکر ری فی ار رن راچ ل 
توجد عملية فيزياني e a E E bi‏ لذا أنا أقول -ويجب 
أن نکون حریصین جا بالطبع- أنه وفقا لكل القياسات التي تحت أيديناء يبدو أن 
هذه إشارة حقيقية». 

- «لكن هناك مُشكلة في فكرة أن تلك الرسالة آتية من مخلوقات تطوٌرت على 
کو کب يدور حول فیجاء لأنه بحب في هذه الحالة أن يتطوروا بسرعة كبيرة جلا 

غُمر النجم برهته أربعمئة مليون سنة فقط. أنه مكان مُستبعد جذًا أن يكون موطًا 
لأقرب حضارة إلينا. دراسة الحركة الخاصة مهمة جذًا بالطبع لكنني أيضًا أود 
وضع احتمالية الخدعة تحت الاخبار لأكثر من ذلك». 
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كان أحد غلماء الفلك الذين يعملون على استطلاع الكوازارات بجوم خلفهم» 
م أشار بفكه إلى الأفق الغربي» حيث الالة الوردية الباهعة الباقية في البقعة التي 
غربت فيها الشمس وقال: 

- «انظروا.. سيغرب فيجا خلال الساعتين القادمتين» إنه يشرق في أستراليا 
حاليًا على الأرجح. ألا مكنا الاتصال بسيدن ونطلب منهم فحصه في الوقت الذي 
مازلنا قادرین على رؤیته فیه؟». 

- «فكرة جيدة. الوقت لا يزال عصرًا هناك.. معا سحكون لدينا أرضية كافية 
لدراسة الحركة الخاصة بالمصدر. اعطني هذا الملخص مطبوعاء وسأرسله بالفاكس 
إلى آستراليا من مكتي». 

ثم بمدوء» وبرباطة جاش معمّدة» تركت إيلي الحشد الملعف حول لوحات 
التحكم وعادت إلى مكتبها. راغلقت الباب خلفها بحرص شديد. 

ثم مست: «اللعنة!». 

kkk 

- «أرید التحدّث إلى إيان برودريك من فضلك. نغم. أنا إلينور ارُواي من 
مشروع أرجوس. الأمر طارئ. شكرا» سأنتظر... ألو إيان؟ لقد التقطا إشارة 
غريبة» قد لا تكون شيا في الحقيقة. أتساءل إذا كنت تستطيع فحصها من أجلنا. 
إا على نطاق 9 جيجاهرتز» مع مر موجي بسعة بضع مثات هن الرتز. انا أرسل 
إلك كل القياسات بالفاكس الآن... هل لديك ملقمات جيدة على نطاق 9 
جيجاهرتز في الطبق؟ جميل» بعض الحظ يحالفنا إذا... نعم فيجا يقبع في منعصف 
جال الرؤية تمامًا. ونحن نستقبل ما يبدو أنه نبضات مُحالية لأعداد أولية... بالفعل. 
حستاء سأنعظر». ۰ 

راعها مجددا أن المجتمع الفلكي العا مي لا يزال متأخُرًا. م يكن هناك بعد نظام 
حاسوبي مُشترك لتجميع البيانات يتصل مُباشرة بالشبكة. أهمية مثل هذا النظام 
لبروتوكول الصالات التلينت غير المتزامنة وحدها سوف... 

- «اسمعني يا إيان» بينما أنهي التلسكوبات دورافاء هل يمكنك فحص مُخطّط 
زمن المطال؟ دعنا تطلق على النبضات مُنخفضة السعة نقاطاء والنبضات مرتفعة 
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السعة شُرَطا. سنحصل على... نعم هذا تقريبا اللمط الذي نراه طوال النصف 
الساعة الماضية... حسئا إنه أفضل شيء حصلنا عليه منذ مس سنوات» لكنني لا 
أنفك اتذکر واقعة النخداع السوفيت جادثة القمر الصناعي بيج برد في عام 
4. على حسب فهمي› کان هناك مسح راداري من الولايات المححدة للاتحاد 
السوفيتي لقياس ارتفاعات توجيه صواريخ كروز... نعم» خريطة تضاريس. 
السوفييت التقطوا موجات هذا المسح بواسطة الموائيات متعددة الاتجاهات. م 
يستطيعوا معرفة المكان الذي تأنْ منه الإشارة من السماء. كل ما لاحظوه هو هم 
يعلقون نفس تتابع النبضات من كل رقعة في السماء في الوقت نفسه تقريبًا. الناس 
هناك کانوا ياكدون أن هذا ليس إرسالا عسكريًا.. لذا ظنوا بالطبع أنه خارجي 
المصدر... لاء لقد استبعدنا الصالات الأقمار الصناعية بالفعل». 


«إيان» هل يزعجك تع الإشارة طوال الفترة التي سيستمر بثها عبر السماء 
عندك؟ مأتحدث معك بخصوص ال ۷181" لاحقا. سارى إذا كنت ساستطيع 
الاستعانة بمراصد راديوية أخرى مورعة بانتظام على خطوط الطول ليحبعوا الإشارة 
حى ظهورها هنا مجددا... نع لكنني لا أعلم إذا كنت سأستطيع إجراء اتصالًا 
مباشرًا بالصين. أفكر في إرسال برقية إلى الاتحاد الفلكي الدولي... جميل. شكرًا 


جزیلا يا إيان». 


توفت إيلي عند مدخل باب غرفة النحكم -كانوا يسمُوفا هكذا في كم 
لاذع» لأن الواسيب في الفرفة الأخرى كانت تقوم بجميع التحكم في الواقع- 
وأثار إعجاما مجموعة العلماء الذين استمروا يتحدّئون بحماسة كبيرة» وممحصون 
البيانات المعروضة أمامهم» وينخرطون في مزاح خفيف حول طبيعة الإشارة. ج 
يكونوا أشخاصا مُألقين» ولا وسيمين بالمعنى المألوف» لكن هناك شيتا ما جذابًا جدا 
خصوصهم. هکذا فکرت. كانوا مُمتازين فيما يفعلونه» وتحديدا في أثناء عملية 
الاكتشاف بيمتصوا بالكامل في عملهم. مع اقترابما صمت المجميع ونظروا إليها 


:ery-l0ng-kbaseline interferometry 1‏ قياس التداخل الاساسي الطریل حدًا. 


عرقب. الأرقام الآن كانت تحول أوتوماتيكيًا من نظام عد ثنائي إلى نظام عد 


- «ويلي» ائتني بخريطة العام وحاول الاتصال عارك أورباخ من كامبريدج» 
ماساتشوستس. سيكون في مارله غالبا . اعطه هذه الرسالة ليبرقها من الاتحاد الفلكي 
الدولي إلى كل المراصد في العام وتحديدا إلى المراصد الراديوية الكبيرة. واعرف ما 
إذا كان يستطيع أن يعثر لنا على رقم هاتف مرصد بكين الراديوي الُسجُل لديهم. 
ثم بعدها فم يإايصالي بالمستشار العلمي للرئاسة». 

- «هل ستخطين مؤسسة العلوم الوطنية؟». 

- «بعدما تنتهي من أورباخ»› اجلب لي المستشار العلمي للرئاسة على الهاتف». 

في عقلها شعرت أا تستطيع ماع صيحة فرح واحدة» وسط صخب الأصوات 
الأخرى. 

و او 

بواسطة الدراجات, والشاحنات الصغيرة» وسعاة البريد المحجوّلون» والهاتف... 
كان يتم توصيل الرسالة المكونة من فقرة واحدة إلى كل المراكز الفلكية حول العالم. 
في حالة المراصد الراديوية الكبرى في الصين والمند والاتحاد السوفيتي وهولنداء تع 
تسليم الرسالة بالتلغراف. ومع علو صوت النقرات المتعاقبة التي تعلن وصوهاء 
كانت الرسالة فحص بواسطة موظف أمن» أو عا فلك يعبر مصادفةء وثلقى 
بعيدًا.. ثم بنظرة فضولية إلى حد ما إلى المكتب امجاور. كانت الرسالة تقول: 

مصدر بث راديوي غير مألوف اكتّشف بواسطة المسح الممنهج 
للسماء لمرصد أرجوس عند إحداثيات المطلع المستقيم 18ساءة 34 
دقيقة. والميل الزاوي 38 درجة و41 دقيقة. التردد 9.24176684 
جيجاهرتز. الممر الموجي 0 هرتز تقریبا. نسقا مطال یبلغان 174 
و179 چانسکي تقريبا. دلائل على أن نسقي المطال يحويان تشفيرا 
لقتابع أعداد أولية. في حاجة ماسَة إلى تغخطية شاملة على كل خطوط 


الطول. لمزید من المعلومات عن تنسيق عمليات الرصد رجاء اتصل بنا 
(كلفة المكالمة على حساب المستلم). 


إ أرواي. المدير. مشروع أرجوس. سوكورو. نيومكسيكو. الولايات 
المتحدة الأمريكية. 
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الفصل الخامس: 
خوارزمية فك التشفير 


أوه» تحدّث مُجِدَدّاء أيها اللاك الوضًاء... 


ویلیام شکسبیر 
روميو وجولیت 


- 91 - 


أصبح مقر الزوار حاليًا مكتظا عن آخره ومُحتلً بالکامل بکبار ومشاهیر علماء 
جتمع 11 .5٤‏ عندما بدأت الوفود الرسمية في الجيء من واشنطن تباعاء م يجدوا 
أماكن شاغرة للإقامة في أرجوس» وأسكنوا في الموتيلات القرية في سوكورو. 
الاستلناء الوحيد كان كينيث دير هيرء المستشار العلمي للرئاسة. كان قد وصل في 
اليوم التالي للاكتشاف» استجابة منه للمكالمة الطارئة التي تلقاها من إلينور أرواي. 
مسؤولون من مؤسسة العلوم الوطنيةء وناساء ووزارة الدفاع» راللجنة الاستشارية 
العلمية للرئاسة ومجلس الأمن القومي» ووكالة الأمن القومي» بدؤوا في التدفق 
بدورهم في الأيام القليلة التاليةء كما كان هناك عد قليل من الموظفين الحكوميين 
بانتماءات مؤسسية معينة ظلت غامضة. 

في الليلة السابقةء تجمع بعضهم حول قاعدة التلسكوب رقم 101 ونظروا إلى 
فيجا لأرل مرّة في حياقم. كان ضوؤه الأبيض الائل إلى الزرقة يومض بلطف على 
غو جمیل. 

کان أحدهَم يقول: «أعني» کنت أراه من قبل› لکني أكن أعلم ما امه». 

كان فيجا يظهر لامعًا أكثر من النجوم الأخرى في السماءء لكنه بخلاف هذا ن¿ 
يكن جديرًا بالملاحظة. كان مُجرد نجم ضمن آلاف النجوم التي رى بالعين الجردة. 

أخذ العلماء يعقدرن حلقات بحل مستمرة حول طبيعة نبضات الراديو 
ومصدرها ومغزاها الحتمل. أركلت مهمة إحاطة المسؤولين الأد مرتبة بالمعلومات 
اللازمة إلى مكتب الشؤون العامة للمشروع» الذي كان أكبر من أي مكتب في 
المراصد الأخرى» بسبب الاهتمام راسع النطاق بالبحث عن حياة ذكية خارج 
کو کب الأرض. کل وافد جدید کان يتطلب مُلخصًا شخصيًا شاملا للحدث. 
أفكت إيلي بالكامل.. فقد كانت مُجبرة على تزويد كبار المسؤولين بالمعلومات» 
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رالاشراف على البحث الجاري. . علاوة على الرد على على الشكوك المدققة المشروعة 
الت عرضها زملاؤها بحماسة. تفلت منها رفاهية اللوم المصل لليلة كاملة من 
الاكتشاف. 

في البداية حاولوا الإبقاء على الاكتشاف سرا فقبل کل شيء لم يکونوا 
متأكدين أا رسالة من خارج کو كب الأرض. أي إعلان مُضلل» أو سابق ورا 
سيكون بثابة كارثة دعائية بكل المقابيس. لكن الأسوا من ذلك أنه قد يسبب 
تعارُضًا مع تحليل اليانات. إذا أتت الصحافة, فإن العلم يُعاي بالتاكيد. واشنطن 
أيضًا -متلها مل أرجوس- كانت ترغب في أن يظل الأمر طي الكتمان» لكن 
العلماء كانوا قد أخبروا عائلاقي وبرقية الاتحاد الفلكي الدرلي قد لفت العام كله. 
ُظّم تجميع البيانات الفلكية البدائية في أوروبا وأمريكا الشمالية واليابان كانت لا 
تزال تتداقل أخبارًا عن الاكتشاف. 

ورغم أنمم في أرجوس كانت لديهم جموعة من خطط الطوارئ بخصوص النشر 
العلني لأيٌ اكشاف» فقد فضحت الظروف الفعلية ارتجالمهم» وعدم استعدادهم 
بشکلٍ كامل. لقد قاموا بصياغة بیائا بريئا قدر استطاعتهم» ولم ينشروه إلا في 
الوقت الذي توجّب عليهم فعل هذا. وقد سبّب ضحَة بالطبع. 


طالبوا الإعلام بالموادة والتأي» لكنهم أيقنوا أمم سيمتحون مُهلة وجيزة قبل 
أن قبط الصحافة بكل قوقا. حاولوا تثبيط هة الراسلين عن زيارة الموقع» مُفسرين 
أنه لا توجد أي معلومات في الإشارات التي يعلقوفاء جرد أعداد أولية مملة 
ومكرّرة. كانت الصحافة غير صبورة على غياب الأخبار الجلل. «كل ما يمكنك 
فعله بمذه المعلومات هو كتابة كدير من الحواشي حول: "ما العدد الأَرلي؟"». هكذا 
قال أحد الصحافيين لإيلي عبر الهاتف. 

بدات أطقم التصوير التليفريوي -في مروحياقا المجرة وطائرات التاكسي 
الجوي- تحوم مُنخفضة حول الممشاة أحیائا کان آفرادها بولدون تداځلات راديوية 
قوية لتقط بسهولة بواسطة التلسكوبات. بعض المراسلين كانوا يتربصون بعسؤولي 
راشنطن وهم عائدون إلى موتیلًاقم لیاء آخرون أكثر جسارة حاولوا اختراق 
احشاة دون ان یلاحظوا بواسطة البيتش باجي» والدرجات البُخارية. وفي واقعة 
واحدة» على ظهر حصان. وجدت إيلي نفسها مُجبرة على الاستفسار عن أسعار 
الجملة للأسوجة الخحلزونية. 
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بعد وصوله مباشرة» تسلم دير هير نسخة أولى ها قد أصبح اللآن الملخص 
الأساسي الذي لقدمه إيلي للجميع حول: الإشارة مُدهشة الكثافة» موقعها في 
السماء المطابق تقريبًا لموقع النجم فيجاء رطبيعة النبضات. 


قال ها: «قد أكون المستشار العلمي للرئاسةء لكنني محرد عام بيولوچيا. لذا من 
la E es‏ أنا أفهم أنه إذا كان مصدر إشارة الراديو على بعد 
6 سنة ضوئية» فهذا يعني أن الرسالة قد أرسلت منذ 26 عامًا. إا ففي 
الستيتيات» جدت كاقات غرية امظهر بآذان ية ّت أنه سيدحشنا معرفة آم 
تحب الأعداد الأرلية. لكن الأعداد الأرلة ليست شينا مُعجرا. الأمر لا يبدو كما 
لو أن أولنك الفضائين یتباهون» انه يیدو کأفم يُعلّموننا حسابيات بدهية. ربُما من 
الفترض أن نشعر ببعض الإهانة». 

- «بالعكس» انظر إلى الرسالة من هذه الناحية.. إفا منارةء إشارة إخطارء 
صْمّمت كي تجوز اهتمامنا. نحن نستقبل أنغاط نبضات لا حصر هما من أشباه 
اللجوم» والنجوم النابضة» وانجرٌات الراديوية» والرب وحده يعلم ماذا أيضًا. لكن 
الأعداد الأرلية شيء مُحدّد جداء وغير طبيعية على الإطلاق. على سبيل المالء لا 
يوجد عدد اولي زوجي" . من الصعب تصديق أن بلازما مشعة أو مجرة منفجرة قد 
ترسل مجموعة منتظمة من الإشارات الرياضية كهذه. الأعداد الأرلِة وظيفتها أن 
تجذب اهحمامنا» . 


سألا في حيرة حقيقية: «ولكن لم؟». 


- «لا أعلم. لكن في مجالنا هذا ي يجب أن تکون صبورًا جدا. ريما سيتوقف سيل 
الأعداد الأولية بعد فترة ویستبدل به شيءِ آخر. شيءِ عحتویى غيي. . رسالة 
حقيقية. كل ما علينا هو مواصلة الاستماع». 

كان هذا أصعب جزء يمكن شرحه للصحافةء أن الإشارات لا تحمل أي محتوى 
بشکل أساسي» أا بلا معنی. . فقط تتابع طويل للمنات الأولى القليلة من الأعداد 
الأولية بالترتيب» زتها يعود البث إلى نقطة البدايةء ثم مرة أخرى بعدفتق تمديلا 
حساہیًا شاا بسیطا: ل 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31... 


1 العدد الأول الزوحي الوحيد هر [2]› باقي الأعداد الأوّلية الأحرى فردية. 
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شرحت إيلي أن رقم تسعة ليس عددا اليا لأنه قابل للقسمة على 3 (بالإضافة إلى 
9 و1 بالطبع). رقم عشرة كذلك ليس عدا اوكا لأنه قابل للقسمة على 3 وع 
(بالإضافة إلى 10 و1. رقم 11 عدا ارلا لأنه لا يقبل القسمة إلا على نفسه 
وعلى 1. لکن لاذا يبغون أعدادا أوٌلية؟ ذكر ها الأمر بالمعتوه الموهوب أحد هؤلاء 
الأشخاص الذين يعانون نقصًا حادًا في المهارات الاجتماعية أو اللفظية العادية لكنه 
قاد على القيام بحسابات ذهنية معقدة وعحيّرة للعقل» كان يتمكن مثا بعد فترة من 
التفكير من معرفة أي يوم من الأسبوع سيوافق غَرة يونيو من العام 11977. الأمر 
لا فائدة منه وبلا أهمية على الإطلاق» هم فقط يفعلون هذا لأم بوه لأنمم 
قادرون على ذلك. 

كانت تعرف أنه م بر أكثر من أيام قليلة منذ تسلمهم الرسالةء لكنها شعرت 
بابتھا ج وإحباط شديدين في الوقت ذاته. لقد تسلموا رسالة -نوعًا ها- بعد کل 
هذه السنوات. لكنها عحتوى ضحل وأجوف وفارغ. لطالما تلت أفما سحلقى 
دائرة معارف جرية . 

لقد حققنا كل مُجزاتنا في علم الفلك الراديوي في العقود القليلة الماضية فقط› 
هكذا فكرت» وهذا في مجرّة يبلغ معوسط عُمر لجومها بلايين السنين. احتمالية 
التقاط إشارة من حضارة على درجة تقدّم حضارتنا نفسها ضئيلة جذًا. إذا كانوا 
فقط مُتاخرين عا فليا سيفتقدون القدرة التكنولوچية اللازمة للتواصل معنا من 
الأساس. لذا فإن الإشارة الأكثر احتمالًا هي تلك التي ستاتينا من حضارة أكثر 
تقدّمًا بكثر. رَبّما سيكونون قادرين على كتابة فوغا ية كاملة حيث الطباق 
الوسيقي داخلها مكتوب بالمكس. رفضت إيلي الفكرة بعد بُرهة من التامُل: في 
حين أن هذا سيكون نوعًا من العبقرية بلا شك وبالتاکيد خارج حدود فدراقاء إلا 
أنه استقراء بالغ الصغر لما يستطيع البشر فعله. باخ وموتسارت قاما على الأقل 
بعجارب محترمة في ذلك. 

حاولت أن تقوم بوثبة أكبر داخل عقل شيء ما أذكى منها بجسامة» اذکی من 
درملين ماء أو إيداء عام الفيزياء النييري الائز على جائزة نوبل. لكن الأمر 
كان مُستحيلا. بمكنها التامُل ملا في إلباتات مُبرهنة فيرما الأخيرةء أو حدسية 
غولدباخ» عن طريق أسطر قليلة من المعادلات.. يُمكنها تخل مسائل أبعد ما كيرا 
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وتکون شیا معتادا وباليًا بالنسبة إليهم هم.. لکنها له تستطيع أن تدلف إلى 
عقوهم» لا يمكنها تيل كيف تتم عملية التفكير من الأساس داخل عقل أكثر 
اقحدارًا من البشر بكثير. بالطبع لا مُفاجأة هنالك. ماذا كانت تتوقع؟ الأمر مثل 
محاولة تيل لوئا أساسبًا جديداء أو عالما يمكنك فيه التعرف إلى منات من معارفك - 
كل على حدة- من خلال رائحتهم فقط.. بمكنها أن تتحدّث عن الأمر» لكئها لن 
تختبره أبدا. وفقا لأيٌ تعريف» لا بد أنه من الصعوبة بمكان فهم تصرُفات مخلوقات 
أذكى منك عراحل. 
لكن ولو ولو: لاذا ييثون أعداذا أولية فقط؟ 


او او 


استطاع فلكيو أرجوس تحقيق تقَدّمًا ملحوظا في الأيام القليلة الماضية. فيجا 
كانت له حركة معروفةء معامل معروف لسرعته في اتجاه الأرض أر بعيدا عنهاء 
ومعامل جانبي لر كته -عبر القبة السماوية- على خلفية من النجوم الأبعد كثيرًا. 
تلسكوبات أرجوس -بالاشتراك هع مراصد راديوية أخرى في وسط فيرجينيا 
وأستراليا- حددت أن مصدر الإشارة يححرّك مع فيجاء وليس فقط آما تأي - 
حسب ما استطاعوا قياسه بدقة- من المنطقة في السماء التي يقبع فيها.. ولكن 
الإشارة كانت اب الح ركة الغريبة رالميّزة ة للنجم. إذا م تكن هذه خدعة ذات 
بعاد أسطوريةء إذا.. فمصدر الأعداد الأرلية ياي بالفعل من نظام فيجا. م يكن 
هناك تأئير دوبلر مُضاف نتيجة لحركة المهاز الرسل للإشارةء الذي قد يكون 
موضوعًا على كوكب يدور حول فيجا. الفضائيون قاموا بالتعويض عن الحركة 
المدارية.. رما الأمر نوعا من الدماثة بين-النجمية. 


- «هذا أروع شيء لعين معت به في حيايٍ» والأمر ليس له أي علاقة 
بۇ سىسىتنا» . 

هكذا قال المسؤول في وكالة مشاريع البحوث الدفاعية المتطورة وهو يستعد 
للعودة إلى واشنطن. 

عجرد أن حدث الاكتشاف. قامت إيلي بتكريس حفنة من التلسكوبات لراقبة 


يجا على مجموعة من الترذدات الأخرى. بالطبع عثروا على الإشارة ذاقاء التعاقب 
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الرتيب نفسه للأعداد الأرّليةء ُصفر على ترد 1420 ميجا هرتز من خط طيف 
المیدروچين» و1667 ميجا هرتز من خط طيف اليدروكسيل» وعلى ذبذبات 
أخرى عديدة. عبر كل ترددات الطيف الراديوي» وفي أو ر كسترا كهرومغناطيسية 
كان فيجا يبث أعدادًا أولية. 

قال درملین -وهو یضع يده على مشبك حزامه المعدي بشکل عابر-: «هذا 
غير معقول» ولا بمکن أن نکون قد أغلفناه من قبل. الجميع فحصوا فيجاء 
ولسنوات. أرُواي فحصته من مرصد أرسيبو منذ عقد مضى. فجأة في الثلاثاء 
الماضي بدأ فيجا يبث أعداذا أوّلية؟ لاذا الآن؟ ما هو الميّر جا في "الآن"؟ كيف 
تسى أنمم بدؤوا البث بعد سنوات قليلة فقط من بداية عمل أرجوس؟». 


اقترح فاليريان: «ربُما جهاز الإرسال لديهم كان متوقفا عن العمل يجري 
إصلاحه طوال قرنين من الزمان» وقد عاد إلى العمل مؤخرًا جدا. رُبُما دورة 
التشغيل تبث إلينا سنة واحدة كل مليون سنة. أنت تعلم أن هناك كواكب عديدة 
أخرى يحتمل أن تأوي حياة.. نحن في الغالب لسنا الصي الوحيد في الضاحية». 
درملین الذي كان اء بشدةء أخذ يهز رأسه. 


رغم أن طبيعته كانت بعيدة تماما عن الفكر التآمُري» شعر فاليريان بأنه لمس 
شيثا خفيًا في تساؤل درملين الأخير: هل يمكن أن تكون هذه محاولة مستهترة 
ويائسة من علماء أرجوس ليمنعوا إغلاقا سابقا لأوانه للمشروع؟ هز اليريان 
رأسه» مستحيل. عندما مر دير هیر بالجوار وجد نفسه أمام اثنين من كبار خبراء 
1 یهز کل منهما رأسه للاخر. 
- كان هناك نوع من عدم الارتياح بين العلماء والبيروقراطيين انزعاج مُبادل» 
تصادم في المعتقدات الأساسية. أحد المهندسين الكهربائيين أطلق على الأمر «عدم 
مواءمة في المقاومات». العلماء تخمينيون جدًاء تجريديون جدًاء وشديدو لارعية ف 
المحدث مع أي شخص في نظر البيروقراطيين. البيروقراطيون كانوا ضبقي الأفّق 
جڌاء عمليين جڏاء وشديدي المحفظ في نظر العلماء. حارولت ايلي ردیر هیر 
جاهدین أن يسا الفجوة بينهماء لكن القوارب استمرت في الالجراف بعيدا مع 
التيار. 


في تلك الليلة» كانت أعقاب لفافات التبغ وأكواب القهوة الفارغة تلا المكان. 
العلماء في ملابسهم غير العكلفة ومسؤرلو واشنطن في برام الخفيفة» وضابط 
عسکكري وحيد ذو رتبة عالية... كانوا جيعا بملؤون غرفة التحكم وقاعة الندوات 
وصالة العرض الصغيرة» بل يمحدون في تجمعات خارج الأبواب. بعض النقاشات 
کانت لا تزال مُستمرة على ضوء النجوم ورهج جَذوات لفافات التبغ. لکن 
الأعصاب كانت تالفة. والإجهاد قد بدأ يظهر على الجميع. 


% 
- «د. ارواي هذا مایکل کیتز» مساعد وزير الدفاع في .«C1‏ 


عرفها دير هير بكيتز وهو يتأخر عنه بنطوة واحدة فقط وأخذ يحاول لفت 
نظرها بالإشارة.. ماذا؟ كان يظهر مزجا غريبا من الانفعالات.. حيرة تغفو بين 
ذراعي الاحتياط؟ بدا كانه بناشدها بضبط النفس.. هل يظنها رعناء ومتهرّرة إلى 
هذا الحد؟ ال "٤1"‏ نطق سي كيويد آي- كانت اختصارًا ل «القيادة» 
السيطرةء الالصالات» والاستخبارات'»» وهذه مسؤرليات جسيمة في وقت كانت 
الولايات المححدة والاتحاد السوفيتي يقومان فيه ببسالة -وتدرييًا- باخحرال 
ترساناقما النووية الاستراتيچية. كانت وظيفة لرجُل حَذر. 

جلس كيتز على أحد المقعدين الُقابلين لمكتب إيلي» وانحنى إلى الأمام ليقرأ 
اقباس كافكا. ) يبد عليه التأثر. 


- «د. ارُواي» ا سمحي لي أن اتحذث في صلب الموضوع مباشرة. نحن قلقون 
بشأن ما إذا كان انتشار هذه المعلومات على نطاق واسع في مصلحة الولايات 
الححدة.. ل تملأنا السعادة بخصوص إرسالك تلك البرقية إلى العام كله». 

قالت وصوقَا يحمل نبرة حادة على الرغم من الجهد الذي بذلته للسيطرة عليه: 
«تقصد إلى الصين؟ إلى ررسيا؟ إلى الهند؟ هل تريد أن أبقي أل 261 عدا ارلا 
سرا؟ هل تظن يا سيد كرتز أن الفضائيين يرغبون في التواصل فقط مع الأمريكيين؟ 
ألا تظن أن رسالة آنية من حضارة أخرى هي ملك للبشرية كلها؟». 
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= رکان جب عليك استشارتنا» . 
- «وأخاطر بفقد الإشارة؟ انظر› کل ما عرفاه أنه بعد : 
2 : لاأ هھ OE‏ ید 
بومکسیکو. وبلوغه عنان السماء ي يکنه ا ې رې e‏ 
من نوعه. تلك الإشارات ليست مُكالة شخصية للولايات الححدة الأمريكي 
حى ليست مُكالمة ش هة لكر كب الأرض» إا اصال من حطة إلى أخرى موجهة 
الوقت المناسب». 
کان دير هير يشر إليها من جديد. ما الذي جاول قوله ها؟ انه معجب ڳلا 
الدشبيه البسيطء لكن عليك التساهل قليلا مع كيتز؟ 
تابعت إيلي: «علی أي حال» فات أوان هذا الكلام. الجميع يعرف الآن أن 
هناك نوعًا ما من المحياة الذكية في نظام فيجا». 
- رانا لست متاكدا من مسالة فوات الأوان هذه يا د. ازواي. يدو لى أنك 
تظتن ف وجود إرمال آخر أکثر ثراء.. رسالة ما» سیتم بٹها لاحقا. د. دير هر 
يقول أنك تظين أن تلك الأعداد الأرلية جرد إعلانء وسيلة لجذب انتباهنا. حسئاء 
إذا كانت هناك رسالة أخرى» وكانت ماكرة بشكل ما شيء لن تلتقطه الدول 
الأخرى على الفورء فانا أرغب في إبقاء الأمر سرا إلى أن زستطیع مناقشته» . 
کان هناك شيء مُزعج واستفزازي في اسلوب كينز» وغالًا في أسلوا هي 
الأخرى. فقد وجدت نفسها تقول بعذوبة متجاهلة حاجبي دير هير المرتفعين: 
«عديد هما له رغبات يا سيد كيتز. أنا مغلا أرغب في معرفة فحوى الرسالة» وما 
الذي يحدث حول فيجاء وما الذي سيعنيه هذا بالسبة إلى كوكب الأرض. العلماء 
في الدول الأخرى قد يكونون السبيل لفهم هذا كلّه. رَبْما سنحتاج إلى بياناقم» 
رما سنحتاج إلى أدمغتهم.. أظن أن هذه مسالة أكبر بكدير من أن تتعامل معها 
دولة بعفردها». 
أصبح دير هیر حال قلقاء وبدا عليه الشحوب: «آه» د. ارراي. اقتراح السيد 
كيتز ليس غير منطقيًا إلى هذا الحد. من احمل جذا أن نستعين بالدول الأخرى» 
کل ما یطلبه هو أن گلیریا بالأمر أولاء وهذا فقط في حالة وجود رسالة جديدة» . 
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كانت نبرته هادئة لكنها ليست مُتملقة. نظرت إليه هليا مرة أخرى. دير هیر ۾ 
يکن رجلا شدید الوساهة» لکنه حمل وجھا طا وذکیا. کان يرتديٍ بزة زرقاء 
وقميصا موجا من حياكة أوكسفورد. جديته ورباطة جأشه كان يُلطفها دفء 
ايتسامته. لماذا إِذا يجاري هذا الأ مق؟ جزء من الوظيفه؟ هل من الحتمل وجود 

بعض الصواب في كلام كيتز؟ 

تند کیتز وهو يعتدل واقفا وقال: «إنه احتمال بعید على أي حال. وزير 
الدفاع سيقدر تعاونكم». 

م استدرك حاولا إماء النقاش ظافرا: «اتفقا؟» . 

قالت -وهي تلتقط يده الممدودة وكأفا سمكة ميتة-: «دعني افکر في الأمر». 

قال دير هير في مرح: «سألحق بك خلال دقائق يا مايك». 


أتت لكيتز خاطرة متأخرة بينما كفه على مقبض الباب. قام ياخراج وليقة من 
جيب سترته الأمامي» وعاد إلى المكتب ووضعها بحلبر شدید على طرفه وقال: «أوه 
صحیح› کدت أنسی. هذه نسخة من قرار هادن› نت تعرفینها في الغالب» أا عن 
حق الحكومة في تصنيف الواد المحيوية لأمن وسلامة الولايات الححدة» حى تلك 
التي م تدشأً في منشأة سرية». 


قالت وعيناها مبّسعتان في ريية مصطعة: «أريد تصنيف الأعداد الأولية 
کمعلومات سرية؟». 

- «أراك في الخارج يا كين». 

فور خروج کیتز من مكتبهاء بدأات إيلي في الكلام: «وماذا بعد؟ أشعة فيجا 
الميتة؟ الشيجانيون مُفجّرو العال؟ ما الذي بحدث بالضبط؟». 

- «إنه فقط اول أن یکون مُحتاطًا يا ايلي. أرى أنك لا تصدقن أن هذه فاية 
القصة. حسنا. لنفعرض أئنا تلقينا رسالة ماء بمحتوى حقيقي هذه المرة» و 
تحتوي على مر يسيء ال المسلمين ملاء أو اميو دين" . vi‏ جب أن نعلن عنها 
بحرص» حى لا تحيتق وصمة عار بالولايات المححدة». 


1 طائفة مسيحية بروتستانتية ظهرت في القرن الثامن عشر في المملكة المتحدة على يد چون ويزلي» وانتشرت 
في بريطانياء ولاحقًا من حلال الأنشطة التبشيرية في المستعمرات البريطانية حن الولايات المتحدة الأمريكية 
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- «کین» لا لتق إلي ا هذا الرجل مساعد وزير الدفاع»› إذا کانوا قلقن 
خصوص السلمين أو الميثوديين کانوا سیبعثوں ال عساعد وزير الخارجية› أو أحد 
أرلئك المحعصين الدينيين الذين یسون صلوات الإفطار الرئاسية. أنك الملستشار 
العلمي لرئيسة الجمهورية يا كين بم كنت تنصحها بالضبط؟». 

- «م انصحها باي شيء. منذ أن تويت الأمر لم أتحدّث إليها إلا مرُة واحدة» 
ویایجاز› وعبر الماتف.. وسأكون صريا معك» إا م عطي أي تعليمات عن 
السرية. أظن أن هناك شططًا كبيرًا في ها قاله كيتز.. أنه يتصرف هن تلقاء نفسه 
غالبًا». 


- «من هذا الرجل؟». 

5 «علی حسب علمي› انه محام. کان مسۇوڵًا تنفيذيًا کبیا ف صناعة 
الإلكترونيات قبل أن ينضم إلى الإدارة. أنه على دراية كبيرة عا يتعلق بال «C1‏ 
لکن هذا لا يجعله عليمًا باي شيء آخر». 

لوحت إيلي بالوليقة قبل أن تنوف وتنظر إلى عينيه وقالت: «كين» أنا أثق بك. 
راعرف أنك لم تكذ لي كي أقع في شرك مديد قرار هادن هذا. هل تعرف ما إذا 
کان درملين يظن في وجود رسالة أخرى ضمن الاستقطاب؟». 


- «لا أفهم». 

- «منذ ساعات قليلة مضت» أفى ديف دراسة إحصائية مبدئية عن استقطاب 
موجات البث. لقد قام بتمثل عوامل وکا باستخدام کرات بوانکریه”.. 
هناك مقطع فيلمي فما يتفاوتان في التوقيت». 


1 ويطلق عليها أيضًا شعاع ستوكس. هو عبارة عن أربع قيم تصف حالة استقطاب الموحة 
الكهرومغناطيسية» وبالأحص الضوء. سمي هذا الاسم نسبة إلى چورج حابريل ست وكس الذي صك 
التعريف عام 1852. هذه القيم الأربع -اليي تكتب حبريا على شكل شعاع- تصف الشدّة الكلية 
للحزمة للموحات أو الضرء» وحصائص الاستقطاب الخاص ها. وبإمكاما تحديد ما إذا كان الضرَء 
غير مستقطب» أو مستقطبًا حزثياء أو مستقطبًا كلا . 
2 آلية لعرض حالات الاستقطاب المختلفة للموحات الكهرومغناطيسية» كالضرء مغًا. 
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نظر إليها دير هير مشدوهًا وبوجه خال من التعبير. سألت نفسهاء ألا يستخدم 
علماء البيولوچيا الضوء الستقطب في ميكروسكوباقم؟ 


- «عندما تتجه إليك موجة ضوئية -ضوء مرئي» ضوء راديوي» أي نوع من 
الضوء- فإنما تتموّج بزاوية قائمة مع خط بصرك. إذا قام هذا التموّج بالدورانء 
فإن الموجة تكون مُستقطبة إهليجِيًا. إذا كان الدوران مع عقارب الساعة» يطلق 
على هذا استقطاب يميني» وإذا كان عكس عقارب الساعة» يكون استقطابًا يساريًا. 
o a as i‏ على أي حال» عن طريق التنويع بين بين نوعين من 
الاستقطاب» بمكنك بث معلومات. قليل من الاستقطاب اليميني يعني صفرء قليل 

من اليساري يعني واحد. هل تتابعني؟ الأمر مُحتمَل جدا. لدينا تضمين مطالي 
وتضمين موجي» لكن حضارتنا -بالعرف- لا تضع تضمين الاستقطاب في حيز 
التنفيك». 


«الآنء إشارة فيجا بدو أا تحوي تضمينًا فعًالًا. نحن مشغولون بفحصها الآن. 
لكن ديش وجد أن نوعي الاستقطاب غير متساويين في الكم. الإشارة ليست 
مستقطبة يسارًا إبعقدار استقطاما اليميتي نفسه. لذا فمن الحتمل أن تكون هناك 
رسالة أخرى ضمن الاستقطاب قد غابت عا حى الآن. هذا أنا مُشككة في أمر 
صديقك. كيتز لا يعطيني نصيحة عامة مجانيةء إنه يعرف أننا نبحث وراء شيءِ 
آخر». 


- «على رسلك يا إيلي. أنت بالکاد نمت خلال الأيام الأربعة الماضية. وتمارسين 
ألاعيب الحواة مع العلم» والإدارة» والصحافة. لقد قمت لوك بالعثور على واحد 
من أعظم اكتشافات القرنء وإذا كنت قد فهمتك جِيْداء فربْما أنك على وشك 
اكشاف شيء آخر أكثر أهية بكثير. لذا لديك كل الحق في أن تكوي عصبية 
قليلًا. التهديد بإاضفاء الصفة العسكرية على المشروع كانت حركة خرقاء من 
كيتز. أنا أفهم تماما سبب ارتيابك منه» لكن هناك بعضٌ من الصواب في ما قاله». 


- «هل تعرف الرجل جیدا؟». 
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- «لقد حضرت معه بعض الاجتماعات. أستطيع القول إنني أعرفه بالكاد. 
إيلي» إذا كان هناك احتمال تسلم رسالة حقيقيةء ألن تكون فكرة جيدة إذا خففنا 
الاحتشاد من حوها قليلا؟». 

- «بالتاكيد. فقط ساعدن قايا مع أولئك التطفلين من واشنطن». 

«حستا. لكن إذا تركت الوثيقة على مكتبك» شخص ما سيان هنا ويصل 
إلى استنتاج خطا. لم لا تقو مین ياخفائها ٤‏ مکان ما؟« 

- «هل ستماعدی؟» 

- «إذ استمر الموقف كما هو الآنء سأساعدك. لن نتمکن من بذل قصاری 
جهودنا إذا صف الاكتشاف کسرّي جدا». 

مبعسمة» ركعت إيلي بجوار خزانة مكتبها الصغيرة» وقامت بضغط الرقم السري 
المكون من ستة أرقام: 314159. قامت يالقاء نظرة أخيرة على الوثيقة المعنونة 
بحروف سوداء كبيرة: الولايات المتحدة ضد سبرانيات هادن» مم أغلقت 
الخزانة عليها. 

ل لو باو 

كانت الجموعة قوامها نحو ثلالين شخصًا. تقنيون وعلماء من مشروع أرجوس› 
بعض كبار المسؤولين في الحكومة» من بينهم نائب مدير وكالة استخبارات الدفاع» 
الذي ارتدى يابا مدنية. من بين الجمع وج ثاليريانء ودرملين» وكيترء ودير هير. 
كانت إيلي المرأة الوحيدة. قاموا بإاعداد نظام عرض تليفزيون كبير بارتفاع مترين 
في عرض مترين على الحائط القابل. إيلي كانت تخاطب الجموعة وبرنامج فك 
التشفير في وقت واحد» وأصابعها تسبقها على لوحة المغاتيح. 

- «على مر السنين كنا نجهز أنفسنا لفك تشفير حاسوي لأنواع عديدة من 
الرسائل اللحتملة. وقد علمنا للتو من تحليل د. درملين أن هناك معلومات مُخباة 
وسط تضمين الاستقطاب. كل هذه التبديلات المسعورة بين اليمين واليسار تعني 
شينًا ما. هذا ليس ضجيجًا عشوائًا. الأمر كما لو أنك قمت برف عُملة معدنية في 
اهواء» بالتأكيد أنت توفع عدد التكرارات نفسه لوجهي العملة» لكنك في المقابل 
تحصل على ضعف التكرارات لأحد الوجهين أكثر من الآخر. لذا فأنت تستنعج أن 
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العملة مقلة في أحد وجهيهاء أو في حالتنا هذه أن تضمين الاستقطاب ليس 
عشوائيًاء أي يحمل محتوى... أوه» انظروا إلى هذا. إن ما يخبرنا به الحاسوب الآن 
أكثر إثارة حتى. التسلسل الدقيق لوجهي العُملة يتكرر. إنه تتابع طويلء لذا يبدو 
أا رسالة مُعقدةء والحضارة التي أرسلتها تريد لنا أن تسلُمها بطريقة صحيحة». 

«هناء هل ترون؟ إما الرسالة المكرّرة. نحن الآن في الفكرار الأول. كل نبضة من 
المعلومات» كل نقطة وكل شرطة -إذا أردتم التفكير فيها على هذا النحو- تتطابق 
مع مشيلتها في الكتلة السابقة من البيانات. الآن نحن تُحلل إجالي عدد النبضات. إنه 
رقم يقدر بعشرات المليارات. حسئا بينج و ! إا تاج ثلاث أعداد أولية». 

رغم آن کلا من درملین وفالیریان ظهر عليه الابتهاج» بدا لإيلي مما يختبران 
مشاعر مختلفة نسبيا حاليًا. 

قال أحد الزوار من واشنطن: «وماذا في هذا؟ ما الذي يعنيه المزيد من الأعداد 
الأولية؟». 


- «هذا يعني أننا رَبّما نتلقى صورة. هل ترى» هذه الرسالة تتكون من رقم 
ضخم من نبضات المعلومات. افترض أن هذا الرقم الكبير نتاج ثلاثة أرقام أخرى 
أصغر.. رقم مضروب في رقم مضروب في رقم. فهناك إذا ثلاثة أبعاد للرسالة. أنا 
أظن إما أا صورة واحدة ثلائية الأبعاد كهولوجرام ثابت» وإما آنا صورة ثنائية 
الأبعاد تتغیر مع الوقت» کفیلم. دعنا نفترض أا فيلم. لو کانت هولوجرام 
فستاخذ ما وتا أطول لعرضها على أي حال. لقد حصلا على خوارزمية فك 
تشفير مغالية للاحتمال الثايٰ». 

على الشاشةء ظهر غط حركة مبهم يتكون من خطوط عمودية بيضاء وسوداء 
تماما . 

- «ويلي» هل بمکنك إدراج برنامج لتوليد اللون الرمادي؟ أي شيء مناسب. 
وحاول أن تدير الصورة تسعين درجة عكس عقارب الساعة». 

- «د. أرُواي» يبدو أن هناك قناة نطاق جاني أدن مُضافة. رُبّما يكون الصوت 
الذي يصاحب الفيلم». 
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- «قم بتوصیله». 

التطبيق العملي الوحيد الآخر للأعداد الأولية الذي اسحطاعت الفكير فيه هو 
التشفم باستخدام ا متاح العلن» الذي د يستنحدم الآن على نطاق رح ف الأطر 
التجارية والأمن الوطني. أحد تطيقاته هو جعل رسالة ما واضحة للأغبياءء والاخر 
للحفاظ على الرسالة محفية من ذكاء محتمل. 

تطلعت إيلي إلى الوجوه من حوفا. کیتز بدا غير مرتاح» رما يتوقع غزوا 
فضائيًا ما.. أو الأسوأء مخططات تصميمية لسلاح سري جدا لا يکن أن يتن 
فريقها عليها. ويلي كان خاشعًا جدّاء وأخذ يبتلع لعابه مرارًا وتكرارا. الصورة 
تخلف جذريًا عن الأرقام الصماء احتمالية وجود رسالة مرئية كانت لهب مخاوف 
وخیالات م تُختبر قط في قلوب عدید من الخاضرین. دیر هیر کان يحمل تعبیرا رائعا 
على وجهه» فې هذه اللحظة كان يبدو کعام أکثر بکٹر من کونه المسؤول 
البيروقراطي» ومستشار الرئيسة. 

كانت الصورة لا تزال مُبهمة» والآن انضم إليها غليساندو' عميق هادر من 
الأصوات» انزلق مُرتفعًا في البدء ثم هبط إلى أسفل درجة في التردد الصويٍ» إلى أن 
استقر حول أوكناف نصف اللحن تحت ). ببطء» وَعَت الجموعة وجود الموسيقى 
الخافتة ولكن الركانة. الصورة الآن استدارت» وصحُحت» وأصبحت فر كزة. 

وجدت إيلي نفسها تنظر إلى صورة حبيبية بالأبيض والأسود لے... منصة 
استعراض هائلة مزينة بشعار لنسر تابع لموجة فن الأرت ديكو الشعبية. مُعلَقَا ف 
المخالب الصلبة للنسر كان يوجد... 


- «خدعة! إا خدعة!». 


كانت هناك صرخات عديدة مختلفة من الدهشة والتشكك والضحك» 
واهستیريا الخفيفة. 


1 مصطلح موسيقي مشتق من المصطلح الموسيقي الإيطالم 40ءءأا» ويعيي حرفيًا «انزلاقة»» 
وهي الانتقال الممتد والمصل من نوتة إلى أحرى» أو الانتقال من نوتة إلى أحرى بواسطة نوتات 
وسيطة سواء صعودا بالارتفاع» أو هبوطا عن طريق حفض الصوت. 
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قال ها درملین بشکل ودي تقریبًا: «ألا ترین؟ لقد خدغت» کان يبتسم وهو 
يردف: «إا مزحة عملية مدروسة. لقد كنت تضيعين وقت الجميع هنا». 

كانت حاليًا ترى بوضوح الشيء اعلق في مخالب النسر الصلبة: الصليب 
المعقوف. ت کت الكاميرا! صاعدة فوق اللسر تقابل الوجه البتسم لأدرلف هعلرء 
وهو يلوح بانتظام إيقاعي للجماهير الحاشدة. زيه العسكري الخالي من الزخارف 
کان يعکس بساطة متواضعة. ملا الصوت الجهوري العميق للمذيع الغرفةء كان 
متقطعًا لكنه يتحدّث الألمانية با لا يدع مالا للشك. اقترب دير هير منها. 

ت له: «هل تعرف الألمانية؟ ماذا يقول؟». 

ترجم ها دير هیر ببطء: «الفوهرر برحب بالعا | على أرض الأجداد ألمانياء ف 
افتاح دورة الألعاب الأولبية لعام 1936». 
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وإذا لم يكن الحراس سعداء» فمن سواهم قد يكون؟ 


آرسطوطالیس 
السياسة 
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مع بلوغ الطائرة ارتفاع التحليق المناسب» ومع ابتعادهم عن هدينة ألباكر كي 
اكثر من مئة ميل» نظرت إيلي بفتور إلى مستطيل الورق المقوى المختوم بحروف 
زرقاء» والمدبس في ظرف تذاكر السفر الخاص ها. كان مكتوبًا عليه -بصيغة ) 
تتغير منذ أل رحلة طيران تجارية هها- «هذه ليشت تذكرة المحاع (إيصال حقائب 
السفر) المنصوص عليها في المادة 4 من اتفاقية وارسو». تعجُبت إيلي» لاذا تقلق 
شركات الطيران بشدّة من أن يظن المسافرون بالخطاً أن هذه القطعة من الورق 
المقوى تذكرة تابعة لاتفاقية وارسو؟ لماذا )م تر واحدة من تلك العذاكر؟ أين 
يحتفظون مها؟ لا بد أن شركة طيران مُهملة -في واقعة سهو بارزة ما في تاريخ 
الطيران- نسيت طبع هذا التحذير على مُستطيلات الورق المقوى» وت مقاضاما 
إلى أن أفلست تامًا من قبل الركاب الغاضين الذين ظنوا بالخطأا أا تذاكر متاع 
تابعة لوارسو. بلا شك أن هناك أسبابًا مالية معقولة وراء ذلك القلق العالمي من 
قطع الورق المقوى التي ل تنص عليها اتفاقية وارسوء وإلا ما الداعي إلى هذا؟ تيل 
لو أن كل سطور الطباعة المهدرة وْجّهت إلى شيء مُفيد: سطور من تاريخ 
استکشاف العام مغلاء أو حقائق عابرة عن العلمء أو حى متوسط عدد أميال السفر 
المتبقية قبل تحطم طائرتك. 

كانت ستحظى بصحبة عابرة من نوع آخر إذا قبلت عرض دير هير للانتقال 
على مان طائرة عسكرية. لكن هذا قد يكون يميا بشكل زائد على اللزوم» وربّما 
يفتح ثغرة ما تنفذ منها فكرة عسكرة المشروع في النهايةء لذا فضّلت أن تسافر 
بالطيران التجاري. عينا فاليريان كانتا مغلقتين بالفعل عندما وضع نفسه على المقعد 
اجاور ها. ل يكن هناك تسرع خاص من أي نوع» لقد تمكنًا من اللحاق بمذه 
الرحلة الموية التي ستصل إلى واشنطن قبل اجتماع غد بوقت كاف» حى بعد 
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الانتهاء من فحص تفاصيل اللحظات الأخيرة لتحليل البيانات» رمع وجود إشارة 
تدل على أن القشرة الثانية لتلك البصلة على وشك الانسلاخ. في الواقع سيكون 
هناك متس من الوقت يسمح بنوم مُريح قبل الاجتماع بليلة. 

حدّقت إيلي إلى جهاز الفاكس الموضوع بعناية في الجراب الجلدي أسفل المقعد 
أمامها. كان أسرع ببضع مئات من الكيلوبايتات في الثانية من طراز بيتر القدم» 
ویعرض رسومًا أوضح بكشير. حستًاء ربُما ستضطر إلى استخدامه غذًا في أثناء 
الاجتماع لتشرح لرئيسة الولايات المححدة ما الذي يفعله أودلف هتلر في فيجا. 
اعترفت بينها وبين نفسها أا متوترة بعض الشيء جخصوص اجتماع غد. اما ل 
تقابل الرئيسة من قبل» وبمقايس أواخر القرن العشرينء تلك السيدة ‏ تکن بمذا 
السوء. تجد إيلي الوقت الكافي كي تعتني بشعرها عند مُصقف شعرء فضلًا عن 
تزيين وجهها. أوه حستًاء إا ليست ذاهبة إلى البيت الأبيض للفت الأنظار. 

ترى ما رأي زوج أمها فيها الآن؟ هل لا يزال يظن أا غير مناسبة للسعي وراء 
العلم؟ أر أمها نفسهاء التي أصبحت الآن قعيدة كرسي معحرك في دار لرعاية 
المسنين. منذ أن حدث الاكتشاف الأسبوع الماضي» م تتصل بأمها سوى مرة 
واحدة مقتضبةء لذا أخذت عهدًا على نفسها أن تأصل ها مرٌة أخرى غدا. 

حدقت إيلي عبر نافذة الطائرة إلى الخارج كما فعلت منات المرات من قبل 
وحاولت تخل الانطباع الذي قد يتركه كوكب الأرض -من هذا الارتفاع 
الشاهق» نحو اثنيٰ عشر أو أربعة عشر كيلومترات- على مُراقب فضائي» بافتراض 
أن هذا الغريب لديه عينان كأعيننا. كانت هناك مناطق شاسعة من الوسط الغريي 
مقسّمة بشكل مُعقد إلى مربعات ومستطيلات ودوائر بواسطة ذوي الميول العمرانية 
رالزراعية. أو كما هو الحال هناء مساحات شاسعة من الوب الغربي لا تحتوي 
على أي أثر لياة ذكية سوى هذا الطريق المستقيم الذي يمر بشكل عابر بين الجبال 
قاطعًا الصحراء. هل العوام المسكونة بحضارات أكثر تقَدّمًا قد أصبحت هندسية 
تماما وبنیت بالکامل من جدید بواسطة قاطنيها؟ أم أن توقيع حضارة متقدّمة فعليًا 
سيكون عدم تركهم لأيٌ علامة على الإطلاق؟ هل يمكنهم من جرد نظرة خاطفة 
أن يُقرّروا في أي مرحلة نحن تحديدًا في تسلسل تطوؤري كون عظيم ما» موضوع 
لقياس ترقي الكائنات الذكية في الكون؟ 
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ما الذي سيعلمونه أيضًا؟ من خلال درجة زرقة السماء بعكنهم القيام بتخمين 
تقربي لعدد لوشميدت» وهو عدد الزينات في الستتيمتر الْكعّب عند مستوى سطح 
البحر.. نحو 3×10. سيستطيعون معرفة ارتفاع السحب بسهولة عن طريق الظل 
الذي تلقيه على الأرض. وإذا علموا أن السُْحُّب عبارة عن ماء مُكثف» سيتمكنون 
من حساب معدل انخفاض درجة حرارة الغلاف الجوي بشكل تقريي» لأن الحرارة 
لا بد أن تنخفض إلى سالب أربعين درجة موية تقريبًا عند ارتفاع أعلى الغيوم التي 
في استطاعتها رؤيتها الآن. تاكل التضاريس» أنغاط الأشجار» الُحيرات القوسية 
الناتجة عن شيخوخة الأمار» السدادات البركانية» جميعها تحكي قصة معركة عتيقة 
دارت رحاها بين عمليات تشكيل سطح الك و كب وعوامل التعرية. بنظرة خاطفة» 
يمكن بالفعل معرفة أن هذا كو كب عتيق» تستوطنه حضارة حديغة تاهًا. 

أغلب كواكب الجرّة المهيبة تحيا في حقب ما قبل التقانةء وقد تكون خالية من 
الحياة حّى. قلة منها فقط قد تأاري حضارات أقدم بكثير من حضارتناء أما العوا م 
التي تأاوي حضارات تقنية بدات لتوّها في الظهورء لا بد أا نادرة بشكل مُذهل. 
هذه في الغالب الميزة الفريدة الوحيدة بشأن كو كب الأرض. 


في أثناء الغداء» ومع اقترابمم من فر المسيسيي» تحول المشهد ببطء إلى اللون 
الأخضر. ل يكن هناك أي شعور بالحركة في الطيران اموي الحديث» هكذا فكرت 
إيلي. نظرت إلى وضعية بيتر الكابتة في أثناء نومه كان قد رفض -مع بعض 
السخط- فكرة تناول طعام شر كة الطيران. من ورائه» وعبر تمر الطائرة» كان هناك 
كائن بشري صغير السن جذا -ربما في سن ثلاثة شهور فقط- رابضتًا في استرخاء 
بين ذراعَيٰ والده. ما تصور الرضيع عن السفر بالطائرة؟ أنت تذهب إلى مكان 
خاص» وتسير إلى حجرة كبيرة تحوي مقاعد عديدة» ثم تجلس. قنز الغرفة وتقرقع 
لأربع ساعات متواصلة» ثم تترك بعدها مقعدك وتسر مبتعدًا. وكالسحرء أنت الآن 
في مکان آخر. طريقة الانتقال قد تبدو غامضة بالنسبة إليك لكن الفكرة الأساسية 

من السهل استیعاماء ولا تعطلّب ان تکون مُلمًا معادلات نافییه-ستو کس. 

کان الوقت فتأخُرًا بعد الظهر عندما بدؤرا يدررون حول واشنطن منعظرین 
التصريح باهبوط. اسحطاعت رؤية حشود هائلة من البشر في المساحة بين نصب 
راشنطن ونصب لينكولن التذدكاريين. كانت قد قرات منذ ساعة فقط في فاكس 
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جريدة تار أن مجموعة كبيرة من الأمريكيين السود و التفرقة 
الاقتصادية وعدم المساراة في التعليم. بالنظر إلى مشروعية تظلماهم» فكرت إيلي 
آم کانوا صبورین جا رتعجبت کیف ستتصرُف الرئيسة مع هذا الحشد» رمع 
الإرسال القادم من فيجاء في الوقت نفسه.. فالموقف حالا يستدعي منها تقدم 
تلبق رمي علي لكلا السالين يحلول غار 
> < %* 

- «ما الذي تعنيه يا کین بأفا "مضت في طريقها"؟». 

- «سیدی الرئيسة› أقصد أن إشارات التليفزيون قد تر کت هذا الکو كب 
رانطلقت إلى الفضاء الخارجي». 

- «وإلى أي مدى وصلت على وجه الدقة؟». 

- «مع كامل احترامي الواجب سيديٍ الرئيسةء الأمر لا يسير على هذا 
النحو». 

- «حسنا» کیف یسر إذا؟». 

- «الإشارات تنعشر خارج الأرض في موجات كروية الشكل» تقريا مثل 
التمجات في بركة الماء. إا تسافر بسرعة الضوء -186 ألف ميل في الثانية- 
وتعضي في طريقها إلى الأبد. كلما كانت أجهزة الاستقبال لدى الحضارات الأخرى 
أكثر جودة» استطاعت أن تكون بعيدة ولا تزال قادرة على التقاط إشارات 
التليفزيون المنبعدة ما . حى نحن نستطيع التقاط رسال تليفزیوي قوي من کو کب 
يدور حول أقرب جم إلينا». 

للحظات» ظلت الرئيسة واقفة في استقامة صارمة تُحدّق عبر الأبواب المصمّمة 
على الطراز الفرنسي إلى حديقة الورود. ثم استدارت إلى دير هير وقالت: «هل 
تعني... کل شيء؟». 

- «نعم» کل شيء». 

- «تقصد -على سبيل المغال- كل افُراء الذي بُعرض على التلفاز؟ حوادث 
السيارات؟ برامج المصارعة؟ القنوات الإباحية؟ نشرة الأخبار المسائية؟». 
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هر دير هیر رأسه في تعاطف مذعورء وقال: « كل شيء سيدي الرئيسة». 

- «دير هير هل أفهمك بشكل صحيح؟ هل هذا يعني أن كل مؤترانٍ 
الصحفة» ونقاشای»› وخطاب التتصيب الذي ألقيتهء ف الخارج هناك؟». 

- «تلك الأخبار السارة سيدن الرئيسة. الأخبار السيئة أن الأمر مُماثل بالدسبة 
إلى كل ظهور تليفزيون للرئيس السابق» وديك نيكسون» وقيادات الاتحاد 
السويتي» وكل الأمور السيئة التي يقوها عنك خصومك. إا نعمة تشوها نقمة». 

- «يا إهي! حستاء ا کمل». 

كانت رئيسة الجمهورية حالًا قد ابتعدت عن الأبواب فرنسية التصميم» وبدا 
أا مشغولة في تفحص التمثال الرخامي النصفي لتوماس باين الذي عاد بعد أن رمم 
مؤخرًا في الطابق الأرضي لعهد ميشسونيان» حيث كان مُرسلًا من قبل الرئيس 
السابق. 

- «انظري إلى الأمر من هذه الناحية: دقائق الإرسال القليلة تلك التي تلقيناها 
من فيجا كانت قد بشت في الأصل عام 1936 في افستاح دورة الألعاب الأولمبية في 
بث تليفزيوي ذي قوة معقولة في تاريخ الكوكب.. وجنلاف البث الراديوي العادي 
في الفلالينيات» تلك الإشارات التليفزيونية أفلتت من غلاف الأيونوسفير وتدفقت 
إلى الفضاء. نحن اول معرفة ما الذي بث وقحها تحديداء لكن الأمر غالبًا سيستغرق 
بعض الوقت. رَبّما كان ذلك الترحيب من هتلر هو الشذرة الوحيدة من الإرسال 
التي تمكنوا من التقاطها حول حيط فيجا». 

«لذا فمن وجهة نظرهم إلى الأمور» هتلر هو أل دليل على رجود حياة ذكية 
على كوكب الأرض. أنا لا أحاول أن أكون ساخرًا. هم قطعًا م يفهموا فحوى 
الإرسالء لذا قاموا بتسجيله وإعادته إلينا مره أخرى. إا طريقتهم في قول: 
"مرحبًاء لقد معناكم". الأمر يبدو لي لفتة ودية جذا». 

- «أنت تقول إذا أنه م يوجد ي بث تليفزيوي ذي قيمة إلى ما بعد الحرب 
العالمية الثانية». 
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- «لا شيءَ يستحق الذكر. كان هناك بث محل في إنجلترا لتتويج الملك چجورج 
السادس» أشياء قليلة من هذا القبيل. البث التليفزيون واسع النطاق بدأ في أواخر 
الأربعينيات. كل تلك البرامج تترك كو كب الأرض بسرعة الضوء. تخيلي معي أن 
الأرض هنا...» أشار دير هير في الهواء: «وأن موجة كروية هربت منها a‏ 
الضوء في عام 1936 من جيع الاتجاهات. ستستمر هذه الموجة في التمدد 
والانحسار عن الأرض... عاجَلا أو آجلاء ستصل إلى أقرب حضارة إلينا. يبدو أم 
قريبون ما جدا» فقط على مسافة 26 سنة ضوئيةء يقطنون كوكبًا تابعا للنجم 
فيجا. لقد التقطوا الإرسالء وقاموا بتسجيلهء ثم أرسلوه إلينا بعد فترة قليلة. لكن 
الأمر تطلّب 26 عامًا أخرى كي تعود إشارة دورة ألعاب برلين إلى الأرض مره 
أخرى. إذا الأمر م يأخذ من اليجانيون عقودا لتحليل الإشارة. لا بد أئهم كانوا 
على استعدادء ينتظرون أوّل إشاراتنا التليفزيونية. لقد التقطوها» وسجُلوهاء ثم بعد 
فترة وجيزة أعادرها إلينا. لذا ما م يكونوا قد أتوا إلى هنا من قبل -كما تعرفين› 
في بعثة استقصائية ما منل مئة عام مثلًا- ‏ يكن ليتستّى لمم معرفة أننا كنا على 
وشك اختراع التلفاز. وهذا السبب فإن د. أرُواي تظن أن تلك الحضارة تراقب 
كل النظم الكوكبية القريبةء ليروا إذا ما كان أي من جراهم قد طؤروا تقنيات 


معقدمة» . 


- «كين» هناك كثير من الأشياء تستدعي التفكير هنا. هل أنت متاکد أن 
هؤلاء ماذا تدعوهم» الفيجانيون؟ هل أنت متأكد أفم ‏ يفهموا فحوى هذا 
الإرسال التليفزيوني؟». 


- «سيدي الرئيسةء هم أذكياء بلا شك. إن إشارة عام 1936 تلك ضعيفة 
جدا. أجهزة الكشف لديهم لا بد أنما حساسة بدرجة فائقة لالتقاطها. لکنني لا 
ری کیف یمن أن يسر هم فهم معناها. إمم على الأرجح مختلفون عا بالكامل. 
لا بد أن هم تاريخا مخلقاء وتقاليد وأعرافًا مخلفة. لا توجد وسيلة تعكنهم من معرفة 
ماهية الصليب المعقوف أو من أدولف هتلر». 


- «أدولف هتلر يا كين» هذا ما جعلني مُستشيطة غضبًا. اربعون ملیون شخصٍ 
لقوا حتفهم كي يهزموا هذا المعتوه المصاب بجنون العظمة» فقط ليصبح اول سفير 
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لنا في الفضاء الخارجي؟ إنه بمثلنا ويشلهم.. هذا أعقى أحلام الرجل الجنون جموحا 
وقد تحقق». 

قالتها وتوقفت لرهةء ثم استطردت في نبرة أكثر هدوءا: «هل تعرف» م أشعر 
قط أن هتلر قد تمكن من أداء تلك التحية المتلرية بشكل مُناسب. لم ينجح قط في 
جعل ذراعه قوية الاستقامةء كان دائمًا ميل منه بزاوية شاذة» وعندها تخرج التحية 
مبتذلة ومتراخية من عند الكوع. لو أن أي شخص آخر كان قد أذى تية هايل 
هتلر ممذه الطريقة التي تعوزها الكفاءة» كان سيلقى به إلى الجبهة الروسَية على 
الفور». 


- «لكن أليس هناك فرق؟ إنه م يكن بُحيي هتلر» هو فقط كان يرد التحية 
على الأخرين». 


- «أوه» بل کان يفعلها» . 


قالتها الرئيسةء مم يإشارة من يدها اقتادت دير هير إلى خارج الغرفة الوردية 
وسارا عبر الممرء ثم فجأة توقفت والتفعت إلى مستشارها العلمي ورمقتحه قائلة: 


- «هاذا لو م يكن النازيون بملكون التلفاز عام 1936!؟ ما الذي كان سيحدث 


عندها؟» . 


- «حستاء أظن آنا كنا سنتلقى منهم تتويج الملك چورج السادس» أر إحدى 
إذاعات معرض نيويورك العالمي عام 1939 لو كان أي منها قويًا بعا يكفي ليلتقط 
بالقرب من فيجاء أو بعض من تلك البرامج التي كانت عرض في أواخر 
الأربعينيات وبداية الخمسينيات. أنت تعرفين... هاودي دردي» ميلتون بيرل› 
الجیش» جلسات استماع مکارئي» کل تلك العلامات الُذهلة التي تدل على وجود 
حیاة ذکیة على کو کب الأرض». 


- «تلك البرامج اللعينة هي سفيراتنا إلى الفضاء؟ هي رسل الأرض؟» قالتها 

وتوقفت للحظة كي تتذوّق العبارة قبل أن تُكمل: «عندما يان الأمر إلى السفراى 

من المفترض أن تقدّم أفضل ما لديك.. ونحن استمررنا في إرسال هذا الهراء إلى 

الفضاء طيلة أربعين عاما. أريد من المسؤولين التنفيذيين لشبكات التلفاز أن يبدؤوا 
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في التعامل مع الأمر بطر يقة واعية.. . هتلر الجنون هذا د يصبح أوّل ما يعرفونه عن 
کو کب الأرض؟ ماذا سيقولون عا؟». 


Ke Kk 


مع دخول دير هیر ورئيسة الولايات المححدة غرفة مجلس الوزراءء صمت جيع 
من كانوا يقفون في تجمُعات صغيرة» وفض الجالسون واعتدلوا في وقفتهم. باشارة 
فاترة من يدهاء أعربت رئيسة الولايات المححدة تفضيلها لتجاوز الرميات» وحيّت 
وزير الخارجية ومساعد وزير الدفاع بشكل عابر. e e‏ 
رأسهاء قامت بتفحص الجموعة. حدق البعض إليها بالمئل مترقبًاء آخرون لاحظوا 
التعبير المارعج قَليلًا الذي يعلو وجهها فأشاحوا بأعينهم بعيدا. 


- «کن»› هل عالمة الفلك تلك موجودة؟ آرومسیث؟ أروروت؟». 


- «أرواي سيدي الرئيسة. هي والدکتور فاليريان قد وصلا البارحة لل ربما 
علقا في الزحام قليلا». 


تطوع شاب مۇق بعناية شديدة قائذًا: «د. أزواي اصلت من الفندق سيديٍ 
الرئيسة. قالت إن هناك بيانات جديدة تصلها عبر الفاكس» وتريد إحضارها معها 
إلى الاجتماع. من المفترض أن نبد دوفا». 


انحنى مايكل كيتز إلى الأمام» كانت نبرته وتعبيرات وجهه تنضح بالشك: 
ر معطيات جديدة عن الموضوع عبر اتصال هاتفي مفتوح» غير مؤمن» !ی 
غرفة فندق في واشنطن؟» . 


قام دير هير بالرد بمدوء شديد» حى إن كيتز اضطر إلى الانحاء أكثر إلى الأمام 
ليسمعه: «مايك» اظن أن هناك تشفيرا أساسيًا على الأقل في جهاز الفاكس الخاص 

بجاء لكن تذكر أنه حى الآن م يتم صياغة إرشادات أمنية محددة حول هذه المسالة. 
آنا متاکد أن د. أرراي سحعاون تامًا إذا وضعت مبادئ توجيهية واضحة». 


قالت رئيسة الجمهورية: «حسناء لنبدا. هذا اجتماع مشترك غير رمي مجلس 
الأمن القومي» وما نطلق عليه في الوقت الحاضر فريق عمل الطوارئ الخاص. أريد 
التاكيد لكل منكم أن كل ما سيقال في هذه الغرفة -وأنا أعني كل شيء- لا بعكن 
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مناقشته مع أي شخص غير موجود هناء باستشناء وزير الدفاع ونائب الرئيس 
اللذين خارج البلاد حاليا. 


بالأمس قام د. دير هير ياحاطة معظمكم بذلك البث التليفزيون غير المعقول 
الذي أتى إلينا من النجم يجا. من وجهة نظر د. دير هير وآخرين...» نقلت 
الرئيسة بصرها عبر المائدة وأردفت: «الأمر لا يعدو کونه صدفة بحتة أن اول 
برنامج تليفزيوي يصل إلى فيجا يكون بطله أودلف هتلر. لكن هذا... أمرّ محرج. 
لقد طلبت من مدير الاستخبارات الم ركزية إعداد تقييم عام لأي تداعيات محتملة 
على الأمن القومي من جراء كل هذا. هل هناك قمديد مباشر من كائن مَّن كان 
أرسل هذا إلينا بحق الجحيم؟ هل سنتورط في مأزق إذا كانت هناك رسالة ثانية 
واستطاعت دولة أخرى فك شفرما قبلنا؟ لکن دعو سال اوا مارقین» هل ذا 
أي علاقة بالأطباق الطائرة؟». 


خص الأمر مدير الاستخبارات المركزيةء الذي كان رجلا جديرًا بالفقةء في 
أواخر منتصف العمر ويرتدي نظارة ياطار معدي: الأجسام الطائرة مجهولة اهوية' 
أو کما تعرف اختصارًا بال [۴0٥‏ کانت دائما مصدر قلق على فترات 
للاستخبارات المركزية والقوات الموية. خصوصًا في عقدّي الخمسينيات 
والستينيات. يعود ذلك بشكل جزئي إلى أن الشائعات المعلَقَة با قد تکون وسائل 
لنشر البلبلةء أو لزيادة التحميل على قنوات الائّصالات من قبل قوة معادية. بعض 
الحوادث القليلة الأخحرى الأكثر توليقا التي شخلت: ت أا اختراقات خمجال 
الولايات المححدة الجويء أو تحليقات فوق قواعد الولايات المححدة القابعة عبر 
البحار» من قبل طائرات عالية الكفاءة تابعة للاتحاد السوفيتي وكوبا. مغل هذه 
الطلعات الجوية هي سبل شائعة لاختبار استعدادات الخصمء والولايات المتحدة 
لديها أكثر من نصيبها العادل من الاختراقات. والمكر في أثناء اختراق الجال الجوي 
السوفيتي. ذات مرة اخترقت طائرة ميج كوبية حوض فر المسيسيبي وتغلغلت إلى 
مسافة 200 ميل في الأراضي الأمريكية قبل أن تكتشف. منظمة نوراد اعبرت 
الأمر دعاية غير مرغوب فيها لقدرات كوبا الجوية. الإجراء الروتيني كان أن ينكر 
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سلاح الجو الأمريكي الأمر» ويصرَّح أن أيا من طائراته لم تكن في الجوار لرزية 
الجسم الغريب» وألا يتطوع يادلاء أي معلومات حول الاختراقات غير المصرح ها. 
دی هذا بالتالي إلى ترسيخ الغموض أكثر في أذهان العامة . 

مع توالي هذه التفسيرات» بدا رئيس أركان سلاح الجو مازعجًا إلى حد ماء 

واصل مدير الاستخابرات المركزية کلامه أغلب تقاریر ال [۴0٥‏ تكون 
لأجسام طبيعية يُساء فهمها من قبل الراصد. طائرات غير تقليدية أو تجريبية» أو 
أضواء مصابيح الميارات الأمامية المنعكسة على السماء الملبدة بالغيوم» أو مناطيدء 
أو طيور» أو حشرات مضيئةء أو حى بعض الكواكب رالنجوم عندما تشاهد تحت 
ظروف جوية غير مُعتادة. كل هذه الأشياء أبْلغ عنها على أا أجسامٌ غريبة. عدد 
كبير من التقارير تين في النهاية أا دع ملفقة أو ضلالات. هناك أكثر من مليون 

٠‏ حادثة مُشاهدة لل 0۴0 أبلغ عنها حول العام منذ أن أصطلح مصطلح «الطبق 

الطائر» في أواخر الأربعينيات» ول يبد أي منها دلي جيدًا على زيارات فضائية من 
خارج كوكب الأرض. لكن الفكرة ولدت مشاعر قويةء وظلّت جاعات من 
اشر بالإضافة إلى بعض المطبوعات» وحتّى بعض العلماء الأكادييين» يؤكدون 
وجود علاقة بين ال 0۴0 والحياة في عوام أخرى. هناك مذهب حديث من 
مذاهب الألفية ساهم بنصيبه في ترسیخ الشائعة» وأعلن مجيء فخلضن فضائن 
مرفوعين بواسطة أطباق طائرة. تحقيقات السلاح المجوي الرسمية -التي ميت في 
أحد إصدارامًا الأخيرة بعشروع الكتاب الأزرق- أغلقت في الستييات لعدم إحراز 
تقدم» وعلى الرغم من هذا ظل هناك -على استحياء- اهتمامٌ بالموضوع بين 
القوات الموية والاستخبارات المركزية. الجتمع العلمي كان على يقين من أن الأمر 
برهته هُراء لذا عندما طلب الرئيس جيمي كارتر من ناسا دراسة ظاهرة ال 
۴0 رفضت الوكالة -على غير العادة- طلب الرئيس. 

أحد العلماء الجالسين حول الطاولة م يكن راعيًا بالبروتوکول في مثل هذه 
الاجعماعات» فقاطع مدير الاستخبارات قائلا: «في الحقيقةء قضية ال ۴0ا 
تلك جعلت الأمور أكثر صعوبة علينا للقيام بأعمال ۲1 ۴؟ الجادة». 
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تنهدت الرئيسة: «حستا» هل هناك أي شخص على هذه الطاولة يظن أن هناك 
علاقة بين ال ۴0ل وإشارة فيجا؟» 


تفقد دير هير أظافره. م يرد أحد. 


- «الأمر ذاته سيتكرر» سيكون هناك كثير من "لقد أخحبرتكم ذا" من قبل 
مجاذيب الأطباق الطائرة. مارفين» أ لا أكمل؟» 


- «سيديٍ الرئيسة» في عام 1936 كان هناك إرسال تليفزيوين واهن جذا بُ 
مراسم افتتاح الألعاب الأولبية إلى حفنة من أجهزة التلفاز في حيط منطقة برلين. 
كانت محاولة لصنع خبطة إعلامية مُفاجئة لإظهار تفوّق التكنولوجيا الألانية. كانت 
هناك قلي من الإرسالات التليفزيونية السابقة هذا البث» لكن جميعها في مستويات 
طاقة مُنخفضة جدًا. في الواقع» لقد قّمنا جا قبل الألمانء وزير التجارة هربرت هوشر 
قام بظهور تليفزيون مقتضب في... السابع والعشرين من أبريل عام 1927. على 
أي حال.. غادرت الإشارة الألانية الأرض بسرعة الضوءء وبعد ستة وعشرين عامًا 
كانت قد وصلت إلى فيجا. هناك قاموا -أيا كانوا- بدراسة الإشارة لأعوام قليلة» 
ثم أرسلوها إليا رة أخرى ولكن بعد تضخيمها بجسامة. قدرمم على التقاط مثل 
هذه الإشارة الضعفة مشرة للإعجاب» وقدرقم على إعادما إلينا على مستويات 
طاقة مرتفعة كهذه مر مُدهش. هناك بعض الآثار الأمنية التي تترئب على هذا 
بالتأاكيد. تمع الاستخبارات الإلكترونية على سبيل الال يريد معرفة كيف يكن 
لإشارة هذا الضعف أن ألتقط. هؤلاء الناس -أو أيا كانت طيعتهم- حول فيجاء 
بلا شك أنمم أكثر تقدمًا منا.. رَبْما يسبقوننا بعقود قليلة فقط› وربُما باکثر من هذا 
بکشیر». 


«إفم لم بُعطونا رات إضافية عن أنفسهي باستشناء أنه -على بعض 

الترذدات- لا تُظهر الإشارة الُرسلة تأثير دوبلر الناتج عن حركة كوكبهم حول 

النجم. لقد قاموا بتبسيط خطوة اخحزال البيانات -تلك- إلينا. إم... يعاونوننا. 

إلى الآن لم نتلق أي شيء عسكري أو ذا نزعة عدائية أخرى. كل الذي يقولونه إفم 

بارعون في علم الفلك الراديوي» وإمم يبون الأعداد الأولية» وإمم قادرون على 

إعادة إرسال أوّل حاولاتنا في البث التليفزيوي إلينا مر أخرى. لا يوجد ضرر من 
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أن تعرف ائ دولة أخرى هذه المعلومات. وتذكرواء كل تلك الدول الأخرى 
تتلقى ذلك المقطع نفسه الذي بطول ثلاث دقائق هلر مرّات ومرٌات. هم فقط ۾ 
يعمكنوا من معرفة طريقة قراءته بعد. الروس أو الألمان أو أي شخص آخر سيعثر 
على ترميز الاستقطاب عاجلًا أو آجلًا. انطاعي الشخصي سيد الرئيسة -ولا 
أعلم ما إذا كانت الدولة توافق على هذا- أنه من الأفضل لنا نشر الخبر إلى العام 
قبل أن لهم بأننا ُخفي شيا ما. إذا ظل الوضع كما هو عليه -بلا تغيبرات جذرية 
عمًا نحن فيه فعليًا- أظن أنه يجب علينا التفكير في القيام ياعلان رمي عام» وأن 
نذيع تلك الدقائق الكلاثة من ذلك المقطع الفيلمي». 

«بالماسبةء لم نعمكن من العثور على أي تسجيل من أرشيف الحفوظات الألانية 
يحوي مححوى البث الأصلي» ولسنا متأكدين تامًا من أن الفيجانيين م يقوموا ببعض 
التغييرات فيه قبل أن يبعثوه إلينا مره أخرى. نستطيع تعرف هتلر بالطبع والجزء 
الذي نستطيع رؤيته من الإستاد الأولبي يعطابق بدقة مع برلين في عام 1936. لکن 
إذا كان هتلو في تلك اللحظة يك شاربه بدلا من كونه مُبتسمًا مثلما ظهر في 
البث» فلا سبيل لدينا لمعرفة ذلك». 


وصلت إيلي وهي تلهث قليلاء وتبعها فاليريان. حاولا العثور على مقاعد بعيدة 
بجوار الحائطء لكن دي هير لاحظهما ووجه اهتمام رئيسة الجمهورية إليهما. 

- «د. أرو...اي؟ أنا سعيدة n‏ بأمان. في البداية دعيني أهنئك 
على اكتشافك امذهل. .. بديع. آ۵ مارقين... 

- «لقد أفيت کلامي سيدي الرئيسة». 


- «جید. د. ارراي لقد فهما أن لديك معلومات جديدة. هل تتفضلين 
مشار کتنا 4ا؟» . 

- «سيدي الرئيسة» أعتذر من التاخير» لكنني أظن أننا حققنا كشفا مذهلا 
جديدا لعونا. لقد... إنه... دعيني أحاول شرح الأمر بمذه الطريقة: في العصور 
القديمةء مذ آلاف ن عندما كانت رقوق الكتابة غير متوافرة بشکلٍ کاف» 
وتعاي نقصا شديدا في الإمدادات» كان الناس يعيدون الكتابة على الرقوة ق القديعة 


أکثر من رة صانعین ما یسمی «الطرس». کانت هناك کتاہة أسفل کتابة أسفل 
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كتابة. الإشارة القادمة من فيجا قوية جدًا بالطبع» وكما تعرفين سيادتك أا تحتوي 
على أعداد أوليةء وتحتها -فيما يعرف بالتضمين- كان هناك موضوع هتلر الغريب 
هذا. لکن أسفل تتابع الأعداد الأرليةء وأسفل بث الألعاب الأولبية العاد إرساله 
قمنا لتوّنا بكشف النقاب عن رسالة بعحتوى شديد الثراء» على الأقل نحن متاكدون 
تماما أا رسالة. وبقدر ما فهمنا حتّى هذه اللحظة» كانت الرسالة موجودة طيلة 
الوقت. لكندا اكتشفناها الآن فقط. إا أضعف من الرسالة العلنةء لكثني أشعر 
حرج بالغ لكونا نم نلاحظها قبل ذلك». 
سألت الرئيسة: «ماذا تقول؟ ما فحواها؟» 


- «ليس لدينا أي فكرة سيديٍ الرئيسة. بعض الأشخاص في مشروع أرجوس 
عثروا صدفة عليها مبكَرّا هذا الصباح بتوقيت واشنطن. لقد كا نعمل عليها طيلة 
الليل». 

تساءل كيتز: «عبر الماتف؟». 

تدفق الدم إلى وجه ايلي قليلا وهي تقول: «في ظل التشفير التجاري الأساسي». 

قامت إيلي بفتح حقيبة الفاكس التي تحملهاء وقامت سريعًا بطبع نسخة شفافة 
من البيانات» ورضعتها على جهاز العرض الذي ألقى بصورة اللسخة على شاشة 
العرض. 

- «هذا كل ما عرفناه حى الآن: نحن لحصل على دفعة من المعلومات تتألف 
من نحو ألف نبضة. بعدها تحدث وقفةء ثم تفكرّر الدفعة نفسها مرة أخرى. نبضة 
بنبضة. ثم تحدث وقفة ثانيةء وننتقل بعدها إلى الدفعة التاليةء التي تتكرر بدورها. 
تكرار كل دفعة معلومات ضروري رَبّما لتقليل أخطاء الإرسال إلى الحد الأدي. لا 
بد أئهم حريصون جذا أن نتلقى الحتوى كاملًا بدقة شديدة. الآنء دعونا نطلق على 
كل دفعة معلومات صفحة. أرجوس يتلقى بضع عشرات من هذه الصفحات يوميًا. 
لكننا لا نعلم ما الذي تحويه بالتحديد. إا ليست صورة مُرمزة بسيطة مثل رسالة 
الألعاب الأولبية. هناك شيء ما أعمتق وأكثر لراء. إفا تبدو -للمرة الأولى- 
معلومات من صنعهم. الدليل الوحيد الذي حصلنا عليه حى الآن أن الصفحات 
تبدو كأنا مُرفمة. في بداية كل صفحة هناك رقم بنظام العد الثنائي. هل ترون هذا 
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الرقم؟ في كل مرًة يظهر فيها زوج آخر من الصفحات الُنطابقة تكون مُرقمة بالرقم 
الذي يتبعه. الآن نحن في صفحة.... 10413. إنه كتاب ضخم. وبالعد عکسيًاء 
يبدو من الواضح أن الرسالة بدأات تبث منذ ثلاثة أشهر. نحن محظوظون أننا 
التقطاها بكرا جا كما حدث». 

مال کیتز بجزعه إلى الأمام على الطاولة وقال: : «لقد كنت مُحقا أليس كذلك؟ 


لیس E:‏ نوع الرسالة الذي ترغین ف إعطائها للابانين أو الشتت أو الروس»› 
أليس كذلك؟». 


طمست رئيسة الجمهورية بصوقًا مس كيتز وهي تسأل: «هل سيكون من 
السهل معرفة فحواها؟». 


- «سنبذل قصارى جهدنا بالطبع» ورُبْما سيكون من اليد أن تعمل وكالة 
الأمن القومي عليها أيضًا. لكن بدون تفسير من جانب فيجاء بدون مبادى للقراءة» 
أظن أننا لن نحرز أي تقدم. من الواضح بالتأكيد أا م أكتب بالإنجليزية أو الألانية 
أر أي لغة أرضية أخرى. أملنا الوحيد أن تنعهي الرسالة -ربما مع الصفحة رقم 
0 أو 30000- وتبدأ في تكرار نفسها من البداية كي نستطيع استكمال 
الأجزاء التي فوتناها. وربُما قبل أن عاد الرسالة كاملة مرة أخرى» سنحصل على 
کتاب تهيدي ماء شيء شبیه بکتب قراءات جافي لتمارين القراءة. هذا سیمکنا 
من فهم الرمالة». 


- «إذا محت ل سيدي الرئيسة...» 


- «سيدي الرئيسة» هذا د. بيتر ثاليريان من معهد كاليفورنيا التقني» أحد 
الرواد في مجاله». 


- «تفضّل بالاستمرار يا د. فالیریان». 


- «هذا البث أرسل إلينا عن عمد. إفم يعلمون بوجودناء وعن طريق 

اعتراضهم للبث الُذاع عام 1936 فهم يملكون فكرة عامة عن المدى الذي 

وصلت إلیه تکنولوچياناء عن مدى ذكائنا. هم لن يكلفوا أنفسهم عناء الأمر إذا م 

یکونوا يرغبون في أن نفهم رسالتهم. في مكان ما في ذلك البث» يوجد مفتاح 
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ميساعدنا على الفهم. المسألة فقط مسألة تراکم جع البيانات وخليلها بعناية 
فائقة» . 

- «جيل» ما تخمينك لفحوى الرسالة؟». 

- «لا أرى أي سبل لعرفة ذلك الآن يا سيدنٍ الرئيسة. فقط أستطيع أن أكرر 
ما قالعه د. أرُواي. إا ر معقدة وصعبة الحل. الحضارة الرسلة تتوق إلى أن 
نعسلمها. رما كل الذي تلقیناه جرد مجلد صغير من دائرة معارف جرية. اللجم 
يجا أكبر من شسنا بثلاثة أضعاف. وأكثر سطوعًا منها بنحو خسين ضعف. ولأنه 
يحرق وقوده النووي بسرعة كبيرة» فعمره أقصر من عمر الشمس بكشير...». 

قاطعه . مدير الاستخبارات المركزية قائا: «نعې رُبٔما شيء ما خطاً على وشك 
الحدوث على فیجاء قد یکون کوکبهم على وشك أن بُدمُر تمامًاء ویریدون أن تعلم 
خلوقات بوجود حضارقم قبل أن تنمحي من الوجود». 

اقترح كيتز: «أو... ربما أمم یبحثون عن مکان آخر لينتقلوا إليه» وک وکب 
الأرض يناسبهم تامًا. رما الأمر ليس من قبيل المصادفة أن يرسلوا إلينا صورة 
أدرلف هتلر». 

قالت إيلي: «على رسلكم... هناك عديد من الاحتمالات» لكن ليس كل شيء 
مقبولا. وج وال ن ا و ا ر ا 
من عدمه» فضلًا عن معرفتها ما إذا كنا ُحرز أي تقدّم في فك شفرقا. إذا اكتشفا 
أن الرسالة عدائية فنحن غير ملزمين بالرد. ولو فمنا بالردء سحمرُ 26 منة كاملة 
قبل أن يتلقوا ردناء و26 سنة أخرى قبل أن يعقبوا عليه. الضوء سرعته هائلة» 
لكنها ليست مطلقة. نحن في مأمن كامل من فيجا. إذا اتضح أن هناك أي شيء يشير 
قلقنا بجخصوص الرسالة الحديدة» ستكون أمامنا عقو لنقرر ما الذي سنفعله حياها. 
دعونا لا صاب بالذعر في الوقت الحالي». 

نطقت إيلي عبارما الأخيرة وهي تبتسم بلطف لكيتزر. 

قالت رئيسة الجمهورية: «أنا أقدّر تلك الملاحظات يا د. أرُواي... لكن الأشياء 
تحدث بسرعة» بسرعة لعينة شديدة» وهناك عديد من الاحتمالات. أنا م أصدر - 
حتى الآن- إعلاًا عامًا حول الأمر» ولا -حكى- بخصوص الأعداد الأرليةء فضلا 
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عن هذا المراء التعلق بمتلر. اآن يه علا الفكير في هذا "الكتاب" الذي تقولين 
مم يرسلونه.. ولأنكم يا معشر العلماء لا تفكرٌون قط في الحديث بعضكم مع 
بعض» فإن الشائعات تنعشر. فيليس» أين ذلك اللف؟ ها هو... انظري إلى العنارين 
الرئيسة». 

كانت جميع الصحف تنقل اتوى ذاته تقريًاء ولي تابع عناوين حذق يدل على 
براعة صحفية في خلق تنويعات طفيفة كي تنجّب كل صحيفة شبهة الافجاس: 
«عال فضاء بؤكد تلقينا برنامح إذاعي قادمًا من مسوخ بأعين حشرية»» «برقية 
فضائية تشير إلى وجود حياة ذكية خارج كوكب الأرض»» «صوت من السماء؟»» 
م «الفضائيون قادمون! الفضائيون قادمون!». سمحت رئيسة الجمهورية 
للقصاصات بأن تترلق عبر الطاولة. 


- «على الأقل قصة هلر م تنتشر بعد. أنا أنتظر تلك العناوين بشغف: 
"الولايات المححدة تصرح: هتلر حي وبصحة جيدة في الفضاء" بل أسوا من ذلك 
أموا كثيرا. أظن أن علينا إماء هذا الاجتماع الآنء ثم عقده مجددا في وقت 
لاحق». 


قاطعها دير هير متلعثمًاء وبتردد واضح» وقال: «إذا سمحت لي يا سيدي 
الرئيسة. أستميحك عنرّاء لكن هناك بعض التداعيات الدولية التي أظن أما يجب 
أن تثار الآن». 


زفرت الرئيسة ف استسلام» واذعت للأمر. 


أکمل دير هیر: «د. أرواي» أخبریني إذا کان ما ساقوله صحیحًا. کل یوم 
يشرق النجم فيجا فوق صحراء نيومكسيكوء وعندها تلقين صفحة ما من هذا 
الإرسال المعقد أا كان كنهه- التي يتصادف بها في تلك اللحظة. بعد ذلك 
بسماي ساعات أو نحو ذلك يغرب النجم. سليم حتى الآن؟ حسئا. بعدها في اليوم 
التالي بيزغ النجم مرة أخرى من الشرق» لكنك تكونين قد فوت بعض الصفحات 
ف الوقت الذي ) تكون قادرة على رصده بعد مغيبه في الليلة السابقةء اليس 
كذلك؟ إذا الأمر كأنك ستحصلين على الصفحات من ثلائين إلى سين ثم من 
غانين إلى مئةء وهكذا. مهما كنا صبورين في أثناء لمراقبة اننا سننتهي بفجوات 
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هائلة في تتابع المعلومات.. حتى إذا كررت الرسالة نفسها بعد ذلك» ستكون لدينا 
فجوات أيضًا». 

«هذا صحيح عامًا». قالتها إيلي وفضت من مقعدها مقتربة من غوذج مصفر 
للكرة الأرضية. بدا من الواضح أن البيت الأبيض يعارض ميل الأرض حول 
حورهاء لأن النموذج كان ذا حور عمودي لا لبس فيه. بعرذدء ضربت إيلي 
اللموذج وجعلته يدور: «الأرض تدورء لذا لا بد من وجود تلسكوبات راديوية 
على خطوط طول عديدة» إذا كنا لا نرغب في حدوث فجوات. أي درلة ستقوم 
بالرصد من خلال منطقتها فقط» ستغمرها الرسالة لفترات ومجرها لفرات أخری» 
رما في أثناء إرسال أكثر الأجزاء إثارة. هذه المشكلة نفسها التي تواجه المركبات 
الفضائية الأمريكية في رحلاقما بين الكواكب. عندما تمر المركبة بجوار كوكب ما 
فما تبدأً في إرسال اكتشافاقا إلى الأرض» لكن في هذا الوقت رُبُما تكون الولايات 
المعحدة تنظر إلى الجهة الأخرى. لذا فقد ربت ناسا لتوزيع ثلاث محطات تعقّب 
راديوي بالتساوي على خطوط الطول لكوكب الأرض. وكان أداؤها راثمًا لعقود 
طويلة» لکن...» 

خفضت إيلي صوقا في خجل» ونظرت مباشرة إلى بي. إل. جاريسون» مدير 
وكالة ناسا. کان رجل غیفاء شاحباء وودودا. 

طرفت عين الرجلء ثم قال: 

«آه. شکرا لك. نعم إفا تُذعَى شبكة الفضاء العميق» ونحن فخورون ما جدا. 
لدينا حطات في صحراء مواهفي في إسبانياء وفي أستراليا. بالطبع نحن نعاي نقص 
التمويل» لكن إعساعدة قليلةء أنا واثتق بأننا قادرون على تقد أفضل ما لدينا». 

سأالت الرئيسة: «إسبانيا وأستراليا؟». 

قال وزير الخارجية: «في سبيل العمل العلمي البحت. أنا متاكد أنه لا مشكلة 
في هذا. لكن رغم ذلك إذا كان ذا البرنامج البحثي أبعاد سياسيةء فالأمر قد 
ينطوي على بعض الخطورة». 

كانت العلاقات الأمريكية مع كلا البلدين قد أصبحت فاترة في الآونة الأخيرة. 
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ردت الرئيسة في شيء من الحدة: «بلا شك هذا الشيء له أبعاد سياسية». 


۴ 8 
تدځل أحد الجنرالات من سلاح الجو قائلا: «لا بيجب علينا -إذا- التقيد بسطح 
الأرض» نحن نستطيع التغأب على سرعة دوران الكوكب. كل ما محتاج إليه 
تلسکوب راديوي کبير يوضع في مدار حول الأرض». 


قالت الرئيسة وهي تنقل نظرها بين الو جوه المحناثرة حول الطاولة: «حسئًاء هل 
لدينا تلسكوب راديوي فضائي؟ كم سيستغرق الأمر لوضع واحد في الأعلى؟ من 
يعرف آي شيء بخصوص هذا الأمر؟ د. جاريسون؟». 


= «أوه» لا يا سيدي الرئيسة. حن ف ناسا قدّمنا مقترحا بہناء تلسکوب 
ماکسویل في آخر ثلاث سنوات مالية» لکن مكتب الإدارة والميزانية كان يحذف 
البند في كل مرُة. حن تلك تصميمات مُفصلة بالطبع» لكن الأمر .سيستغرق 
سنوات -حسئاء ثلاث سنوات على اي حال- للانتهاء منه. وأنا أشعر أنه يجب 
علي تذكير الحميع أنه حى نماية الخريف الماضي امتلك الروس تلسكوبًا موجيا في 
مدار الأرض» يعمل بأطوال موجية مليمترية ودون المليمترية. حن لا نعلم سبب 
تعطله» لكن بالتاكيد سيكون الأمر أيسر عليهم لإرسال بعض رواد الفضاء 
لإصلاحه» أكثر من أن نبني نحن واحدًا من الصفر ونطلقه». 


سألت الرئيسة: «هذا كل ما نملك؟ ناسا لديها تلسكوب عادي في الفضاء 
لكئها لا تلك تلسكوبًا راديويًا كبيرًا؟ ألا يوجد أي شيء مناسب في الأعلى الآن؟ 
ماذا عن أجهزة الاستخبارات؟ وكالة الأمن القومي؟ لا شيء؟» 


قال دير هير: «حستًاء فقط لحتابعة هذا المنطق من التفكير. هذه إشارة قوية› 
وأبث عبر عديد من الترذدات. بعد ما يغرب فيجا عن الولايات المححدة» ستكون 
هناك تلسكوبات راديوية في ست دول تلتقط وأُسجُل الإشارة. إا ليست بقدر 
رقي تلسكوبات مشروع أرجوس» ومن الحتمل أفم م يتوصلوا بعد إلى تضمين 
الاستقطاب. إذا انتظرنا تجهيز تلسكوب راديوي فضائي وإطلاقهء فربُما تكون 
الرسالة قد انتهت وضاعت إلى الأبد حينذاك. ألا نستنتج من هذا أن الحل الوحيد 
الآن هو التعاون الفوري مع عدد من الدول الأخرى يا د. أرواي؟». 
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- «أنا لا أظن في قدرة أي دولة العمل على هذا المشروع بمفردها. سيتطلّب 
الأمر دولا عديدة» منتشرة على خطوط الطول عبر الكوكب. هذا سيشمل كل 
المنشآت الراديوية الكبرى لموجودة الآن.. التلسكوبات الكبيرة في أسترالياء 
والصين» واهندء والاتحاد السوفيتي» والشرق الأوسط» وغرب أوروبا. سيكون 
استهتارًا هائلًا ما إذا انتهينا بفجوات کیون في التغطية لأن جزءا محوريًا من الرسالة 


قد أتى في وقت لم يوجد فيه تلسكوب يستمع إلى فيجا. علينا أيضًا أن نفعل شيا 
حيال منطقة شرق الحيط المادئ بين هاواي وأسترالاء وربما حيال منحصف الحيط 
الأطلسي أيضًا». 


رد مدير المخابرات المركزية على مضض: «حستاء السوفيت لديهم عديد من 
سفن تعقب الأقمار الصناعيةء وهي جيدة ابعداء من نطاق تردد ال لصةط-؟ 
وحتى ال أ٣a(ا->.‏ البارجة اكادييك كيلديش على سيل المغالء أو مارشال 
ندلين. إذا عقدنا اتفاقًا ما مع السوفيت» فريْما استطعنا وضع سفن في الحيط 
الأطلسي رالحيط الهادى لسد الثغرات». 

فحت إيلي فاها لترد» لكن رنيسة الجمهورية كانت قد بدات في الكلام 
بالفعل: 

- «حستًا یا کين. قد تكون على حق. لكنني أؤكد مر أخرى أن الأمور تتطور 
بشكل سريع جذا. لدي بعض الأمور الأخرى التي يجب علي فعلها الآن. سأكون 
متنة لو عمل مدير المخابرات المركزية وفريق الأمن الوطني معا الليلة على ما إذا 
كانت لدينا أي خيارات بديلة باستناء التعاون مع الدول الأخرى» خصوطصًا التي 
ليست حليفة لنا. أريد من وزير الخارجية -عساعدة العلماء- إعداد قائمة مححملة 
بالدرل والأفراد الذين ستصل هم إذا اضطررنا إلى التعارن» وتقييم محتمل 
للعواقب. هل ستغضب ما بعض الدول إذا ل نطلب مساعدها في الإنصات؟ هل 
يكن أن بتر من قبل شخص ما يعدنا بالبيانات ثم حجبها عنا؟ هل يجب جب أن نستعين 
بأكثر من دولة على كل خط طول؟ حاولوا الإلمام بكل الآثار المترتبة. وباله 
عليكم...» قالتها ونقلت بصرها في وجوه جيع المالسين حول الطاولة المصقولة 
المستطيلة ثم أردفت: «اعملوا في هدوى وابقوا على الأمر سرا . وأنت أيضًا يا د. 
أرواي. لدينا ما يكفي من المشكلات». 


<= 


الفصل السايع: 
الإيثانول في ۷۷-3 


لا يمكن إعطاء مصداقية أبدًا للرأي القائل بأن الشياطين يلعبون دور المفسرين والرسل 
بين الآلهة وألبشر.. وأنهم يحملون كل تضرعاتنا إلى الآلهة» ويعودون إلينا بعونها. على 
النقيض» يجب علينا الإيمان بأنهم أرواح تواقة إلى إنزال الأذى»› بعيدة تماما عن البرء 
منتفخة بالكبر» ملأى بالحسد» بارعة في الخداع... 


أوغسطیينوس 
مدينة الرب 


22 8 


ستظهر البدع› هكذا تنبا السيح. لكن أن تُمحى الهرطقات القديمة» فهذا ما لا تملك له 


نبوءة. 


توماس براون 
ديانة طبيب 
|. 8 (1642) 
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ربت إيلي للقاء طائرة فايجاي في ألبكراكي» وأن تقود عائدة به إلى منشأة 
أرجوس في سيارقا الثندربيرد. بقية الوفد السوفيتي كانوا سينتقلون في السيارات 
التابعة للمرصد. لا بد أا كانت ستستمتع بالإسراع إلى المطار في هواء الفجر 
البارد المعش» وربما أيضًا ستعبر بجوار خرس الشرف من أرانب الصحراء الواقفة 
على قائمتيها الخلفيتين. كانت تترقب المناقشة الخاصة المطوّلة والموضوعية التي 
ستجر يها مع فاجاي في طريق العو دة» لکن جاعة الأمن الجديدة من إدارة الخدمات 
العامة اعترضوا على الفكرة. التصريح الرصين الذي ألقته رئيسة الجمهورية في ماية 
ا مقر الصحفي منذ أسبوعين» والاهتمام الإعلامي الكبيرء كانا قد استقطبا حشودا 
هائلة إلى موقع المنشاة المعزول في وسط الصحراء. كانت هناك احتمالية لاندلاع 
العنف وأعمال الشغب» هكذا قالوا لإيلي. كان عليها الانتقال مستقبلا في سيارات 
تابعة للحكومة فقط› وبوجود حراسة مُسلحة حذرة. موكبهم الصغير أخذ يشق 
طريقه إلى ألبكراكي بخطى واعية جدّا ومسؤرولة جذاء إلى درجة أا شعرت بقدمها 
اليمنى تضغط من تلقاء نفسها دراسة وقودًا وامية في أرضية السيارة» وهي م تكن 


تقود. 

سيكون من المجيد قضاء بعض الوقت مع فايجاي مجددا. آخر مرة رأته فيها 
كانت منذ ثلاث سنوات في موسكوء في أثناء واحدة من تلك الفترات التي كان 
محظورًا عليه فيها زيارة الفرب. أخذت تصاريح السفر خارج البلاد التي تنح 
لفانجاي تزيد وتنقص عبر العقود» كرد فعل للتغيرات في الأمزجة السياسية 
ولسلوك الرجل غير المتوقع نفسه. كانت السلطات ترفض إعطائه تصريًا بالسفر 
بعد بعض الشغب السياسي الذي يبدو أنه لا يستطيع كبح جاح نفسه عنه» م 
يُمنح له مجددًا عندما لا يجدون شخصًا آخر بالاقتدار الكافي الذي يسمح له بترأس 
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أحد الوفود العلمية المامة. كان فامجاي يحلقی دعوات من جيع أغاء العام لالقاء 
مُحاضرات وإقامة ندوات» رحضور حلقات دراسية» ومؤتغرات› ر 
دراسة مشتركة» ولجان دولية... وبصفته حائزًا جائزة نوبل في الفيزياء وعضوا 
دانمًا في الأكاديمية السوفيتية للعلوم» کان الرجل قادرا على أن يصبح أكثر 
استقلالِة من غالبية زملائه. كرا ما کان يبدو کاأنه یوازن نفسه بشکل غير مستقر 
عند الحواف النهائية لصبر و"ضبط نفس" التشذد الحكومي. 

امه کامل فاسیلي جريجوروفیدش لونشاسكي» وکان معروفا في مجتمع 
لفيزيائين العالي بفابياي اخدصارا بالحرفين الأولين من الميه: الأؤل والعائلي. 
علاقعه الحقلَبة والغامضة بالنظام السوفيتي كانت تُحيّرها كثيرّا هي وزملاءها في 
الغرب. كان أحد الأقرباء البعيدين لأناتولي اسيليفيتش لونشاسكي» وهو زميل 
بلشفي قدم لغوركيوليدين وتروتسكي. سلف الرجلين المشترك -لونشاسكي- شغل 
منصب مفوٌض الشعب لشؤون التعليم» والسفير السوفيتي في إسبانياء حتّى وفاته 
عام 1933. والدة فايجاي كانت يهودية» وقيل أن الرجل عمل على تطوير 
الأسلحة النووية السوفيتية» رغم أنه بالتأكيد كان صغيرا جا کي يلعب دورًا هاما 
في ابتار أوٌل انفجار نووي حراري سوفيتي. 


معهده الخاص كان يضم طاقمًا ميرّاء ومجهرا بشكل جيد. كان إنتاجه العلمي 
مُذهلًاء ويفضح أحيائا -وبشكل كبير-الارتباك والتخبُط داخل نة أمن الدولة. 
فعلى الرغم من فترات المد والجزر في منحه تصاريح السفر إلى الخارج»› کان فايجاي 
دائم الحضور إلى كبرى المؤترات الدولة التي تتضمن ندوات روتشستر في جال 
فيزياء الطاقة العالية» واجتماعات تكساس عن الفيزياء الفلكية النسبيةء وأيضا 
تجمّعات بوغواش العلمية غير الرسمية لكن المؤثرة بين الين والآخر» حول سبل 
التخفيف من حدة التوثر الدولي. 

قيل ها إن فايجاي قام بزيارة جامعة كاليفورنيا في ب رکلي في الستينيات» وكان 
ف منتھی السعادة ص انتشار الشعارات البذينة. ء غير الموقرة والفاحشة شاا 
المطبوعة على الأزرار الرخيصة. كنت رقتها تستطیع -تذکرت إيلي في حنين عابر 
إلى الماضي- تقم الاهتمامات الاجتماعية الْلحة على شخصٍ ما بلمحة واحدة. 
تلك الأزرار انتشرت وتم تداوها بشدّة في الاتحاد السوفيتي تى أيضًاء لكنها عادة 
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كانت مخصصة للاحتفال بفريق دينامو لكرة القدم» أو لمركبة فضائية ناجحة من 
مر كبات برنامج لونا الفضائي» التي كانت أولى المرٍكبات الفضائية التي مبط على 
القمر. لكن الأزرار في بيركلي كانت مخلفة. قام فايجاي وقتها بشراء العشرات 
منهاء لكنه كان يشعر بسعادة كبيرة عند ارتدائه واحدا معينا منها. کان في حجم 
راحة اليد ومكتوبا عليه: «صل من أجل الجنس». کان یرتدیه حتّی في الاجتماعات 
العلمية» وعندما كان يُسأل اذا يروق له» كان يقول: «في بلادكم» هذا الزر 
مُسيءِ من زاوية واحدة فقط.. في بلادي» هو مُسيءَ من زاويتين مستقلتين تامَا». 
SN SES aE‏ 
الدين في الجتمع الاشتراكي. منذ ذلك الحينء تحسنت إلجليزية قايجاي بشکلٍِ هائل 
-أكثر بكثير من روسية إيلي-» لكن ميله إلى ارتداء الأزرار ذات الشعارات الُسيئة 
تقلص مع الأسف. 

ذات هة خلال نقاش عنيف حول المزايا اللسبية لنظامي بلديهما السياسيين› 
تباهت إيلي أفا بصفتها مواطنة أمريكية قادرة على التوجه إلى البيت الأبيض 
مباشرة» والاحتجاج على التدخل الأمريكي في حرب فيتنام. رد عليها فايجاي بأنه 
في تلك الفترة نفسها كان يلك الحرية ذاما كي يجه إلى مبنى الكرملين ويتظاهر 
ضد العدخل الأمريكي في حرب فيتنام. 

1 يكن فايجاي -معلًا- يبيل إلى التقاط صورًا لاملات النفايات الثقلة 
بالفضلات كريهة الرائحة التي تحوم حوها طيور النورس الزاعقة» والرابضة أمام 
تعشال الحرية.. مثلما فعل ذلك العام السوفيتي الآخر عندما رافقته إيلي على متن 
معدية إلى جزيرة ستاتن في أثناء استراحة في اجتماع عقد في مدينة نيويورك. ولا 
كان يتحمس -ملما يفعل زملاؤه- لتصوير العشش المتداعية» وأكواخ الفقراء 
البورتوريكيين ذات السقوف المعدنية المموجة في أثناء رحلة الحافلة من الفندق 
الفاخر على شاطى البحر إلى مرصد أريسيبو. تعجبت إيلي في نفسها: إلى من 
يقدّمون تلك الصور؟ استحضرت في ذهنها صورة مكتبة ما هائلة تابعة للمخابرات 
الروسيةء مُكرسة بالكامل لشقاءات ومظام وتناقضات اجتمع الرأسمالي. هل يرفع 
روحهم المعنوية -عندما يلفهم الاكتاب من إخفاقات الجتمع السوفيتي- تفحص 
اللقطات الذابلة لأبناء عمومتهم الأمريكيين المعيبين بدورهم؟ 
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هناك عديد من العلماء العبافرة في الاتحاد السوقتي لا صرح مم بالسفر إلى 
خارج أوروبا الشرقية بدون أسباب معروفة. كونستانتينوف على سبيل ا مال يط 
الغرب قط حى منتصف الستينيات. وعندما سنل في اجتماع دولي لي وارسو - عبر 
طاولة مغقلة بعشرات من كؤوس الخمر الأذرييجان التي استرفت مؤدية مهمتها 
كاملة- عن السبب؛ قال: «لأن الأرغاد يعرفون جيدًا افم لو تركويٍ أذهب فاي 
لن أعود مه أخری». ومع ذلك فقد سمحوا له بالسفر -بلا ریب- مع تحسن 
العلاقات العلمية بين البلدين في أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات» وكان يعود 
فی کل مرٌة. لکنهم الآن ) یعودوا یسمحون له بالسفر» کان يُسمح له فقط یارسال 
بطاقات أعياد رأس السنة إلى زملائه في الغرب» التي کان يصور نفسه فيها معقود 
الساقين بشكل يائس» من الرأس» جالسا على کرة کتب مُعادلة 
E‏ کان حصورا ی بئر جهدیة' عميقة» هكذا 
كان يُخبر -في استعارة فيزيائية- أولئك الذين يزورونه في موسكو. إمُم لن 
يسمحوا له باروج مره اخری. 


ردا على أسئلة السائلين كان ثاججاي يقول إن الموقف الرسمي للاتحاد السوفيتي 
يقر بان ثورة 6 الجرية ُظْمَت من قبل داعمي الفاشية في الخفاءء وأن ريع 
براج الذي وقع عام 1968 أحدثته جماعة مناهضة للاشتراكية غير مثلة في السلطة 
القيادية. لكنه كان يضيف أن إذا كان ما قيل له غير صحيح» وإذا كانت تلك 
انتفاضات شعبية حقيقيةء إذا فبلده مجحف في قمعها ها. أما بخصوص أفغانستان» 
فلم يكن فايجاي يكلف نفسه حى مشقة نقل تبريرات الحكومة الرسمية. ذات مرّة 
في مكتبه في المعهدء أصر أن يعرض على إيلي مذياعه الشخصي ذا الموجات 
القصيرةء الذي كان مكتوبًا على ترذداته بحروف سبريلية نضيدة: لندن» وباريس› 
وواشنطن. قال ها أنه كان حرا في الاستماع إلى الحروب الدعائية لجميع الدول. 


1 الببر الحهدية ا۷6 اهلا هاه أر التقيد الكمومي: هر الحقل الُحيط بالقيمة الصغرى 
الحلية للطاقة الكامنة (أو طاقة الوضع). أي طاقة تُحصر في «بثر حهدية» تكون غير قادرة على 
التحول إلى نوع آخحر من الطاقة» لأنما تصبح أسرة القيمة الصغرى الحلية لطاقة الوضع. يتطلب 
الجسيم امتلاك طاقة معينة تسمح له بالخروج من البئر الجهدية» وبدوفا لا يبمكنه المغادرة» ويستطيع 
فقط الحر كة بين نقطتين. 

-136- 


كان هناك وقت أسلم فيه عديد من رفاقه آذامم إلى الخطابات الوطنية حول 
الخطر الأصفر. 

- «تَيّلي خط الحدود الفاصل بين الصين والاتحاد السوفيتي احثل كاملا 
بواسطة الجحنود الصينيين» مصطفين کتفا بکتف. . . جيش مرصوص من الغزاة». 
هكذا تساءل أحدهم ذات مرُة متحديًا مُخيلة إيلي الجاحة. كانوا يقفون حول 
الساموقار" في مكتب المدير في المعهد. «كم سيستغرق الوقت معدل المواليد 
الحالي في الصين- قبل أن يعبر جميعهم الحدود؟». ألقى فايجاي الإجابة في مزيج غير 
منسجم من التشاؤم القاتم واللشوة المستندة إلى علم الإحصاء. 

- «لن يحدث أبدا». 


یلیام راندولف هارست” رَبْما كان سيتساهل مع الأمر» لكن ليس فايجاي. 
كان يُجادل بأن وضع أعدادًا غفيرة من الجنود الصينيين على الحدود من شأنه 
تلقاثيًا خفض معدل المواليد.. حساباقم إذا خطا. كان يصوغ الأمر كان ما يشر 
استياءه سوء استخدامهم للنماذج الرياضية. لكن قلة أساؤوا فهم ما برمي إليه. ف 
أسوا فترات التوتر بين الصين والاتحاد السوقيتي» لم يسمح فايجاي لنفسه -بقدر 
علم إيلي- بان يجتاحه جنون العظمة والعنصرية المستوطة. 

أحبت إيلي الساموفار» وكانت تتفهم مدى تعلق الروس به. بدا ها ال 
لونوحود -المسبار القمري الناجح غير المأهول الشبيه بحوض استحمام بعجلات 
ذات أسلاك- وكانه يحمل قليلًا من تقنية الساموفار بطريقة ما في جذوره. أخذها 
فامجاي ذات مرة لرؤية غوذج ل لونوخحود في معرض مفتوح مترامي الأطراف 
خارج موسکو في يوم رائع من شهر يونيو. هناك بجوار مبنی يعرض الأواي 
والمنتجات الساحرة لجمهورية طاجيكستان ذاتية الحکي كانت هناك قاعة عظيمة 
تكتظ عن آخرها بنماذج بالحجم الطبيعي للمركبات الفضائية المدنية السوفيتية. 


1 وعاء معدن لغلي الماء يستخدم لعمل الشاي في روسيا. يتكون من أسطوانة معدنية كبيرة يوضع 
ما الماء» ولي منتصفه يوحد أنبوب يحوي جرا مكُقَدَّا» ويخرج الماء بعد غليه من صنابير في الحوانب. 
2 ناشر أمريكي» ومالك أكبر الشركات التجارية في جال الصحف وامحلات في محتلف أنحاء العا ). 
أنشا أكبر عنقود موسسات صحفية وطنية ارت أساليها بشكل كبير في الصحافة الأمريكية. 
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سبوتنيك ٠1‏ أل مركبة مدارية في التاريخ. سبوتنيك 2 اول فضائية حمل 
حيواًا على متنهاء وهي الكلبة لايكا التي ماتت في الفضاء. لونا ٠2‏ أُول مركبة 
فضائية تصل إلى جرم فضائي آخر غير الأرض. لونا 3 أوّل مركبة فضائية تصور 
الجانب المظلم من القمر. فينيرا 7 أرّل مركبة قبط بامان على كوكب آخر. م 
فوستوك أوّل مركبة فضائية مأهولة التي حملت بطل الاتحاد السوفيتي ران 
الفضاء يوري أ. جاجارين في رحلة مدارية كاملة حول الأرض. في الخارج كا 
الأطفال بستخدمون زعانف مُعزز ا 
قوجات شعرهم الأشقر الجميل» ومناديل كومسومول الحمراء حول أعناقهم» -في 
كثير من المرح- مع هبوطهم على أرض زياا.. هكذا دعى في اللغة الررسية. 
الأرخبيل السوفيتي الكبير في البحر القطي يدعى نوفايازعلياء الأرض الحديدة. هذا 
هو ال مكان الذي قاموا فيه بتفجير قنبلة هيدروجينية بقوة 58 ميجا طن» أكبر انفجار 
في تاريخ الجنس البشري. لكن في ذلك اليوم الربيعي» ومع وجود باعة الأيس كرم 
الذين يفتخر بم سكان موسكو كثرًا» والعائلات التي تقضي وقا طا في التاره 
وذلك الرجل العجوز عدم الأسنان الذي أخذ يبتسم لإيلي ولونشاسكي كافما 
عاشقين.. كانت الأرض القديمة تبدو جيلة إا فيه الكفاية. 


خلال زياراقا غير النحظمة إلى موسكو ولينينجرادء كان فايجاي دائمًا ما يتولى 
ترتيب الأمسيّات. كانوا يذهبون إلى البولشوي أو باليه كيروف في جاعة من ستة 
أر ثانية أشخاص. لونشاسكي كان يتدبر أمر التذاكر بشکل ھا. في فاية الليل› 
كانت تشكر مُضيفيها على الأمسية» وكانوا يشكروفا با مئل مُعللين امم انفسهم لا 
يتمكنون من حضور مثل هذه العروض إلا عندما يرافقهم زوار أجانب مثلها. 
فايجاي كان يبتسم فقط. م يكن يصطحب زوجته قط إلى تلك الأمسيات» وإيلي م 
تقابلها من قبل. كان دائمًا يقول أا طبيبة مُكرسة بالكامل للعناية بمرضاها. سالته 
ايلي ما کر ندم في حياته -لأها ,كانت تعلم أن والديه )م يهاجرا إلى أمريكا مثلما 
خططا ذات مره فأجاما بصوت أجش: «أنا نادم على شيء واحد فقط.. زواج 
ابنتي من بلغاري». 


ذات مرٌة» قام بترتيب عشاء في مطعم قوقازي في موسکو. کان هناك عريف 
حفل مُححرف -أو تامادا- يُدعى كالادزيء وكان يول إحياء الأمسية. كان 
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الرجل أستاذا في هذا الشكل من الفن» لكن روسية إيلي كانت سيئة إلى درجة أا 
وجدت اتفسها عبرة على طلب افرجة معظم الأنخاب الي ايلقيها امتذار الرجل 
إليهاء ونذر بقية الأمسية ها قائذًا: «نحن نطلق على شارب اللخمر دون نخب 
سكيرًّا». أحد الخطب المتواضعة نسبيًا التي ألقاها سابقا انتهت ب «نخب السلام 
على جميع الكواكب». فسر ها فايجاي أن كلمة مير الروسية تعني: العام والسلاب 
ومجتمع ذا الحكم من أسر ريفية يعود إلى العصور القديمة. تناقشا حول ما إذا كان 
العام أكثر سلامًا عندما كانت أكبر وحداته السياسية في حجم القرية فقط.. قال ها 
رافعًا کاسه عالیا: « کل قرية کو کب»» فرذت عله: « وکل کو كب قرية». 


مغل هذه اللقاءات كانت صاخبة إلى حك ما. كميات هائلة من البراندي 
والفود کا کانت شرب لکن أا منهما م يکن يبدو عليه أنه مخمور بالفعل. كانا 
يخرجان من المطعم مرتفعي الصوت غو الساعة الواحدة أو الثاية صباحًاء ويجحاولان 
عبغا إبجاد سيارة أجرة. في مات عديدة اصطحبها فايجاي مشيًا على الأقدام لمسافة 
خسة أو ستة كيلومعرات من المطعم» رجوعًا إلى الفندق. كان رجل يقظاء رقيق 
الفؤاد لسبيًاء متساحا في أحكامه السيامية» عنيفا في تصرغاته العلمية. وعلى الرغم 
أن مغامراته الجنسية بين زملائه كانت أسطورية» ) يكن فايجاي يسمح لنفسه بكثير 
مع إيلي» ولا حى فبلة وداع في نماية المساء. كان هذا يشعرها بالأسى قليلًا في كل 
مرة» رغم أن حبه ها کان واضحًا. 


هناك نساء عديدات في الجتمع العلمي السوفيتي» أكثر نسبيًا بكثير من الولايات 
المخحدة» لكنهن يملن إلى شغل المناصب الدنيا والمحوسطة.. لذا فإن العلماء السوفيت 
الذكور -مثل نظرائهم الأمريكيين- كانوا يتعجون من تلك المرأة الجميلة ذات 
الكفاءة العلمية الواضحة» التي عرب عن وجهات نظرها بقوة. بعضهم كان 
يقاطعها أو يتظاهر بأنه لا يسمعهاء عندها كان لونشاسكي ييل إلى الأمام ويسأل في 
نبرة أعلى من الالوف: «ماذا كنت تقولين يا د. أرواي؟ لإ أتمكن من سماعك بشكل 
جيد»» عندها کان الآخرون يصمتون تماما وئکمل هي حديٹها حول اة 
الكشف عن زرنيخيد الغاليوم الشوّب» أو عن محتوى الإيثانول في السحابة المجريّة 
في القطاع 7-3 . مقدار الكحول في تلك السحابة العالقة بين النجوم -التي تبلغ 
200 درجة على مقياس الكحول- اكثر من كاف لتغطية احتیاجات تعداد سکان 
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الأرض الحالي لو أن كل فرد بالغ عليها مُدمن كحول» ولمدة زمنية يصل طوها لعمر 
النظام الشمسي. أثارت تلك الملاحظة إعجاب عريف الحفلة» وفي ألخابه اللاحقة 
أخذ يمن ما إذا كانت أشكال الحياة الأخرى نثملة تماما بفعل الإيثانولء وما إذا 
كان السُكر في الأماكن العامة مشكلة ذات أبعاد مَجَرية» وما إذا كان عرّيف الحفل 
في آي من العوا م الأخری ماهرّا ک تورفیم سیرجیفیتش کالادزي. 


و کک 


وصلوا إلى مطار ألبكراكي ليكتشفوا أن الرحلة الجوية التجارية القادمة من 
نيويورك التي تحمل الوفد الروسي قد هبطت ععجزة ما قبل ميعادها بنصف ساعة. 
عثرت إيلي على فايجاي داخل متجر تذكارات في المطار» وهو يُجادل البائع في سعر 
بضاعة ما. لا بد أنه لاحظها بطرف عنه لأنه رفع إصبعًا وقال دون أن يستدير 
إليها: «لحظة واحدة يا أرواي. تسعة عشر دولارًا وخسة وتسعون سنتا؟» تم تابع 
مخاطبًا موظف المبيعات اللا مبالي: «لقد رأيت مجموعة مماثلة بالأمس في نيويورك 
بسبعة عشر دولارًا ونصف». اقتربت إيلي أكثر وراقبت فامجاي وهو يستعرض 
مجموعة من أوراق اللعب تعرض رجالا ونساء غراة في أوضاع حيمة بطاقات کان 
مهن شأفا أن تروع الجيل السابق» لكنها الآن تعبر غير مُهذبة فحسب. البائع كان 
يبذل محاولات فاترة لجحمع البطاقات» في الوقت الذي يقوم فيه لونشاسكي بجهود 
حفثيثة وناجحة لتغطية الطارلة ما.. كان فايجاي ينحصر. 

تذهر البائع قائًا: «معذرة يا سيدي» لست أنا من يضع الأسعارء أنا فقط أعمل 
هنا» . 

قال فايجاي لډيلي وهو ينقد البائع ورقة مالية من فئة عشرين دولارًا: «أترين 
أوجه القصور في الاقتصاد الُخطط مر کزیا. في ظل نظام اقتصادي حر» كنت 
ساشتري هذه غالا مقابل خسة عشر دولاراء أو رما الني عشر دولارًا وخسة 
وتسعين سنتا. لا تنظري ي إلي بمذه الطريقة يا إيليء إا ليست لي. لدي هنا أربع 
مسون بطاقة إذا حسبت ورقتي الجوكر. كل واحدة منها ستكون هدية لطيفة 


لأحد العاملين في معهدي». 
ابعسمت إيلي وتابطت ذراعه وهي تقول: «من الجيد رؤيتك مره أخري يا 
فايجاي». 
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- «إما متعة نادرة يا عزيزي». 


لد ماو باو 


في أثناء القيادة رجوعًا إلى سوكورو, وباتفاق متبادل ولكن غير منطوق» أخذا 
يتبادلان الجاملات والأحاديث الودية بشكل أساسي. كان فاليرايان جالسًا في المقعد 
الأمامي جوار السائقء أحد أفراد الأمن الذين عينوا حديًا. بيتر. م يكن رجلا مُفرّها 
حتى في الظروف العاديةء لذا فقد قنع بأن يميل إلى الوراء ويستمع إلى حديثهماء 
الذي تطرٌّق بشكل عرضي فقط إلى القضية التي جاء السوفيت خصصى لماقشتها: 
الستوى الثالث من الطرُس.. الرسالة المتقنة المعقدة التي يحلقوماء والتي )م فك 
شفرقا بعد. استحجت حكومة الولايات المححدة -على مضض- أن مشاركة 
السوفيت ضرورية. كان هذا صحيحًاء خحصوصًا أن إشارة فيجا كانت قوية جدا 
حى إن أكثر التلسكوبات الراديوية تواضعًا يستطيع التقاطها. قبل هذا بأعوام 
نشر السوفيت -بعصافة- عددًا من التلسكوبات الصغيرة عبر الكتلة الأرضية 
الأسيوية برمتهاء بامعداد تسعة آلاف كيلومترًا فوق سطح الأرض.. ومؤخرا انتهوا 
من تشييد مرصد راديوي كبير بالقرب من مرقند. بالإضافة إلى هذاء كانت سفن 
السوقيت العابرة للمحيطات لتعقب الأقمار الصناعية تقوم بدوريات مستمرة في 
کل من الحیط الأطلسي والحيط الهادئ. 

بعضٌ من بيانات السوفيت كان زائدًا على الحاجةء هذا لأن المراصد في اليابانء 
والصينء واهندء والعراق تقوم بعسجيل الإشارات نفسها. في الواقع» كان كل 
تلسکوب راديوي كبر في العام يقع جا في نطاق رصده يستمع بحرص. علماء 
الفلك في بريطانيا وفرنساء وهولانداء والسويدء وألانياء وتشيكوسلوفكيا... في 
کندا» وفیرویلاء واسترالیاء جیعهم كانوا يسجّلون قطعًا صغيرة من الرمالة 
ويتابعون فيجا من مشرقه إلى مغيبه. في بعض المراصد» كانت معدات الكشف غير 
حساسة بدرجة كافية لالقاط البضات المفردة. لكنهم على أي حال كانوا 
يستمعون إلى الصوت غير الواضح. كل من هذه الدرول كانت تتلك قطعة من 
الأحجية, لأن الكوكب يدرر كما ذكرت إيلي لكيتر. كل دولة حاولت اسحباط 
معنى ما من تلك النبضات» لكن الأمر كان صعًا. ‏ يتمكن أحد حى من معرفة ما 
إذا كانت الرسالة مكتوبة بالرموز أم بالصور. 
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كان من المعقول تماما أمُم لن يستطيعوا فك تشفير الرسالة حتى عاد الدورة 
مر أخرى من الصفحة الأولى إن حدث هذا ويبدأ البث من جديد هع وجود 
مقدّمة هذه المرة... مبادى للقراءة... مفتاح لفك التشفير. رما الرسالة بالغة 
الطول» هكذا فكرت إيلي بينما فايجاي يعقد مقارنة فاترة بين غابات الصنوبر 
وشجيرات الصحراء.. رُبُّما لن تعاد دورة البث قبل مئة عام. أو قد لا يكون هناك 
وجود لکتیب مبادئ القراءة من الأساس. رَبُما الرسالة -بدأت الكلمة ُكتب 
بحروف كببرة في جيع أغاء العام مُجرد اختبار ذكاءی بحيث لا تصبح العوالم 
الاغى من أن تفك تشفيرها قادرة على إساءة استخدام محتواها. صدمها فجأة 
مقدار ما متشعر به من خزي من الجدس البشري إذا انتهى به الأمر وقد فشل في 
فهم فحوی الرسالة. في اللحظة التي قزر فيها الأمريكيون والسوفيت التعاون معَاء 
وتم توقیع مذكرة الاتفاق رسيا وافقت جيع الأمم الأحرى التي تمحلك تلسكوبًا 
راديويًا على التعاون. كان هناك نوع من الائتلاف العالمي للرسالةء وبداأ الناس 
بالفعل في التحدث مستخدمين تلك المصطلحات. كان الجميع في حاجة إلى عقول 
وبيانات بعض» كي يقر هذه الرسالة أن يفك ترميزها. 

يكن هناك شيء آخر يشغل الصحف. جرى استعراض اللقائق القليلة التافهة 
التي عرفت -الأعداد الأرّليةء وإرسال الألعاب الأولبيةء ورجود رسالة مستغلقة- 
إلى ما لا فاية. كان من الصعب العثور على شخص يعيش على الكوكب لم يكن قد 
مع بشكل أو بآخر عن الرسالة من فيجا. 

أخحذت الطوائف الدينية -العريقة منها والهامشية» وبعض من تلك التي اخثُرعت 
حديثا خصتَيصّى للغرض- في قشريح الآثار والنداعيات الفقهية للرسالة. اللبعض ظن 
أا رسالة من الرب» والبعض ظن إا من الشيطان. وللغرابة» بدا البعض غير 
متأکد. حدثت صحوة بغيضة من الاهتمام بمتلر والنظام النازي. أخبرها فايجاي أنه 
عدر على إجالي ثانية صلبان معقوفة في الإعلانات الرفقة بمراجعة نقدية لكتاب في 

عدد الأحد من جريدة نيويورك تاير. أجابته إيلي أن ثانية هو المعوسط حالاء لكنها 
كانت تعلم أا تبالغ بعض الشيءء ففي بعض الأسابيع ) يكن يوجد سوى انين أو 
لالة. عرضت جحاعة تطلق على نفسها «الآريون الفضائيون» أدلة قاطعة على أن 
الأطباق الطائرة اخخُرعَّت في الانيا امعلريةء وأن عرفا جديا من النازيين الأنقياء قد 
نشؤوا عند فيجا واصبحوا مستعدين حاليا لتصحيح الأوضاع على الأرض. 
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كان هناك من يعدون الاستماع إلى الإشارة رجساء ومن بنون المراصد على 
وقف أعماها.. وأولئك الذين اعتبروا الأمر إرهاصة نجيء المسيح» وطالبوا ببناء 
تلسكوبات راديوية أكبر» بعضها في الفضاء. حذر البعض من الاعتماد على 
البيانات السوفيتية» على أساس أما قد تكون مزورة أو مزيفة» رغم أن البيانات 
القادمة من خطوط الطول المتقاطعة مع العراق» والهندء والصين» واليابانء كانت 
تتوافق معها جيدا. ر ا ي ااي 
واڌڏعوا أن وجود ا حد ذاته -ولو لم يفك تشفیرها مایا غارس تأثرا 
کاجیا على الدول المحبة للاراع. جادل البعض بأنه عا أن الحضارة الرسلة يبدو من 
الواضح أما أكثر تقدّمًا عا ولأنه من الواضح أيضًا أفا م تدمّر نفسها -على الأقل 
منذ ستة وعشرين عامًا-. فإن ذلك قد يعني أن الحضارات التكنولوچية لا تيل 
بالرورة إلى تدر الذات. وني ظل عام جرب بحذر شديد تصفية ترسانته النورية 
والتختص من نّم إطلاقهاء و للأمل من قبل شعوب بأكملها. 
كدير منهم اعتبروا الرسالة أفضل خير معوه منذ زمن طويل. لعقودء حاول الشباب 
عدم التفكير بشكل جي إزاء غد.. الآن» قد يكون هناك مُستقبل يد بعد كل 
شيءء. 

أولئك الذين يملكون نزعات لتصديق مثل تلك التبؤات البهجة» وجدوا 
أنفسهم أحياا فكل مرح جهوت عر جرد الأراضي الفكرية الى اح 
الحركة الألفية" لعقد كامل. بعض الألفيّون يرون أن الاقتراب الوشيك للألفية 
الثالئة سيكون مصحوبًا بعودة الي أو بوذا أو كريشنا أو النيء الذي من شأنه 
أن ينشى ليوقراطية” خيْرة على الأرض» شديدة في حكمها على البشر. رَبُما هذا 
من شانه آن یکون نذیرًا بالصعود السماوي المقدس للنخبة المختارة. لكن في المقابل 


1 الألفيةء أو الحكم الألفي "5هآاأا©: معتقد إعاي ظهر ني البداية بين مسيحيين من أصول 
عبریة» حافظوا -من دیانتهم القدبمة- على ما يسمى بالماشيحية الزمنية. يعتقد الألفيون بأن المسيح 
سيعود إلى عالنا مع ملائكته والقديسين ليحكم الأرض كملك لمدة ألف عام» ومن هنا حاءت تسمية 
الألفية. 

2 حُكم دين أو حُكم الكهنة: نظام حكم يستمد الحاكم فيه سلطته مباشرة من الإله. حيث تكون الطبقة 
الحاكمة من الكهنة أو رحال الدين. الأصل اللغري للليرقراطية مشتق من الكلمة الرنانية 33 )۲۸60 
وتعن حُكم الرب» ولكن لي استعماله الشالع فإن المصطلح يقصد به حُكم رحال الدين» أو حُكم الكنيسة. 

-143 - 


كان هناك ألفيون آخرون -أولئك عددهم أكبر بكثير- يظنون أن تدمير العام 
شرط أماسي لا غنى عنه للمجيء مثل ما تم التب به في أحاديث الرسل القدعة 
العصومة من الخطا ولكن المناقضة بعضها مع بعض من احية أخرى, ألفيو يوم 
الدينونة كانوا يشعرون بعدم الارتياح من نفحة المواء البارد التي هبت على الجتمع 
العا لمي وأزعجهم التخفيض السنوي المطرد في المخزون العالمي للأسلحة 
الاستراتيچية. فها هي أكثر السبل الحاحة سهولة لتحقيق الركيزة الأساسية في 
عقيدقم يتم تفكيكها يومًا بعد يوم. الكوارث المرشحة الأخرى -مثل الاكتظاظ 
السكاي» أو التلوث الصناعي» أو الزلازلء أو البراكين. أو الانفجارات› ر 
لحاس الحراري» أو العصور الجليديةء أر اصطدام ا ب بالأرض- كانت بطيئة 
جداء وغير مُحتملة مطلقاء أو ليست مررٌعة با يكفي لتحقيق الغرض. 

بعض زعماء العقيدة الألفية أكدوا للمسبرات الحاشدة من الأتبا ع المخلصين أنه 
-باستفناء الحوادث- فإن التامين على الحياة علامة على ضلال الإيعان. وأن شراء 
قبر أو اتخاذ تدابير الجنازة في غير ضرورة ملحة -باستاء الطاعين جا في السن- 
يعد معصية صارخة.. وأن كل أجساد المؤمنين سترفع إلى السماء» وستقف أمام 
عرش الرب خلال بضع سنوات فقط. 

كانت إيلي تعلم أن قريب لونشاسكي الشهير من أندر البشر» بصفته ثوري 
لشفي يحمل اهتمامًا أكادييا بأديان العا. لكن الإهتمام الذي أبداه فايجاي تجاه 
الغليان العقائدي المترايد لي ججميع أنحاء العام بدا خافقا على ما يبدر» قال ها: 
«السؤال الديني الرئيس في بلادي سيكون عمًا إذا كان الفيجانيون نددرا ب ليون 
تروتسکي كما ينبغي ام لا». 


kkk 


مع اقترامم من موقع أرجوس› أصبح جانبا الطريق يكتظان بسیارات معوقفة» 
ومر کبات ترفیه» وکارافانات» رخیام» وحشودًا كبيرة هن الناس. في اليل أضيئنت 
سهول سانت أوجستين الي کانت خامدة من قبل بيران المخيمات. البشر 
امعسكرون على طول الطريق السريع كانوا بشكل أو بآخر في رغد من العيش. 
لاحظت إيلي اثنين من الأزواج الشباب» كان الرجلان يرتديان قميصين وسراويلين 
الین من الچیرء وکانا کل منهما زرا إلى حدٌ ماء ویتصرفان كما لقنا على بد 
الطلاب الأكبر سنا خلال فترة المدرسة الثانويةء و كانا يتحدثان بحماسة. تبعت کلجا 
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السيدتين زوجهاء واحدة منهما مسكة بيد طفل صغير حديث العهد بفنْ المشي» 
والأحرى تسير متثاقلة وهي تحمل في أحشائها حياة جديدة تستعد للخروج بعد 
شهر أو اثنين إلى هذا الكو كب المنعزل. 

كان هناك صوفيون قادمون من مجتمعات معزولة خارج مقاطعة تاوس 
يستخدمون السيلوسيبين" في طقوسهم الدينية. وراهبات من دير قريب من 
البكراكي كن يستخدمن الإيثانول للغرض نفسه. كان هناك رجال مُقشرو الجلد 
جعدو الأعين» قضوا حيواتقم كاملة في الخلاءء وطلاب شاحبو الوجوه مولعون 
بالكتب من جامعة أريزونا في توسون. كانت أربطة العنق الحريرية وسلاسل الفضة 
المصقولة تباع بواسطة متعهدين من قبيلة النافاجو باسعار باهظة» في انعكاس بسيط 
للعلاقات العجارية التاريخية بين الرجل الأبيض رالسکان الأصايين لأمريكا. انتشر 
تبغ المضغ والعلكة بقوة بين الجموع بواسطة مجندي قاعدة ديفيس مونثان للقوات 
الجوية الذين كانوا في إجازة. كان هناك رجل أبيض الشعر» مكسي بأناقة ببة نها 
0 دولار» مع قبعة منسقة الألوان في الغالب هو مربي ماشية. كان هناك 
أشخاص من الذين يعيشون في الثكنات وناطحات السحابب» في أكواخ الطوب 
اللبن والمهاجع وباحات البيوت المتنقلة. البعض أتى لأغم لا علكون شيا أافضل 
لفعله» وآخرون كي يبروا أحفادهم أفم كانوا هنا وقت الحدث. البعض جاؤوا 
يتمنون الفشل» بينما آخرون کانوا واثقين بام سيشهدون معجزة. ارتفعت 
أصوات التفاين الهادئ» والمرح الصاخب» والنشوة الصوفيةء والتوفع الخافت» من 
الحشد الكبير في ضوء شس بعد الظهر الرائعة. حدقت بعض الرؤوس بلا مُبالاة إلى 
قافلة السيارات المارة جوارهي التي كان موسومًا على كل منها: قافلة حكومة 
الولايات المتحدة المشتركة بين الوكالات. 

بعض الأشخاص كانوا يتناولون غداءهم فوق صناديق سياراهم اخلفية» آخرون 
كانوا ياخذون عينات من سلع الباعة الجائلين الذين كتب على متاجرهم الحنقلة 
على عجلات: وجبات خفيفة متنقلة أو تذكارات فضائية. كانت هناك 


ماده مهّلوسة. 
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طوابير طويلة تصطف أمام هياكل متينة صغيرة تع لشخص راحد فقط رفرها 
الشروع بذكاء لتاس الأطفال كانوا يركضون بين المركبات» وأكياس النوم» 
رالأغطة» ومناضد التزه الحمولة دون أي توبيخ من الكبار تقريباء إلا إذا اقتربوا 
كثيرا من الطريق السريع» أو السياج الحيط بالتلسكوب القريب رقم 61ء حيث 
بوجد مجموعة من الشباب في منتصف العمر» حليقو الرأس» متضرعون» يرتدون 
ملابس بلون الزعفران» ويقومون بترتيل المقطع المقدس «أوم» بطريقة مهيبة. كانت 
هناك ملصمقات عديدة تعرض تصوُرات خيالية لأشكال المخلوقات الفضائية» بعضها 
دارج من الأفلام والقصص المصوّرة. كان مكتوبا على واحد منها: «بیننا غرباء». 
كان هناك رجل ذهي الشعر يحلق ذقنه مستخدمًا مرآة جانبية لشاحنة صغيرة» 
رامرأة بشعر أسود ترتدي الشال المكسيكي رفعت فجان قهوقا في تحيّة للم وكب 
العابر. ٠‏ 

في أثناء توجُههم إلى البوابة الرئيسة الجديدة القريبة من التلسكوب 101 
شاهدت إيلي رجلا يافعا يعتلي منصة وبهتف في عصبية أمام حشد لا باس به من 
الناس. كان يرتدي في شيرت يُظهر كوكب الأرض وهو يُضرب بصاعقة “ماوية» 
ولاحظت أن عديدا من الأفراد الآخرين في الحشد كانوا يرتدون التصميم الغريب 
ذاته. بناء على إلحاح من إيلي وقبل أن يعبروا من خلال البوابة» توف ال كب 
على جانب الطريق وفتحوا نوافذ سياراقم» واستمعوا. كان الححذّث يعطيهم 
ظهره» واستطاعوا رؤية وجوه الناس في الحشد. هؤلاء الناس متأرون بعمق» هكذا 
فکرت يلي في سرها. 

كان الرجل في منعصف النطبة: «... وآخرون قالوا أمم عقدوا ميثاقا مع 
الشيطان» وأن العلماء باعوا أرواحهم. هناك أحجار كريمة في كل واحد من هذه 
العلسكوبات» قاها وأشار بيده إلى التلسكوب 101 ثم أردف: «حى العلماء 
أنفسهم يعترفون بذلك.. البعض يقول أفا نصيب الشيطان من الصفقة». 

- «تعصب ديني». تتم لولشاسکي مشمنزا» كانت عيناه تتوقان إلى الطريق 
المفتوح أمامهم. 

- «لا لا لبق قليلا». قالتها إيلي بينما نصف ابتسامة مبهورة تتلاعب على 
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- «بعض المتدينيين الذين غنافون الرب يؤمنون أن الرسالة جاءعت من مخلوقات 
في الفضاء كيانات كائنات معادية» غرباء يريدون إيذاءاناء أعداء للبشرية». 


صرخ الرجل قليلا في العبارة الأخيرة» وتوقف بعدها بُرهة ليعطي التاثر 
المطلوب ثم استطرد: «لکن کل واحد منکم قد امك وضجر من الفساد.. من 
التفسخ في هذا الجتمع» وهو تفسّخ جلبته إلينا التكنولوجيا الغافلةء الشريرةء مُطلقة 
العنان. أنا لا أعلم أيكم على صواب. ولا أستطيع أن أقول لكم معنى الرسالةء أو 
من أتت. أنا أيضا لدي شكوكي. سنعرف قريًا جدا. لكنني أعلم أن العلماء 
ورجال السياسية والبيروقراطين يصون سبيلنا. إفمم لا يخبروننا بكل الذي 
يعرفونه.. إفم يخدعوننا. . مشلما اعتادرا أن يفعلوا لفترات طويلة جذا. أوه يا إلميء 
لقد ابتلعا الأكاذيب التي يلقموفا إليناء والفساد الذي أحضروه». 


لدهشة إيلي ارتفعت أصوات جوقة عميقة هادرة مؤمنة من الحشد. كان الرجل 
قد استغل استياء الناس جيدًاء وهو الأمر الذي أدر كته إيلي بشكل مُبهم. 
- «هؤلاء العلماء لا يؤمنون بأننا أبناء الرب. إفم يعتقدون أننا من نسل 


القرود. هناك شيوعيون معروفون بينهم. هل تريدون أن يقرّر مثل هؤلاء الناس 
مصر العام؟». 


ردد الحشد بصوت هادر: «لا!». 
- «هل تریدون لجماعة من الملحدين ولي مهمة الحديث م الرب؟». 
زأر الحشد مرة أخری: «لاا». 


- «أو الشيطان؟ إفم يفاوضون بُستقبلنا مع وحوش من عام غريب. إخواي 
وأخواي» هناك شر مستطير يقطن هذا المكان». 
کانت إيلي تظن أن الخطیب لا يعلم بوجودهم» لكنه اللآن التفت نصف التفاتة 
وأشار مباشرة من خلال السياج إلى القافلة الراسية: 
- «ھۇلاء لا يتحدثون نيابة عا ! ھؤلاء لا بقلو ننا! ولیس لدیهم الحتق في 
التفارض بامناا». 
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بعض الجماهير القرية منهم بدأت في التدافع وضغط السياج بإيقاع متوازن. 
شعر فالريان والسائق بالقلق. كانت عر كات السيّارات لا تزال تعمل» وسرعان ما 
تحر كوا عبر البوابة متجهين إلى المبنى الإداري لأرجوس» الذي كان لا يزال على بعد 
أميال عديدة عبر الصحراء منخفضة الشجيرات. ا وبصوت يعلو على 
صوت أنين الإطارات والدمدمة الصادرة من الحشدء تمكنت إيلي من ماع 
الخطيب» > کان صوته یرن بشکلٍ واضح 


- «سيتم وقف الشر في هذا المكان. أقسم على هذا». 
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الفصا ,الثامن: 
وصول عشوائي 


قد ينغمس عالم اللاهوت في المهمة السّارة لشرح الديانة كما نزلت من السماء» مُنرهة 
ترفل في الطهر والنقاوة. لكن هناك وظيفة أكثر كابة مُلقاة على عاتق المؤرع. الأخير 
يجب عليه اكتشاف المزيج المحتوم من الأخطاء والفساد الذي أصاب الديانة في أثناء 


مكوثها الطويل على الأرض» وسط جنس ضعيف ومنحط من الكائنات. 


إدوارد جيبون 
اضمحلال وسقوط الإمبراطورية الرومانية. 15 
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تجاهلت إيلي خصيصة الوصول العشوائي للبحث عن القناةء وتنقلت بعسلسُل 
عبر قنوات التلفاز. کانت برامج مثل «اسالیب حياة القتلة الجماعین» و«عكنك 
الرهان جؤخحرتك» عرض على القوات الحجاورة التي يث على الترذد نفسه. 
بنظرة خاطفة إلى البرامج العروضة :بنا زاظتخا أن الفانة انر رة فى وس التقاز 
تقحقق بعد. ادت ها هار کره مله اما الوط درز رجاه بین ارقي 
چونسون سيتي وايلد كاتس ويونيون إنديكوت تايجرز» يبذل اللاعبون الشَبّان 
والشابات خلاها کل ما في جعبتهم. على القناة التالية كان هناك روعظ باللغة 
الفارسية عن المقبول وغير المقبول في شعائر شهر رمضان. التالية كانت إحدى 
القنوات المشفرة» وكانت تبدو مكرسة للمُّمارسات الجدسية الأكثر جوا وبغضًا. 
بعد ذلك انتقلت إيلي إلى واحدة من قنوات الحاسوب الرائدة المخصصة لألعاب 
تقمص الأدوار الخياليةء التي كانت تر الآن بفعرات عصيبة. بإادخاها في حاموبك 
المارلي» تتيح لك القناة حاولة واحدة فقط في اللعبة المغامراتية الجديدة» وهذا على 
أمل أن تجدها جذابة عا يکفي لتقوم بطلب القرص المرن من خلال واحدة من 
قنوات البيع. مغامرة اليوم على ما يبدو كانت تدعى جالاكتيك جلجامش. كانت 
هناك احتياطات إلكترونية مُحكمة أتّخذ كي لا تستطيع تسجيل البرنامج في أثناء 
حاولتك الواحدة للعب. فکرت إيلي أن معظم ألعاب الفيديو تلك ما هي إلا 
مُحاولات فاسدة تماما لإعداد المراهقين لمواجهة مستقبل مجهول. 

لفت نظرها مذيع جادٌ من إحدى الشبكات القديمة يستعرض بقلق واضح ما 
صف بأنه هجوم غير مزر من قبل زوارق طوربيد من فيتنام الشمالية على 
مدمرتين تابعتين لأسطول الولايات المتحدة السابع في خليج تونكن» والطلب المقذم 
من رئيس الولايات المححدة كي يؤذن له ب «اتخاذ جيع التدابير اللازمة» للرد. 
كان هذا برنامج ياسترداي نيوز أحد برامجها المفضلةء الذي يقوم بإعادة عرض 
البرامج الإخبارية التي أذاعتها الشبكة على مدار السنوات السابقة. اللصف الاي 
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من البرنامج عبارة عن تشريح مفصّل نقطة بنقطة للمعلومات الخطأً الواردة في 
النصف الأوّل» واستبيان للسذاجة المحعتعة لو كالات الأباء في تصديق أي شيء قبل 
الإنصات لأيٌ تبريرات حكومية» بغض النظر عن كون الأخيرة لا يعتمد عليهاء 
وأا مدف إلى خدمة مصال ذاتية. كان واحدا من برامج تليفزيونية عديدة تنتجها 
مؤسسة تدعی 8۸11-۲۷ ۸› من ضمنھا برنامج «وعود» وعود» المخصّص 
لمتابعة لات جع التبرعات الي يوف ما على مستوى الحليات» والولايات» 
والمستوى الدولي. وبرنامج «خداع وهُراء»» الذي هو تعرية أسبوعية» وفضح زيف 
الأحكام السبقة رالروت الدعائية» والخرافات المنتشرة. المعلومات في الشريط 
أسفل الشاشة جاء فيها: 5 أغسطس» 1964. غمرما موجة من الذكريات انين 
م يكن الكلمة الناسبة- عن أيام المدرسة الثانوية. رواصلت تصفحها. 


في أثناء تنقلها عبر القنوات» مرت إيلي سريعًا على سلسلة للطهو الشرقي 
خصصت هذا الأسبوع للهيباتشي» وعلى إعلان مطوّل عن الجيل الأول من 
الروبوتات المارلية خدمة الأغراض العامة المقدمة من سبرانیات هادن» وعلى نشرة 
أخبار السفارة السوفيتية الناطقة بالروسية وبرنامج التعليق عليهاء وعلى عديد من 
قنوات الأطفال اتقات الإخبارية» وعلى الحطة الرياضياتية التي كانت تعرض 
رسومات حاسوبية بديعة من دورة جامعة كورنيل التدريبية للهندسة التحليليةء 
وعلى القناة العقارية وقناة الإسكان الحلية» وعلى عنقود مراص من المسلسلات 
النهارية الرديئة إلى أن وصلت إلى القنوات الدينيةء حيث كانت الرسالة -جحماس 
معواصل و كامل- محلا للنقاش. 


قفز معدل الإقبال على الكنائس بشكل ملحوظ في جيع أنحاء أمريكا. كانت 
ايلي ميل اى الاعتقاد بأن الرسالة مرآة من وع ما یری کل شخص خلاها 
معتقداته الخاصة إما يطعن فيها وإما ثؤكد. كانت أستخدم كغطاء لتسویغ کل من 
عقائد فاية العا والعقائد الإسخاتوئوجية" التعارضة. في بير والجزائى 
والمكسيك» وزيبابوي» والإکوادور» وبين أفراد قبائل الهوبي» كانت هناك مُناقشات 


1 إسخاتولوحيا ¥وه‌اههةآعEsع:‏ علم الأخحرويات» وهو حزء من اللاهوت والفلسفة يشمل مواضيع 
مثل المسيا أوالعصر اسيا واليوم الأحير» ويهتم ما يظنَّ أنه الأحداث الأحيرة قبل فاية العا م. قاموس 
أكسفورد الإنجليزي يعرف علم الإسخاتولوجيا بأنه قسم العلوم اللاهوتية المعني بالأشياء الأربعة الأخيرة: 
الموت» والحساب» والحنةء والححيم. في عدة ديانات تشر الإسخاتولوحيا إلى أحداث مستقبلية متوقعة في 
النصوص المقدسة» وترتبط بنهاية عنيفة للعا )» وترى الإسخاتولوحيا المسيحية واليهودية فاية الزمن كتكميل 
الله لخلتى العا . 
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عامَّة جادة حول ما إذا كان أسلاف حضاراقم قد أتوا من الفضاء الآراء الداعمة 
هوججمت بهمة الاستعمارية. الكاثوليك تناقشوا حول ححالة النعمة" للفضائيين. 
البروتستانت ناقشوا البعثات التبشررية السابقة الحتملة التي قام مما يسوع إلى 
الكواكب القريبةء وبالطبع عودته إلى الأرض بعدها. المسلمون كانوا قلقين من أن 
الرسالة قد تعارض التعاليم التي تحرم الصور. في الكويت» ظهر رجل اذُعى إنه 
الإمام الثان عشرء المهدي النتظر للشيعة. الحماس الميسياي اندلع بين يهود 
الحاسيديم» وفي طوائف أخرى من اليهود الأروذكس» ظهرت صحوة مُفاجئة في 
الاهعمام ب دون أستروك -وهو معصّب من اليهود القئائيم كان يخاف من أن 
المعرفة قد تزعزع الإعان- الذي قام في عام 1305 بتحريض حاخام برشلونة - 
رجل الدين اليهودي البارز في عصره- على تحر تدريس العلم أو الفلسفة لمن 
دون الخامسة والعشرين» وتحت عقوبة الحرمان الكنسي. ر مشابمة كان يمكن 
ملاحظة تزايدها في الإسلام. هناك فيلسوف تسالونیکي” سمي استبشارًا 
نیکولاس بوليديعوس- أخذ يجذب الاهتمام عن طريق e‏ من النقاشات 
العاطفية لما أطلق عليه «إعادة توحيد» الأديان والحكومات وشعوب العام منتقدوه 
كانوا.دائمًا يتعجُبون استخدامه للفظة «إعادة». 

نمت جاعات الأطباق الطائرة اعتصامات على مدار الساعة حول قاعدة 
بروكس للقوات الجوية بالقرب من سان أنطونيو» لظنهم أنمم يحفظون بأربعة 
مخلوقات فضائية في حالة نمتازة منذ حادثة تعطم الطبق الطائر عام 1947 ويقال 
أن المخلوقات محفوظة في ثلاجات. شيع أن الكائنات الفضائية بطول متر واحدى 
وها أسنان صغيرة مُنضّدة. من المند جاءت بلاغات عن ظهورات متعددة لفيشنوء 
ولأميدا بوذا في اليابان. أعْلنَ عن حدوث معجزات علاجية للمئات في مدينة لوردز 
الفرنسيةء وني التبت» أعلنت بوداساتقا جديدة عن نفسها. نشأت عبادة تجاريةة 


1 حالة العىة 6308 :St88 Of‏ مفھوم دارج في الديانة الليحة حاص بالحالة الرهة الي علق 
عليها الإنسان لي الفردوس قبل هبوطه إلى الأرض. 

2 نبة إلى الدينة اليرنانية سالونيك. يوحد لام الدينة عدة تحريفات لفظية فهر 
يسالونيكي أ)أ٣‏ ۸855310 ف اللغة اليونانية الرسميةء أو سالونيكي أأ 530 باليونانية العاميةء أو 
سلانيك )أ٣ةاهS‏ باللغة التركيهة. بينما المدينة تدعى في أغلب اللغات الأوربية باسم سالونيكا 
S32‏ وباللغات السلافية سولون. 

3 طائفة بضائم «Cargo Cult‏ أو عبادة جاريةٍ أو طائفة إمدادات: مصطلح يشر إلى حركات ديية 
ميلانيزية تظهر بين سکان الجرزر البدائيين بشکل متقطع ف أثناء الحروب بين الدولء أو عقب الاتّصال مع 
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مستحدثة وانتقلت من غينيا الجديدة إلى أسترالاء وكانت تدعو إلى بناء غاذج 

مقلدة وبسيطة للعلسكوبات الراديوية لاسعرضاء الكائنات الفضائية لسبغوا علينا 

الاتحاد العالمي للمفكرين الأحرار اعتبروا الرسالة تدحيض لوجود الإله» 
بينما أعلدت الكنيسة المورمونية أا الظهور اللاي للملاك المورمون. 


اعتبرّت الرسالة -من قبل مجموعات ونحل مختلفة- دليلا على وجود آلحة 
متعددة أو إله واحدء أو عدم وجود إله. كان مذهب الألفية يتفشى. هناك من ' 
توقعوا أن الألفية ستحل عام 9, كانقلاب كابالي المذهب لعام 1666ء وهو 
العام الذي اعتمده مدعي النبوة اليهودي سَبّطاي تشزفي كنهاية الا الخاصة به. 
آخرون اختاروا عام 1996 او عام 2033 الذکری الألفية الثانية المفترضة ليلاد 
أو وفاة السيح. التقوم العظيم لحضارة المايا القديمة سيكتمل في عام 2011« 
رحینها -وفقا هذا القليد الثقافي المستقل- سينتهي الكون. التفاف نبوءة المايا مع 
العقيدة الألفية المسيحية أحدث نوعًا من 0 وحُمّى فاية العا في المكسيك 
وأمريكا الوسطى. بعض أصحاب العقيدة الألفية الذين يؤمنون بتواريخ أكثر تبكيرًا 
بدؤرا في توزيع لرواقم على الفقراء من ناحية لأا ستصبح قريب عديمة القيمة 
على أي حال» ومن ناحية آخرى كنوع من إقراض الال إلى الرب.. رشوة للمجيء 
الثاي. 

التطرأف العصب» الخو ف الأمل» الجدال العنيف» التضرع المادئ» إعادة 
اقيم الشاملةء الأنانية رت الرجعية المححجُرة» الحماس للأفكار الجديدة... كل 


هذا أصبح وباءی حُمّی تنتشر عبر هذا الك وكب الصغير الملسمى "الأرض" . ووسط 
هذا المياج ا كان هناك مفهوم یتبلور ببطء عن عالماء باعتباره جرد خيط 
واحد في نسيج الكون الشاسع. 


في هذه الأثناء» واصلت الرسالة ذاقا مقاومة محاولات فك تشفيرها الدؤوبة. 


على قنوات الكشهير والذم الحمية بواسطة التعديل الأول للدستورء كانت إيلي 
وفايجاي ودير هير -وبيتر فاليريان بدرجة أقل- يدون بقسوة على مجموعة 


الشبكات التحارية إبان استعمار الحتمعات. الاسم مستمد من الظن بان أعمال طقسية مُختلفة قد تودي في 
النهاية إلى إضفاء نفع مادي وإسباغ العم على مُمارهاء وتسمح بعودة البضائع (إمدادات الجيرش) الي 
كانت متوافرة في فترات الحروب والأزمات. 
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متنوعة من الجرائر.. من ضمنها الإلخاد. والشيوعية. والاحتفاظ بالرسالة لأنفسهم. 
في رأيهاء م يكن فايجاي شيوعيا بشکل کامل» رقاليریان کان ذا إعان مسيحي 
عمیق وهادئ» لکن معقد. إذا حالفهم الحظ جا يكفي واقتربوا باي شكل من فك 
طلاسم الرسالةء كانت تنتوي إيصاها شخصيًا إلى هذا المعلق التليفزيون الحانق 
المافق. بيد أن ديفيد درملين اعيبر بطلا شعيًاء فهو الرجل الذي فك تشفير الأعداد 
الأوليةء ورسالة الألعاب الأولمية.. إنه من نوع العلماء الذي نحن في حاجة إلى مزيد 
من أمثاله. تدهدت إيلي وقامت بتغيير الحطة مرة أخرى. 


کان لا بد ها من أن تعثر صُدفة على 1۸48S‏ نظام تيرنر الأمريكي للبث» 
الناجي الوحيد من مجموعة الشبكات الإعلانية الضخمة الت سيطرت على البث 
التليفزيوي في الولايات المححدة حتّى ظهور البث القفضاد ثي المباشر على نطاق واسع»› 
وبزوغ 180 قناة فضائية. على هذه القناةء کان با لمر چوس يقوم ياحدى ظهوراته 
التليفزيونية النادرة. مثلها مثل معظم الأمريكيين» ميرت إيلي صوته الرئان على 
الفورء› وطلته الوسيمة المشعة قليلاء والهالات الداكنة أسفل عينيه التي تشعرك بأنه 
لا ينام إطلاقا من قلقه وخوفه علينا. 


کان بخطب: : «ما الذي فعله العلم لنا حقا؟ هل نحن حن أكدر سعادة بالفعل؟ أنا لا 
أقصد أجهزة الاستقبال ثلاثية الأبعاد» ولا العنب الخال من البذور. هل نشعر 
بسعادة أكبر بشكل جوهري؟ ام هل يقوم العلماء برشوتا بالألعاب والخلى 
التكنولوچيةء بينما يقوضون إعاننا؟». 


فكرت إيلي هذا رجل يشتاق إلى زمن أكثر بساطة» رجل قضى حياته في حاولة 
الوفيق بين ما ليس له توافق. كان قد أدان التجاوزات الصارخة للأدبيات الدينية 
الشعبيةء رالأفكار التي تحاول تبرير الهجوم على نظريتي التطوّر والنسبية. لماذا لا 
أهاجم حقيقة وجود الإلکترون؟ با مر چوس لإ ير واحدًا من قبل» والإنجيل بريء من 
الكهرومغناطيسية. كان يتساءل ساخرًاء لاذا إذا نؤمن بوجود الإلكترونات؟ 


وعلى الرغم من أن إيلي م تستمع إلى حُطبه من قبلء کانت متأاكدة من أنه 
سیتطرٌق عاجلا أو آجلا ا الرسالةء وقد فعلها : 
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- «العلماء بحتفظون باكتشافامم لأنفسهم» ويعطوننا قطعا صغيرة منها.. فقط 
ما يكفي لتهدئتنا. مم يظون أننا أكثر غباء من أن نفهم ما يفعلونه. إنمم يعطوننا 
استنتاجات بلا أدلةء فقط نتائج ركأفا نصوص مقدّسة وليست محرد تكهنات 
ونظريات وفرضيات» رهي الأشياء الي بُطلق عليها الناس العاديون: تخمينات. إمم 
له يتساءلون إطلانًا عا إذا كانت هذه النظرية الجديدة أو تلك نافعة للناس مثل 
الاعتقاد التى تحاول استبداله. إم يغالون فيما يعرفونه ويستخقون با نعرفه. عندما 
نطلب منهم تفسيرات يقولون إن الأمر سيستغرق سنوات لفهمه. أنا أعلم أن 
ذلك قد يكون صحيحًاء لأن في الدين ن أيضًا هناك بعض الأمور التي تعطلّب سنوات 
لفهمها. بمكنك أن تفني عمرك كاملًا دون أن تقترب حى من فهم طبيعة الرب جل 
جلاله. لكنك لن تجد علماء يذهبون إلى الزعماء الدينيين ليسالوهم عن السنوات 
التي قضوها في الدراسة والتبصر والصلاة. هم لا يفكرون فيناء إلا عندما يرغبون 
في تضليلنا وخداعنا». 


«رالآن يقولون إفم يحسلمون رسالة من النجم فيجا.. لكن النجوم ليس في 
مقدورها إرسال الرسائل. لا بد آن أحدهم يُرسلها. مَن؟ هل الغرض من الرسالة 
إلمي أم شيطاي؟ عندما ينتهون من فك تشفيرهاء هل ستنتهي ب "تقبّلوا فائق 
الاحترام اف" أم "المخلص/ إبليس"؟ عندما سيان الوقت على العلماء ليخبروننا 
بفحوى الرسالة» هل سيتلون الحقيقة كاملة؟ أم سيخفون عا أشياء لظنهم بأننا لن 
تستطيع فهمهاء أو لأا م تتوافق مع معتقداقم؟ أليسوا هؤلاء الناس الذين علَّمونا 


کیف نبید أنفستا؟» . 


«أقوها لكم يا رفاق» العلم أكثر أمية من أن يترك للعلماء. مخلو الديانات 
الكبرى على هذا الكوكب لا بد أن يصيروا جزءا من عملية فك التشفير. يتعيّن 
علينا إلقاء نظرة على البيانات الخام» هذا هو ما يطلقه العلماء عليها: "خام"» 
رالا... وإلاء ماذا سيكون موقفنا؟ سيخبروننا بشيء عن الرسالة» ربُما ما يعتقدونه 
حقاء وربٌما لا. وسیتوجب علینا تصدیق ما يقولونه ایا کان. هناك بعض الأشياء 
التي يعرفها العلماء» وهناك أشياء أخرى -ثقوا بکلامي- لا یعلمون عنها شيئا. 
رما هم قد تلقوا بالفعل رسالة من مخلوق آخر في السماء وربْما لا. 2 
متاکدون من أن الرسالة ليست العجل الذهي؟ لا أظن أمم قد يميزون واحدًا من 
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الأساس إذا رأوه. هؤلاء هم الأشخاص الذين جلبوا إلينا القبلة الميدروچينية. 
ساحني يا أله أي لست أكثر امتناًا لوجود هذا النوع من النفوس». 


«لقد رأيت الله وجها لوجه. أنا أعبده» أثق به» أحبه بكل ذرة في كيا بكل 
كينونتي. لا أظن أن هناك من يقدر على الإبمان به أكثر نما أفعل. وق کف 
بعكن للعلماء أن يكونوا مؤمنين بالعلم أكثر من إعان باله». 

«إفمم مستعدون لإلقاء ججيع مسلماقم بعيدًا مع ظهور فكرة جديدة.. هم 
يفخورون مذاء ولا يرون سقفا أو فاية للمعرفةء ويظون أننا مقيّدون بالجهل إلى 
ماية الزمان» وأنه لا وجود لليقين في الطبيعة. نيوتن أطاح بأرسطوطاليس, آيدشتاين 
أطاح بنيوتن. حالما نصل إلى فهم إحدى النظريات» تظهر واحدة أخرى لتحل 
محلها. م أكن سأمانع كشرًا لو كانوا حذرونا من أن الأفكار القدية مؤقة. لكنهم 
أطلقوا عليه «قانون نيوتن للجاذبية»» وما زالوا يدعونه هكذا. إذا كان قانوئًا من 
قوانين الطبيعة» كيف يمكن أن يكون مخطتا؟ كيف يمكن الإطاحة به؟ وحده الله 
يستطيع إلغاء قوانين الطبيعة» ليس العلماء. هم فقط فهموا الأمر على نحو خطا. إذا 
کان لبرت آیدشتاین على صواب» فإسحق نیوتن ما هو إلا هار أخرق». 

«تذكروا هذا جيدًاء العلماء لا يبحسنون فهم الأمور دائمًا. العلماء يريدون أن 
يسلبوننا إعاننا ومعتقداتناء ولا يقدمون لنا أي قيمة روحية في المقابل. أنا لا أنوي 
التخلي عن الله لأن العلماء كبوا كتابًا وقالوا إنه رسالة من فيجا.. أنا لن أعبد 
الع ولن أعصي الوصية الأولى. أنا لن أسجد أمام عجل من الذهب». 


KNkk 


عندما کان شابًا صغيرا جداء وقبل أن يصبح مبوبًا ومشهورًا على نطاق واسع» 
اعتاد بار چوس العمل كعتال في الكرنفالات. م يكن الأمر سرّاء بل كان مذكورًا 
في النبذة أسفل صورته في جريدة التاير الأسبوعية. كي جمع ثروته قام چوس 
بوّشم خريطة للكرة الأرضية بعسقط أسطواي" بدفة شديدة حول جذعه. كان يقوم 


1 إسقاط الرائط: طريقة ُستخدم في علم رسم الخرائط 3۲09۲3¥© من أجل تحويل السطح 
اللحي ثنائي البعد لكو كب الأرض إلى سطح مستو. هناك أنواع عديدة لمساقط الخرائط منها: 
المساقط المستويةء الاقط المنحروطية» والمساقط الأسطرانية. 
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باستعراض جسده في المعارض الإقليمية والعروض الجانبية على طول الطريق من 
أوكلاهوما إلى المسيسيي» في واحدة من البقايا محطرفة لعصر أكثر نشاطا في وسائل 
ترفیهه المحنقلة عبر المناطق الريفية. على امتداد الحيط على الخريطة قبعت 
آلمة الرياح الأربعة» خدودها مُنتفخة بالمواء وتدشر الرياح الغربية رالعواصف 
الشمالية الشرقة. عن طريق شد وحريك عضلات صدره» کان چوس يتمکن من 
جعل بورياس -إله ريح الشمال- ينتفخ إزاء أواسط الحيط الأطلسي. بعدها كان 
يلقي على مسمع الجمهور المندهش مقطعا من الكتاب السادس من التحولات 
للشاعر أوفيد: 


البطش شيمتي» أنا عاهل العُنف» الستوي على السحب» 

أشيع الاضطراب ني البحار العريضةء وأسقط الأشجار العظيمة... 
بغضي الجحيمي» أخترق الكهوف القصية للأرض العتيقة 

وحین أندفع خارجا من القباب السحيقة التي لا يُسبّر غورهاء 
أبعثر ظلال الموتى المذعورة في الجحيم» 

وأزلزرل كل أرجاء الأرض. 


کا ود ی ن اا زر القديمة. عساعدة بسيطة من يدد 
کان یشرح الانجراف القاري» ضاغطًا غرب إفريقيا إلى أمريكا الجنوبية» حيث كانتا 
تتطابقان بشكل مالي كقطع الأحجية على الخط الطولي الذي يمر عبر سرته. كانوا 
يطلقون عليه «چيوس: الرجل الأرض». 


کان چوس قارئا عظيمًاء ولأنه لم يكن مقلا بالتعليم النظامي بعد المدرسة 

الابحدائيةء فلم بره أحد أن العلم ا الكلاسيكية غير مناسبين للأشخاص 

العادين. مستغل مظهره الجيد الأشعث قليلاء کان چوس یتقرّب من امینات 

الملكبات في المدن التي يذهب إليها مع رحلات قافلة الكرنفال الطويلة المرهقة› 

ويسأل عن أسماء الكتب الجادة التي يجب عليه قراءقا. كان يخبرهن أنه يريد تطوير 
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وتحسين نفسه. قرأ ياخلاص عن كيفة كسب الأصدقاء والاسخمار في العقارات. 
وترهيب معارفك دون أن يلحظوا ذلك.. لكنه كان يشعر أن تلك کتب جوفاء 
بطريقة ما. على النقيض» استشعر چوس في الأدب القديم وفي العلم الحديث جودة 
نوعية. في أثناء فترات ركون قافلة الكرنفال» كان لا يفارق البلدة ولا مكتبة 
الإقليم الحلية. علم نفسه بعض الجغرافا والتاريخ» وعندما كانت إلفيرا المرأة الفيل 
تسأله عن غياباته المحكرّرة» كان يقول ها إن تلك القراءات وثيقة الصلة بالعمل. 
اشتبهت في أنه مصاب بوسواس إقامة علاقات عابرة قهري -أمينة مكتبة في كل 
ميناءء هكذا قالت ذات مرٌّة-. لكنها اعترفت بداخلها أن طلاقة لسانه كانت ف 
تحن مطرد. محتوى الكتب كان غزيرًا با معلومات وموجُهًا إلى مرتفعي الثقافة 
لكنه كان يوصله إلى الناس ببساطة ودون كلفة. بغتةء بدأت باحة چوس الصغيرة 
تحقق أموالًا للكرنفال. 

ي أحد الأيام» بينما كان معطا ظهره للجمهور وهو يحاكي اصطدام صفيحة 
الهند بقارة آسيا وصعود جبال الميمالاياء سطع ابرق فجأة -من وسط السماء 
الغيماء ولكن غير الممطرة- وأرداه صريعًا. كانت هناك أعاصير في الحنوب الشرقي 
لأوكلاهوماء راجو يعصف في جميع أنخحاء الجنوب. انابه شعورٌ شديد الوضوح 
عغادرته بجسده -الحداعي بشكل يشر الشفقة فوق الألواح الغطاة بدشارة الخشب» 
الذي يتم تفحصه بحذر وبعض الرهبة من قبل الحشد الصغير- والصعود.. بدا 
الصعود وكانه يعرج عبر نفق طويل مظلم» ويقترب ببطء من ضوء باهر يغشى 
الأبصار. داخل السطوع» استطاع بالتدريج ييز هيئة ذات أبعاد أسطورية» كهيئة 
الرب. 

عندما أفاق من الغيبوبة وجد أن جزءا في روحه مصابًا بخيبة أمل لأنه استیقظ . 
كان مستلقيًا على فراش في غرفة نوم مؤئة بتواضع. كان والده -القس بيلي چو 
رانكين الواعظ المفوض المحليل للربع الكالث من القرن العشرين- ينحني فوقه. ظن 
چوس أنه يرى في النلفية دستة قامات مُغطاة الرأس تتلو صلاة الكرياليسون» لكنه 
| یکن واشقا. 

مس الفتى: «هل مأعيش أم سأموت؟». 
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أجاب السيد رانكين الموقّر: «ستفعل كلا الأمرين يا ولدي». 

غمر چوس بعد الحادثة بفترة قصرة بشعور استجلاء شجي لاذع بخصوص 
العا » لكن بطريقة ما كان صعبًا عليه الإفصاح عن شعوره لأنه يتعارض مع الصورة 
البهية التي شاهدهاء والمتعة اللا مائية التي بشرت ها الرؤية. كان يشعر بالعاطفتين 
تتصارعان داخحل صدره. وقي مواقف عديدة -أحيائًا في منحصف جلة ما- كان 
يدرك أن أحد الشعورين أو الآخر يفرض سيطرته على خُطبة أو فعل ما. مع مرور 
بعض الوقت, اعتاد أن يحيا مع الشعورين كليهما. 

کان قد مات بالفعل› هذا ما أخبروه بعدها. الطبيب أعلن وفاته» لكنهم 
اسعمروا في الصلاة والترتيل جواره بدفء حى إهم حاولوا إحياءه عن طريق 
تدليك جسده (بالقرب من موريتانيا على الوشم على وجه الخصوص). لقد أعادره 
إلى الياة. لقد ولد من جديد حرقًا. ولأن رواية موته انسجمت وائسقت مع 
شعوره الخاص بالتجربة فقد تقبلها بکل سرور. ورغم اا یکن ات 
عن الأمر تقريبًاء فإنه أصبح مقتنعًا بأهمية الحدث. إنه م بعت مصعوقا من فراغ» و 
يعد إلى الحياة بلا سبب. 
٠‏ تحت إشراف والده وراعيهء بدأ في دراسة الكتاب المقدس بجدية. تأثر بعمق 
بفكرة القيامة وعقيدة الخلاص. كان يساعد السيد رانكين الموقر في البدء في الأشياء 
البسيطةء لكن في النهاية بدأ ينوب عنه في مهام الوعظ الأكثر إرهاقا والأبعد نسيياء 
خصوصًا بعد سفر أخوه الأصغر بيلي جو رانكين الابن إلى مدينة الأوديسا في 
تکساس ليجیب نداء الرب. سرعان ما عثر چوس على أسلوب الوعظ الخاص به 
وهو تفسير أكثر منه وعظا. كان بلغة بسيطة واستعارات دارجة ومالوفة يشرح 
للناس المعمودية والحياة الأخرى» وعلاقة الوحي المسيحي بأساطير الإغريق 
والرومان القديمة» وفكرة مخطط الرب للعام» رتوافق العلم مع الدين عند فهم 
الاثنين بطريقة صحيحة. تلك ل تكن عظات تقليديةء كانت شديدة المسكونية' 
بالنسبة إلى كشر من الأذراق. لكنها ألبتت -لأسباب مجهولة- شعبية كبيرة. 


1 يشير مصطلح المسكرنية E٥161‏ -الذي يعي أساسًا الدعرة إلى توحيد الكنائس- إلى 
المبادرات المادفة إل زیاده الوحدة أو التعاون اللسيحي» ويستخحدم : الغالب بواسطة الطرائف 
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قال له الأب رانكين: «لقد ولدت من جدید یا چوس لذا فأنت مُلزم بتغيير 
اسمك. لکن بالر چوس اسم جي جدا لواعظ»› ستكون أحق إذا ‏ بق عليه». 

لاحظ چوس أن باعة الدين -متلهم مدل الأطباء والحامين- ادرا ما ينتقد 
بعضهم ملع بعض.. لكنه في إحدى الليالي حضر المراسم المقامة في كليسة الرب 
الجديدة -الصليي- 'ليستمع إلى أخيه الأصغر بيلي جو رانكين -الذي عاد ظافرًا 
من الأوديسا- وهو يعظ الجموع. بيلي جو کان ينص على مذهب متشاد وصارم 
للعواب والعقاب وعقيدة الاخعطاف. لكن الليلة كانت ليلة الاستشفاء. قيل للجمع 
ا لحاضر إن صك العلاج هو أقدس الآثار» أكثر قداسة من شظايا الصليب الحقيقي› 
أكثر قداسة حى من عظمة فخذ القديسة تريزا من مدينة آفيلاء التي أبقاها القائد 
لام فرانسیسکو فرانکو في مکتبه لمغويف الٿقين. ما لوح به بلي چو رانکین 
للجمع كان السائلِ الأمنيون" القيقي الذي أحاط وحَمَى إهنا. قيل إن السائل 
احتفظ به بعناية في وعاء خزفي يحمي إلى القديسة آن. نقطة واحدة من السائل 
قادرة على شفاء ما يُسقمك -هكذا وعد رانكين- عمعجزة من النعمة الإلمية. هذه 
المياه المقدسة الأكثر قداسة معنا الليلة. 


شعر چوس بالفزع» ليس لمرأة رانكين وتلفيقه هذا الاحيال الممضوح» ولكن 
لسذاجة أبناء الرعية الكاملة في تقبّل هذا المراء. في حياته السابقة» شهد چوس 
حاولات عديدة خداع العامة لكن كان ذلك من أجل الترفيه. الأمر مختلف ههنا. 
هذا دين. الدين مهم جذا لصقل الحقيقة» وليس لتلفيق المعجزات. لذاء في مناسبات 
تالية» أخذ على عاتقه مهمة التديد مذا الدجل من فوق المنبر. 

مع نمو حماسته واقادهاء ثار ضد أشكال منحرفة أخرى للأصولية المسيحية» من 
ضمنها أولنك المريدون الذين كانوا بخبرون إعانمم عن طريق مداعبة العابين» عملًا 
بالوصية الإلجيلية التى تؤكد أن أصحاب القلوب النقية لا بجحب عليهم خشية سم 


والكنائس المسيحية النفصلة بناء على المنهب والتاريخ والُمارسة. السكونية هي فكرة توحيد 
المسيحية بالمعى الحرفي: بحيث بكون هناك كنيسة مسيحية واحدة. الكلمة مشتقة من لفظة يونانية 
تعن «العا م المسكون بأكمله»» وكانت تستخدم تاريخيًا للإشارة إلى الإمبراطورية الرومانية. 
1 ماء ابأنين» ويعرف ايتا بالسائل السلّوي. 
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الأفاعى. في إحدى الطب التي يستعین فیھا كيرا بأقوال المشاهير» اقتبس من 
فولتير. قال إنه لم يتخيل قط أن جد رجال دين قابلين للرشوة إلى درجة تقديم الدعم 
للمهرطقين الذين يصفون القس الأول ب «الفاسد الأول الذي قابل الأحق 
الأوّل». هذه المعتقدات فاسدة ومدمرة قاها وهو يهز إصبعه في الهواء بكياسة. 

جادل چوس بانه في أي ديانة يوجد خط عقائدي ٳذا جرى ماوزه فهو بهين 
ذكاء مُمارسيها. العاقلون قد يختلفون أين يمكن رسم ذلك الخطء لكن الأديان 
خحطت إلى ما وراء هذا الخط من أجل مصلححتها. قال إن الناس ليسوا أغبياء. في 
اليوم الذي سبق موت والده» وفي أثاء ما كان یرب شؤونە› بعث الأب رانكين 
برسالة إليه أنه لا يريد رؤيته مرة ثانية أبدا. 

في الوقت نفسه» بدا چوس يعظ وبخطّب مؤكدا أن العلم لا بملك جميع الأجوبة 
بدوره. لقد وجد عدم الساق في نظرية التطور. كل تلك النتائج الحرجة» والحقائق 
غير المحوافقة.. ما يفعله العلماء هو كس التراب وتجميعه تحت البساط» هكذا قال. 
هم ليسوا متاكدين فعا ان الأرض ستها 4.6 مليار سنةء بقدر ما كان رئيس 
الأساقفة چيمس أشر متاكذا أن منها 6000 سنة فقط. لا أحد شاهد حدوث 
التطور. لا أحد كان جالسًا يراقب مف بداية الخلق («مانتا كوادريليون ونيف...» 
هكذا تيل ذات رة حارس الرمن الصبور ذُرتّل محصيًا عدد الوا منذ بداية 
الكون). 

نظرية النسبية لآيدشتاين م قبت أيضًا. لا نستطيع السفر أسرع من الضوء تحت 
أي ظروف» هذا ما قاله آيدشتاين. كيف عرف؟ إلى أي مدى اقترب هو من سرعة 
الضوء ليعرف؟ اللسبية ما هي إلا طريقة لفهم العام آينشتاين لا بحق له تقييد ما 
تستطيع البشرية تحقيقه في المستقبل البعيد. وبالتاکید آینشتاین لا يستطیع أن يضع 
حدودا لقدرات الرب. ألا يستطيع الرب السفر أسرع من الضوء إذا أراد؟ ألا 
يستطيع الرب أن ججعلنا نسافر أسرع هن الضوء إذا شاء؟ هناك جاوزات في العلم 
وتجاوزات في الدين. الرجل العاقل لا يجب أن يندفع إلى أي طرف منهما. هناك 
عديد من التفاسير للنصوص المقدسةء وعديد من التفاسير للعا) الطبيعي. الاثنان من 
صنع الرب» لذا الائان يجب أن يكونا مُمّسقين كلاها مع الآخر. أينما يبدو هناك 
تناقضٌ ظاهر للعيان فإنه إما العام وإما رجل الدين -وإما كلاهما- )م يقم بدوره. 
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جع بالمر چوس انتقاده المتوازن لکل من العلم والدين» مع نداء حار للحفاظ 
على مكارم الأخلاق واحترامه لذكاء رعيته» جنبًا إلى جنب. جخنطى بطيئة وثابعة بدا 
يكتسب شهرة قومية. في مناظراته حول تعليم «نظرية الخلق العلمية» في المدارس› 
والوضع الأخلاقي للإجهاض,. والأجنة الجمّدة» ومدى قابلية المندسة الوراثية.. 
حاول انتهاج طرق وسط للتوفيق بين الادّعاءات الكاذبة للعلم والدين. كلا 
المعسكرين المتنافسين كانا شديدي الغضب لتدخلاته وأنشطتهء وهذا زاد من 
شعبيته. أصبح قريبًا جا من رؤساء الجمهورية المحالين» حُطبه كان يُقتبس منها في . 
الصفحات القابلة لمقالات رؤساء التحرير في الصحف العلمانية. لكنه قاوم عديدا 
من الدعوات -وبعض العروض المحملقة- لتأسيس كنيسة إلكترونية. استمر چوس 
في العيش ببساطة» وكان نادزا ما يغادر الحنوب الريفي إلا لتلبية الدعوات الرناسية 
والجالس المسكونية. وبخلاف وطيته الاعتيادية» وضع لنفسه قانوا ألا يحدخل في 
السياسة أبدا. وفي ظل محال ملوء بالكيانات الحنافسة -عديد منها مشكوك في 
نزاهتها-» أصبح بالمر چوس بتبحره اللقافي وسلطته الأخلاقية الواعظ الأصولي 
المسيحي الأبرز في عصره. 


لد ب باو 


تساءل دیر هیر ما إذا کانا یستطیعان تناول عشاءَ هادئا في مکان ما. کان 
يسافر جوا من أجل حضور الجلسة المختصرة مع فايجاي والوفد السوفيتي لنقاش 
آخر تطورات عملية تأويل الرسالة. لكن جنوب وسط نيومكسيكو كان يكتظ 
بالصحافة العالمية» وم يكن هناك مطعم شاغر على مسافة مثة ميل يصلح لعقد 
جلسة يتاقشان فها درن أن يسمعهما أو يلاحظهما أحد. لذا قامت إيلي بححضير 
العشاء بنفسها في شقتها المتواضعة القريبة من مقر العلماء الزوار في مُنشأة أرجوس. 
كان هناك كث ليتحدًثا عنه. أحيائا كان مصير المشروع برمته يبدو معلقا بخيط 
الرئاسةء لكن رجفة الترفب التي شعرت ما قبل وصول كين كانت ناجمة عن شيء 
آخر» وهو ما استشعرته بشکل مُبهم. في حدیٹهماء ) یکن بالمر چوس مور النقاشء 
لذا جاء ذکره متاخرّا وما يلقمان غسالة الصحون الأواي الحسخة. 


قالت إيلي: «الرجل مذعور جدا. ومنظوره إلى لأمور ضيق.. إنه يتصور أن 


حتوی الرسالة لن یکون مقبولًا وفقا لتفاسبر الإنجيلء أو فا ستزعزع اعانه. ليس 
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لديه أي فكرة عن كيفية قيام البارادابم العلمي الجديد باستيعاب سابقه. إنه يتساءل 

عمًا استفدناه من العلم مؤخرًا.. ومن المفترض أنه بعثل صوت العقل بين المبشرين». 
رد دير هير عليها: «مقارنة بالفتي ماية العام واتباع الأرض أرٌلاء با لمر چوس هو 

روح الاععدال. رَبّما نحن قد قصرنا في شرح الطرق العلميةء ولم نقدمها كما ينبغي. 

أنا أعاي القلق بخصوص الأمر كيرا هذه الأيام.. ويا إيلي» هل أنت متأكدة بالفعل 
من أن الرسالة ليست هن...» 


- «الله أو الخيطان؟ بالتاكيد أنت زح يا کین» . 


- «حسئاء ماذا عن مخلوقات متقدمة وتلتزم تماما ا الشر؟ 
أولئك سيعتبرهم شخصٌ مل چوس لا يتمايزون عن الله أو الشيطان؟». 

- «أيّا ما كانت تلك الكائنات التي تقطن نظام فيجاء أنا أضمن لك أا م تخلق 
الكون. وأا لا تشبه إله العهد القدم في شيء. تذکر يا کينء الشمس وفجا وكل 
النجوم الأخرى الجاورة للنظام الشمسي ليست سوى جوم معزولة في مجرة رتيبة 
قاما. ) سيحسكع الإله البجُل -وهو من هو- في الجوار؟ لا بد أن هناك أمورًا أهم 
تشغله» . 
- نحن في مأزق يا إيلي. نت تعرفین ان چوس مُلهم لکثيرء ولطالا کان قري 
من ثلائة رؤساء متحابعين» با فيهم الرئيسة الحالية» وهي تيل إلى منح چوس بعض 
الامتيازات» على الرغم من أنني لا أظن أا قد ترغب في وضع چوس وجموعة 
أخرى من الوعاظ ضمن نة فك التشفير الأولية معك أنت وفاليريان ودرملينء 
فصا عن فايجاي وزملائه. من الصعب تصديق أن الروس قد ينسجمون مع فكرة 
وجود رجل دين أصولي ضمن اللجدة. الأمر كله قد ينهار بسبب شيء مثل هذا. 
لذا 1 ل aN‏ ونتحدث إليه؟ الرئيسة تقول إن چوس مولع بالعلم» ماذا لو 
کسبناه لصفا؟» . 

- «نحن سنتمکن هن تغییر معتقدات بار چوس؟». 

- «انا م أقل إننا سنقنعه بعغيير ديانته» دعينا فقط نجعله يفهم ما الذي يفعله 
أرجوس حقاء وكيف أننا لسنا ملزمون بالرد على الرسالة إذا لم يرق لنا فحواهاء 
كيف أن المسافات الائلة بين النجوم تعزلنا عن فيجا». 
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- «إنه حى لا يؤمن بأن سرعة الضوء هي الحد الأقصى للسرعة في الكون يا 
کين. كل منا سيتحدث في واد. بالإضافة إلى أنني صاحبة تاريخ طويل من الفشل في 
استيعاب الأديان التقليدية, راشعر برغبة لي تمزيق ملابسي من مدى تضارماء وعدم 
اتساقهاء وريائها. أنا لست واثقة أن لقائي بچوس سيكون محبًا لك أو للرئيسة». 


قال ها دير هير: «أنا أعلم تماما علام آراهن يا إيلي.. أنا لا أرى أن التواصل مع 
جوس من الممكن أن يزيد الأمور سوءا باي شكل». 


سمحت إيلي لنفسها أن ترد ابتسامته بمشيلتها. 


ل و 


مع استقرار سفن التعقب في أماكنها حالاء وتثبيت عدد قليل -لكن كافًا- من 
التلمكوبات الراديوية في أماكن مثل ريكيافيك وجاكرتاء أصبحت هناك تفطية 
زائدة على الحاجة للإشارة القادمة من فيجا على كل خط من خطوط الطول. تقرر 
عقد مؤتمر ضخم تقرر في باريس ل «الائتلاف العالمي للرسالة». كان من الطبيعي 
ي أثناء الفحضيرات للمؤتر أن تعقد الدول التي تستحوذ على الجزء الأكبر من 
البيانات مناقشة علمية تهيدية. اجتمعوا لمدة أربعة أيام.. تلك الجلسة الملخصة 
كانت دف أساسًا إلى إحاطة الأشخاص أمثال دیر هیر الذين يعملون كحلقة 
وصل.بين العلماء والسياسيين بآخر المستجدات. وفي حين أن فايجاي كان بترأس 
الوفد الروسي اسمياء ضم الأخير عديدًا من العلماء والتقنيين المتميزين على قدم 
الساواة. من بين هؤلاء چينريك آركانجلسكي» الذي عيْن مؤخرّا رئيسًا للاتحاد 
الدولي للفضاء بقيادة الاتحاد السوفييء والذي أطلق عليه إنت ر كوزموس» وأيضا 
تيموفي جوتسريتزاء الدرج في القائمة كوزير الصناعات الثقيلة والموسطة» وعضو 
اللجنة المر كزية. 


او فايجاي أنه تحت ضغفط غير عادي» وأخذ یدخن بشراهة. ا يتحدث 
وكفه مرفوع ممسكا بلفافة التبغ بين سبّابته وإامه. 


- «أنا أتفق على أنه هناك تغطية كافية على كل خطوط الطولء لكني ما زلت 

لقا بخصوص الوفرة. إذا حدث أي عطل في مُسيّل اليليوم على مت الارشال 

ندلن»› أو انقطع التيار في ريكيافيك لاء فن تتابع حيازة الرسالة قد يتعرض 
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للخطر . لنفترض أن الرسالة ستأخذ عامين قبل أن تُعاد من جديد. إذا فقدنا قطعة 
واحدة سيتحتُّم علينا الانتظار عامين آخرين لسد الفجوة. وتذکروا أننا لا نعلم ما 
إذا كانت الرسالة سحكرر أما لا. إذا م بحدث تكرارًا آخر» فإن الفجوات ستظل 
على حاها. أظن أن علينا التخطيط لكل الاحتمالات» حى غير المرجح منها». 


سأله دير هير: «فيم تفر إذا؟ شيءَ مغل مولّد احتياطي لكل المراصد التابعة 
للاتحاد؟» . 


- «نعم» رمضخمات مستقلة» ومقاييس طيف» وأجهزة ترابط تلقائي» وأقراص 
صلبة» وما إلى ذلك... في كل المراصد. وأيضًا بعض المخصّصات لتوفير نقل جوي 
سريع للهيليوم السائل إلى المراصد النائية إذا لزم الأمر». 


- «هل توافقین يا إيلي؟» . 


- «بالتاکید». 
- «ايٰ شيءَ آخر؟». 


قال فايجاي: «يجب علينا الاستمرار في مراقبة فيجا على مدى واسع جدًا من 
الترددات. غدا ربما تان رسالة مختلفة عبر ترذد واحد فقط من ترددات الرسالة. 
يجب علينا أيضًا مراقبة مناطق أخرى من السماء قد لا يان مفتاح الرسالة من 
فیجاء ولکن من مکان ما آخر...» 


قاطعه فاليريان: «اسمحوا لي أن أشرح لم أظن أن النقطة التي أثارها فايجاي 
مهمة. هذه لحظة هامةء لقد تلقينا رسالة لكننا م محرز أي تقدّم في فك تشفيرها بعد. 
حن لا تلك أي خبرة سابقة في هذا الاتجاه. يجب علينا تغطية كل الأسس. لا نريد 
أن ن ركل مؤخراتنا بعد عام أو عامين من الآن لأن أحد التدابير الاحترازية لم سخذ 
أو أن قياسًا بسيطا كنا قد تغاضينا عنه. فكرة أن الرسالة ستقوم بتكرار نفسها محرد 
تخمين بحت. لا يوجد أي شيء في الرسالة نفسها حى الآن- يعد بالتكرارية. أي 
فرص ستضيع علينا الآن قد تضيع إلى الأبد. أنا أيضًا أتفق مع فايجاي أننا في حاجة 
إلى تطوير أدراتنا. حسب المعلومات المتاحة حالياء هناك طبقة رابعة من الطرّس». 
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أكمل ايجاي: «هناك أيضًا تساؤل بخصوص الأفراد. لنفترض أن الرسالة 
ستستمر ليس فقط لعام أو لعامين» ولكن لعقود. أو لنفترض أا الأرلى في عنقود 
طويل من الرساتل التي ستاين تباعا من كل مكان في السماء. هناك على أكثر 
التقديرات بضع مئات من الفلكيين الراديويين ذوي الكفاءة في العام. وهذا رقم 
ضثيل جا في مقابلة تلك الرهانات المرتفعة جدا. الدول المحقمة صناعيًا بجحب أن 
تبدأ في إنتاج عدد أكبر من الفلكيين الراديويين رمهندسي الراديو» وعستويات 
تدريب من الدرجة الأرفى». 


لاحظت يلي أن جوتسریتزا -الذي ل يتفوٌه إلا قلیلًا- کان يدون ملاحظات 

تفصيلية. راعها رة أخرى كيف أن السوفيت مُلمّون بالإنجليزية أكثر بكثير من 

إلمام الأمر یکین بالروسية. في بدايات القرنء العلماء من كل مكان في العام كانوا 

يتحدثون -أو يقرؤون على الأقل- الألانية. قبل ذلك كانت الفرنسية هي اللغة 

الطلوبةء وقيلها اللاينية. في قرون آتية رَبُما تبزغ لغة علمية إلزامية أخرى» الصينية 

مغلا. في اوقت الالي هي الإنجليزيةء والعلماء من جيع أنحاء العام جاهدون لتعلم 
غموضها ومواضع الباساقا. 


أكمل فاججاي کلامه وهو يشعل لفافة تبغ جديدة من الطرف المحوهّج 2 
الذابلة: 


- «هناك شيء آخر يجب ذکره.. هو محرد تخمین کما أنه لیس معقولا حى 
كفكرة أن الرسالة ستكرّر نفسها مره أخحرىء الأمر الذي أكد عليه د. بيتر فاليريان 
بشكل صحيح تامًا أنه لا يعدو جرد افراض. أنا عادة لا أذكر شطحات تخمينية 
جا كهذه في هذه المرحلة المبكرة. لكن إذا كان العخمين صائبًاء هناك بعض 
الإجراءات الإضافية التي يجب أن بدا التفكير فيها على الفور. أنا م أكن لأملك 
الشجاعة لأثير هذه الاحتمالية إذا م يكن آركانجلسكي قد توصل بشكل مبدئي إلى 
النتيجة نفسها. أنا وهو اختلفنا كيرا حول تكميم الانزياحات الحمراء لأشباه 
النجوم» وتفسير حركة مصادر الضوء مفرطة اللمعيةء وبقايا كتلة النيوترينوء 
وفيزياء الكواركات في النجوم النيوترونة... لقد اخحلفها كشرّا ويجب علي 
الاعتراف بأانه كان مُصيبًا في بعض الأوقات» وأنني كنت مُصبًا في أوقات أخرى. 
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في مراحل الت لمخمين المبكرة هذه لا أتذكر إننا اتفقنا قط . لكن جخنصوص هذه المسألة» 
حن متفقان» . 

- «چينريك دبميتش» هل يمكنك تفسبر الأمر؟». 

بدا آرکانجلسکي حلیمًا» بل مستمتعًا حئّی. على مدی سنوات تورط هو 
ولونشاسکی في منافسات شخصية»› ونزاعات علمية ساخنة» وكانت هما مناظرات 
شهيرة حول المستوى المقبول لدعم بحوث الاندماج النووي السوفيتي. 

قال الرجل: «لقد جنا أن الرسالة هي مجموعة تعليمات لبناء آلة. بالطبع نحن لا 
غلك أي معرفة حول كيفية فك تشفبر الرسالة. تلك الأدلة استنبطناها من المراجع 
الداخلية. سأضرب لكم مثا هنا في الصفحة رقم 15441 هناك إحالة واضحة 
لصفحة سابقة. الصفحة رقم 1,7 › الي من حسن حظا أننا تسلمناها هي 
الأخرى. الصفحة الثانية وصلتنا هنا في نيومكسيكوء بينما تلقينا سابقتها في واحد 
المرة إلى واحدة من الصفحات التي ضاعت في الفترة التي لم نكن نغطي فيها كل 
الآفاق. هناك حالات عديدة هذه الإحالات المرجعية. بشكل عام -وهذه هي 
النقطة المهمة هنا- هناك تعليمات معقدة في صفحة لاحقة» لكن تعليمات أكثر 
سهولة في صفحة سابقة. في إحدى الحالات هناك عانية إحالات إلى مواد سابقة في 
صفحة واحدة». 

ردت إيلي: «تلك - ات حجطا دامغة ياراق قد تكر ن جموغة ى امارد 
الرياضياتية» الحفنة اللاحقة مبنية على سابقتها. رُبْما كانت رواية طويلة جداء حيث 
ترتبط أحداث مستقبلية بخبرات الطفولةء أو أيا كان ما بحدث لك عند فيجا عندما 
تكون صيياء فقد تكون أعمارهم طويلة جدا مقارنة بنا. رُبّما هي كتيب ديني 
باحالات مر جعية مُحكمة». 

ضحك دير هير قائلًا: «العشرة مليارات وصية». 

- «زېما». 

قاها لونشاسكي وهو يحدّق عبر سحابة من دخان التبغ الكثيف إلى خارج 
النافذة حيث التلسكوبات العظيمة. بدت كافا تنظر بشغف إلى السماء. 
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ثم أردف بعد برهة: «لکن عندما ستلقين نظرة على أغاط الإحالات المرجعية. 
أظن أنك ستوافقين على أما تبدو أكثر ككتيب تعليمات لبناء آلة... ووحده الله 
يعلم ما الذي يفترض أن تفعله تلك الآلة». 
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العَجَب أساس العبادة. 


_ , توماس کارلیل 
خیاط اعیدت خیاطته (1833-34) 


انا أَقرُ بأن الشعور الديني الذي يلف الكون هو أقوى وأنبل الدوافع الحفزة للبحث 
العلمى. 


ألبرت آینشتاين 
أفكار وآراء (1954) 
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بمكنها الآن تذكر-تلك اللحظة في واحدة من رحلاقا العديدة إلى واشنطن التي 
اكتشفت فيها أا واقعة في الحب هع دير هير. 


بدت الترتييات اللازمة للاجتماع ببالمر چوس وكأفا ستستمر إلى الأبد. من 
الواضح أن چوس کان مترددًا بشأان زيارة مندشأة أرجوس. قال إن ما يشر اهتمامه 
الآن هو عمل العلماء" اسم باللا تقوى» وليس تفسيرهم للرسالة» لذا فالأمر 
يعطلب أرضًا أكثر حيادية لسبر غور شخصياقم. كانت إيلي مستعدة للذهاب إلى 
أي مكان. أحد المساعدين الخاصين برئيسة الجمهورية كان يقوم بالمفاوضات. علماء 
الفلك الراديوي الآخرين م يكونوا سيذهبون إلى الاجتماع» فقد طلبت الريسة أن 
تذهب إيلي عفردها. 

ظلّْت إيلي أيضًا تنعظر ذلك اليوم -الذي سيكون بعد بضعة أسابيع- الذي 
ستطير فيه إلى باريس من أجل الاجتماع الأول كامل العدد للانتلاف العالمي 
لارسالة. هي وفایجاي کانا يدسقان عمل جمع البيانات الشامل. عملية حيازة الرسالة 
كانت قد أصبحت روتينية إلى حدٌ ماء وفي الشهور الأخيرة م توجد فجوة واحدة 
في الغطية. لذا وجدت إبلي -مندهشة- أنه لديها قللا من الوقت الفائض. 
تعّدت بينها وبين نفسها أن تجري الصالا مطرٌلا بوالدقاء وأن تحافظ على كياستها 
ولطفها معها مهما بلغ قدر الاستفزاز الذي قد تتعرض له. كان لديها كم غير 
معقول من البريد الورقي المكدس -والإلكتروي أيضًا- لتفحصه» وم يكن يحتوي 
فقط على قاي وانتقادات زملانهاء ولكن أيضًا على نصائح دينية» وتكهنات علمية 
زائفة ذات ثقة كبيرة بنفسهاء وخطابات من معجبين من كل مكان في العال. م تكن 
قد قرأت مجلة الفيزياء الفلكية لشهورء رغم أن ا مها كان الارل في الجموعة التي 
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صاغت الورقة البحثية الأخيرة» التي هي قطعًا المادة العلمية الأكثر استفنائية التي 
ظهرت في أي وقت مضى» رذلك في منشور أغسطس. الإشارة القادمة من قيجا 
كانت قوية جدًا لدرجة أن هواة عدة -من الذين ضجروا من هواية اللا سلكي- 
بدۇرا في صنع تلسكوبات راديوية صغيرة» وأجهزة تحليل إشارات خاصة يمم. في 
المراحل الأرلى من تببْع الرسالة وحيازقاء قاموا بتقديم بعض البيانات النافعة» لكن 
حى الآن كانت إيلي ل١‏ تزال مُحاصرة باهواة الذين يظنون أنمم يحوزون أشياء 1 
تصل إلى علم خبراء ۴1 بعد. شعرت أن من واجبها كتابة خطابات مشجعة. 
مشاريع فلك راديوي أخرى ذات قيمة في المشاة -مثل المسح الممنهج لأشباه 
النجوم- تلبت حضورها. لكن بدلا من القيام باي من تلك الأشياء» وجدت 
نفسها تقضي کل رقتها مع کين. 

بالطبع كان واجبًا عليها إشراك المستشار العلمي للرئاسة في عمليات مشروع 
ارجوس بعمق کما برید. من افام آن تكون الرئيسة على علم كاف وتام بکل 
الفاصيل. كانت تمتى أن يتم إحاطة زعماء الدول الأخرى بالنتائج من فيجاء 
فس درجة الأستفاضة التي تقدّم لرئيسة الولايات المححدة الأمريكية. تلك الرئيسة 
-رغم عدم خبرما بالعلم- أحبت الموضوع بصدق» وکانت على استعداد لدعم 
العلم» ليس فقط للحصول على فوائده العملية» ولكن على الأقل قليلا- من أجل 
متعة المعرفة في حد ذاقا. م يكن هذا ينطبق إلا على عدد قليل من الرؤساء 
الأمريكيين السابقین» منذ أیام چيمس ماديسون وچون کوینسي آدامز. 

ورغم ذلك» كم الوقت الذي کان دير هبر قادرا على تقضيته في أرجوس لافت 
للنظر. كان قد خحصص ساعة أو أكثر يوميا للاتصالات الامة المحلاحقة مع مكتبه 
لسياسة العلوم والتكنولويا في مبنى المكتب التنفيذي القديم في واشنطن. لكنه في 
باقي الوقت كان -بقدر ما لاحظت- يتسكع ببساطة في الموار. أخذ يحشر أنفه في 
أحشاء لظم الحاسوب. أو القيام بزيارة التلسكوبات الراديوية كل على حدة. أحياا 
کان يصطحب مساعدا من واشنطن في جولاته» لکنه في معظم الأوقات یکون 
مفرده. كانت تراه من فرجة الباب المفعوح للمكتب الاحتياطي الذي خصصوه له» 
يقرأ تقريرًا ما أو يححدث في الماتف بينما ساقاه نمدّتان فوق المكتب. حينها كان 
يلوح ها مبتهجًاء ثم یعود لاستکمال عمله. أحیائا کانت تجده یعحدث بشکل عابر 
إلى درملين أو فاليريان» ولكنه كذلك كان يتجاذب أطراف الحديث مع الفنيين 
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المبتدئين وطاقم السكرتارية. الأخيرات قلن عنه في أكثر من مناسبة -وعلى مسمع 
من إيلي- إنه ساحر. 

حل دير هير ها أيضًا عديدا من الأسئلة. في البداية كانت نقاشاقما تقنية 
ومنهجية بحتة. لكنهما مؤخرًا تخطيا ذلك إلى نقاشات حول اللخطيط مجموعة 
الأحداث الواسعة الحتملة في المستقبل» وبعدها وصلا إلى نقاش التكهنات الجاحة. 
في هذه الأيام» بدا أن النقاش حول المشروع لم يكن سوى ذريعة كي يقضيا بعض 
الوقت معا. 


خلال عصر يوم خريفي معتدل»› اضطرت الرئيسة إلى تأجيل اجتماع مجموعة 
عمل الطوارئ الخاصة بسبب أزمة تايرون فري. بعد رحلة جوية ليلية من 
ليومكسيكو» وجدت إيلي ردير هير بضع ساعات فارغة غير مجدولة» فقررا زيارة 
نصب فيتنام التذكاري الذي صممته مايا بينج لين عندما كانت لا تزال طالبة 
هندسة معمارية في جامعة ييل. في حضرة تلك الذكرى الحزنة والكئيبة خرب 
حقاء» بدا دير هير مرحًا بشكل غير لائق» وبدأت إيلي مرة أخرى في التفكير في 
عيوب شخصيته. كان هناك اثنان من أفراد الأمن تابعان لإدارة الخدمات العامة في 


لا تکون ظاهرة للعيان. 


قام دير هير بإاغراء يُسروع" أزرق بديع بلق عُصين يسك به. هرول 
اليسروع بدشاط وجسمه قزحي الألوان يعموج بفعل حركة الأربعة عشر زوج من 
الأقدام. عند طرف العصين» تمك بواسطة أطرافه الخمسة الأخيرةء ثم تأرجح في 
اهواء في محاولة جريئة للعثور على موقع آخر. وعندما م ينجح» قام بلف نفسه 
بذکاء وعاد من حیٹ اتی . قام دير هير عندها بتغيير موضع قبضته على الغصين 
حى إذا عاد اليسروع إلى نقطة البداية لا بجد مكالا ليذهب إليه مره أخرى. ومتلما 
بحدث مع آكلي اللحوم في الأسرء سار اليُسروع ذهابًا وإيابًا في تكرارات متحالية 
لكن في المرات الأخيرة بدا ها أكدر استسلامًا وياسًا. بدأات تشعر بالشفقة على 
المخلوق التعس» رغم أن تلك اليرقة تبت أفا المسؤولة عن آفة لفحة الشعير. 


1 يرقة الفراشة. 
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هتف دير هير قائلًا: «ياله من منهج بارع في رأس هذا الشيء الصغير! إنه ينجح 
في كل مرّة» استراتيچية هروب متازة... هو يعرف أن عليه أله يسقط أبدا. ما 
أقصده أن الغصين سعمايًا- معلق في الهواء تمامًاء واليسروع لا يختبر هذا الموقف في 
الطبيعة قط لأن الفصين دائمًا ما يكون منصلا بشيء ما. هل تساءلت يا إيلي من 
قبل عن ماهية شعورك إذا كان مل هذا البرنامج مُنصبًا في رأسك؟ أعني هل سيبدر 
ما يعحتّم عليك فعله واضحا في عقلك عددما تبلغين فاية الغصين؟ هل سيأتيك 
انطباعٌ بنك تفكرين في حل للموقف؟ هل ستحعجبين من أين أتاك العليي مک 
تتمسّكي بأقدامك الشمانية عشر الخلفية بينما ُحركين العشرة الأمامية في الهواء؟». 

امالت إيلي رأسها بعض الشيء» وتفحصت دير هیر أکثر من تفحُصها 
لليسروع. يبدو أنه يعاي صعوبة ما في تخيلها كحشرة. حاولت أن تبه بلا 
اكتراث» وهي تُذكر نفسها أن الأمر بالنسبة له قد يكون مسالة اهتمام مهني» كونه 
عام بيولوچيا في الأساس. 

- «ماذا ستفعل به الآن؟». 

- «اظن أنتي مأعيده إلى العشب مرة أخرى ما الذي قد أفعله بخلاف هذا؟». 

- «بعض الناس قد يقتلونه». 

قال وهو لا يزال ممسكا بالغصين واليسروع: «من الصعب قتل مخلوق بعد أن 
سمح لك بتعرف وعيه». 

سارا في صمت معا لبرهة من الوقت على خلفية 55 ألف اسم محفورين في 
حجر جرانیت اسود عاکس. 

قالت له: «كل حكومة تجهز لشن حرب تصوّر خصومها على أمم وحوش. إفم 
لا یریدون لك رؤية الطرف الآخحر كبشر. إذا كان العدو يشعر ویفکر مغلك» 
فربما سحردد في قل أفراده. .. والقتل مهم جلا.. . لذا فالأفضل أن تراهم 
کوحوش». 

رد عليها بعد برهة: «هاك... انظري إلى جاله. حقاء أمعني النظر». 


e‏ وهي تنفض عن نفسها رجفة اراز عابرة. حوالت أن ترى 
الامر 
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واصل دير هير: «انظري ماذا يفعل... إذا کان كبا في حجمك وحجمي. 
كان سيلقي الرعب في قلوب الجميع. كان سيدو كأنه وحشٌ حقيقي» أليس 
كذلك؟ لكنه صغير» ويأكل أرراق الشجر» ويهتم بشؤرنه الخاصة» ويضيف جاا 
زاندا طفيفا إلى العام». 

أسکت إيلي بيده الأخرى الي لا تعمسك باليسروع» رسارا معا في صمت 
بجوار صفوف الأسماء المدرجة بالتسلسل الزمني للوفاة. هؤلاء بالطبع الضحايا 
الأمريكيون فقط. لم يكن هناك نصب تذكاري شبيه في أي مکان على الك وكب 
للمليوي شخص من شعوب جنوب شرق اسيا الذين لقوا حفهم بدررهم في 
الراع» إلا في قلوب عائلاقم وأصدقانهم. تعليق الرأي العام الأكثر شيوعا في 
الولابات المنحدة حول تلك اخرب كان حول التحجيم السياسي للقوة العسكرية. 
وهو شبيه من الناحية النفسية بعفسي ال «الطعن لي الظهر» بواسطة المسكرين 
الا لمان عقب هزعتهم في الخرب, العالية الأرلي. حرب يتام بثرة على وجه الضمر 
الوطني الأمريكي» م بلك أي رئيس الشجاعة لإزالنها حى الآن (السياسات 
اللاحقة لممهورية يسام الديوقراطية م تجعل هذه الهمة أيسر بدورها). تكرت 
كيف كان شانعًا أن يطلق امود الأمريكيون على خصومهم الفحامين ألفاظًا مثل 
«جوكس» و«مائلي الرأس» و«حرفي الأعين»» بل أسوا. رى هل سنستطيع 
إدارة المرحلة القادفة من .تاريخ البشربة إذا م نجد ألا حلا نلك الرعة التي حملها 
لعجريد الخصم من إنسانيته؟ 

th 

یکن دير هیر بعحدٌث بصفته أکادعيا في کلامه اليومي. إذا التقيته صدفة عند 
كشك افراند حول النعطف وهو يشتري صحيفة» م تكن لتخمّن أبدا أنه عا ول 
يفقد قط لكنته اليويوركية. في البداية كان التاقض الظاهر بين لكنته ومسعوى 
عمله العلمي الرفع مسالا لرملانه. لكن بعد أن أصبح مشهورًا هو رأحائهء صارت 
لكدعه مرد جبلة حاصة به. طريقة نطقه لل جوانوزين ثلائي الفوسفات مفلا بدت 
كالما تعطي هذا المبريء الخميد خواص تفجررية. 

أدركا ببطء أنمما واقعان في الحب. لا بد أن الأمر كان واضحًا للآخرين. منذ 
أسابيع قليلة مضت» عندما كان فاجاي لا يزال في أرجوس» أطلق عنان نفسه مرة 
راحد في إحدى خطبه الحماسية الثانوية عن لا عقلانية اللغة: 
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- «إيلي لاذا يقول الناس "فعَل الغلطة نفسها مجدةا"؟ لاذا تضاف كلمة 
"مجددا" إلى الجملة؟ وهل أنا مُحقّ في أن لفظت "احترق مpں‏ ٣۲ط"‏ ر"اشتعل ۲۸ط 
nسwہل"‏ یعطیان ال معنی نفسہ؟ وان لفظت "أبطا pں‏ w٥اء"‏ ر 'تریٹ ٥w‏ سwاء'‏ 
هما المعنى نفسه؟ لذا اذا کان تعبیر مغل "افسد صلا eW‏ ٥ء"‏ متعارفا عليه فلماذا 
تعuر "screw do WT"‏ لس كذلك؟». 

أومأت برأسها في سأم. لقد سمعته أكثر من مرة يشكو إلى زملائه السوقيت عن 
وجه عدم الاتساق في اللغة الروسية» وكانت متأكدة أا ستسمع إصدارا فرنسيًا 
لكل هذا في موقر باريس. كان يسعدها الاعتراف بأن اللغات ها شوائبها.. جميعها 
أتى من مصادر عديدة متلفة» وتطوؤرت تحت. ضغوط طفيفة متعددة على مدار وقت 
طؤیل» بحیْث یکون مدهلا إذا ظلت متماسكة تماما ومكسقة داخليًا. رغم.ذلك» کان 
فايجاي يقضي وا طیبًا جا في ا لذا e‏ تملك البال الرائق عادة 
للجدال معه. : 


تار فامجاي: «خذي عندك. أيضا' هذه الحملة: اراقع راسا عقب ف 
الحب" . هذا تعبير دارج» اليس كذلك؟ .لكنه حرفا معكوس» أو بالأحرى 
مقلوب. من الطبيعي أن يكون رأسك فوق عقبيك› لكن عندما تكوي غارقة في 
الحب من المفعرض أن يصبح عقباك فوق رأسك. أرلست مُحقا؟ أنت تعرفين كثيرًا 

عن الوقوع في الحب» لكن ايا كا من ابتكر هذه العبارة لا بد أنه لا يعرف أي 
شيء عن الحب» فهو يتخيل أنك ستسيرين بالطريقة الطبيعية» بدلا من أن تکوي 
طافية بالمقلوب في الحواءء مثل أعمال ذلك الرسام الفرنسي... ما امه؟». 


ردت إيلي: «لقد کان روسیا». 


لقد قدّم ها مارك شاجال مخرجًا ضيةا من غابة ذلك الوار الحرج نوعًا ما. بعد 
ذلك تساءلت إذا كان فايجاي يجسها أو يحاول إغاظتها كي ترد. رَبُما هو أدرك 
دون وعي منه الرباط المتنامي بين إيلي ودير هير. 


1 لا ياي تعبير 0W‏ 80۲8۷ في اللغة الإنجليزية ععن «أفسد» أو «أحفق» قط. فهر يان 
ععناه الحرفي فقط: أحكم تلبيت/ ثبت .عسمار حلزوي (برغي). 
2 ترجة حرفية لعبارة Head over heels in love‏ الي تستخدم بشكل جحازيء المع 
المقصود: غارق في الحب. تطلب السياق الترججمة الحرفية. 
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على الأقل جزء من إحجام دیر هیر کان مفهوما. ها هو ذا -المستشار العلمي 
للرئاسة- يكرّس قدرًا هائلا من وقته لمسالة م يسبق ها ميل مسالة معَقلبة وشديدة 
الحساسية. أن يتورط عاطفيًا مع أحد المديرين هو أمر محفوف بالمخاطر. بالتأاكيد 
تريد الرئيسة أن يظل حكمه على الأمور سليمًا. من المفترض أن يكون قادرا على 
التوصية عسارات العمل التي قد تعترض إيلي عليهاء وآن یصر على رفض اخیارات 
التي تؤيدها. SEN E a E o‏ 
حد کبیر. 

كان الأمر أشد تعقيذا بالنسبة لإيلي. قبل أن تنال قدرّا كبيرا من الاحترام 
والوقار نوعا ما بعد تعيبنها مديرة لمرصد راديوي رئيس كان لديها رفقاء عديدون. 
وني حين أدركت في تلك الأيام أا غارقة في الحب واعترفت بذدلك أمام نفسهاء ن 
يُغرها الزواج بشكل جدي قط. كانت تتذكر بصعوبة تلك الرباعية الشعرية التي 
كانت أُطيّب يما خاطر عشاقها كسيري القلب في الماضي» لأا كالعادة كانت من 
ثقرر إفاء العلاقة» -هل كانت لويليام بتلر ر 

رل او جما جي 


ما م يستمر إلى الأبدية 

آه» يا لها من حهاقة فهناك› 

فواصل أفضل كديرا من المسرحية. 
تذکرت کیف سحرها چون ستوتن عندما كان يتودد إلى أمهاء ومدى السهولة 
التي ألقى ما تلك القطعة من النثر بعدما أضحى زوج أمها. هناك شخصية وحشية 
إلى حك ما حى الآن تلاحظها بالكاد- قد تلبس الرجال بعد فترة قصيرة من 
الزواج. نزعتها الرومانسية كانت تجعلها عرضة للاستضعاف» هكذا فگرت. 
تكن تنتوي تكرار غلطة أمها. وني أعماقهاء كان هناك خوف أكثر أصالة» خوف 

I SM DO OE OE 

ذلك أو ببساطة يتر كها. لكنك إذا م تكن قد وقعت في الحب من قبل حقاء فلا 
و رام تكن تسهب في تلك المشاعر› کانت تدرك 


بشكل خافت أا لا تبدو صحيحة تمامًا). أيضًا إذا | تقع في حب شخص ما حقاء 
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فلا بمكنها أن تخونه في الواقع› مثلما كانت تشعر -في صميم مشاعرها- أن أمها 
خانت والدها المحوفي منذ فترة طويلة. كانت إيلي لا تزال تفتقده بفظاعة. 


لکن همع کین بدا الأمر ختلفا. أم هل تناقصت توقعاقا تدرييًا بمرور السنين؟ 
على عكس الرجال الآخرين الكثير الذين تستطيع التفكير فيه کان کين يظهر 
جانا لطيفًا وأكثر عطفًا من شخصيته عندما يتعرض للضغط أو التجريح. نزعته إلى 
الحلول الوسطى» ومهارته في السياسات العلمية» كانتا جزءا من متطلبات وظيیفته. 
1 لكن أسفل هذا شعرت إيلي بأما لحت شينا أكثر صلادة. كانت تحترمه للطريقة التي 
دمج بجا العلم بحياته برمتهاء وبدعمه الشجاع للعلم الذي حاول تأصيله في 

كانا يقيمان معا -بأكبر قدر ممكن من الكتمان- في شقتها الصغيرة في أرجوس. 
كانت محادثاتقما مععةء والأفكار تحلق خلاها ذهابًا وإيابًا مغل كرات الريشة. أحياا 
كان كل مهما يجيب عن الأفكار غير المكتملة للآخر» بعلم مُسبق شبه تام. كان 
دیر هیر عاشقا متفهمًا ومبدعا. على کل حال کانت تحب فیرموناته. 


کان یدھشها أحیائًا ما تجرؤ على قوله وفعله في حضوره بسبب حبهما. وبدات 
في تقديره والإعجاب به بدرجة كبيرة» حى إن حبه ها كان يؤثر في تقتها 
بنفسها... لقد أحبت نفسها بسببه. ويا أنه كان يشعر بالمئل» كان هناك نوع من 
نكوص لا فائي في الحب والاحترام كامنًا وراء علاقتهما. على الأقل هكذا وصفت 
الوضع لنفسها. في حضرة عدد كبير من أصدقائهاء كان يغمرها شعور خفي 
بالوحدة. مع كين» هذا الشعور كان يختفي. 


كانت تشعر بالارتياح وهي تحکي له عن أحلام يقظتهاء وشذرات من ذكرياقاء 
ومواقف الطفولة الحرجة. وهو لم يكن يهتم فحسب» بل كان مفتوكا. كان يسأها 
لساعات طويلة عن طفولتهاء وأسئلته دائمًا كانت مباشرة» وأحيائا فضولية.. لكنها 
في كل الأحوال رقيقة. بدأت تفهم لاذا يقوم العشاق بالحديث إلى بعضهما البعض 
بلغة الأطفال. لم يكن هناك ظرف آخر -مقبول اجتماعيًا- يُسمَّح فيه للطفل 
داخلها بالإعلان عن نفسه. إذا وجَد الطفل الذي بسن عام واحد» والطفل الذي 
بسن خسة أعوام والذي بسن الثني عشر عامًاء والذي بسن عشرين عامًا أيضًا.. . 
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إذا وجدوا جميعهم قرانهم في المحبوب» فهناك فرصة حقيقية لعل كل هذه 
الشخصيات المحفرعة سعيدة. لقد أفى الحب وحدقما الطويلة. ربّما عمق الحب 
بمكن قياسه بعدد تفرعات شخصياتك التي تشارك بحماسة في علاقة معينة. في 
علاقاقا السابقةء بدا ها أن واحدة من تلك الشخصيات كانت قادرة على إيجاد 
قرینتها في الطرف الآخر» لكن الشخصيات الآخحرى كانت مرد محطفلات 
مُعذمرات. 
بل باو باو 

في عطلة فاية الأسبوع التي سبقت الاجتماع النعظر مع جوس» كانا يستلقيان 
على الفراش في أشعة نمس الأصيل التأخرة التي تدلف إلى الغرفة عبر فقحات 
الستائر المعدنية الضيقة راسمة أنماطا متداخلة من الأشكال. 

کانت تقول: «في حديث عايرء أسعطيع الكلام عن والدي درن أن أشعر بأكثر 

a a ai‏ لكن إذا تماديت وسمحت لنفسي أن أتذكره حقا 

E‏ حس دعابته مغلا أو نزاهته الشديدة- عندها ينهار تماسكي الزائف تاماء 
وأشعر برغبة عارمة في البكاء لكونه رحل». 

رد دير هير» وهو يحتضن كتفها: «بلا شك أللغة قادرة على تريرنا من 
الشعورء رَبّما بالكاد... قد تكون تلك واحدة من وظائفهاء أن تجعلنا نفهم العام 
دون أن نغمر أرواحنا به تمامًا». 

- «لو هذا صحیح» إذا فاختراع اللغة ليس جرد نعمة فقط. هل تعرف يا كين 
أنني مستعدة لبذل أي شيء -وأنا أعني هذا حقا- في مقابل قضاء دقائق قليلة مع 
والدي؟!». 

تيّلت إيلي جنة تحتوي على كل أولمك الآباء والأمهات الطيبين» يرفرفون 
ويطوفون حول سحابة قريبة. ينبغي أن يكون المكان فسيحًا جدا» كي يستوعب 
عشرات البلايين من البشر الذين عاشوا وماتوا منذ أن ظهر الجدس البشري في 
الوجود. فکرت أنه قد يكون مكالا شديد الاكتظاظ, إلا إذا كان الفردوس الديني 
قد بني على نطاق هائل» شيء مدل السماء الفلكية» عندها سيكون هناك مثسع 
فائضر عن الحاجة. 
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قالت إيلي: «لا بد أن هناك رقمًا ما يقيس مجموع شعوب المخلوقات الذكية في 
مجر درب التبانة. ثرى ماذا تظن أن يكون هذا الرقم؟ إذا كانت هناك علو 
حضارةء تعداد كل واحدة منها بليون فرد» فهذاء مم... رقم عشرة رفوع ای اس 
خسة عشر مخلوقًا ذكيا. لكن إذا كانت معظمها حضارات أكثر تقدمًا عناء فربْما 
فكرة الأفراد غير واردة من الأساس» ربُما هذه جرد شوفونية أرضية أخرى». 

- «بالتأكيد. وبعدها يمكننا إحصاء معدل إنتاج المجرة من سجائر جلوازء 
وحلوى توينكيز» وسيارات فولا» وهواتف سوي للجيب. عندها سيمكننا معرفة 
إجالي إنتاج الجرة. وعجرد أن خصل على ذلك نسحطيع العمل على إجالي القصص 
المصورة...» ۰ 

قاطعته إيلي بابدسامة ناعمة غير مُستاءة: «أنت تسخر مني. حسئًاء فكر في تلك 
الأرقام. أنا أعني فكر فيها حقا. كل تلك الكواكب التي تحتوي على كل تلك 
المخلوقات المعقدّمة عنا حضاريا. ألا تعتريك رعشة فكرية من التفكير في الأمر؟». 

کانت تفهم ما یفکر فيه» لكنها سارعت بالكلام: «انظر إلى هلا... لقد كنت 
أقراً استعدادا للاجتماع مع جوس». 

مدت ذراعها إل الطاولة الجاررة للفراش»› وأمسکت بالجلد رقم 16 من 
ماكروبيديا أ دائرة معارف بريطانية قديعة معنولًا ب «روبار-الصومال»” ثم فتحت 
صفحة كانت قد وضعت فيها قصاصة ورقية كعلامة مرجعيةء وأشارت إلى مقال 
بعنواك: «مقدس ام قدوس». 

- «یبدر أن علماء ا ميزوا جانا خحاصًا غير ر -ولن أقول غير 
منطقي- ف الشعور إزاء القدس أو القدوس. يسمُونه "الخشوع" . استخدم اللفظ 


1 aاMacropaed:‏ لظ إخليزي مستحدث صكه الفيلسوف الأمريكي مورتيمر حيروم أدلر من 
الكلمتين «كبير» و«تعليمات» في اللغة اليونانية القدرمة. أقرب ترجمة للفظة ماكروبيديا هي «التعليمات 
الكاملة». 


2 ھاSoma-Rubens:‏ وفقا لتبریب الوسرعي» یاحذ الد عنوان اول کلمة وآعر کلمة (من- 
إلى). هنا البداية مع RUbD@8NS aul‏ (حرف ال «(R‏ والنهاية مع Somalia aul‏ (حرف ال .S‏ 


:umin0us 3‏ ن المعب ترجة لفظ «نیومینوس» إل اللغة العربية دون الإحلال معنا الحقيقي. 
آثرت هنا ترجه الكلمة إلى «خحشو ع»)› وقي مواضعم أحری إل «الحليل»» مع إدراج هذا المامش السهب 
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لأول مرة من قّل... دعنا نرً... شخص يدعى رودولف أوتوء وذلك في كتاب 
ظهر عام 3 بعنوان فكرة القدّس. کان او بان البشر مُهينون مُسبقا إلى 
تعرف وتبجيل "الجليل". لقد أسماه ميستيريم تريندم. حى مستواي في اللغة 
اللاتينية جيدا عا يكفي للفظ ذلك». 


«يشعر البشر بضآلة تامة في ظل وجود الغموض اده لکنهم -إذا كنت قد 
همت المكعوب بشكل صحيح- لا يشعرون بنفور شخصي. لقد فكّر أوتو في 
الجليل كالكيان "الآخر الكامل"» ولي ردة فعل البشر تجاهه ك "الذهول المطلق". 
الآنء إذا كان هذا ما يقصده رجال الدين عند استخدامهم ألفاظا مدل المقدس أو 
القدوس فنا أوافقهم. لقد استشعرت بشيء مثل هذا في أثناء انتظاري إشارة من 
السماء فضلًا عن شعور تسلُم واحدة بعد ذلك. أظن أن كل العلوم تستير هذا 
الشعور بالرهبة». 


- «استمع إلى هذا»» قالتها وهي تقرأً مقطعًا من النص: 


لشرح اللفظ. الكلمة مشتقة من اللفظ اللاتينن ۸087ء الذي يعن «لقدرة أو القوة الإهية»» أو 
«استشعار الحضو ر الإهي». عع آخر هي: إثارة المشاعر الروحية أو الينية -الغامضة والمذهلة- في المرء. 
كلمة Sا N U٣0‏ ف اللغة الإنجليزية صفةء وتعي «الحليل» الذي يبث الخشوع -الرهبة والحب معا في 
قلوب المومنين به. وتاي أيضًا لوصف الشعور ب «الفشوع/ الرهبة» ذاته» أو استشعار وجود إلمي في مكان 
ما» شيء مثل ما يختيره الملسلمين عند طرافهم حول الكعبة في مدينة مكة المكرمة. الروائي والشاعر الأبرلندي 
سي. إس. لويس صاحب سلسلة «سجلات نارنيا»» قام بتبسيط المفهرم ونقله لعموم القراء فقد وصف بربة 
الخشوع أو «الشعور بحضرة الحليل» كالآني: 

«افترض أنك أحبرت بوجود نمر في الغرفة الحاورة. بالطبع ستشعر بالخطر على الفور» وغالبا سيعتريك 
الخوف. لكن إذا قيل لك: "يوحد شبح في الغرفة انهاورة"» ولنقل أنك صدقت الأمر» ستشعر عندها بالتأكيد 
ما ُطلق عليه عادة حوفاء ولکنه سیکون خوفا من نوع حاص» فهو لن یکون نايعًا من شعورك بالخطرء لأنه 
لا أحد لي الحقيقة ياف ما قد يفعله الشبح به. إنه شعور بالخارق أو غير المالوف أكثر من كونه شعورا 
بالخطر. هذا النوع الخاص حًا من الخوف يدعى: الرّوع أو الرهبة. عن طريق الشعور ب "غير الالوف" 
تكون قد لمست حافة مفهوم ال "نيومينوس". الآن افترض أنك أحبرت بوحود "روح عظيمة في الغرفة"» ما 
ستشعر به سيكون أقل بكثير من الخوف العادي من النطر» لكن اضطرابك سيكون عميقا. بهت وسيغمرك 
شعورا بالعجب» بنوع من التضاؤل والتقزم -إحساس بالنقص والعحز والرغبة في التعامل مع مثل هذا الزائرء 
بالسجود أمامه- وهو شعور بحكن التعبير عنه بكلمات شكسبير: "وجوده يزلزل عبقريي". يكن وصف هنا 
الشعور بالخشوع» ووصف الكيان الذي يغيره بال "نيومينوس/ اللحليل"». 


1 تعن في اللاتينية: الغموض الدهم» أو الغموض الستغلق الستعصي على الفهم. 
-183- 


«في خلال المئة عام الأخيرةء› أکد عد من الفلاسفة وعلماء الأاجتماع على 
اختفاء فكرة اقسات وتوقعوا زوال الدين. وبين دراسة تاريخ الأديان أن الصيغ 
الدينية تتغيرء وأنه ن¿ يكن هناك قط إججماع على طبيعة وطريقة التعبير عن الدين.. 
والسؤال حول ما إذا كان الرجال...». 

قطعت قراءماء وقالت: «بالطبع أنصار التمييز الجنسي يتبون ويحررون 
المواضيع الدينية أيضًا». 

م عادت إلى النص: 

«السؤال حول ما إذا كان الرجال حالا ف موقف جديد لتطویر سس بقیم 
مائية تختلف جذريًا عن تلك الصوص عليها في المعرفة التقليدية الثابتة حول 
المقدسات أم لا هو مسالة حيوية». 

- «وبالتاي؟». 

- «وبالتالي فانا اظن أن الأديان البيروقراطية تحاول صوغ مفهومك عن 
"الخشوع"“ بدلا من توفير السبل التي تقكنك من لمسه بشكل مباشر... مثل أن تنظر 
من خلال تلسکوب. إذا كان الشعور بالخشوع هو صميم الدين» من الذي ستنعته 
بالأكثر إعائاء الاس الذين يتبعون الأديان البيروقراطيةء أم الذين يعلمون العلم 
لأنفسهم؟». 

استدار دير هیر وقال متبتیا منطقها لي الحدیث: ٤‏ 

- «دعينا نر إذا ما كنت قد فهمت هذا بطريقة صحيحة. إله عصر يوم سبت 
خامل» وهناك هذان الاثنان اللذان يستلقيان عاريين في الفراش ويقرآن مقاطع من 
دانرة المعارف البريطانية معا وبتجادلان حول ما إذا کانت مجرة أندروميدا أكثر 
"جلالا" من قيامة المسيح. رى هل يعرف هذان الطريقة الحلى لقضاء وقت طيب»› 
آم ل؟». I‏ 
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الجزء الثاني: 


العلم القدير جل 7 فام -عن طریق عرضه لبادئ العلم في بنية الكون- بدعوة 
الإنسان للدراسة والتعلم. الأمر يبدو کأنه قال لسکان هذا العالم الذي نعلن ملكيتنا له : 
«لقد صنعت أرضا ا ليمكث فيهاء ورصعت السماء بنجو واضحة» لأعلمه العلم 
والفنون. يمكنه الآن أن يوفر راحته الخاصة» وليتعلم من سخائي على الجميع الإحسان 
لبني جنسه». 


توماس بین 
عصر العقل (1794) 
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ترح الاعتدالين 


: ت . - ۹ 
هل نحن -بتشبثنا بفكرة وجود الآلهة- نخدع أنفسنا بأحلام وأكاذيب لا قيمة لهاء في 


حين ان التغيير والصدفه العشوائية وحدهما يحكمان العالم؟ 


یورییدیس 
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الطريقة التي حدثت ها الأمور كانت غريبة. تخيلت إيلي أن بالمر چوس سيأن 
إلى مدشأة أرجوس» ويشاهد الإشارة جمع بواسطة التلسكوبات الراديوية» ويدون 
ملاحظات عن الغرفة الضخمة التي تحوي الشرائط الممغنطة والأقراص الصابة التي 
خرن عليها البيانات طوال الشهور العديدة الماضية. أن يطرح بعض الأسئلة 
العلميةء ومن ثم يتفحص بعض ززم الأرراق المطبوعة -بتكرارات من الآحاد 
والأصفار- التي تدطوي على الرسالة غير المفهومة إلى الآن. م تكن تنوفع أن تقضي 
ساعات في نقاشات عن الفلسفة أو علم اللاهوت. لکن چوس رفض الجيء إلى 
أرجوس. قال إا ليست الشرائط الممغنطة التي يرغب في تفحصهاء بل الطباع 
الإنسانية. بيتر فاليريان كان هو الشخص الأمثل لمال هذا النقاش؛ متواضع» وقادر 
على التواصل بوضوح» ومُحصن بالإبعان المسيحي الحقيقي ريارسه يوميًا. لكن 
رئيسة الجمهورية اعترضت على الفكرةء كانت تريد اجتماعا مصعرًا» وطلبت 
بوضوح من إيلي حضوره. 


أصر چوس على أن يقام النقاش هناء في معهد ومتحف الكتاب القدّس للبحوث 
العلمية في مدينة موديستو في كاليفورنيا. اختلست إيلي النظر من وراء كتف دير 
هيرء وخلال القطاع الزجاجي الذي يفصل المكتبة عن قاعة العرض... في الخارج 
مباشرة كان هناك انطباعٌ في الجص لآثار أقدام دينوصورات مصنوع من قالب 
الحجر الرملي عند النهر الأ حر كان يعخلل آثار أقدام الدينوصورات طبعة لقدم 
إنسان يرتدي صدا وهو ما يبت -حسب ما تقول اللافتة- أن البشر 
والدينوصورات عاشا معا في العصر نفسه... على الأقل في تكساس. وهذا -على 
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ما پبدو- يعني ضمنًا وجود ماي اح ي ا الميزوزية". الاستنتاج العلمي 
المدرج في التعليق التوضيحي يقول إن نظرية التطور خدعة. آراء علماء الإحائة 
الكثير الذين قالوا بأن قطعة الحجر الرملي هذه خحدعة -وهو ما أشارت إليه إيلي 
منذ ساعتين- ل ذكر في اللافتة. تلك الآثار المحداخلة كانت م جزء من معرض 
Ea‏ . علی یسارھا کان رقاص فو کو يثبت الحقيقة العلمية 
-بلا اعتراض هذه المرّة من أحد- بأن الأرض تدور» وعلى يينها استطاعت رؤية 
جزء من وحدة عرض ثلاثية الأبعاد من إنتاج ماتسوشيتا مُنَصبة على منصة مسرح 
صغير تعرض صورًا ثلائية الأبعاد"لأبرز القساوسة يمكنها التواصل بشكل مباشر مع 
المؤمنين من زوار المححف. 


القس بيلي چو رانکين هو الذي كان يعحدّث إليها بشكل مباشر إلى الآن. حى 
آخر لحظةء لم تكن إيلي تعرف أن چوس قام بدعوة رانكين» وقد فاجأها الأمر. 
لطالما كان هناك خلاف عقادي ينهما حول ما إذا کان زمن اججيء قد اقترب 
بالفعل» وما إذا كان يوم الدينونة مرافقًا ضروربًا ججيء المسيح» بالإضافة إلى دور 
العجزات في الكهنوت» وهذه قَلة من ضمن مسائل أخرى. لكنهما في الفعرة 
الأخيرة قاما عصالحة نشرت على نطاق واسع هن أجل الصاح العام للمجتمع 
الأصولي في أمريكا كما قيل. علامات سياسة الوفاق بين الولايات المححدة والاحاد 
السوشيتي كان ها تبعات واضحة في جيع أنحاء العام بشأن التحكيم في المنازعات. 
إقامة الاجتماع في هذا المكان تحديدًا رُبُما كان جزءا من اللمن الذي وجب على 
چوس دفعه لإتمام الترضية. رما شعر رانكين أن معروضات الححف قد تقدّم دعم 


1 أو حقبة الحياة الو سطى» المعروفة ب «عصر الدينوصررات». 
2 ویعرف ایضًا ببندول أو نواس ف وکو: ثقل يتعلق بل بحيث بتحرك ية لي مستوي واحد» من 

اليمين إلى اليسار. اتحربة قام 4ا الفيزيائي الفرنسي ليون فوكو» حيث علق ملا قدره 28 كحم 
سلك طوله 67 مترا إل ی کنیس بانیون فی باریس مُشكنا بنلك راما عملاا. عند تحريك 
لرقاص وح أن الرقاص في أثناء حر كته يتذبذب دائرًا بابجاه عقارب الساعة عقدار 11 درحة كل 
ساعة» متمًا دورة كاملة كل 32.7 ساعة. في الحقيقةء إذا وضع الرقاص عند القطب الشمالي فإنه 
سيتم دورة كاملة كل 24 ساعة تقريبًا. صمت التجربة لتقم إثبات علمي بسيط لحقيقة دوران 
الأرض حول مورها. 
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حقيقيًا لموقفه إذا برزت أي نقاط علمية في أثناء الراع. الآن بعد ساعتين كاملتين 
من النقاش کان رانکین لا يزال ينتقد وينشاد بالتبادل. كانت حلته مُحاكة يإاتقان. 
وأظافره مشذبة لتوّهاء وابعسامته المشعة تقف في تناقض ما مع مظهر چوس 
الأشعث. المشتت» والمسفوع قليلا. كانت عینا چوس نصف مغلقتين» ررأمه محيًا 
إلى الأسفل» وتعلو وجهه ابتسامة شاحبة جذا. بدت وضعيته قريية جذّا من وضعية 
الصلاة. م يتفه بكثير. ملاحظات رانكين حى الآن -باستناء عقيدة الاختطاف 

- م تكن قابلة للعمييز فكريًا وعقائديًا عن خطبة چوس التليفزيونية. 

کان رانكين يقول: «أنتم يا معشر العلماء خجولون جذاء تبون إخفاء نما 
تعرفونه. لا عكن لأحد على الإطلاق معرفة محتوى أجالكم العلمية من أغناوؤينها: 
اول أحاث آيدشتاين في النظرية اللسبية كان معنوئًا ب "في الديناميكا ألكهربية 
للأجسام المجحركة"» ولیس ملا ٤-٥‏ مباشرة. لا يا سيديء. "الديناميكا 
الكهربية للأجسام الححركة" فقط. أظن لو أن الرب أظهر نفسه إلى زمرة من 
العلماء -ربّما في أحد الاجتماعات الكبيرة للائتلاف- سيقومون بكتابة ورقة 
تفصيلية عن الحدث» ويسموفا "عن اليئة التغصنية ذاتية :الاحتراق- المبنقة من 
الهواء". ستكون ورقة متخمة بالمعادلات» وسيححدثون عن "اقتصاد الفرضية" 
لكنهم لن يذكروا كلمة واحدة عن الله». 

«نعم.. أنتم يا معشر العلماء متشککون جدا» ا مت ايلي -من حركة 
رأس رانكين المحانبية- أن دير هير مدرج بدوره في هذا التشبيه «أنتم تتساءلون عن 
کل شيء» أو تحاولون هذا. م تسمعوا قط عن مقولات مثل "اتر كوا الأشياء الجيدة 
اها" أو "إذا ل يكن معطوباء فلا تحاول إصلاحه". تريدون دائما التحقق أن کل 
شيء خاضع لا تطلقون عليه لفظة "حقيقي". ' و"حقيقي“ عندكم تعني قابليته 
للعجريب فقط... بيانات حسية... أشياء تستطيغون رؤيتها ولمسها. لا جال لاإهام 
أو للرؤى في عالمكم. من البداية تستبعدون تقريا كل شيء يدور حوله الدين” أنا 
أرتاب من العلماءء لأن العلماء يرتابون من كل شيء». 

شعرت إيلي أن رانكين قدم طرحه جيدًا» جخنلافها. وهو من المفعرض أنه الأحق 
ضمن دعاة القيديو الإنجيليين الجدد. لا ليس أحق» قامت بتصحيح نفسهاء لكنه 
يعتبر رعيته مجموعة من الحمقى. بقدر علمهاء هو قادر على أن يكون ذكيًا جذا. 
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هل يتحتّم عليها الرد؟ كل من دير هير وموظفي التحف الحليين كانوا يسجلون 
التقاش» ورغم أن كلتا الجموعتين اتفقتا على أن التسجيلات ليست للاستخدام 
العلني» كانت تشعر بالقلق من أن تضع المشروع أو رنيسة الجمهورية في موقف 
حرج إذا طرحت آراءها. eS E‏ 
رم يقم دير هیر وچوس باي مداخلات. 


وجدت بلي نفسها تقول: «أظن أنك تريد تعقيًا. لا يوجد هناك أي موقف 
علمي "رمي" لاي من هذه الأسئلةء رانا لا أستطيع التحدّث نيابة عن كل العلماء» 
أو حى نيابة عن مشروع أرجوس. لكنني أستطيع أن أقوم ببعض التعليقات إذا 
أردت ذلك». 


ارما رانكين رأسه بقوة؛ وابعسم مشجُمًا. ظل چوس صامًاء بنتظر في فور 


- «أريدك آن تفهم أنني لا أهاجم بعسقدات أي شخص. وفقا لرؤيتي» فإنه عق 
لك الانساب لاي معقد. ولو کان خطاً بشكلٍ كامل. عديد من الأشياء التي 
تقوغاء والتي قاغا الموقر چوس -رأيت خخطبنك في اللفاز من بضعة أسايع 
بامناسبة-» لا يمكن نيذه على الفور» سيتطلّب ذلك بعض العمل... لكن دعني 
أوضّح لك لاذ! أظن فا غير مُرجُحة». 


فكّرت إبلي ألا حى اللحظة تعد مثالا على ضبط النفس. 


- «أنت لا ترتاح للشكوكية العلمية. لكن البب في تطوير هذه الشكوكية 
هو أن العام مكان معقد» وغامض. مُسلمات البشر خصوصه ليست بالضرورة 
صحيحة. أبعتًا البشر بارعون في خداع الفس... والطماء أيعتًا. كل اذاهب 
الاجعماعية البغيدة دعت ل رقت ما من قبل علماء... علماء بارزین... ذوي 
أسماء لامعة. وبالطبع من قبل سياسيين وزعماء دينيين موقرين. خد العبودية على 
سبيل المحال» أو النازية العنصرية. العلماء هم أخطاؤهم اللاهوتيون هم أخطاؤهم»› 
الجمیع برتكبون أخطاء. هذا جزء من كوننا بشرًا. أنعم تقولوفا أنفسكم: "كل ابن 
آدم خطاء"». 
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«لذا الطريقة المثلى لتجنب الوقوع في الخطاً -أو على الأقل فض اححتمالية 
ارتكابه إلى الحد الأدن- هو أن تكون کا أن تختبر الأفكار. أن تتفحصها 
با معايير الصارمة للأدلة. أنا لا أعتقد في ما يُطلق عليه "الحقيقة المسلمة". عندما 
تسمح للأفكار المعضاربة بالتعارك. وعندما يقوم أي متشكك -أو معشككة- 
يإاعادة التجربة كي يتفحص زعمًا ماء عندها تميل الحقيقة إلى البزوغ. تلك هي 
الخبرة المكتسبة خلال تاريخ العلم بأكمله. هذا ليس منهجًا مثالا بالطبع» لكنه يبدو 
الهج الوحيد الذي يصلح للعمل به». 

«الآن عندما أنظر إلى الدين» أرى كيرا من الآراء المحضاربة. ثلا اسيج ن 
يظنون أن عمر الكون يبلغ عدا محدودا من السنوات. من معروضات هذا المحخحف 
يمكتنا أن نستشف بوضوح أن بعض المسيحيين (واليهود والمسلمين) يعتقدون أن 
الكون سته ستة آلاف سنة فقط. اهندوس من الناحية الأخرى -وهناك كدر من 
اهندوس في العال با لمخاسبة- يعتقدون في أزلية الكونء وأنه يشتمل على عدد لا 
فمائي من المخلوقات والأحداث المدمرة على طول طريقه. خا کن أن بكون 
الاعتقادان صائبين. عمر الكون إما حدود بعدد سنوات معين» وإما أزلي في قدمه. 
أصدقاۋك هؤلاء -قالتها وهي تشير عبر الباب الزجاجي إلى مجموعة من العاملين 
بالمتحف, يعسكعون بجوار لافعة "إخفاق داروين"- يجب عليهم مناظرة المندرس» 
و لکنكم تميلون 
دوعا إلى مُخاطبة أنفسكم فحسب». 

أمت إيلي عبارقا وسألت نفسهاء هل كانت عنيفة إلى حل ما؟ 

«دیانات العام الکبری یُعارض بعضھا بعضًا بشکل صارخ. لا یکن آن تکونوا 
جميعًا على صواب. وأيضًاء ماذا لو كنحم جيعًا مخطين؟ إا احتمالية قائمة كما 
تعلم. لا بد أنك مهتم بالوصول إلى الحقيقةء أليس كذلك؟ حسئاء الطريق إل 
غربلة جميع الادعاءات المختلفة هو أن تكون متشكًكا. انا لست اکٹر تشککا ف 
معتقداتكم الدينية من تشككي في كل فكرة علمية جديدة تصل إلى مسامعي. لكن 
في جال عملي» هذه الأفكار تُسمُى فرضيات» وليس إامًا أو وحيا». 


لمل چوس حالًا بعض الشيء لکن رانکين هو من قام بالرد. 
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- «الوؤحى هي تنبؤات الرب الؤكدة في العهد القدم واجديد. وهي وفيرة. لقد 

تم التبؤ بعمجيء المخلص في سفر أشعيا الإاصحاح 3 وفي سفر زكريا الإصحاح 
4, وني سفر أخبار الأيام الأول الإصحاح 17. مولد يسوع في بیت لحم لبئ به 
في سفر ميخا الإصحاح 5» وقد ورد في إنجيل متى الإصحاحِ الأول أنه سيأن من 
ملالة دارد» وني إنجيل لوقا أيضًا. بالطبع ذلك يل لك ارتباکا برا وليس نبوءة 
صادقةء فإنجيلا ماثيو ولوقا د يعطيان يسو ع سلالتي نسب مختلفتين. والأسواً من ذلك› 
اما يتتبعان الذرية من داود إلى يوسف» وليس من داود إلى مرم العذراء. أم أنك 


لا تؤمنين بالله الآب؟». 
استمر رانکین في الحديث ياطناب رُبما يفهم کلامها: 


«معمودية يسوع ومعاناته م التب مما في سفر أشعيا الإصحاحين 52 و53 
وفي المزمور الثاي والعشرين. واقعة خيانته مقابل ثلائين قطعة من الفضة وردت في 
سفر زكريا الإصحاح 1. إذا كنت صادقة مع نفسك» لن بمكنك تجاهل أدلة 
النبوة الداهغة». ۰ 


«والكتاب المقدس تحدٌث أيضًا عن عصرنا. إسرائيل والعرب» يأاجوج ومأجوج» 
الحرب النووية بين أمريكا وروسيا» کل شيء وارد في الكتاب المقدّس. أي شخص 
يحمل أوقية من التعقل سيفهم هذا. لا يحطلب الأمر أن يكون المرء أستاذا جامعيًا 
جهبدًا». 


ردت إيلي: «مشحلتك هي ضيقق مُخيلعك. تلك النبوءات -جيعها تقريبًا- 
غامضة» ومبهمة» وغير دقيقة» وعرضة للتدليس.. وتسمح بتأريلات عديدة. حى 
النبوءات الواضحة والمباشرة تحاول إجاد خرج يها مثل وعد يسوع للأتباع بأن 
ملكة الرب سححقق في ألناء حياة بعض من معاصريه. لا تقل لي أن عملكة الرب 
بداحلي من فضلك. مستمعوه وقتها فهموا كلامه بالمعنى الحرفي. أنت تقتبس فقط 
تلك المقاطع التي تبدو لك كاأفا تحققت» وتتجاهل البقية.. ولا تدس أنه كان هناك 
ظما روحي وقتها لرؤية نبوءة تتحقق». 

«لكن تخيل لو أن إلهك -كلي القدرةء العام بكل شيء» الرحيم- أراد أن يترك 


سجلا للأجيال القادمة من أحفاد موسی مثا کي يجعل وجوده مسألة لا لبس فيها. 
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الأمر سهل وبسيط. كل ما عليه فقط هو صياغة بعض العبارات الملغزة. وبعض 
الوصايا الخازمة التي تنص على قريرها دون تمريف». 


انی چوس إلى الأمام دون أن يشعر تقريبًا وقال: «مشل...؟». 


- «مشل "الشمس نجم" أو "المريخ صحاري مؤكسدة تحتوي برا کین 
کسیناء" أو "الجسم المتحرك ميل إلى البقاء معح ركا" أو دعنا فر...) 

قامت سريعا بط بعض الأرقام على لوحة واستطردت: 

- «مغلا "الأرض تزن مليون مليون مليون مليون مرة وزن طفل أو ماذا عن: 
"له توجد اط مرجعية هميزة"؟ أنا أعرف أنكما تحملان بعض التحفظات على 
اللسبية الخاصة» لكنها ثبت کل یوم بشکل روتیني في مُسرُعات الجسیمات وفی 


سلوك اللأشعة الكونية... ار "لا بحق لك السفر أسرع من الضوء". أي شيء من 
المستحيل معرفة معناه منذ ثلائة آلاف عام». 


سأل چوس: «أهناك مزيد؟». 


- «في الواقع» هناك علد لا مائي من ع الأمغلة أو على الأقل واحد لكل مدا 
فيزيائي. .. لنرً... "كانت الحرارة والضوء كامنتين في أصغر حصاة" أو حثى: 
"الأرض تسلك سيلًا كرقم 2» لكن سبيل المغناطيس كالرقم 3".. أنا أحاول 
الإشارة إلى أن قوة الجاذبية تبع قانون التربيع العكسي» في حين أن القوة 
ا لمغناطيسية ثنائية القطب تتبع قانون التكعيب العكسي. أو في علم الأحياء...» 


قالت وهي تومى ناحية دير هيرء الذي بدا كانه أخذ عهذا بالصمت: «ماذا 
عن: "جدیلتان متشابکتان تحملان سر الياة"؟». 


قال جوس: «الآن تلك العبارة مثيرة للاهتمام. أنت تتحدثين بالطبع عن الدنا. 
لكنك تعرفين رمز الدواء بالتأكيد؟ جيوش من الأطباء يضعون ذلك الشعار شارة 
على ملابسهم. إنه يدعى صوجمان هرمس. وهو عبارة عن ثعبانين حلزونيين» لولب 
مزدوج مثالي. منذ العصور القديعة كان هذا رمرّا للحفاظ على الحياة. أليس هذا 
بالضبط نوع الربط الذي تقتر حينه؟». 
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- «حستاء أظن أفما متشابكان» وليسا حلزونين. لكن با أن هناك رموزا 
عديدة» ونبوءات عديدة. وأساطير وتراثا شعبيًا متنوعًاء في النهاية لا بد أن يتوافق 
بعضها مع بعض المفاهيم العلمية السائدة حاليًا عن طريق الصدفة البحتة. لكنني 
لست متأكدة. قد تكون على صواب. ربما كان صوان هرمس رسالة من الله. 
بالطبع هذا ليس رمرًّا مسيحيًاء ولا رمزًا لاي ديانة كبرى موجودة حاليا. لا أظن 
أنك تريد الجادلة في كون الرب قد خاطب فقط الإغريق القدامى. ما أريد قوله هو 
لو أن الرب كان يريد إرسال رسالة إليناء وأن اللصوص العتيقة هي الشيء الوحيد 
اذي فکر فيه لإیصال رسالته فکان یستطیع استخدامها بشکل أفضل» أو م یکن 
ليحصر نفسه في النصوص فقط. لاذا لا يوجد صلب هائل يدور حول الأرض؟ 
لماذا سطح القمر ليس مُغطى بالوصايا العشر؟ لاذا جب أن يكون الرب ظاهرًا بجلاء 
في نصوص الكتاب المقدس» ومُحتجبًا بالكامل في العام الطبيعي؟». 

استعد چوس للرد على بعض عباراا. كانت هناك متعة حقيقية غير مُتوقعة على 
وجهه» لکن تسارٌع كلمات إيلي کان قد بدا ردت زا کیا رماش آنه 
سیکون غير مهذب لو قاطعها. 

- «أيضًا لاذا تظن أن الرب قد تخلى عنا؟ أنت تؤمن أنه اعتاد العحدّث إلى 
البطاركة والأنبياء مرّة كل أسبوعين يوم الثلاثاء. انت تقول أنه عليم ببواطن الأمور 
وقادر على كل شيء. إذا كان كذلك فالأمر لن يأخذ منه جهدا حاط ليُذكرنا 
مباشرة -بشكل لا لبس فيه- با يريد... على الأقل مات معدودات في كل جيل. 
حصنا کیف لا يحدٹ هذا یا رفاق؟ لاذا لا نستطیع رژیته بجلاء کامل؟». 

وضع رانكين مشاعرًا هائلة في تلك الحملةء وقال: «نحن نفعل ذلك. إنه حولنا 
في كل مكان. يستجيب لدعائنا. عشرات اللايين من التاس في هذا البلد قد ولدرا 
من جديد وشهدوا نعمة الله الجيدة. الكتاب المقدّس يخاطبنا بالوضوح لفسه الذي 
کان یفعله أیام موسی ویسوع». 

- «أوه» دعك من هذا. أنت تعلم قصدي. أين الشجيرات الحترقة» وأعمدة 
النار» والصوت العظيم الذي يقول: "أنا هو الكائن بذاته" الذي يدري من السماء؟ 
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لديه القدرة على جعل وجوده حاما تماها؟». 

- «لكن "الصوت من السماء" هو بالضبط ما تقولين أنك قد عثرت عليه». 

قال چوس تعليقه الأخير بشكل عابر في أثناء ما كانت إيلي تنوف لالتقاط 
أنفاسها. كان ينظر إلى عينيها مباشرة. 

التقط رانكين الفكرة سريعًاء وقال: «تامًا. هذا ما كنت سأقوله. إبراهيم 
وموسی ۾ ملكا تلسکوبات راديوية. و یکونا قادرین على ماع القدير ححدث 
عبر هوجهة .FM Jı‏ رما الرب خاطبنا هله الأيام بطرق جديدة) ليسمح لا أن 
غلك فهمًا جديدا. أو رَبْما الرسالة ليست من الله...» 

- «نعم» الشيطان... لقد معت أشياء من هذا القبيل. إنه كلام جاذيب. دعنا 
نترك هذا الأمر للحظات, إذا لم يكن لديكما غضاضة في ذلك. أنتما تظنان أن 
الرسالة هي صوت الرب ربكما. في أي موضع في ديانعكما يجيب الرب الصلوات 
عن طريق إعادقا إلا مره أخری؟». 

قال چوس: «اناً عن نفسي لن أطلق على فيلم نازي دعائي صلاة... أنت 
تقولین أنه ار سل لحذب اهتمامنا». 

- «إذا لاذا تعتقد أن الله اختار التحدّث إلى العلماء؟ لماذا ل بُخاطب وغُاظا 
مثلکما؟». 

نقر رانكين بسبابته على عظمة القص في صدره في صوت مسموع وهو يقول: 

- «الرب يححدث إلى طيلة الوقت» وإلى الموفر چوس أيضًا. الرب أخبرنٍ أن 
الوحي قريب. عندما ستقترب فاية الأيام» سيحدث الاخحطاف» وسم محاسبة 
الخطاة» و مید المختارون إلى السماء...» 

- «رهل قال لك إنه سيعلن عن ذلك , عبر طيف الراديو؟ هل محادثتك مع 
الرب جلت في مان ما كي نستطيع التاكد من أفا حدثت بالفعل؟ أو أنه بحب 
علينا تصديق ما تقوله فقط؟ لاذا اخحتار الرب إعلان الأمر إلى علماء الفلك 
الراديوي» وليس إلى الرهبان والراهبات؟ ألا تظن أنه من الغريب فَليلًا أن يكون 
حعوى رسالة الله الأرلى مدد ألفي عام أو أكثر أعدادا أولية؟ بالإضافة إلى خطاب 
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أدولف هتلر من الألعاب الأولبية عام 1936؟ لا بد أن إلمك يمتلك حس دعابة 
قوێًا». 

- «إلهي يستطيع امتلاك أي حس يشاء». 

شعر دير هير بالقلق من بوادر ظهور أوّل ضغينة حقيقيةء فقال: «آه رَبما 
أستطيع تذ كير الحميع عا نأمل تحقيقه في هذا الاجتماع». 

فكرت إيلي» هذا كين في وضع التهدئة. إنه شجاع بخصوص بعض المسائلء 
لكن عندما لا تكون هناك مسؤولية مُلقاة على عاتقه. إنه معحدّث لبق على انفراد. 
لكن في السياسات العلمية» وتحديدًا عندما يبُمثل رئيسة .الجمهورية» يصبح رحب 
الصدر جذاء وعلى استعداد لقدم تنازلات للشيطان ذاته. ها هي لغة المحدينين قد 
بدأت في القسرب إليها. 

قامت بقطم حبل آفکارهاء وحبل افکار دير هیر أيضاء وقالت: «هذا شيء 
آخر. إذا كانت تلك الرمالة من الله لاذا تأ إذا من نقطة محددة في السماءء 
الخلفية الميكرون- للكون؟ قدومها من جهة نج واحد يجعلها تبدو كأفا آتية من 
حضارة أخرى. إذا كانت تأي من كل نقطة في السماءء سبدو كأما رسالة من الله 
بالفعل» . 

بدا وجه رانکین يستحيل إلى اللون الأحمر القاي» وقال: «الرب يستطيع أن 
يبعث رسالته من ثقب في مؤخرة دب صغير إذا أراد. اعذريني» لكنك تشرين 
حفيظتي بشدة. الرب قادر على كل شيء». 

- «يا سيدي» أنت تحيل أي شيء لا تستطيع فهمه إلى الله. الرب بالنسبة إليك 
هو المكان الذي تجرف إليه كل أسرار العا)» كل ما يتحدى ذكاءنا. أنت ببساطة 
تغلق عقلك» وتقول: "الرب فعلها"». 

- «امحي لٺ يا سيدي» آنا لإ آت الى هنا کي اهان». 

- «تأي إلى هنا؟ ظننت أنك تعيش هنا». 


ج «(سید ی ...». 
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کان رانکين على وشك قول شيءِ ما لكنه فكر في أمرٍ أفضل» فأاخذ فسا 
عقا وأكمل: «هذه دولة مسيحية) والمسيحيون لدیهم معرفة تامة ذه المسألة» 
التأكد من أن كلمة الرب المقدسة يتم فهمها هي مسؤولية مقدسة و...» 

- «إنني مسيحية. ea‏ 

کان کل من چوس ودیر هیر على طرف مقعدیهما الآن. قال کین موسلا وهو 
ينظر إلى إيلي مباشرة: «رجاءء أنا لا أعرف كيف سنحقق ما طلبته منا الرئيسة إذا 
م نلتزم بجدول الأعمال بفاعلية أكثر من هذه». 

«(حستا لقد طلبت "تبادًا صرًا لوجهات النظر"». 

قال چوس: «لقد اقتربت الظهيرة. لم لا ناخذ استراحة غداء قصيرة؟». 

خارج قاعة المؤتعرات الملحقة بالمكتبة» بدأت إيلي في تبادل حديث هامس مع 
دير هير مُتنكة على السور الذي حيط برقاص فو كو. 

= «أرغب في کم ذلك الوغد الحعجرّف الزايد الذي يظن أنه يعرف كل 
شي۶.. .» . 
- «لاذا يا إيلي؟ اليس الجهل والخطاً ملين بما يكفي؟». 

- «نعم» هذا إذا وضع لسانه في فمه. إنه يضلّل ملاين الأشخاص». 

- «يا عزيزنٍ.. إنه يظن الئل فيك». 

he sk 

عندما عادت من استراحة الغداء بصحبة دير هير» لاحظت على الفور أن 
رانکین بدا کاظمًا غیظه» بینما چوس الذي کان أوّل المححدلين- بدا مبتهجا 
بشكل يتجاوز محطلبات المودة وحدها. 

بدا کلامه: «أستطیع تفهم أنك لا تطيقين صبرًا» كي تعرضي علينا اكتشافاتك 
يا د. أرواي» وأنك ) تات هنا من أجل مناظرة عقائدية. لكنني أستميحك علرا ان 


تتحملينا أبعض الوقت فقط. إن لديك لساا حاذفا. انا لا أستطیع تذکر آخر مره 
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استثير فيها أخي رانكين بسبب أمور ها علاقة بالإعان. لا بد أن هذا کان منذ 
سنوات عديدة». 


اا للحظات ف 2 الذي کان بعبٹ بفتور ف مُفكرة صفراء . 


- «لقد صدمني شيءِ ۽ أو اثنان تفوؤهت مما هذا الصباح. ا 
نفسك مسيحية. هل لي أن آسأل» باي معنى أنت مسيحية؟». 


قالت إيلي في هدوء: «أنت تعرف أن هذا م يكن في التوصيف الوظيقي عندما 
قبلت منصب مديرة مشروع أرجوس. أنا مسيحية با مفاده أنني أعتبر يسوع 
المسيح شخصة تاريخية جديرة بالإعجاب. أنا أعتقد أن عظة الجبل واحدة من أعظم 
اللصريحات الأخلاقيةء وإحدى أفضل الطب في التاريخ. وأعتقد أن وصية "أحبوا 
أعداء كم" قد تكون الحل طويل المدى لمعضلة الحرب النووية. كم أتمنى لو كان حيًا. 
في عصرنا هذاء كان سينفع كل من على الكوكب. لكنني أعتقد أن يسوع جرد 
إنسان. رجل عظيمٌ» رجل شجاع» رجل متبصرّ بحقائق غير شائعة. لكنني لا أعتقد 
في كونه الله أو ابن اللهء أو ابن أخحت الله». 

قال چوس تصریځا حاول أن يجعله بسيطا وواضحًا: «أنت لا تريدين الإعان 
بالرب... تظين أنه بمكنك أن تكوي مسيحية وأنت لا تؤمنين بالرب. دعيني 
أسأالك بطريقة مباشرة وقاطعة: هل تؤمنين بالرب؟». 

- «هذا سؤال ذر بنية لغوية غريبة. إذا أجبت بلاء فهل هذا يعني بأنني مقتنعة 
بان الله غير موجودء أم هل يعني أنني غير مقتنعة بوجوده؟ هذان شيئان مختلفان 
تامًا». 

- «دعینا نر إذا کان هذان تصرجڪين مختلفین تماما كما تعن يا د. ارُواي. هل 
لي ان ادعوك "دكتور"؟ أنت تؤمنين بالمبدا العلمي المعروف ب "شفرة أوكام 
أليس كذلك؟ الذي يعني أنه إذا كان لديك تفسیران مختلفان وجیدان لشيء واحد» 
فأنت تخارين التفسير الأبسط. کل تاریخ العلم يدعم هذا كما تقولين. الآن. إذا 
کانت لديك شكوك قوية حول ما إذا كان هناك إله -شكوك كافية لدرجة أنك 
غير مستعدة لإلزام نفسك بالإعان-. إذا فلا بد أنك قادرة على تيل عام بدون 
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إله: عام يظهر إلى الوجود دون إلهء عام يموت فيه الناس دون إله. بلا عقاب ولا 
ثواب. وأنك تظنين أن جميع القديسين والأنبياء وجيع المؤمنين الذين عاشوا وماتواء 
هم مجموعة من الحمقى. قد تقولين: إمم خدعوا أنفسهم. في ذلك العام وجودنا 
على الأرض لن يكون له أي سبب وجيه» ولا أي غاية. الأمر سيكون محرد 
اصطدامات عشوائية معقدة للذرات» أليس كذلك؟ با فيها الذرات التي بداخلنا 

«بالنسبة لي» هذا العام سيكون بغيضًا وغير إنساي» ولم أكن سأرغب في العيش 
فيه. لكن لنفترض أنك تستطيعين تخل ذلك العام بالفعلء فلم الموازنة؟ لم تحتلين 
أرضًا وسطاآ إذا كنت تعتقدين في كل ذلك مسبقاء اليس من الأبسط أن تقولي أنه 
له إله؟ أنت هكذا لست مخلصة لشفرة أوكام» وأظن أنك تراوغين. كيف يمكن 
لعالة يقظة الضمير بشكل كامل أن تصبح "لا أدرية" إذا كانت تستطيع تل عالا 
بلا إله؟ أليس من المفترض أن تكون مُلحدة؟». 

قالت إيلي: «ظننتك ستجادل في أن وجود الإله هو الفرضية الأبسط. لكن 
النقطة التي أثرما أفضل بكثر. أيها امور جوس» كنت ساتفق معك لو كانت تلك 
فقط مسألة نقاش علمي. العلم معني أساسًا بفحص رتصحيح الفرضيات. إذا 
كانت قوانين الطبيعة قادرة على تفسير كل القائق المحاحة دون الحاجة إلى تدخل 
قوة عليا خارجيةء أو على الأقل هي جيدة با يكفي كفرضية الإلهء إذا ففي الوقت 
الراهن سأطلق على نفسي مُلحدة. بعد ذلك لو ظهر دليل واحد لا يتوافق مع 
التصور الخالي» سأعود عن الإلخاد. نحن قادرون تامًا على اكتشاف بعض التداعي 
في قوانين الطبيعة. السبب الذي لا يجعلني أطلق على نفسي مُلحدة هو أن هذه 
ليست مسالة علمية في الأساس. إا مسألة عقائدية وسياسية. الطبيعة الؤقة 
للفرضية العلمية لا تمتد اتشمل هذه الجالات. أنت لا تتحذث عن الرب كفرضيةء 
أنت تظن أنك قد حصرت الحقيقة, لذا أنا أشير إلى أنك رُبْما قد تكون قد أغفلت 
شينا أو شيئين. لكن ما دمت تسأل»ء فسأكون سعيدة وأنا أخبرك أنني لست متاكدة 
من أنني على صواب». 

- «لطالما اععبرت "اللا أدري" ملحدا لا بعلك شجاعة الإعلان عن قناعاته». 
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- «يمكنك القول كذلك بأن "اللا أدري" هو شخص متدین بعمق» لکنه ذو 
معرفة بدائية على الأقل بقابلية الإنسان للوقوع في الخطا. عندما أقول أنني "لا 
أدرية" فأنا أعني بمذا فقط أنه لا يوجد دليل. لا يوجد دليل دامغ على وجود الراب 
او على الأقل الرب الذي تعنيه أنت- وأيضًا لا يوجد دليل دامغ على عدم 
وجوده. وما آن أکثر من نصف سكان الأرض ليسوا يهوذًا ولا مسيحيين ولا 
مسلمین» فأستطيع القول بأنه لا توجد حجج دامغة على وجود الإله الذي تتخيله. 
وإلا لكان جيع من ني الأرض قد تحوّلوا عن عقائدهم. أقوها ثانية: إذا كان إهمك 
یرید أن يقنعناء کان في استطاعته فعل ما هو أفضل بکشر. 


«انظر إلى مدى أصالة الرسالة ووضوحها. إفا تلحقط في جميع أغاء العام. 
التلسكوبات الراديوية مهم في عديد من الدول ذات التاريخ المختلف» واللغات 
المختلفة» والسياسات المختلفةء والأديان المختلفة. الجميع يستقبل نوع البيانات 
نفسه من النقطة ذاها في السماء وعلى الترددات نفسهاء وبالتضمين ذاته. 
امسلمون» المهندوس» المسيحيون» رالملحدون.. كلهم يتلقون الرسالة نفسها. أي 
مدشكك يستطيع أن يضع تلسكوبًا رادیویا - بالطبع یجب أن یکون کبیا ا 
وسيحصل على يانات مطابقة لما لدينا». 


اقترح رانكين: «أنت لا تُرجُحين أن رسالتك الراديوية آتية من الرب؟!». 


- «على الإطلاق. فكرة الحضارة التي تقطن فيجا -وهي صاحبة قوى أقل 
بكثير ها تنسبها إلى ربك- قادرة على جعل الأمور واضحة جدًا. إذا أراد إهك أن 
يتواصل معنا من خلال الوسائل الستصعبةء كالنصوص القدية وانتقال الكلام من 
فم إلى فم على مدى آلاف السنين» كان يمكنه فعل هذا بشكل لا يدع مجالًا لزيد 
من المجدال حول رجوده». 


آفت يلي عبارقا وصمتت» لکن لا چوس ولا رانکین تفوها بشيءَ لذا 
حاولت أن توجه دفة الحديث إلى النقاش حول البيانات مرة أخرى. 


- «لاذا لا نرجى حكمنا لفترة من الوقت إلى أن نستطيع إحراز بعض الدقدم في 
فك تشفير الرسالة؟ هل ترغبان في رؤية بعض البيانات؟». 
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هذه المرة وافقاء وبدَرّا مستعدين عا يكفي» لكنها م تكن تستطيع تقدمم سوى 
كم هائل من الأصفار والآحادء وهذان ليسا ملهمين ولا تنويريين. أوضحت هما 
ملبّا مسالة الترقيم المفعرض للصفحات» وحدثتهما عن دليل تعليمات فك التشفير 
الذي ياملون وجوده. لکن باتفاق غير منطوق بینها وبين دير هیرء م یتفوه کلاشا 
باي شيء حول ظن السوشيت أن الرسالة قد تكون محْطْطًا لبناء آلة. كان هذا له 
يتعدى كونه أفضل تخمين» وم اقش علنّا من قبل السوفيت بعد. ثم بدأات إيلي 
استدراكا في شرح معلومات عن النجم فيجا نفسه... حجمه» حرارة سطحه. لونه» 
بعده عن الأرض» سته» وحلقة الحطام التي تدور حوله التي اكتشفت بواسطة القمر 
الصناعي الفلكي الذي يعمل بالأشعة تحت الحمراء في عام 1983. 

سال چوس في حاولة للفهم: «لكن جلاف كونه واحدا من ألمع نجوم السماء 
أليس هناك أي شيء ميز بخصوصه؟ او آي شيء يقرنه بکو کب الأرض بشكل 
ما؟». 

«حستاء من حيث اخصائص النجمية -او أي شيء من هذا القبيل- له 
عکني التفكير ف أمر بعينه. لکن هناك حقيقة عابرة واحدة: فیجا کان اللجم 
القظي للأرض مند 12 ألف سنة» وسيصير كذلك مرة أخرى بعد 14 ألف سنة». 

قال رانکین وهو له یرال يعبت ف لوحة الأوراق التي حملها: «کنت أظن أن 
اللجم القطي هو "النجم القطي"». 

- «هو كذلك بالفعل» وسيستمر كذلك إلى بضعة آلاف من السنين» ولكن 
ليس إلى الأبد. الأرض مغل النحلة الدرّارةء يتغير محورها باستمرار وببطء شديد 
جا في قطع دائري». 

أوضحت إيلي ما تقصد باستخدام قلمها الرصاص كمحور الأرض: «يطلق 
على هذا ترح الاعحدالين"». 

أضاف چوس: «اكثشف بواسطة هيبارخ الرودسي» في القرن الفا الميلادي». 


ٿّ :۴recession of the Equinoxes‏ يطلق عليه أيضًا تقدّم الاعتدالينء بدارية محورية 
ومبادرة الاعتدالين. 
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بدت له هذه المعلومة مدهشة ورائعة جداء كوفا في جعبته. 

واصلت إيلي: «بالضبط هذا صحيح قاما. إذا رمت سهمًا من مركز الأرض 
كي يمر عبر القطب الشمالي فإنه سيشير إلى النجم الذي نطلق عليه الآن النجم 
القطي» الواقع في كوكبة بنات لعش الصغرى» أو الدب الأصغر. أظن أنك كنت 

تشير إلى تلك الكوكبة قبل الغداء يا سيد رانكين. مع تغيّر أو تقدّم حركة حور 

الأرض ببطء» فان السهم يشير إلى نقطة مختلفة من فة السماء» وليس إلى النجم 
القطي. وبعد مرور 26 ألف سنة ثنهي النقطة السماوية حيث بُشیر القطب 
الشمالي دورة كاملة. حاليّاء القطب الشمالي يشير إلى نقطة قريبة جدًا من نجم 
الشمال» قريبة با يکفي لتصبح مفيدة في الملاحة البحرية. منذ 12 ألف سنة» 
وبالصدفة البحتةء كان القطب الشمالي يشير إلى فيجا. لكن فعليًا لا يوجد التصال 
مير بين ال ُرمين (الأرض وفيجا). طريقة توزيع النجوم في رة درب البانة ليس ها 
أي علاقة بكون حور الأرض يدور بميل زاوي بُقَدّر ب 23 درجة ونصف». 

سنال چوس: «الآن. 12 الف سنة ماضية هي تقريًا 10 آلاف سنة قبل الميلاد. 
هذا هو التوقيت الذي بدأت فيه الحضارة تسس طريقهاء أليس هذا صحيحا؟». 

- «یلی» إلا إذا كنت تظن أن الأرض قد خلقت عام 4 قبل الميلاد». 


-٠‏ «لاء حن لا نؤمن بذلك» أليس كذلك يا أخي رانكين؟ نحن فقط لا نظن أن 
سن الأرض معلومة بالدفة نفسها التي تظنوفا أنتم يا معشر العلماء. عندما يا 
السؤال إلى سن الأرض» نحن غيل أن نكون ما تطلقين عليه "لا أدريين"». 

قالها بابتسامة شديدة الجاذبية. 

- «لذاء لو كان هناك أناس يبحرون مند 10 آلاف سنة مضت» في البحر 
العوسط مفلا أو في الخليج الفارسي» لا بد ألم استخدموا فيجا كمرشد هم؟». 

أجابت إيلي: «کانت هذه حقبة آخر عصر جليدي. وهي حقبة مبكرة إلى حدٌ 
ما لركوب البحر. من ناحية أخرى» الصيادون الذين عبروا جسر يابسة برجا 
کانوا موجودین وقتها. لا بد أن وجود نجم ذا البريق» ويشير إلى الشمال بشكل 
حاسم» بدا أنه هدية رائعةء شيءِ من لدن العناية الإلهية إذا أحببت التعبير». 
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- «أنا لا أريدك أن تظن أنني استخدمت لفظة "العناية الإلمية" لأي سبب آخر 
إلا على سبيل الاستعارة». 


- «ل أفگر في هذا قط يا عزيزيٍ». : 


کان چوس یشیر حالیًا إلى أن عصر الیوم یکاد يقترب من فمایته» ولم یبد عليه 
الاستياء. لكن بدا أن هناك مزيدا من البنود الإضافية في مفكرة رانكين. 


- «أنا مذهول من كونك لا تعتقدین أن وجود فيجا کنجم قطي وقتها لیس 
من لدن العناية الإهية. إعاي شدید الرسوخ لدرجة أنتي لا أريد لیل لکن فی کل 


“ow ® 


مرة تظهر فيها حقيقة جديدة تقوم ببساطة بتعزيز إعاي». 

- «حسئًا إذل يبدو أنك م س تستمع جيدا إلى ما قلته هذا الصباح. أنا 
مستاءة بشدة من هذا الأسلوب»› و کأننا ف سباق إعاي من وع ما وأنك أنت 
الفائز فيه. بقدر علمي أنت م تخبر إعانك قط؟ أنا مستعدة أن أفعل ذلك ياإعاي. 
الى نظرة إلى خارج النافذة. يوجد رقاص فوكو ضخم هناك. ثقل البندول لا بد أنه 
یزن فسمئة رطل. إعاي يقول: إن مطال البندول الحر وهو مقدار بعد المسافة 
التي يتأرجح إليها من موضع ثباته العمودي- لا ععكن أن يزداد» هو يناقص فقط. 
أنا مستعدة أن أذهب إلى هناك الآنء وأمسك بالبندول الثقيل مام أنفي» وأت رکه 
ليتارجح بعيدًا إلى الطرف الآخر ثم يعود إلي. إذا كانت حسابايٍ خطاء فسأتلقى 
لطمة على وجهي تزن خسمئة رطل. هيا بناء أترغب في اختبار 'بماي؟». 

رد چوس: «في الواقع الأمر ليس ضروريًا. أنا أصدقك». 

کان رانكين من الناحية الأخرى يبدو متحمسا. توقعت أنه عخیل حالًا كيف 
سيصير شكل وجهها بعد التجربة. 
البندول ذاته ثم تبتهل إلى الله أن يقصّر مدى تأرجحه؟ ماذا لو اتضح أنك تفهم كل 
شيء بشكل خطا تماما وأن ما تقوم بتدريسه هنا ليست إرادة الرب على الإطلاق؟ 
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رما هي عمل من أعمال الشيطان» أو ربّما اختراع بشري محض» كيف بمكنك أن 
تکون اكا حقا؟». 

أجاب رانكين: «بالإبعان» رالإهام والوحي والخشوع... لا تطلقي أحكاما 
على الآخرين من واقع تجربتك الحدردة فقط. حقيقة كونك قد رفضت الرب له 
تمنع اناما آخرين من الاعتراف عجده». 

- «انظ كلنا نحمل تعطشًا للعجب. إنه صفة إنسانية عميقة. كل من العلم 
والدين مقترنان با ما أريد قوله هو أنك لست في حاجه إلى تلفيق القصص,› لا 
داعي للمبالغة. هناك محر وإجلال كافيان في العام الطبيعة أكثر براعة منا في خلق 
العجائب». 

رد چوس: «ربُما نحن جيعًا أبناء سبيل على طريق القيقة». 

مع هذه اللاحظة التي تبعث على الأمل» فض دير هیر في رشاقةء وأعلن وسط 
اللاطفات المحوترة الأخيرة أفما يستعدان للمغادرة. تساءلت إيلي.. إذا كان هناك 
أي نفع قد تحقق بالفعل» وفكرت أن فاليريان كان سيعا بج الأمر بفاعلية أكبر بكثيرء 

- «لقد کان من اکٹر الأيام إثارة يا د. ارواي... أشكرك بشدة». 

بدا چوس شارا بعض الشيء مرٌة أخرى» كان يجاملها وهو هشئّتً» لكنه 
صافحها بحرارة رغم هذا. في طريقهما إلى الخارج -حيث السيارة الحكومية التي 
تنتظر ما- مرا بجوار معرض للاي الأبعاد مجهز ببذخ بعنوان «مغالطة الكون 
المحمدد»»' وكانت هناك الافتة مكتوب عليها «إمنا حي وبخير» تعازينا بخصوص 
إهك». 

ممست إيلي إلى دير هير: «أعتذر إذا كنت قد صعبت من مهمتك». 

- «أوه» ل تقولي هذا يا إيلي. لقد أبليت جيدًا». 

- «بالمر چوس هذا... إنه رجل جذاب جدًا. لا أظن أنني فعلت كثرَا لتغيير 
معتقده. لكني أعترف لك لقد أوشك هو على تغييري». 
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الفصل الحادي عشر: 
الائتلاف العالمى للرسالة 


لقد قم العالم كله تقریبا› وما تبقی منه يجري توزیعه › وغزوه»› واستعماره. التفكير في 
النجوم التى تراها في سماء الليل» تلك العوالم الشاسعة التى لن تصل إليها أبذاء 
يجعلنى أرغب في ضم الكواكب إن استطعت. كثيرًا ما أفكر في ذلك... يحزننى أن أراها 


هكذا» بادية تماماء ولكن شديدة البعد. 


سیسل رودس 
الوصية الأخيرة (1902) 
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من المنضدة القريبة من اللافذة التي يجلسان إليهاء رأت إيلي الأمطار الغريرة 
تغرق الطريق في الخارج. كان أحد المارة -مغمورًا بالماء- يسرع الخطی ببسالةء 
رياقة معطفه مرفوعة إلى أعلى. كان مالك المكان قد أرخى مظلّة السقف المخططة 
فوق أحواض e‏ القسم حسب الحجم والنوعية› والمعروض أمام المارة 
كنوع من الدعاية لمقدار تميز المكان. شعرت إيلي بالدفء والسكينة داخل مطعم 
شي ديو الفخم» مقصد السياح الشهير. وعا أن توقعات الطقس أنبات باجواء 
معتدلة» م تكن قد اصطحبت ممها معطقا أو مظلة. 

غير مدقل مثلها باي مععلّقات» أثار قايجاي موضوعا جديدًا: «صديقت ميرا تعمل 
راقصة تعر هذه هي اللفظة الصحيحة» > اليس كذلك؟ عندما تذهب إلى الولايات 
المححدة» فإفا تقدّم عروضًا جموعات.من الأساتذة المحخصصين في أثناء الاجتماعات 
والمؤتمرات. تقول ميرا إا عندما تخلع ملابسها أمام رجال من الطبقة العاملة في 
اجتماعات نقابات العمال أو أي شيءَ من هذه الأمورء فاته بج“ جنوهم› ويبدؤون 
في الصياح مطالبين بأمور غير لائقة» ويجاولون الانضمام إليها على المسرح. لكنها 
عندما تقوم بالعرض ذاته أمام الأطباء والحامينء فإفم يجلسون في أماكنهم بلا 
حراك. في الواقع» تقول ميرا إن بعضهم يلعق شفتيه. سؤالي هو: هل الحامون أصح 
من عمال الحديد والصلب؟». 

كانت معارف فايجاي المحوعة من النساء أمرًا جلا دائمًا. كانت طريقة تعامله 
مع النساء مباشرة ومسرفة جذا -كان يستشنيها دائمًا من ذلك الأسلوب لسبب ماء 
رهو أمر کان يسرٌها ويزعجها في الوقت نفسه-» ما کان بُسيّل عليهن رفضه 
دائما دون حرج. لكن العديدات كن يوافقن. أما حكاية ميرا فکانت غير متوقعة 
إلى حك ما. 
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قضى فايجاي وإيلي النهار في مُقارنات اللحظة الأخيرة لواشي وتأويلات 
البيانات الجديدة. البث المتواصل للرسالة كان قد وصل إلى مرحلة مهمه جديدة. 
رسوم بيانية بدأات تأي من فيجا بنفس طريقة إرسال الصور الصحفية عبر 
التلغراف.. كل صورة عبارة عن مصفوفة من خطوط المسح. عدد النقاط البيضاء 
رالسوداء الصغيرة التى تكوّن الصورة كانت نتاج لعددين أوُلين. ها هي الأعداد 
الأولية جزء مهم من البث مرّة أخرى. كانت هناك مجموعة ضخمة من هذه الرسوم 
البيانية. واحدة تلو الأخرى» ولم تكن معداخلة مع النصوص باي شكل. بدا الأمر 
ا الايضاحية الذي بطبع على ورق مصقول ويلحق بنهاية كتاب 
ها. بعد أن ارسل تتابع طويل من تلك الرسوم البيانيةء تابع النص الغامض غير 
الق به عن طريتق تفحص عدد قليلٍ من تلك المخططات» بدا أن فايجاي 
وآرکانجلسکي کانا على صواب» و جزءا من نص الرسالة على الأقل بالفعل 
تعليمات ومخططات لبناء آلة مجهولة الغرض. غذا في الحلسة العامة للائتلاف العالمي 
للرسالة التي ستقام في قصر الإليزيهء ستقوم وقايجاي للمرة الأولى بتقدم التفاصيل 
ملي الدول الأخحرى في الائتلاف. لكن الكلام عن فرضية الآلة قد بدأ في التناثر 
بالفعل . 

خلال الغداء حكت إيلي عن مُلخص لقائها برانکين وچوس. کان فاججاي 
متا لکه م لی آي اسنلا بدا أن اعترافها له ببعض من نزعاقا الشخصية غير 
اللانقة هو الذي ربما أثار الحديث عن علاقاته النسائية. 


- «لديك صديقة تدعى ميرا تعمل راقصة تعر؟ وها شهرة دولية؟». 


- «منذ أن اكتشف فولفجانج بولي مبدأً الاستبعاد في أثناء مشاهدته لعروض 
ملهى فولي بيغچيغ» شعرت أن راجبي كفيزيائي يحم علي زيارة باريس قدر 
المستطاع. أعبر الأمر تحيتي الخاصة لبولي. لكن لأسباب عديدة لا أستطيع إقناع 
المسؤولين في بلدي قط بالموافقة على تلك الرحلات من أجل هذا الغرض فقط. 
عادة يتحتّم علي مُمارسة بعض الفيزياء أيضًا. لكن في مثل هله الأماكن -حيث 
التقيت ميرا- أصبح تلميذا للطبيعة» وانتظر في حصافة لضرب ضربتي». 
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فجأة تحولت نبرته من الحديث بشكل شولي إلى إقرار أمر واقع» وقال: «تقول 
مبرا إن أساتذة الجامعة الأمريكيين مُحبطون جنسيًا ويلتهمهم الشك والشعور 
بالذنب». 

- «حقا؟ وما الذي تقوله عن أساتذة الجامعة الروس؟». 

- «آه» في تلك الفثة لا تعرف سواي» لذا فهي تحمل انطباعًا جیا بالطبع. أظن 
أنني سأاقضي بعض الوقت غدًا مع ميرا». 

قالت إيلي پلا مبالاة: «لکن کے أصدقائك سيكو نون في الائتلاف غذا». 

رد علیها مکتعبًا: «نعم» أنا سعيد أنك ستكونين هناك». 


- «ما الذي يقلقك يا فايجاي؟». 


استغرق فايجاي وقتا طويلا قبل أن يرد وبدأ كلامه يحمل تردُدًا طفيفًا إنغا 
واضح: «ربُما هي ليست دواعي قلق بقدر ما هي مخاوف. ماذا لو كانت الرسالة 
بالفعل مخنططات لتصميم آلة؟ هل سنبيها؟ من سيبنيها؟ الجميع؟ الائتلاف؟ الأمم 
المححدة؟ الدول القليلة المحنافسة على الساحة؟ ماذا لو كانت تكلفة بنائها خيالية؟ 
من سيدفع التكاليف؟ لم سيقدمون على الأمر؟ ماذا لو لم تعمل؟ هل بناء الآلة قد 
يضر ببعض الدول اقعصاديا؟ هل يمكن ان يضرٌها بأي طريقة أخرى؟». 

صب لونشاسكي آخر جرعات النبيذ في كأسيهما دون أن يقطع سيل أسئلته 
وهو يقول: «حتى لو تكررت الرسالة راستطعنا فك تشفيرها بالكامل» كيف 
ستكون جودة الترجهة؟ أتعرفين رأي سرقانتيس؟ إنه يقول بان قراءة الترجة تماما 
كتفحص قطعة نسيج من ظهرها. ريما من المستحيل علينا ترجحة الرسالة بشكل 
مثالي. عندها لن نستطيع بناء الآلة بشكل مثالي. أيضًاء هل نحن واثقون تامًا بأننا 
حصلنا على كل البيانات؟ ريما كانت هناك بيانات جوهرية أخرى يتم بها على 
تردد آخر م نکتشفه بعد. 

«أظن أن الناس سيكونوا حذرين جذا من فكرة بناء تلك الآلة يا إيلي. لكن قد 
يأ بعضهم غد ويجادلون بأنه يجب علينا الشروع في البناء فورًاء أقصد بمجرد أن 
محصل على مبادئ القراءة» ونستطيع فك تشفير الرسالة.. افترضي أننا فعلنا هذاء 
ما الذي سيقترحه الوفد الأمريكي عندئذ؟». 
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قالت ببطء: «لا أعرف». 


لکنها تذکرت آفم مجرد أن بدؤوا في تسلم المواد الرسوميةء أخذ دير هير 
يتسائل عمًا إذا كانت متطلبات بناء الآلة في مقدرة الكو كب اقتصادیا وتکنولو چيًا. 
استطاعت أن تطمننه قلي بشأن العطيين. تذگرت أیضًا کیف بدا کین منهمکا 
ومشغولًا جا في الأسابيع القليلة الماضية» وأحياًا حى عصبياء مسؤرلياته تجاه الأمر 
کانت بالطبع... 

- «هل د. ڊير هیر والسيد كيتز يقيمان معك في الفندق نقسه؟». 

- «لا. يقيمان في السفارة». 


لطالما كان هذا هو الحال دائمًا. بسبب طيعة الاقتصاد السوقيتي» راحتياجهم 
المتوجُس دائمًا إلى شراء التقنيات العسكرية المعطورة بدلا من السلع الاستهلاكية - 
بعملتهم الصعبة الحدودة-» كان الروس دائمًا ما يحملون أموالًا قليلة في أثناء 
زيارم للدول الغربية. كانوا يضطرون إلى الإقامة في فنادق من الدرجة الثانية 
والثالفةء وأحيائًا في المساكن المفروشة لاإيجار» بينما زملاؤهم الغربيون يعيشون في 
ترف وبذخ بالمقارنة. كان الأمر مصدر إحراج مستمر للعلماء من کلتا الدولتين. 
دفع فاتورة هذه الوجبة البسيطة هو أمر لا يُشكل أي عبء على إيليء لکنه هل 
ثقيل على فايجاي رغم مكانته الرفيعة نسبيًا في التسلسل المرمي العلمي السوشيي. 
الآنء ها كان فايجاي... 


- «فايجاي كن مستقيمًا معي. ما الذي ترمي إليه؟ هل تظن أن كين ومايك 
كيتز يستبقان الأمور؟». 


- «"مستقيم".. يالا من كلمة مشرة: ليس يمينا ولا يسارًاء وإنغا إلى الأمام 
تدرييًا. أن قلق من أندا في الأيام القليلة القادمة سنرى قرارًا سابقًا لأرانه حول بناء 
شيء ما لا نملك الحق في بنائه. رجال السياسة يظنون أننا نعرف کل شيء. في 
الواقع نحن لا نعرف أي شيء تقريًا. موقف مثل هذا قد يكون خطررا». 
استوعبت إيلي في النهاية أن فايجاي يعبر محاولة فهم طبيعة الرسالة مسؤولية 
شخصية ملقاة على عاتقه. لو ها قادت الى شيءِ ما کارڻي» فهو يشعر بالقلق من 
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أن يكون الأمر برمُته غلطته هو. أيضًا كانت لديه دوافع شخصية -ولكن أقل- 
بالطبع. 

- «تريدي أن أتحذث إلى كين؟». 

- «فقط لو شعرت أن الأمر ملائم. هل تملكين فرصة سانحة داثمًا للتحدّث 
إليه؟». 


قانما بلا اکتراٹ. 


- «أنت لا تغار يا فايجاي» اليس كذلك؟ أظن أنك فهمت شعوري نحو كين 
قبل أن أفعل أناء عندما أتيت مجدذًا إلى أرجوس. أنا وكين ظللنا معا طيلة الشهرين 
الماضيين بشکلٍ أو بآخر» هل لديك بعض التحفظات؟». 

- «أوه. لاء لا يا إيلي. أنا لست والدك أو عاشقا غيورًا. أنا لا أتمنى لك سوى 
السعادة. فقط أنا أبصر في الأفق عددا كبيرا من الاحتمالات غير السارة». 

قاها ول فصل أكثر من هذا. 

عادا إلى تأويلاقما المبدئية لبعض المخططات البيانية التي غطت النضدة التي 
يجلسان إليها. تناقشا أيضًا بالتباين حول أمور السياسة.. الجدل الأمريكي حول 
مبادئ ماندالا لتسوية الأزمة في جنوب إفريقياء وحرب التصرجات المتنامية بين 
الاتحاد السوفيتي وجههورية ألانيا الديموقراطية. كالمعتادء كان لونشاسكي رأرواي 
يستمتعان بشجب سياسات بلديهما أمام بعضهما. كان هذا أكثر إثارة من أن أن 
يشجب كل منهما السياسات الخارجية لبلد الآخرء وهو الأمر الذي سيكون 
بالسهولة ذاتها. في أثناء خلافهما الطقسي حول ما إذا كان من المفترض أن يتقاسما 
فاتورة الغداءء لاحظت إيلي أن الأمطار الغزيرة قد تقلّصت إلى رذاذ لا يكاد يُرى. 


< بلج جاو 


الأخبار عن رسالة فيجا كانت قد وصلت حالًا إلى كل ركن وزاوية من 

ك وكب الأرض. الناس الذين لا يعرفون أي شيء عن التلسكوبات الراديوية» 

والذين م يسمعوا قط عن الأعداد الأوّلية كانت تُحكى هم قصة غريبة عن صوت 

آت من السماء عن خلوقات غرية -ليست بشرًا تامًاء ولا آة تماما- اكثشفت 
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في سماء الليل. هؤلاء ليست الأرض موطنهم» E E‏ 
الليالي التي يكتمل فيها القمر. رفي حضم حُمُى التعقيبات الطانفية المتواصلة» بدا من 
الواضح أيضًا أن هناك شعورًا بالعجب والرهبة يلف العام كله. شيءَ ما مغر شيء 
معجز تقریًاء کان بحدٹ. کان اهواء مشبعًا بالاحتمالات»› وبالشعور ببداية جديدة. 
«لقد ترقت البشرية إلى المرحلة الثالوية». هكذا كتب أحد الحررين في صحيفة 
أمريكية. 


هناك إذا مخلوقات عاقلة غيرنا في الكون ن. نستطيع التواصل معهم. إمم غالبا 
أقدم مناء وربما أكثر حكمة» ويرسلون إلينا مكتبات كاملة من ا محلومات المعقدة. 
كان هناك رقب واسع النطاق لوشوك حدوث وحي علمائ. لذا بدا المحخصصون 
في كل جال يقلقون. علماء الرياضيات كانوا قلقين من الأكتشافات الأساسية التي 
ربما غابت عنهم. القيادات الدينية كانوا قلقين من القيم الأخلاقية للفيجانيين» التي 
على الرغم من كوفا غريبة تماما فإنما قد تجد ها أتباعا مخلصين» خصوصا بين 
الشباب. علماء الفلك كانوا قلقين من فم رُبُّما أخطؤوا في فهم الحقائق الأساسية 
عن النجم القريب. قادة الحكومة والسياسيون كانوا قلقين من أن بعض أنظمة 
الحكومات الأخرى النافسة .-المختلفة تماما عمًا يُمارس في بلادهم- قد تصبح 
مفضّلة لدى الحضارة الأسمى. أيّا كان ما يعرفه الفيجانيون فهو م يتأثر با لمؤسسات 
الإنسانية الُختلفة أو التاريخ البشريء أو طبيعتنا البيولؤچية. ماذا لو أن كثرّد م 
نعتقد في صحته لا يعدو كونه سوء الفهم» أو أنه مجرد حالة خاصةء أو خطا 
منطقي؟ لذا بدا الخبراء -بصعوبة- إعادة تقييم اس مواضيعهم. 

بعيدا عن ذلك ا المهني ضيق النطاق» كان هناك شعور عظيم ومترايد 
با لمغامرة الجديدة التي تند تنتظر الجنس البشري» بنقطة التحولء بدخول عصر جدید» 
وهي أمور رمزية کان يدعمها اقتراب حلول الألفية الثالئة. كانت هناك نزاعات 
سياسية ما زالت مستمرةء وبعضها -مثل أزمة جنوب إفريقيا- بالغة الخطورة. لكن 
كان هناك أيضًا انخفاض ملحوظ في أماكن عديدة من العام في نبرة الخطاب الوطني 
المحطرف» راللرعة القومية المهللة لذاتقا. كان هناك شعور متنام بوحدة الجنس 
البشري» مليارات من المخلوقات الصغيرة التي تنتشر حول العام قد تقابلت فجاأة 
مع فرصة ا يسبق ها ميل أو رما حى مع خطر مُشترك. بالنسبة للكثير» بدا من 
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غير المعقول أن واصل الدول المتنازعة صراعاهًا الحتدمة وهي تواجه حضارة غير 
بشرية ذات قدرات أكبر بكشر. كانت هناك نفحة أمل في الواء. البعض لم يكن 
معتادًا عليهاء وظنوا أا شيء آخر.. ارتباك أو رَبْما خوف. 
بعد عام 1945 ولعقود طويلةء أخذت الترسانة العالمية للأسلحة النورية 
الاستراتيچية تدمو باطراد. تغيرت القيادات ونظم الأملحة والاستراتیچيات» لكن 
الزيادة في تعداد السلاح لم تتغير. جاء وقت كان هناك فيه أكثر من 25 الف رأس 
نووي على ظهر إلكوكب. عشرة رؤوس مقابل كل مدينة على الأرض. استمرّت 
التکنولوچيا في حاولات تحسين زمن الإطلاق» وابتكار مُحقّزات للضربة الاسباقية 
الأهداف العدو الضعبةء أو على الأقل إطلاق الرؤرس النووية مع أل بادرة غدر 
من الطرف الآخرء بينما أسلحته لا تزال محلقة في المجو. الخطر الكبير وحده القادر 
على حو الحماقة الكبيرةء تلك التي أيُدها زعماء عديدون في دول عديدة لوقت 
طول جذا.. لکن في النهاية عاد العام إلى صوابه -يدرجة ما على الأقل-» ووقعت 
اتفاقية من قبل الولايات المححدة والاتحاد السوفيي و وفرنسا والصين. ¿ 
تكن تلك الاتفاقية تنوي تطهير العام من الأسلحة النووية. البعض ظن أما ستخلق 
يوتويا ما على الأرض. لكن الأمريكيين والروس وافقوا على الحد من ترسانتهم 
الاستراتيية ليصلوا ها إلى الف سلاح نووي لكل منهما. وصيعت تفاصيل 
الاتفاقية بحرص شديد» بحيث لا تنقص قوة أي الدولتين عن الأحرى بشكل بارز في 
أي مرحلة من مراحل عملية التفكيك. بريطانيا وفرنسا والصين وافقت على البدء 
في خفض ترساناما بمجرد أن وصلت القوتان العظميان إلى أقل من 3200 رأس 
لكل منهما. وفعت افاقيات هيروشيما -في ظل ابتهاج عالمي- بجانب اللوحة 
التذكارية الشهيرة لضحايا أول مدينة على الإطلاق طمسَت بواسطة سلاح نووي» 
الي کانت تقول: «ارقدوا بسلام» فذلك لن بحدث مجددًا أبدا». 


فی کل یوم کان یتم تسلیم عدد متساو من مُحفزات انشطار رؤوس الولايات 

المححدة والاتحاد السوفيتي النووية إلى منشأة خاصة يديرها تقنيون أمريكيون وروس. 

حيث بُستخرج البلوتونيوم» وسجل بياناته وخم ياحکام ثم يُشحَن بواسطة 

فرق ثنائية إلى محطات الطاقة النوويةء حيث يتم استهلاكه وتحويله إلى كهرباء. هذا 

الملخطط الذي أطلق عليه خطة جايلر -نسبة إلى أدميرال آمریکي- أشيد به على 
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نطاق واسع» كمرحلة أخيرة في تحويل السيوف المتبارزة إلى نصال حاريث. وعجرد 
أن كل دولة كانت لا تزال تحفظ بقدرة انتقامية مدمرة» فحتى المؤسسات 
العسكرية رحبت بالأمر في فماية المطاف. قادة الجيش -مثل أي شخص آخر- ) 
يرغبوا في أن يموت أطفاهي والحرب النووية في طبيعتها تحمل إنكارًا للفضائل 
العسكرية التقليديةء من الصعب العثور على كير من البسالة في ضغط زر. الحفل 
الأول لتفكيك هذه الاستدمارات العسكريةء الذي أذيع على المواء رأعيد عرضه 
بعد ذلك مرات عديدة» استعرض تقنبین أمریکيون وسوفيت في ازياء بيضاء يدورون 
حول اين من الأجسام المعدنية الرمادية الكئيبة» كل منهما في حجم أريكة عثمانية 
رمزين باشكال مخلفة من النجوم والأشرطةء والمطارق رالخاجل. قطاع ضخم من 
سكان العام شاهدوا ذلك الاحتفال» والبرامج الإخبارية المسائية كانت تُحصي 
بانتظام وبشكل دوري عدد الرؤوس الاستراتيچية التي فككت من كلا المعسكرينء 
وكم تبقى منها. في غضون عقدين ونصف تقريباء تلك الأخبار بدورها ستصل إلى 

اسحمرت عملية تصفية الاستثمرات العسكرية في الأعوام التالية٠دون‏ عوائق 
تقريًا. كان الأمر بطيا في البدايةء وبدا أنه يعم إذابة الدهون التي تحيط بجسد 
الترسانات النورية فقط» مع حدوث تغييرات طفيفة في استراتيچية كلا البلدين. 
لكن مع مرور الوقت ذلك الفقد التدرجي آتی اکل وبدأ يُستشعر.. وأكثر أنظمة 
الأسلحة دمارًا وزعزعة للاسعقرار' كانت أفكك. هذا أمرّ وصفه الخبراء بالمستحيل» 
رصرّحوا بأنه «مضاد للطبيعة البشرية». لکن كما قال صامويل چونسون قديًا 
«حكم الإعدام يشحذ العقل بشکلٍ رائع». في نصف السنة الأخيرة» قطعت عملية 
تفكيك الأسلحة النورية بواسطة الولايات المححدة والاتحاد السوشيتي أشواطًا 
جديدة» بعد الاتفاق على وضع فرق تفتيش› معطفلة نسبيّاء من كل دولة على 
أراضي الدولة الأخرى» وذلك رغم الاستدكار وعدم الحوافقة اللذان أبد اها بعض 
المي ظفين العسكريين في كلا البلدين صراحة. ak E‏ المححدة نفسها 
قد أصبحت فعالة بشکل غر متوقع في التو سط ف الراعات» وذلك بعد تسوية 
حربي حدود إيران الغربية والحدود الشيلية الأرجنتينية على حد سواء تقريبًاء 
وتناثر كلام -ليس سخيفا في مجمله- عن توقيع معاهدة بعدم الاعتداء بين حلف 
شال الأطلسي وحلف وارسو. 
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لذا عندما وصلت الوفود المختلفة إلى الجلسة العامة الأولى للائتلاف العالمي 

للرمالة. كانت تميل إلى المودة بشكل لم يسبتق له مثيل في العقود الأخيرة. 
ل کاو کو 

كل الدول التي امتلكت ولو حفنة من المعلومات التعلقة بالرسالة ملت في 
الائتلاف» أرسلت مندوبين علميين وسياسيين على حد سواء. نسبة كبيرة هن 
الدول المشاركة أرسلت ملين عسكريين أيضًا. في حالات قليلةء ترأس الوفود 
العالمية وزراء الخارجية أو حى رؤساء الدول. وفد المملكة المححدة ضم فایکونت 
بوكسفورث» أمين الأختام الملكية» وهو منصب شرفي وجدته إيلي مُضحكا جذا. 
وفد الاتحاد السوفيتي ترأسه ي. يا. أب وكاموف» رئيس الأكاديية السوفيتية للعلوب 
بينما جوتسريتزاء وزير الصناعات الئقيلة والمحوسطةء وآركانجلسكي» كانا يلعبان 
دورين مهمين في الوفد. رئيسة الولايات المححدة أصرّت على أن يترأس دير هير 
الوفد الأمرنكي» على الرغم من أنه كان يضم وكيل وزارة الخارجية إو هونيكت 
رمايكل كيتز» ضمن آخرين من وزارة الدفاع. 

أظهرت الخريطة العملاقة المعقدة ذات اسقط المستوي توزیع التلسكوبات 
الراديوية عبر الك وكب» با فيها سفن التعقب السوشيتية العابرة للمحيطات. نظرت 
إيلي إلى قاعة المؤتمرات التى تم الانتهاء منها مؤخرًا» والجاورة لمكاتب ومقر إقامة 
الرئيس الفرنسي. خلال السنة الثانية فقط من مدته الرئاسية التي تبلغ سبع سنوات»› 
كان الرئيس الفرنسي يبذل كل ما في جعبته من جهد» ليضمن نجاح هذا الاجتماع. 
انعكس عدد كبير من الوجوه والأعلام والأزياء الوطنية على الطاولات المصقولة 
من خحشب الماهوجني» وأيضًا على الحوائط ذات المرايا. ميرت إيلي عدا قليلا من 
رجال السياسة والعسكرية» لكن في كل وفد بدا أن هناك على الأقل عام أو 
مهندس واحد مألوف: انونزياتا وإيان برودريك من استرالیاء فدریکا من 
تشیکوسلوفاکیاء برود وسیربیلون وبوالو من فرنساء کیومار تشانچوربورا ودیفي 
سوكهافانٍ من لهند إيروناجا وماتسوي من اليابان. فكرت إيلي مليًا في أن الخلفية 
التكنولوجية القوية للعديد من الوفود تطغى على علمهم بالفلك الراديويء 
خصوصًا اليابانيين. فكرة أن جدول أعمال هذا الاجتماع قد يتمحور حول بناء آلة 
هائلة ما حفزت القيام بتغييرات في اللحظات الأخيرة في تشكيل الوفود. 
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لاحظت إيلي أيضًا وجود مالاتيستا من إيطالاء وعام الفيزياء بيدنبو الذي 
انخرط في السياسة» وكليج» وسر أرثر تشاتوس الوقور الذي كان بترثر خلف علم 
الاتحاد الذي يمكن للمرء العثور عليه فوق طاولات المطاعم في المنتجعات الأوروبيةء 
رجايعي أورتيز من إسبانياء وبريبولا من سويسرا (وهو الأمر احير إذ إن سويسرا 
على حد علمها لا تملك تلسكوبًا راديويا)» وباو الذي قام بجهد عبقري في إعداد 
مصمطفة التلسكوبات الراديوية الصينيةء ووینترجاردن من السويد. كانت هناك 
وفود سعودية وباكستانية وعراقية. كبيرة لدرجة تثير الدهشة» وبالطبع السوفيت»› 
الذي يضم رفدهم ناديا روزدسشنسكيا وچينيرك آركانجلسكي» اللذين كانا 
تشار كان حظة مرح حقيقي. 
۰ بحثت إيلي عن ايجاي» وعثرت عليه في النهاية مع الوفد الصيني. كان يصافح 
یو رینکیوج» مدير مرصد بكين الراديوي. تذ کرت إيلي أن الرجلين کانا صديقن 
رزميلين خلال فترة التعاون بين الصين والاتحاد السوقيتي. لكن العداء بين بلديهما 
تمكن من قطع جميع صلاقما ببعض» حيث كانت القيود الصينية على السفر إلى 
الخارج لعلمائهم الكبار بذات حدة القيود السوفيتية تقريًا. أد ركت إيلي أما تشهد 
I:‏ لقاءما. الأول هدذ ما يقرب من ربع قرن. ٠‏ 

- «من ذلك العجوز الصين الذي يصافحه فايجاي؟». 

كان هذا السؤال من وجهة نظر كيتز- هو حاولته في التودد إليها. كان يقدّم 
مداخلات بسيطة من هذا النوع خلال الأيام القليلة الماضية» وهو ما اعتبرته إيلي 
تطورًا غير واعد. 

- «هذا يو مدير مرصد بکین» . 

- «كنت أظن أن كلا الرجلين يكره الآخر حى الموت». 

قالت له: «العام أفضل وأسوا على حد سواء- فا تظن یا مایکل». 

رد کیتز قائلا: «ربما أنت تعلمين أكثر مني عن "الأفضل"» لكنك لا تستطيعين 
مجاراة علمي ب "الأسوا"». 


× ە # 
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بعد الترحيب الذي قدمه الرئيس الفرنسي (الذي جلس -للغرابة- من 
الاستماع إلى العروض الافتتاحية). وبعد مناقشة الإجراءات وجدول الأعمال التي 
قام ا دير هير وأبوكهيرنوف كرئيسين مُشت ر كين للمؤترء قام فايجاي وإيلي ممًا 
بعلخيص البيانات. كانا قد قدما حى الآن عروضًا عادية -ليست تقنية جا من 
أجل رجال السياسة والعسكريين الوجودين < لح عمل اكرات زاوي 
وتوزيع النجوم القريبة في السماءء وتاريخ الرسالة الْطَرّسة. واختتم عرضهما 
ياحصاء ظهر ی الشاشات الموضوعه أمام كل وفد عن المخططات اليانية التي 
تسلموها مؤخرا. كانت حريصة على شرح كيف تول تضمين الاستقطاب إلى 
أصفار وآحاد» وكيف أن الأصفار والآحاد تتلاحم معا للكوّن صورة» وكيف أنه 
في معظم الحالات ل يكن لديهم أدن فكرة عمًا تعرضه الصور. 

أعادت نقاط البيانات جميع نفسها على شاشات الحواسيب. استطاعت إيلي أن 
ترى وجوهًَا مضاءة بالأبيض والأصفر والأخضر بفعل الشاشات التي تشع في القاعة 
المظلمة بشكل جزنئي حالا. كانت الرسوم تعرض شبكات متفرعة معقدة» تكثلات 
تشبه .تقريبا شكال بيولوچية غير منتظمة» متعدّدات أوجه الف عشرية مثالية 
الشكل. سلسلة طويلة من الصفحات جُمَعَت بإتقان في بنى مفصلة ثلاثية الأبعاد 
أخذت تدور ببطء على الشاشات» وكل جسم غامض كان مصحوبًا بتسمية 
توضيحية مُلعْزة غير مفهومة. - 

قام فايجاي بالتأكيد على شكوكهم بقوة أكثر منها. رغم أن الأمر -في وجهة 
نظره- لم يكن يدع مجالًا للشك حال بان الرسالة هي عبارة عن كتيب تعليمات 
لتشييد آلة» لكنه أهمل توضيح نقطة أن حقيقة الرسالة ك «مُخطط بتاء» کانت 
في الأصل فكرته هو وآركانجلسكي» واستغلت إيلي الفرصة لتدارك ذلك السهو. 

تحدثت إيلي عن الموضوع بدرجة كافية في الشهور القليلة الماضة» لعلمها أن 
کنا من الجتمع العلمي والعام كانا مفعونين بتفاصيل فك تشفير الرسالة» وفي حيرة 
من مفهوم كتيب مبادئ القراءة الذي م ثبت حقيقة وجوده إلى الآن. لكنها م تكن 
مستعدة لردة فعل ذلك الجمهور الرزين المخضرم في القاعة أمامها. قامت مع فايجاي 
بتضفير عرضهما بشكل بارع» وعندما انتهياء كانت هناك عاصفة من التصفيق 
الحاد. الوفود الأوروبية والسوفيتية صفقا بانسجام» معدل اثنتين إلى ثلاث 
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تصفيقات في دقة القلب الواحدة. الأمريكيون وعديد من الوفود الأخرى صفقوا 
كل على حدة» وبمذه الطريقة غير التزامنة ارتفع هدير بحر من الضجيج الأبيض 
خارجًا من الحشد.. وني أثناء ما كان يغمرها ذلك النوع غير الألوف من شعور 
الفرح» تقاوم التفكير في اختلافات الطابع الوطني لكل درلة: الأمريكيون تغلب 
عليهم الفردية» بينما الروس ينخرطون في مسعى جاعي. أيضًا اسحدعت في ذهنها 
أن الأمريكيين -ني التجمُعات- يحاولون الجلوس مباعدين عن زملائهم قدر 
المستطاع» في حين ميل السوفيت إلى الاتكاء بعضهم على بعضهم قدر الإمكان. 
كلا الأسلوبين في التصفيق -مع هيمنة الأسلوب الأمريكي با(طبع- أسعداها. 
رللحظة عابزة سمحت لنفسها التفكير في زوج أمهاء وي والدها. 


بعد الغداء تعاقبت العروض الأخرى عن تجميع البيانات وتاأويلها. قام ديقيد 
درملين بمناقشة قديرة واستنائية عن التحليل الإحصائي الذي قام به مؤخرًا لكل 
الصفحات المستلمة من الرسالة التي تُقدّم إحالات إلى الرسوم المرقمة.الحديدة. قال 
إن الرسالة لا تححوي فقط على مخطط لبناء آلة لكن أيضًا على أوصاف التصاميم»› 
ووسائل تصنيع المكوّنات الرئيسة والفرعية. في بعض االات القليلة كان درملين 
يظن أن الرسالة تنطوي على شروحات لصتاعات جديدة تماما م يشهدها الك و كب 
حى الآن. قامت إيلي -فاغرة الفم- بالإشارة ياصبعها ناحية درملين في سؤال 
صامت إلى ثاليريان عمًا إذا' كان على علم مسبق با يقوله. بشفاه مزهومة» قام 
اليريان بعحريك كتفيه وأدار راحتي يديه إلى أعلى. نقلت بصرها بين الوفود 
الأخرى باحثة عن تعبير انفعالي ماء لكنها م تلحظ إلا علامات الإرهاق على 
الوجوه. تعقيد الأمور التقنية والحاجة -عاجلًا أو آجلا- لاتخاذ قرارات سياسية 
كانت بدأت بالفعل في إفراز إعياء عام. بعد انتهاء الجلسة» هنات درملين على 
تفسيره» لكنها سألته لم م تسمع به حتى هذه اللحظة؟ أجاما درملين قبل أن يسير 
مبتعدًا: «أوه» لم أظن أنه أمر مهم عا يكفي لأزعجك بخصوصه. كان ذلك جرد 
شيء فعلته في أثناء ما كنت مشغولة في مشاورة المتعصبين الدينيين». 


کرت ايلي لو ان درملین کان هو الُشرف على آطروحتهاء رما کانت ) تزل 

بعد تسعی وراء الد كتوراه. هو م يقبل وجودها بشکل کامل قط› وم يكن ليسمح 

بان يحظيا معًا بعلاقة زمالة جامعية هادئة أبدًا. تنهدت متعجَبة ما إذا كان كين يعلم 
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بخصوص اكتشافات درملين الجديدة. کان دير هیر -بصفته رئیسًا مشترکا 
للمؤتعر- يجلس مع نظيره السوفيتي على منصة مرتفعة في مواجهة مجموعة الوفود 
المنظمين دائريًا على هيئة حدوة حصان. كان من المستحيل الوصول إليه حال 
مغلما كان الأمر طيلة الأسابيع الماضية. م يكن درملين مُلزمًا بمناقشة اكتشافاته معها 
بالطبع» كانت تعلم أن كليهما كان مشغولً في الآرنة الأخيرة. لكن لاذا تجد نفسها 
دائمًا خاضعة في أثناء كلامها معه» وتجادل فقط في الخحالات القصوى؟ من الواضح 
أن جزءا بداخلها يشعر أن منح درجة الد كتوراه ههاء وفرصتها لتابعة العلم» لا تزال 
بعد احتمالات مستقبلية قابعة في قبضة درملين الحازمة. 


+ د #4 


في صباح اليوم التالي أغطيّت لمساحة لمبعوث موثيتي. كان غير مألوف ها. 
«ستیفان الکسیقیش بارودا»» هکذا عرضت الرسوم الخحاسوبية الاسم على الشاشة 
أمامها. «مدیر معهد دراسات السلام» أكاديية العلوم السوفيية» موسكو. عضو 
اللجنة المركزية» والحخزب الشيوعي للاتحاد السوقيتي». 


معت مايل كيتز يقول لإلو هونيكت وزير الخارجية: «ها نحن قد بدأنا اللعب 
ا لخشن». 


كان بارودا رجلا أنيقاء يرتدي بزة غربية رسمية مُحاكة يإاتقا» وعصرية 
بالكامل.. من تصميم إيطالي غالا. كانت إنجليزيته طَلقة» وبالكاد تحمل لكنة ما. 
ولد في إحدى جمهوريات البلطيق» وكان حديث السن ليصبح رئيسًا لمثل هذه 
الحظمة اهامة -التقي شکّلت لدراسة العداعيات طويلة المدى لسياسات نزع الأسلحة 
النووية-» كما أنه كان مالا رائدا من «الموجة الجديدة» في القيادات السوفيتية. 


كان بارودا يقول: «لنكن صرحاء. هناك رسالة أرسلت إلينا من الأقاصي 

السحيقة للفضاء. معظم أجزاء تلك الرسالة جُمعت بواسطة الاتحاد السوفيتي 

والولايات المححدة. أجزاء مهمة أيضًا حصلت عليها دول أخرى. كل تلك الدرل 

مُمثلة في هذا المؤتمر. أي دولة -الاتحاد السوفيتي معلًا- كانت تستطيع الانتظار إلى 

أن تُكرّر الرسالة نفسها كما نامل أن تفعل» وتلا الفجوات لديها ذه الطريقة. 
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لکن الأمر قد يستهلك سنوات وربما عقوداء وڪن نافدو الصبر إلى حك ما.. لذا 
قمنا جيعًا مشار كة البيانات فيما بيننا. 


«أي دولة -الاتحاد السوفيتي ملا يمكنها وضع تلسكوبًا راديويا ضخمًا في 
عدار حول الأرض» مُستقبلات حساسة مضبوطة على ترددات الرسالة. 
الأمريكيون يستطيعون ا ررق ربُما اليابان أو فرنسا أو وكالة الفضاء 
الأوروببة كذلك. وعندها كانت أي دولة ستمكن من حيازة كل اليانات بنفسهاء 
لأن في الفضاء بمكن توجيه أي تلسكوب راديوي إلى فيجا طيلة الوقت. لكن هذا 
من الممكن أن يعبر عملا عدائيًا. ليس سرا أن الولايات المححدة أو الاتحاد السوثيتي 
يملكان القدرة تقريبًا على إسقاط مثل هذه الأقمار الصناعية. لذاء ربما هذا السبب 
أيضًاء شارك جيعنا البيانات معًا. 


«التعاون أفضل. علماؤنا يريدون مبادلة ليس فقط اليانات التي جعوها ولكن 
تكهناقم أيضًاء توقعاقم.. أحلامهم. كلكم يا معشر العلماء سواسية في هذا 
الصدد. أنا لست عالا. تخصصي هو العمل الحكومي. لذا آنا أعرف أن الأمم أيضًا 
سواء. كل دولة حذرة. كل دولة تشك. لا أحد منا قد يعطي أفضلية إلى عدر 
حتمل إذا استطعنا منع ذلك. وهكذا تكون لدينا رأيان -ربْما أكثر» لكن٠على‏ 
الأقل اثنان-» الأول: يوافق على مبادلة كل البيانات المخاحةء والثاي: يُحبّْذ أن 
تسعى كل دولة إلى حيازة أفضلية عن الدول الأخرى. "تأكد أن الطرف الآخر 
يبحث بدوره عن بعض الأفضلية لنفسه" هذا ما يقولونه. الشيء نفسه يحدث في 


معظم الدول. 


«لقد ربح العلماء هذا الجدال. لذا فإن معظم البيانات التي حيزت بواسطة 
الولايات المححدة والاتحاد السوفيتي -أود الإشارة إلى أنه ليس كلها- جرى تباذهاء 
ومعظم البيانات من جميع الدول الأخرى جرى تبادها أيضًا في جميع أنحاء العالم. نحن 
سعداءء لأننا اتخذنا هذا القرار». 


ممست إيلي في اذن کیتز: «هذا لا يبدو لعبا خشنا على الإطلاق». 


رد کیتز مسها ممس: «ترقي». 
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- «لكن هناك آنواعًا أخرى من المخاطر. وحن نريد طرح إحداها على هيئة 
الائتلاف. كي تؤخذ في الحسبان». 


ذكرها كلام بارودا بكلام فايجاي في أثناء الغداء في اليوم السابق. ما الذي 
يۇرق السوفيت بالضبط؟ 


- «لقد معنا أن د. لونشاسکي» ود. أُرُراي» وعلماء آخرين» متفقون على أننا 
نتلقى تعليمات بناء آلة معقدة. افترضوا أنه -مثلما يبدو أن الجميع يتوقع- مع 
انتهاء الرسالة سيعاد بشها من البدايةء وأننا سنستلم تمهيدًا أو كتيب مبادى قراءة 
سيمكننا من فهم الرسالة. افترضوا أيضًا أننا سنستمر في التعاون معا بشكل كامل» 
رأننا سنتبادل كل المعلومات» و كل التصورات» وكل الأحلام. 


«اللآن» تلك المخلوقات التي تقطن فيجا لا تبعث إلينا بتلك التعليمات بغرض 
التسلية. إما تريد منا بناء آلة. وربُما ستبلغنا با يُفترض أن تفعله تلك الآلةء وربما 
لا. لكن حى لو فعلت» هل يجب علينا.تصديقها؟ أنا الآن أطرح تصوري اخاص. .- 
ومي الخاص... وهو ليس جيْدًا. ماذا لو كانت الآلة حصان طروادة؟ نقوم ببنائها 
بكلفة باهظة ونشكلهاء ثم فجاة برج منها جيشٌ غاز. أو ماذا لو كانت آلة لنهاية 
العا)؟ نبيهاء ونشفُلهاء فتنفجر الأرض. رُبْما كانت تلك طريقتهم في مفاجأة 
الحضارات الناشئة حديا في الكون. الأمر لا يكلفهم شيئاء كل ما يتحمّلونه هو تن 
البرقية» والحضارة حديثة العهد تقوم بحدمير نفسها طواعية. 


«ما أنا على وشك طبه محرد اقتراح... نقطة للنقاش. أطرحها لتوضع في 
الاعتبار. وأريدها أن تكون باءة. نحن جيعًا نشترك في الك وكب نفسه» ولدينا جيم 
الصاح نفسها بشأن هذه المسالة. لذا بلا شك ساأقوها صريحة تمامًا. إليكم تساؤلي: 
هل من الأفضل إحراق البيانات وتدمير التلسكوبات الراديوية؟». 


مرت خحظة صمت ثم تبعتها ضجة. عديد من الوفود طلبت في وقت واحد 

إتاحة فرصة الكلام ها. بدلا من ذلك بدا أن ريسي المؤتر يهمهما اساسا تذکیر 

الممدوبين بان الجلسات لا تُسجُل اعيا أو على شرائط فيديو. وم يكن مسموحًا 

ياجراء لقاءات صحفية. سيكون هناك بالطبع بيانات صحفية يومية موافق عليها من 
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قبل ريسي الموتر ورؤساء الوفود. لكن حى أبسط قشور الناقشة الحالية ستبقى 
داخل جدران قاعة الأاجتماع هذه. 

عديد من الوفود طلبت توضيحًا من رئاسة المؤتعر. «إذا كان بارودا على 
صواب بخصوص حصان طروادة أو آلة فاية العام» اليس من واجبنا إبلاغ الناس؟» 
ھکذا صاح أحد المندربين الألمان» لكن صوته ) يُسمع» لأن مكبر الصوت الخاص 
به ۾ یکن یعمل. انتقلوا إلى امور أخرى أكثر إلحاحا. ضغطت إيلي وحدة الحاسوب 
الطرفية أمامهاء لتحصل على موقع مُبكر في قائمة الانتظار واكتشفت أفا التالية في 
الطابور بعد سوكهافانٍ» وأحد المندوبين الصينيين. 

كانت إيلي تعرف ديشي سوكهافاني بشكل سطحي. كانت امرأة مترفة في 
منحصف الأربيعينيات» تصفف شعرها تصفيفا غربياء وتنتعل حذاء بجحزام خلفي ذا 
كعب عال» وترتدي ساريًا رائعًا من الحرير. كانت قد تدرّبت كطبيبة في الأساس» 
م اصخت واحدة من آهم الخبراء الرواد المهنود في اليولوچيا الجزيئية» وكانت 
قم وقتها حاليًا بين جامعة كينجزء وكامبريدج» ومعهد تاتا في بومباي. كانت 
ضمن عدد قليل من الزملاء اهنود للجمعية الملكية في لندن» وقيل أن وضعها 
السياسي جيد.ِ هي وإيلي تقابلتا آخر مرة منذ بضعة أعوام في ندوة دولية في 
طوکيو» قبل أن يقضي تسلُم الرسالة على علامات الاستفهام دائمة الوجود في 
عناوين بعض أوراقهما العلمية. لمست إيلي تقاربًا متبادلًا بینهماء ليس سببه أمما 
كانتا ضمن عدد النساء القليلات المشاركات في اللقاءات العلمية حول الياة 
خارج کوکب الأرض. 

بدات سوكهافان كلامها: «أعترف أن الأستاذ بارودا قد طرح مسالة مهمة 
وحساسة. وسيكون من الحماقة رفض احتمالية حصان طروادة وإماها بالكامل. 
رفقًا لغالبية التاريخ الحديث» فهذه الفكرة طبيعيةء وأنا مندهشة كوفا استغرقت 
هذا الوقت الطويل كي أثار. بيد أنني أريد التحذير من مثل هذه المخاوف. من غير 
المرجح إلى أبعد مدى أن تكون المخلوقات القاطنة في كوكب تابع للنجم فيجا على 
مستوانا من التقدم التكنولوچي نفسه. حى على كوكبنا نفسه الثقافات لا تعطور 
بالخطى ذاقا. البعض يبدأ مُبکرں والبعض يتأخر. أنا أدرك أن بعد الثقافات يمكنها 
اللحاق بال رکب» تکنولوچيا على الأقل. عندما كانت هناك حضارات متقدّمة في 
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هند رالصين والعراق ومصرء كان هناك -على الأقل- أناس رحل من العصر 
الحديدي في أوروبا وروسياء وحضارات من العصر الحجري في أمريكا. 


«لكن الفروق التكنولوچية ستكون أفدح بكر في ظل الظروف الالية. 
الفضائيون -على الأرجح- يسبقوننا ببون شاسع. بالتأكيد هم يسبقوننا ببضع 
مثات من السنين› رما آلاف» ار حتی ملايين السنين. الآنء أرید کم آن تقارنوا 
هذا معدل التطور التكنولوجي لدينا كبشر في القرن الأخير. 


«لقد نشات في قرية صغيرة في جنوب اهند. في عصر جدي كانت ماكينة 
الخياطة أعجوبة تكنولوچية. ما الذي تقدر على فعله خلوقات تسبقنا بآلاف 
السنين؟ أو ملايين؟ كما قال فيلسوف هندي ذات مرة: أدرات حضارة فضائية 
معقدمة بدرجة كافية» ستكون غير قابلة للتمبيز عن السحر. 


«نحن .لا يكن أن نشكل أي ديد هم. لا شيء يجعلهم يهابونناء والأمر سيظل 
كذلك لزمن طويل جدًا. هذه ليست مواجهة بين الإغريق والطروادين, اللذين في 
فاية الأمر أصبحا نڌين. هذا ليس فيلم خيال علمي» حيث يتقاتل الأعداء من 
كواكب تلفة بأسلحة مُشامة. إذا أردوا تدميرناء فهم يستطيعون فعل ذلك 
مساعدتنا أو بدونس...». ۰ 


قاطعها أحد الحضور: «لكن باي كلفة؟ ألا تفهمين؟ هذا هو بيت القصيد. 
بارودا يقول أن بثوثنا التليفريولية المنعشرة في الفضاء كانت إخطارًا بأنه قد حان 
الوقت لتدمرناء والرسالة هي وسيلتهم في ذلك. الحملات التاديية مُكلفة» لكن 
الرسالة رخيصة الثمن». 


م تعمكن إيلي معرفة صاحب العبارة. بدا أنه أحد أفراد الوفد البريطاي. ) تلج 
ملاحظته إلى مضخم الصوت في النظام الصويٍ» لأنه للمرة الثانية لم يكن 
الميكروفون يعمل. لكن الصوت في قاعة المؤتقرات كان جيذا با يكفي لانتقال 
صوته بشکل واضح جدا. من فوق مقعده» كان دير هير يجحاول الإبقاء على النظام 
بينما انحنى أب وكاموف إلى أسفل هامسا بشيء ما في أذن أحد المعاونين. 
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ردت سو کهاقان: «أنت تظن أن هناك خطرا من بناء الألة وأنا أظن أن هناك 
خطرا من عدم بنائهاء وسأشعر بالخزي من كوكبنا إذا أدرنا ظهرنا للمستقبل. 
قالت سو كهافان عبارقا الأخيرة وهي قز إصبعها في مواجهة حاورها. 


فكرت إيلي أن هذا الاجتماع يميل إلى أن يكون مليتا بالمفاجأت» على الرغم 
من شكها في كون والتر رالي وكلايف" ها أفضل الأمثلة التي يكن تقدعهما 
للمساعدة في صناعة القرار حاكًا. ربْما كانت سوكهافانٍ تريد فقط تأنيب 
البريطانيين على جرائمهم الاستعمارية الماضية. انتظرت إيلي أن يُضاء الزر الأخضر 
على وحدة التحكم الخاصة اء الذي يدل على أن الميكروفون تم تفعيله. 

- «حضرة الرئيس». 

وجدت نفسها في هذا الموقف الرسمي العام توجه حديها إلى دير هير الذي رأته 
بالكاد في الأيام القليلة الماضية. كانا قد نظما أن يقضيا عصر غد معًا في أثناء 
استراحة الأجتماع» لذا شعرت ببعض التوتر څا كانت على رشك قول . اريس إا 
الفكرة الخطاء هكذا فكرت. 

- «حضرة الرئيس . أظن أننا نستطيع إلقاء بعض الضوء على هان المسالتينء 
حصان طروادة وآلة فاية العام. کنت أنتوي مناقشة هذا صباح غد لکن الأمر 
یدو ملحا الآن بکل تأکید». ۰ 

على حاسوهاء ضغطت ضغطت الأرقام المكودة لبعضٍ من شرائح العرض» رأظلمت 
القاعة ذات المرايا. 

- «أنا ود. لونشاسكي مقتنعين بأن هذه اسقاطات مُختلفة للترتيب ثلائي 
الأبعاد ذاته. لقد عرضنا التهيئة بالكامل في دائرة مُحاكة حاسوبية البارحة. نحن 
نظن -ولكننا لسنا متأكدين بالطبع- أن هذا هو ما ستكون عليه الآلة من الداخل. 
لا دليل واضحا لدينا على حجمها. رُبْما تکون بعرض کيلومتر» ررُبما هي دون 
جهرية. لكن لاحظوا هذه الأجسام الخمسة المورعة بالتساوي حول عيط الُجرة 


1 مستکشفان إغليزيان. 
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الداخلية الرئيسة» داخل متعدد السطوح الائنيي عشري. إليكم صورة مقربة 
لأحدها. إا الأشياء الوحيدة التي تبدر مألوفة داخل الحجرة. 


«هذا يبدو کانه مقعَدٌ ذو ذراعین محشو بافراط ومهيًاً تماما لاستيعاب إنسان. 
من المستبعد جذًا أن مخلوقات فضائية تطورت على عام مختلف تامًا ستشبهنا لدرجة 
أن تشترك معنا في ذرق اختيار أثاث غرفة المعيشة. هناء انظروا إلى هذه الصورة 
امقربة. إنه يشبه تماما ذلك الشيء في غرفة الضيوف في مارل والدي حيث 
ترعرعت». 

في الواقع» بدا المقعد كانه يكاد أن يكون مُغطى بالغطاء المزين بالزهور. عبر 
شعور طفيف بالذنب عقلها. لقد أملت الاتصال بوالدقا قبل أن تسافر إلى أوروبا. 
ي الواقع هي تكصل مما سوى مرَة أو اثنتين منذ تلقي الرسالة. ايلي» كيف 


جرزژت؟ أخذت ثعتّف نفبها. 


نظرت مجدةا إلى الرسوم الحاسوبية. التناظر الخماسي الأوجه لتعدد السطوح 
الاثني عشري كان ينعكس على المقاعد الخمسة داخل الحجرة... كل يواجه سطحًا 
خاسيًا. 

«لذا أزعم أنا ود. لونشاسكي أن المقاعد الخمسة فُصممة لنا... للبشر. هذا قد 
يعني أن مساحة الحجرة الداخلية للآلة لا تتعدى بضعة أمتار. بينما من الخارج رَبْما 
يبلغ عرضها عشرة أو عشرين معرًا. التكنولوچيا العطلبة للبناء جسيمة ما لا شك 
فيه لكننا لا نظن أننا سنبني شيا في حجم مدينة. أر معقدًا كحاملة طائرات. إذا 
تعاوننا جيعًاء قد نكون قادرين بشكل جيد تامًا على بناء هذا الشيء. 

«ما أحارول قوله أن لا أحد يضع مقاعد داخل قبلة. أنا لا أظن أن هذه آلة 
فاية العا أو حصان طروادة. أنا أتفق مع د. سوكهافاي رُبُما بشكل ضمني فقط: 
فكرة الآلة كحصان طررادة مؤشر في حد ذاقا يدل على مدى وجوب أن نعضي 
قدما بحضارتنا». 


علا الصوت من جديد في القاعة. لكن هذه المرة م يبذل دير هير أدن جهد 
للسيطرة عليه. في الواقع» سمح بفتح ميكروفون صاحب الشكوى. كان المححدّث 
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هو المندوب ذاته الذي قاطع سوكهافايي منذ دقائق» فيليب بيدنبو» وزير حزب 
العمل في حكومة ائتلافية هشة. 


«... ببساطة أنت لا تفهمين سبب قلقنا. لو كان حصالا خشبيًا حرفيًاء م نكن 
فغوى جحلب الآلة الغرية إلى بوابات مدينحنا. لقد قرآنا هوميروس جيدا. لكن مع 
وضع بعض الأثاث داخلهاء فان شکو كنا ستخفت. لاذا؟ لأننا نتعرض للإطراء أو 
لري هناك مغامرة تاريخية مستترة. هناك وعد بتقنيات جديدة. هناك تلميح بأننا 
قبلنا بواسطة كيف أقوها؟- خلوقات أعظم. لکنني أقول إنه بغض النظر عن 
الأرهام النبيلة التي يستمتع ما علماء الفلك الراديويء إذا كانت هناك احتمال 
ضئيل بأن تكون الآلة أداة تدميرية» فيجب علينا ألا نبنيها. والأفضل من ذلك - 
کما اقترح المندواب السوفيتي- أن حرق أشرطة البياناات» وجعل من بناء 
التلسكوبات الراديوية جريمة كبرى». 


أصبح الاجتماع عاصقا إلآن. عشرات المندوبين اصطفوا إلكترونيا في طوابير 
للحصول على إذن بالتحدث. ارتفع المهرج والمرج إلى أن آصبح هديرا منخفضا 
ذكر إيلي بسنوات الاسعماع إلى تشويش موجات الراديو الفضائية. م يبد أن توافقا 
في الآراء قد بحدث في أي وقت قريبًاء ورئيسا المؤتنر. كانا غير قادرين بشكل واضع 
على ,قمع الوفود. : 

وقف المندوب الصيني للعحدث, المعلومات الحوسبة كانت بطيعة في الظهور على 
شاشة إيلي» فنظرت حوها تبحث عن مُساعدة. م يكن لديها أي فكرة عمَّن كان 
هذا الرجل أيضًا. أحد العاملين في مجلس الأمن القومي يُدعى نوين بوبي بوي» وهو 
الذي كان معا حینها کمساعد لدیر هیر احنی محوهاء وقال: «امه شي مو تشیاو. 
يكتب 1× وينطق شي. رجل ذو مكالة. ولد في أثناء المسيرة الطويلة". وتطوّع 
كمراهق في كوريا. مسؤول حكومي» سياسي في المقام الأولى. تلقى ضربة قاضية 


1 المسيرة الطريلة (1935-1934): انسحاب عسكري ضخم نفذه اجيش الأحمر التابع للحزب 
الشيوعي الصييٰ بقيادة ماو تسي تونج لتضليل قرات خرب الصين الرطي. تُقَدّر المسافة ال احتازها 
الجيش الأحمر المتقهقر بنحو 8 آلاف كيلومتر» بينما قَذّرِ عدد من قاموا بالانسحاب من 125 إلى 
0 الف رحل. 
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إبان الثورة التقافية. وهو عضو اللجنة المركزية حاليًا. مؤثر جدًا. ظهر كثيرًا في 
الصحف والأخبار في الآونة الأخيرة. يعمل أيضًا في إدارة التنقيب عن الآثار 
الصينية». 


کان شي مو تشياو رجلا طويلاء عريض المنكبين» سته نحو ستين عامًا. التجاعيد 
على وجهة جعاته يبدو أكبر سناء لكن وقفته المشدودة ولياقته البدنية كانت تعطيه 
مظهرَ شاب تقريبًا. كان يرتدي سترة طويلة أغلق أزرارها إلى التلابيب على النحو 
المفروض على القادة السياسيين الصينيين» مثلما تفرض السترة ذات الثلاث قطع 
على القادة الحكوميين الأمريكيين. طفت بيانات سيرته الذاتية على شاشة حاسوها 
الآن» وتذگرت ايلي اما قرأت مقالًا طويلا عن شي مو تشياو في إحدى مجلات 
الأخبار المصورة. 


کان یقول: «إذا خفنا فلن نفعل شيا وهذا سیؤخرهم قلیلا. لکن تذکروا افم 
يعلمون بوجودنا هنا. إشاراتنا التليفزيونية تصل إلى كوكبهم وهي تذكرهم بنا 
بشكل يومي. هل ألقيم نظرة على براجنا التليفزيونية؟ إفم لن ينسوا وجودنا بدا 
إذا م نفعل شيئاء وإذا كانوا قلقين حيالناء فسوف يأتون» بآلة أو بدون آلة. نحن لن 
نستطيع الاختباء منهم. إذا كنا قد التزمنا الهدوء من البداية م نكن لنواجه هذه 
المشكلة. لو كان لدينا تليفزيون سلكي فقط وليس رادارات غسكرية كبيرة» رما 
) يكونوا ليعلموا أي شيء عنا. لكن فات أوان هذا الكلام الآن. لا مكنا التراجع» 
لقد تحدّد مسارنا مسبقا. 

«إذا كنتم خائفين بالفعل من أن الآلة قد تدمر الأرض» فلا تبنوها على الأرض. 
شيّدوها في مكان آخر. وإذا تبين أا آلة كارثية وقامت بحدمير العام فلن يكون 
عالمنا حيننذ. لكنْ هذا الأمر سيكون مكلفا جداء رُبُّما باهظ التكلفة. أو إذا م نكن 
مذعورين جدا» فلنُشيّدها في أي صحراء معزولة. من الممكن صنع انفجار كبير جا 
في قفار تاكوبي في مقاطعة شينجينغ دون أن بقتل أحد. أما إذا م نكن قلقين على 
الإطلاق حیاماء فیمکننا بناۋها في واشنطن» أو موسکوء أو بکین... أو حى في 
هذه المدينة الجميلة. 


«في الصين القديمة» كان يُطلق على فيجا رانين من النجوم القريبة تشي نوي . 


الاسم يعني المرأة الشابة وعجلة المغزل.. وهذا رمز ميمون» آلة لصنع ملابس 
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جديدة لأهل الأرض. لقد تلقينا دعوة يا سادة. دعوة غير اعتيادية على الإطلاق. 
سيكون ذلك تصرفا يعوزه التهذيب». 
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النظر إلى النجوم دائما ما يجعلنى أحلم»› بالبساطة ذاتها التي أحلم بها بالنقاط 
السوداء التي تُمتٌل المدن والقرى على الخرائط. وأسأل نفصي كثيرًاء لم لا تصبح النقاط 
الساطعة ف السماء ف المتناولء مثل النقاط السوداء على خريطة فرنسا؟ 


- قينسنت قان جوخ 
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کان عصر يوم خريفي رائع ودافی على غير العادة حتّی إن سوکهافانٍ تر کت 
معطفها خلفها. سارت وإيلي عبر شارع الشانزليزية متجهتين إلى ميدان 
٠‏ الكونكورد. التنوع العرقي في المدينة م يكن ينافسه سوى لندنء وماماتن» وقلَة من 
المدن الأخرى على الكوكب. أن تسير امرأتان جا إلى جنب إحداها توتدي 
تنورة وكارة» والأخرى ترتدي ساريًا هندياء م يكن أمرًا غير عادي على الإطلاق. 

خارج إحدى محال بيع التبغ» كان هناك صف طويل منتظمّ متعدد اللغات من 
أناس اجعذمم الأسبوع الأول للبيع المقنن لسجائر القنب المندي العا المستورد من 
الولايات المححدة. وفقا للقانون الفرنسي» كان يُحظر بيع لفافات القنب أو تعاطيها 
لن هم دون الامنة عشر من العمر. معظم من لي الطابور كانوا متولنطي العمر 
وأكبر» والبعض بدا أنه من التونسيين والمغاربة المجنسين. أصناف خاصة وقوية من 
القنب كانت تزرع -في ولاية كاليفورنيا وأوريجون تحديدا- بغرض التصدير. 
المعروض هنا كانت سلالة جديدة ومغيرة للإعجابب فبالإضافة إلى كوفا قد مت 
في مناخ من الأشعة فوق البنفسجيةء فهي تقوم بححويل بعض مُركبات الكانايينويد 
الخاملة إلى المحصاوغ .1A‏ أأطلق على تلك السلالة الجديدة «قبلة الشمس». مُلصق 
العبوة الموضوع على نافذة العرض التي بطول متر ونصف كان يحمل شعارًا باللغة 
الفرنسية يقول: «سيخصم هذا من نصيبك في اجنة». 

واجهات الحال على طول الشارع شگلت فتنة من الألوان. اشترت المرأتان 
کستناء من بائع متجول» واستمتعتا جدا بطعمه وملمسه. لسبب ماء كلما لحت 
ايلي لافتة 8[N۶-بنك‏ باريس الوطني- كانت تقرأها كاللفظة الروسية للجعة 
مع الحرف المتوسط معكوسًا من اليسار إلى اليمين. جهة, بدا أن اللافتات -التي 
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انحرفت في خياهها مؤخرًا عن مسارها الائتمان المعتاد- تُحرضهاء جعة روسية. كان 
التناقض بُسليهاء وبصعوبة استطاعت إقناع الجزء المسؤول عن القراءة في عقلها أن 
هذه اللغة اللاتينية» ولست أبجدية سبريلية. لاحقاء أخذت المرأتان تحدّقان 
مشدوهتين إلى مسلة باريس» نصب تذكاري عسكري عتيق سُرق بكلفة باهظة 
ليصبح نصبًا تذكاريًا عسكريًا حديثا. قررت المرأتان المضي في طريقهما. 

نكث دير هير ميعادها. اتصل با هذا الصباح معتذرًا» ولكن دون إخلاص 
حقيقي. كانت هناك عديد من القضايا السياسية التي طرحت في الحلسة الاب 
ووزير الخارجية کان سيان غا قاطعًا زیارته لکوبا. کان وقت دیر هیر مشغولا 
بالكامل» وتنى من إيلي أن تتفهم کل هذا.. ولقد تفهمت. لقد کرهت نفسهاء 
لأا نامت معه في فراش واحد. وكي تحجنب قضاء فترة العصر إبمفردهاء قامت 
بالاتٌصال بديقي سوکهاثان. ۰ 

- «إحدى الألفاظ السنسكريتية لكلمة "مظفر" هي اُميچيت. هذا ما کان 
يطلق على فيجا في المند القديعة. أميچيت . يإلمام من فيجاء قامت الآهة المندوسية - 
أبطال لقافتنا- بغزو الآسورات» آلمة الشر. هل تستمعين يه إيلي؟... الآن» ذلك 
َء مو للاهتمام. في بلاد فارس كانت هناك آسورات آيضاء لكن الآسورات في 
بلاد فارس آلمة الخير. في فماية المطاف نشأت أديان كان إلمها الأكبر -إله الضويى 
او إله الشمس- يدعى أهورا مَزدا. الزرادشتيون مثا والميثراسيون. آهورء 
آسوراء إنه الاسم ذاته. لا يزال هناك زرادتشتيون موجودون اليوم» والميثراسيون 
أخافوا المسيحين الأرائل بشدة. لكن في القصة ذاقاء تلك المعبودات المنديات - 
وهن إناث في مجملهن بالناسبة- كن يُذْعَيّن ديفيس. هذا أصل امي أنا. في المند 
الديفيس آلمة الخير. في بلاد فارس» أصبحت الديفيس آفة للشر. بعض الباحثين 
يظنون أن الاسم هو أصل الكلمة الإلجليزية للشيطان أذاع(. لقد اكتمل الاظر. 
كل هذا على الأرجح ذكرى غامضة لغزو الجدس الآري الذي دفع الجنس 
السرفيدي -أجدادي- إلى الجنوب. لذلك اعمادا على أي جانب من سلسلة 
جبال كيرثار يعيش المرء» فشيجا يدعم إما الله وإما الشيطان». 

تلك القصة الُبهجة فدمت كهدية من ديشي» التي يبدو من الواضح أا معت 


عن مغامرة إيلي العقائدية في كاليفورنيا مند أسبوعين. كانت إيلي ممتّة. لكنها - 
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القصة- ذکرقا أا تُذکر لچوس -حتّى على استحياء- احتمالية أن تکون 
الرسالة مُخططا لآلة مجهولة الغرض. الآن سيسمع كل شيء بنفسه عبر وسائل 
الإعلام. يجب عليها -هكذا أخبرت نفسها بحزم- إجراء مكالمة دولية تشرح له 
فيها التطورات المحديدة. لکن قيل أن چوس يعيش في عزلة. وهو لم يقم باي تصريح 
علني بعد اجتماعهم في موديستو. من ناحية آخری» أعلن رانكين في مؤقر صحفي 
أنه لا يعارض السماح للعلماء بتلقي الرسالة كاملة» رغم احتمالية وجود بعض 
الخاطر في هذا. أما تأرليهاء فتلك مسالة أخرى. يحطلب الأمر إعادة نظر دررية من 
قبل کل شرائح الجتمع» > خصوصًا هؤلاء السند إليهم مهمة الحفاظ على القيم 
الروحية والأخلاقية. 


اقتربت المرأتان من حدائق التوليريه» حيث كانت درجات الألوان الخريفية 
معوهجة. كان هناك شيوخ ومُسنون هنت إيلي نمم من جنوب شرق آسيا- 
منهمكين في خلاف قوي» وبالونات متعددة الألوان معروضة للبيع رين البوابات 
الحديدية السوداء... وفي وسط بركة من الماء» انتصب تال رخامي للإهة الإغريقية 
أمفيتريتي. حوهاء كابت هناك ألعاب قوارب شراعية منمنمة تتسابق» بُشجُعها 
حشة مندفع من الأطفال الصغار ذو تطلعات ماجلانية. قفزت سمكة سلور خارج 
الماء وأغرقت القارب الذي يحصدر السباق» فبهت الأولاد والبنات دفعة واحدة هن 
جراء الظهور غير اوفع كليًا. كانت الشمس منخفضة في اتجاه الغرب» وشعرت 
إيلي برجفة عابرة. 


وصلت إيلي وسوکهافاي إلى متحف أورانچيري» في أثناء معرض خاص مقام 
في مبنى مُلحق» حيث كان الملصق الدعائي يُعلن: «صور المريخ». كانت الركبات 
الروبوتية الحوالة -الأمريكية الفرنسية السوفيية المشتركة- قد بعثشت بصور 
فوتوغرافية ملونة مذهلة. بعضها -مشل صور فوياجر للنظام الشمسي الخارجي عا 
0-» تجاوزت غرضها العلمي المجرد» وصارت فا. كان الملصق يعرض مشهدًا 
هضبة إليميوم الشاسعة على المريخ. في المقدمة كان هناك هرم م ثلاڻي الجوانب» 
أملس ومتاكل إلى حدٌ كبير مع فوهة بركانية بالقرب من قاعدته شكل على مدار 
ملايين السنين من سفع الرمال عالي السرعة الناتج عن الرياح المريخية الشرسة» هذا 
ما يقو له چيولوچيو الكواكب. مر كبة جوالة أخری أو کلت إلى منطقة سيدونيا 
على الجانب الآخر من المريخ- غرقت في الكثبان الرملية المنجرفةء ومراقبوها 
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العحكمون بجا في باسادينا ‏ یتمکنوا إلى الآن من الاستجابة لصيحاها اليائسة التي 
تطلب المساعدة. 

وجدت إيلي مشدوهة بشکلٍ آسر من مظهر سوكهافاي: عيناها 
السوداوان الكبيرتانء مشيتها المنحصبة والساري الرائع الذي ترتديه. فکرت بينها 
وبين نفسهاء أنا لست رشقة. E‏ 
فول بأمور أخرى. لكن اليوم كانت تواجه صعوبة في تتبع خيط آفکار واحد 
فضلًا عن اثنين. بينما كانتا تتناقشان حول الأسس الموضوعية للآراء المختلفة في 
مسالة بناء الآلة من عدمهء عادت إلى تحيّل الصورة التي ارا ديقي في عقلها عن 
ار الآري للهند منذ 3500 سنة: حرب بين شعبين»› کل منهما اأعى النصرء 
كل منهما بالغ بوطييته في تغيبر الوقائع التارنية. في النهاية تحولت القصة إلى 
حرب شعواء بين الآهة. اجانبتا هو اير بالطبع» والجانب الآخر شر خالص. تلت 
إيلي الصورة الغربية الشهيرة للشيطان الماعزي» ذي الذيل البستونٰ الشبيه 
بالجراف» والحوافر مشقوقة الظلف» وهي تنغير بنطوات تطورية عبر آلاف السنين 
من سَلفه اندي الذي -على حسب علمها- يحمل رأس فيل أزرق اللون. 

وجدت نفسها تقول: «فكرة حصان طروادة التي طرحها بارودا بالأمس قد لا 
تكون همقاء تمامًا. لكنني لا أرى أننا غلك أي خيار آخر مثلما قال شي. إفم 
يستطيعون الجيء إلى هنا في غضون عشرين عامًا ونيف إذا أرادوا». 

وصلتا إلى قوس النصر التذكاري الشيّد على الطراز الروماي» الذي يعلوه نمال 
نبيل مُمجّد لنابليون يقود مركبة حربية قديعة. من منظور بعيد» من وجهة نظر 
فضائيةء كم تبدو هذه الوضعية مثبرة للشفقة. استراححتا على مقعد قريب وظلاها 
الطويلان مُلقيان فوق حوض من الزهور مزروعة بترتيب ألوان علم الجمهورية 
الفرنسية. 

كانت إيلي تتوق إلى الرثرة حول أزمتها العاطفية الخاصة» لكن هذا أمر قد 
يكون له أبعاد سياسية. ومن الممكن -على الأقل جدًا- أن توصف بالطيش. إا لا 
تعلم سوكهافانيٍ جيدًاء لذا بدلا من التحدث عن نفسهاء شجعت رفيقتها على 
الدحذث عن حياقا الشخصيةء وأبلت سوكهافان عرضها بسهولة نسية. 
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ولدت سوكهاقان لعائلة بارهانية فقرة. تسيطر الأم عليها في جنوب مقاطعة 
تاميل نادو. امجتمع الأمومي وقوامة المرأة كانت لا تزال شائعة آنذاك في الجنوب 
المندي بأكمله. قبلت كطالبة في جامعة بنارس هندو. وني مدرسة الطب في لندن 
قابلت سوريندار غوش» زميلها في الدراسة» ووقعت في حبه. لکن سوريندار کان 
من الماريجان» محظور لمسه.. من طائفة مكروهة جا لدرجة أن مُجرد رؤيتهم يعد - 
من قبل البراامة الأرثوذكسيين- ملوثا. أسلاف سوريندار أجبروا على عيش نمط 
حياة ليلي» كالنفافيش والبوم. هذدقا عائلعها بالتبرؤ منها إذا تزوجا. وأعلن والدها 
أنه م جب ابنة يمكنها القبول بمثلآهذا الرباط. إذا تزروجت غوش» سيقوم بتأينها 
کما لو كانت ميتة. لکنها تزوجته رغم هذا. «کنا غارقین في الحب» حقا م یکن 
لدي خيار» هكذا قالت. خلال عام» توفي سوريندار نتيجة إنتان دموي في أثناء 
تشريحه دة تحت إشراف غير كفء. 

وفاة سوريندار لم تلم شملهما بعائلتها مرَة أخرى» بل فعلت العكس تاما. لذا 
بعد أن حصلت على شهادقا في الطب قرّرت ديفي البقاء في إنجلترا. انجذبت 
بشكل عفوي لعلم البيولوجيا الجزيئية» واعبرته اسعمرارًا تلقاثيا لدراساقا الطبية. 
وسرعان ما وجدت أما تمتلك موهبة حقيقية في هذا التخصص الدقيق. معرفها 
بعنسّخ الحمض النووي قادقا إلى العمل على أصل الياةء وهذا بدوره قادها إلى 
التفكير في الحياة على الكواكب الأخرى. 


- «يعكنك القول بان حياي العلمية المهنية سلسلة من الانخراطات الحرةء 
متوالية من الأحداث». 


كانت تعمل مؤخرًا على توصيف الواد العضوية المريخيةء التي قيست في بضعة 
مواقع على سطح المريخ من قبل المركبات نفسها المحجولة التي رأيا وما صورها 
الفوتوغرافية المذهلة معروضة في المعرض. لم تتزؤج ديشي مرّة أخرى» على الرغم 
من أا أوضحت بصراحة أن البعض سعى وراءها. في الآونة الأخيرة كانت تواعد 
عالًا في بومباي وصفته بانه «مهورس حواسیب». 


و توغلهما ابعد قليلاء وجدتا نفسيهما في ديوان نابليون» الفناء الداخلي 


لمحف اللوفر. ف المحصف كان هناك مدخل هرمي اکتمل حدیاء وأثار جدلا 
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كبيرًا. وني كوات مرتفعة حول الفناء كانت هناك تمائيل لأبطال الحضارة الفرنسية. 
تحت كل تال اللرجال الموفرين كنب لقب عائلته» وم تلحظ المرأتان إلا قل من 
الساء الموقرات بين التماثيل. أحيائا كانت الحروف مطموسة بفعل عوامل التعرية» 
أو رَبْما ني حالات قليلة طمست بواسطة بعض المارة الساخطين. في حال أو حالينء 
كان من الصعب معرفة هوية صاحب التمثال. وعلى قاعدة التمثال الذي يبدو أنه 
أثار السخط الأعظم من قبل زوار المعحف, تبقت الحروف 11۸ فقط . 

e‏ الشمس كالت تغرب» وأن متحف اللوفر يفتح أبوابه حتّى 

a I‏ المرأتان إلى الداخل» وتمشيتا بدلا من هذا على طول جسر 

فر السين متتبعتين النهر رجوعًا إلى منطقة كاي دررسيه. مالكو أكشاك الكتب 
كانوا يبون المصاريع» ويغلقون الحال هذا اليوم. لفترة من الوقت تمشت إيلي 
وسو كهافاي متمهلتين» معشابكتي الأذرع على الطريقة الأوروبية. 

کان هناك زوجان فرنسیان يتقدمامما ببضع خطوات» وکل منهما بعسك بید 
ابنتهما من ظرف.. طفلة تبلغ فن العبر ارح وات راا ر كانت رقع جع 

عن الرصيف بشكل درري. ي لحظات تحلقها الحر في اهواء مُعلة بلا جاذبية بدا 
افا تخبر شيا أقربه إلى النشوة. والداها كانا يحناقشان حول مۇقر الائتلاف العالمي 
للرسالةء وم تكن تلك مُصادفة» حيث إن الصحف لم يكن يشغلها شيء آخر 
تقريبًا. الرجل كان مع بناء الآلةء فهي في رأيه قد تخلق تقبيات جديدةء وتريد فرص 
العمل في فرنسا. المرأة كانت أكثر حلرًاء ولكن لأسباب ما كانت تجد صعوبة ف 
التعبير عمًا يؤرقها. الطفلة -ذات الضفائر المحلقة- کانت لا تبالي على الإطلاق عا 
يجب فعله حيال الخطط الآ من النجوم. 


kkk 


دعا دير هير وكيتز وهونيكت إلى اجتماع في السفارة الأمريكية بكرا م 
اليوم التالي» الامجمداد مدرم وزير اغارجية في وقت لأحق من الوم تفسيه: صف 
الاجتماع سریا جداء واقیم في الغرفة السوداء في السفارة» وهي غرفة معزولة 
كهرومغناطيميًا عن العام الخارجي» تجعل الراقبة الإلكترونية الأكثر تعقيدًا حى 
مستحلة» أو هكلا E‏ 
التحايل على هذه الاحتياطات. 
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بعد قضاء فترة ما بعد الظهبرة مع ديفي سوكهافانٍء تلقت إيلي الرسالة الخاصة 
بالاجتماع في غرفتها بالفندق. حاولت الاتٌصال بدیر هیر لکنها م تتمکن إلا من 
بلوغ مايكل كيتز. اعترضت على فكرة إقامة اجتماع سري» وقالت إا مسألة 
مبدأ. الرسالة تقصد بوضوح الکو كب برمته. کان رد كيتر أنه لا توجد أي بيانات 
محجوبة عن باقي العام» خصوصا من قبل الأمريكيرن» وأن الاجتماع معقود لغرض 
استشاري فقط› لمساعدة الولايات المتحدة في المفاوضات الصعبة التي تنحظرها. ناشد 
فيها الحس الوطني» والمصلحة الشخصية» وفي النهاية استشهد مجددا بقرار هادن. 
جادها قائلًا: «أظن أن ذلك الشيء لا يزال قابعًا في خزانعك لم يقرأ. اقرئيه». 

حاولت مرة أخرى الوصول إلى دير هير» لكن دون نجاح. في البداية كان 
موجودا في كل ركن من منشأة أرجوس» كالعملة السيئة. ثم انتقل للعيش معك. 
وأصبحت متأكدة -للمرة الأولى منذ سنوات عديدة- أنك تُحبين. في اللحظة 
التالية م تعودي تستطيعين جعله يرد على مكالاتك حكى. قررت إيلي حضور 
الاجتماع» ولو .لقابلة كين وجهًا لوجه فقط. ٠‏ ) 

کان كيحز معحمسنًا لبناء الآلة» ودرملین يژد بحذر. دیر هیر وهونیکت لم ينحازا 
إلى رأي» ظاهريًا على الأقلء بينما كان بيتر فالريان مُعلبًا باليرة. تناقش كيتر 
ودرملين حى عن الكان الناسب لبنائها.. تكاليف الشحن وحدها تجعل من 
تصنيعها أو حثى تجميعها على الجانب الآخر من القمر أمرًا باهظ التكاليف» كما 
توفع شي. 

تطوع بوبي بوي قاًا: «إذا استخدمنا المكابح اوائية فإن إرسال كيلوجرام 
واحد إلى فوبوس أو ديوس سيكون أرخص من كلفة إرساله إلى الجانب الآخر 
للقمر». 

أراد كيتزر أن يفهم: «أين يقع فوبوسأودعوس هذا بحتى الجحيم؟». 

- «إمما قمرا المريخ. كنت أتحدث عن الكبح الإيرودينامي في الغلاف الجوي 
للمريخ». 

قال درملين وهو يحرّك كوب القهوة بيده: «وكم من الوقت يستغرق الوصول 
إلى فوبوس أو دعوس؟». 
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- «ربُما سنة» لكن نمجرد أن يصبح لدينا أسطول من المركبات للنقل بين 
الكواكب» وننتهي من خط الأنابيب...» 

غمغم درملین: «هذا مقارنة عسافة ثلاثة أيام إلى القمر؟ بوي» كف عن إضاعة 
وقتنا» . 

احتج بوي: «هذا جرد اقتراح»› شيء خطر ببالي». 

کان يبدو على دير هير التشتّت ونفاد الصبر. بدا من الواضح أنه واقع نحت 
ضغط هائلء شعرت إيلي أنه حاول جنب النظر إلى عينيهاء > جا إلى جنب مع 
إظهاره استجداء غر منطوق ها. اعتبر قا إيلي بادرة أمل. 

كان درملين يقول: «إذا أردت المزع بشأان آلة يوم الملاك. يجب عليك اججزع 
من مصادر الطاقة. إذا م يكن لدى الآلة صلاحية الوصول إلى كميات هائلة من 
الطاقةء فلا بمكن أن تكون آلة لنهاية العام. لذا ما دامت التعليمات م تطلّب مفاعلًا 
نوویا جيجاواطًاء فلا ينبغي لنا القلق بخصوص فرضية آلة فماية العام». 

سألت إيلي كلا من كيتز ودرملين: «لاذا يا رفاق أنتما في عَجَلة للموافقة على 
بناء الألة؟». ۰ 

کانا جلسان متجاورّین» ربينهما صَحن يجوي بعض الكرواسون. 

نظر کیتر إلى هونیكت ودير هير قبل أن يجيبهاء ثم بدا كلامه: «هذا اجتماع 
سري» جميعنا نعرف أنك لن تنقلي أي شيء يقال هنا إلى أصدقائك ارون الأمر 
كالتالي: نحن لا نعرف رظيفة الآلةء لكنه من الواضح -وفقا لتحليل ديش درملين- 
أا تحوي على تقنيات جديدة» ربما صناعات جديدة بأكلمها. تشييد الآلة لا بد 
أنه سيكون ذا قيمة اقتصادية.. أعني» نيلي ما قد نتعلّمه منهاء ورُبّما يكون ذا قيمة 
عسكرية أيضًا. على الأقل هذا ما يفكر فيه الروس. أترين› الروس محبوسون في 
صندوق» وها هي تکنولوچيا جديدة تماما تلوح في الأفق قد يستطيعون مواكبة 
الولايات المححدة فيها. قد تححوي الرسالة على تعليمات صناعة سلاح ما حاسم أو 
أفضلية اقتصادية ما. هم لن يكونوا متأكدين أبدا. سيفلسون اقتصادهم في أثناء 
الحاولة. هل لاحظت كيف واصل بارودا الإشارة إلى إذا ما كانت الآلة مُجدية 
التكلفة؟ إذا انعدمت كل الأمور المتعلقة بالرسالة من الأساس -أحرقت البيانات 
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رذمرت التلسكوبات-» عندها سيتمكن الروس من الحفاظ على توازمم 
العسكري. لهذا هم شديدو الحذر. وهذا بالطبع خن سنْجَنٌُ اسا تجاه الأمر». 


قال عبارته الأخيرة وابتسم. 


فکرت إيلي» یستطیع کیتز أن یصبح بلا مشاعر متی اراد لکنه أبعد ما یکون 
عن الغباء. عندما يكون باردًا ومنطويًا على نفسه» يميل الناس إلى النفور منه. لذا 
قام بتطوير قشرة خارجية من الكياسة الدمثة. من وجهة نظر إيليء» تلك القشرة - 
على المستوى الخلوي- غير سميكة على الإطلاق ولا تخدع أحذا. 


اکمل: کیتز ۔کلامة: «الآن دعيني أسالك سۇ الا هل تصیدت ملاحظة بارودا عن 
حجب البيانات؟ هل هناك أي بيانات ناقصة؟». 


أجابت: «فقط من المرحلة البكرة جدا. الأسابيع القليلة الأرلى أظن. أيضًا 
كانت هناك بضع فجوات في التغطية الصينية بعد ذلك. وهناك كمية صغيرة من 
البيانات م يحم تبادها بعد بين جميع الأطراف. لكنني لا أرى أي علامات لحجب 
تعمد لليانات. على أي حالء سنتمکن من التقاط أي بيانات ناقصة بعد أن عاد 
الرسالة». 


غمغم درملین محذمرًا: «اذا ۶ أعيدت الرسالة». 


أدار دير هير نقاشًا حول التخطيط الاحترازي: ما الذي يجب فعله عند E‏ 
تعليمات القر اء اي من الصناعات الأمري يكية والألانية واليابانية التي يجب إخطارها 

ي وقت مبکر حول المشاريع التتموية الكبرى المحتملة؟ كيفة تحديد العلماء 
والهندسين الرئيسين في عملية بناء الآلة إذا ما أعطي الضوء الأخضر للاستمرارء 
و-بشكل مختصر- الحاجة إلى خلق حاسة تجاه المشروع بين أعضاء الكو نجرس 
والرأي العام الأمريكي. سارع در هیر لإضافة أن هذه ستكون خططًا للطوارئ 
فقط. إذ لم يتم اتخاذ أي قرار فائي حى الآن. وأن المخاوف السوفيتية حول حصان 
طروادة ها لا شك فيه- واقعية بشكل جزئي. 


تساءل کیتز عن الطريقة التي سیْشکل ما «الطاقم». 
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- «لقد طلبوا منا وضع أشخاص في المقاعد الخمسة الوثيرة. من هم؟ وكيف 
سنقرر؟ على الأرجح سیکون هذا طاقمًا دولا. کم أمریكيًا سيضم؟ وكم روسا؟ 
رهل ستكون هناك جسيات أخرى؟ نحن لا نعرف ما الذي سيحدث لأرلئك 
الأشخاص عند جلوسهم على تلك المقاعد» لكننا نريد الحصول على أفضل الرجال 
للقيام بالمهمة». 


تبعلع إيلي الطعي > وواصل كيتز كلامه: «الآن السؤال الأهم سیکون من 
سيدفع مقابل ماذا» من سيبني هذا أو ذاك من الذي سيصبح مسؤولًا عن تكامل 
النظم بشكل عام. أظن أننا نسعطيع عقد مساومات جدية حول هذا الأمر» في 
مقابل السماح لنا بتمثيل أمريكي كبير ضمن الطاقم». 


أشار دیړ هیر بقليل من الؤضوح قائلا: «لکنا لا .نرال نرغب في إرسال أفضل 
أفراد محتملين». 


ت كيتز: «بالطبع. لکن من تعني ب"أفضل"؟ العلماء؟ أشخاصًا ذوي خلفية 
9 عسكرية؟ القوة البدنية والتحمُل؟ الوطنيين؟ (تلك ليست كلمة بذيئة 
کما تعرف) وهناك أيضًا...» قاها وهو يرفع نظره عن قطعة الكرواسون التي 
يدهنها بالزبد» ونظر في عيني إيلي مباشرة وأكمل: «هناك مسألة الجنس. أقصد 
الجدسين. هل نرسل رجالا فقط؟ ولو أرسلنا طاقمًا مُختلطاء سننتهي بعدد أفراد من 
أحد الجدسين أكثر من الآخر. هناك خسة مقاعد» وهذا عدد فردي. هل سيتفاعل 
أفراد الطاقم بعضهم مع بعض بشكل جيد؟ إذا استقر القرار على المضي قدمًا في 
المشروع» سيكون هناك كثر من المفارضات الصعبة». 


قالت إيلي: «هذا لا يبدو صوابًا بالنسبة إلي. هذا ليس منصب سفير ما تستطيع 
شراؤه عن طريق التبرع لحملة. هذا أمرَّ خطير. أيضًا أنت لا ترغب في وجود معتوه 
A GO O DOE‏ 
عن الطريقة التي يعمل ها العام» باستئناء خبرته في قطع سباق مئة متر عدوا 
E‏ الأوامر؟ أو سياسي فاشل ما؟ لا يكن أن يكون و 
الرحلة». 
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ابتسم کیتز قائلا: «بالطع لا. أنت على حق. أظن أننا سنعثر على أشخاص 
يتوافقون مع يع معايرنا». 

زق دو فر اال ي الاجتماع. الأكياس المنتفخة تحت عينيه جعلته يبدو 
مُضتّى ومستَنرفا تماما . من هن إعطاء إيلي ابتسامة صغيرة خاصة» لكن أسنانه ) 
تظهر فيهاء كانت ابسامة مزمومة الشفتين. انتظرقم سيارات الليموزين التابعة 
للسفارة في الخارج كي تعيدهم إلى قصر الإليزيه مجددا. 


> ج او 


کان فامجاي يقول ها: «سأخبرك لم سیکون من الأفضل إرسال روسين ذه 
المهمة. عندما كنم يا معشر الأمريكيين تفححون بلدكم -تعرفين ما أقصد: الرراد 
وناصبو الشراك المنودء وكل ذلك- ¿ تتلقوا معارضة» على الأقل من قبل آي 
شخص مستواکم التکنولوچي. لذا اندفعتم مسرعين عبر قارتکم من الحيط 
الأطلسي إلى الحيط المادئ. بعد. فترةء توقعتم أن کل شيء میصیر سهلا. کان 
وضعُنا مختلفاء لقد حدث غزونا من قبل المنغوليين. وكانت تقياقم ومهارمم في 
رکوب الخیل تفوق تقنیاتنا بکشر. وعندما توسعنا شرقاء كنا حذرين. لإ نقطع البرية 
قط متوقعين ان تکون الأمور سهلة. نحن أكدر حدكة في التعامل مع الشدائد منكم. 
أيضًا الأمريكيون ععتادون كوفم متفرّقین تکنولوچياء ونحن معتادون دائمًا اللحاق 
بال رکب التکنولوچي. الآ» كل شخص على الأرض في موضع الروس» أتفهمين؟ 
أعني في وضعنا التاريني. هذه للمهمة تحتاج إلى سوفيت أكثر من حاجتها إلى 
أمریکیین» . 

كان الجلوس معها على انفراد وحده ينطوي على مخاطر معينة بالنسبة لقاججاي» 
وها أيضا.. مثلما أنفق كيتز كل جهده لتذكيرها. أحيائاء في أثناء الاجتماعات 
العلمية في أمريكا أو أوروباء كان يُسمح لفايجاي بقضاء بعض الوقت معهاء وغالبًا 
ما يكون مصحوبًا بزملاءء أو بجليس أطفال من الاستخبارات السوفيتية. كان يتم 
تقديمه للداس كمترجم» على الرغم من أن إنجليزيته تكون أضعف من إلجليزية 
فایجاي بشکل واضح» أو يدم كعالم من الأمانة العامة هذه اللجنة الأكاديية أو 
ذاك. إلا أن معرفته بالمسائل العلمية تثبت في معظم الأحيان أا سطحية تامَا. كان 
فايجاي يهز رأسه عندما يسأل بخصوصهم. لكنه عمومًا كان يعتبر جلساء الأطفال 
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جزءا من اللعبة.. الثمن الذي بحب دفعه عدما يسمحون لك بريارة الغوب. في 
أكثر من مرة شعرت إيلي أما لحت نبرة من المودة في صوت فايجاي عندما كان 
يتحدث إلى جليس الأطفال الخاص به: أن تذهب إلى دولة أجبية وتدڏعي أنك خب 
في مسألة ما تعرفها بالكاد.. لا بد أنه أمرٌ شديد الإرباك. ربّما -في أعماق قلومم- 
کره انا الأطفال انتدابمم معه بقدر ما كرهه ثايجاي. 

كانا يجلسان على الطاولة ذاما القريبة من النافذة في مطعم شي ديو. کانت 
هناك برودة واضحة في المواء المعق بمواجس الشتاء. أسرع شاب يرتدي وشاحا 
أزرق طويل الخطى مارا جوار أحواض انار الباردة الموضوعة خارج النافدة.. 
استشهرت إيلي حالة من الفوضى داخل الوفد اللسوفيتي من ملاحظات لونشاسكي 
المستمرة والُحافظة (على نحو غير معهود). السوقيت كانوا قلقين من أن الآلة قد 
تساهم بطريقة باحری فی تفوٌق الولايات المححدة الاستراتيچي في المنافسة العالية 
الححدمة منذ خسة عقود. كان فايجاي في الواقع مصدومًا من تساؤل بارودا عن 
حرق البيانات وتدمير التلسكوبات الراديوية. قال: إنه م يكن لديه عله مُسبق 
عنصب بارودا. السوفيت قاموا بدور حوري في عملية تجميع الرسالة» هع أوسع 
تفطية على خطوط الطول من أي دولة أخرى» هكذا شد فايجايء وهم يحوزون 
التلتكوبات الراديوية الكفاء الوحيدة العابرة للمحيطات. إفم يتوقعون دورًا 
رئيسًا جسيمًا في أي ما کان سيان لاحقا. طمانته إيلي -وفقا لتفکیرها- بام لا بد 
سيلعبون مثل هذا الدور. 

- «اسمع يا فايجاي» إفم يعرفون من خلال إرسالنا التليفزيوي أن الأرض تدورء 
وأن هناك عديد من الأمم المختلفة تقطنها. إرسال الألعاب الأولبية وحده رَبْما 
أوحى فم بذلك. الإرسالات اللاحقة من الدول الأخرى أكدت الأمر. لذا إذا“ 
کانوا بالذکاء الذي نظنه فيهم» فقد كان في استطاعتهم بث رسالتهم على مراحل 
يث تلتقطها أمّة واحدة. لقد اختاروا ألا يفعلوا ذلك. إفمم يريدون أن ستلم 
الرسالة بواسطة جيع من على الكوكب. إفم يتوقعون أن أبنى الآلة بواسطة 
الک وکب کله. هذا لا بعکن ان یکون باکمله مشروعا امریکیا ناء او روسیًا جنا 
هذا ليس ما... يرغبه العميل». 

لكنها أخبرته باها ليست متأكدة من كوفا ستلعب أي دور في القرارات التعلقة 
ببناء الآلة أو اختيار الطاقم» وأا ستعود غدًا إلى الولايات المتحدة» كي تطلع إلى 
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آخر تحديثات بيانات الراديو المستلمة ف الأسابيع الأخبرة. يبدو أن الجلسات العامة 
للائتلاف لن تنتهي» إنه حى م يتم تحديد تاريخ إقفال بعد. لقد طُلب من ثايجاي 
بواسطة مواطنيه القاء لفترة أطول على الأقل. كان وزير الخارجية قد وصل لتوه 
ركان يترأس الوفد السوفيتي حالًا. 

قال ها: «أنا خائف من ان ينتهي کل هذا بطريقة سيئة. عديد من الأشياء قد 
تسوء. إخفاقات تقية» إخفاقات سياسية» إخفاقات بشرية. حتى لو نجونا من كل 
ذلك وإذا م شن حرب شعواء بسبب الآلة وإذا شيّدناها بطريقة صحيحة دون 


تفجير أنفسناء ما زلت أشعر بالقلق». 
- «مم؟ ماذا تقصد؟» . 
- «أفضل ما قد بحدث هو أن بُسخر متّا». 
- «من سيفعل ذلك؟». 


انتفخ وريد في عنق فايجاي وهو يقول: «ألا تفهمين يا أرُواي. انا مندهش من 
قصر بصيرتك. الأرض ما هي إلا... جيتوء معزل. نعم» مَعزل. كل البشر عالقون 
هنا. وها نحن قد "معنا بشكل مبهم أن هناك مدا كبيرة في الخارج وراء المعزل» 
مدا ذات شوارع واسعة» ومليئة بعربات تجرها الياد» ونساء عطرات جيلات 
يرتدين الفراء. لكن تلك المدن بعيدة جداء وحن أشد ففرا من أن نذهب إلى هناك. 
حتى أغنانا فقيرً. على أي حال نحن نعلم أفم هناك لا يريدونناء ولحذا تركونا في 
هذه القرية الصغبرة الثرة للشفقة في المقام الأول. 

«والآن أتت دعوة... وكما قال شي هي مُزخرفة وأنيقة. لقد أرسلوا إلينا 
بطاقة دعوة محفورة» وعربة جياد فارغة. يجب علينا إرسال خسة قرويين» والعربة 
ستقلّهم إلى... من يعرف؟ وارسو رُبّماء أو موسكو» أو حى باريس. بالطبع البعض 
سيغريهم العرض» وسيرغبون في الذهاب. هناك دانما من الناس من يشعرون 
بالإطراء من الدعوات, أو الذين يظون أنما وسيلة للهرب من قريتا المتهالكة». 

- «وما الذي تظن أنه سيحدث عند وصولنا إلى هناك؟ هل تظن أن الدرق 
الأكبر سيدعونا إلى العشاء؟ هل سيسألا رئيس الأكاديية أسئلة فضولية عن الحياة 
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اليومية في قريا القذرة؟ هل تتخيل أن مطران الأرثوذكسية الروسية سيشر كنا في 
حوار حول الأديان المقارنة؟». 

- «لا يا أرواي. سنقوم بدور البُلهاء في المدينة الكبيرة» وسوف يضحكون منا 
من وراء ظهورنا. سيقومون بعرضنا على الفضوليين. وكلما كنا أكثر تخلقا.. شعروا 
بالأفضلية والطمانينة. هذا يذكرن بنظام الحصص. كل بضعة قرون يُسمح لخمسة 
هنا بقضاء عطلة فاية الأسبوع في فيجا. فلتشفقوا على أبنإء الضواحي» ولتتأكدوا 
من جَعلهم يعرفون جيدًا من هم أعلى مقامًا». 
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الفصل الثالث عشر: 


دخ اح الرفاق» سرت في شوارع بابل. 


القديس أغشطينوس 
الاعترافات. ا|. 3 
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تلقی حاسوب 1 ها المركزي في مُنشاة أرجوس تعليمات بقارنة الحصاد 
اليومي للبيانات الواردة من فيجا بالتسجيلات الأولى المبكرة من المستوى الثالك 
للطرس. كل تتابع طويل مُلخُز من الأصفار والآحاد كان بقارن تلقانيًا بفاعلية بتتابع 
آخر سابق. كان ذلك جزءا من المقارنة الإحصائية المائلة لقطاعات متلفة من النص 
الذي لا يزال مُطلسمًا. بعض الاعات القصترة من الأصفار والآحاد تكرت 
مرات ومرات» وقد أطلق عليها الحلّلون بعرقب مفعم بالأمل «كلمات». تتابعات 
ب أخرى كانت تظهر مرّة واحدة فقط ضمن آلاف الصفحات من النص. هذا" 
النهج الإحصائي لفك تشفير الرسالة كان مألفا لإيلي منذ مرحلة الدراسة الثانوية. 
لكن البرا چ ا ی ن ر ی ا ا 
وفقا لتوجیه رناسي» حتّی إِفا كانت مُسلحة باوامر تدمير ذا إذا فحصت عن 
كشب- كانت عبقرية. 


يا لَكَمَّ الإبداع البشري الذي يوجُهَة البشر إلى تجسس احدهم على بريد 
الآحرء هكذا تأمُلت إيلي. المنافسة العالمية بين الولايات الححدة والاتحاد السوقيتي 
-التي أخذت حدها تخت الآن بكل تأكيد- كانت لا تزال تأكل العا). م يكن 
الأمر جرد الموارد الالية المخصصة للمؤسسات العسكرية لجميع الدول» التي تقترب 
رحدها من تریلیوي دولارا سنویاء وهي في حد ذاا كلفة تدميريةء في الوقت الذي 
فيه كثير من الاحتياجات الإنسانية الأخرى اللحة التي ل ثلب. لكن الأسواً من هذا 
ا لجهد الفكري الذي بفق على سباق العسلح. 
نصف علماء a‏ تقريبًا -هكلذا تشير التقديرات- يعملون لصاح واحدة 
أر أخرى من منتين المؤسسة العسكرية حول العام» وهؤلاء ليسوا من حثالة طلبة 
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الدكتوراه في الفيزياء والرياضيات. بعض زملائها كانوا يواسون أنفسهم يذه 
الفكرة عندما تظهر تلك المشكلة الحرجة حول ماذا عبناة آنا يقال المرشح + نوراه 
حديث حين يراد التودد إليه من قبل أحد مختبرات الأسلحة ملا تذکرت قول 
درملین ذات مرة: «إذا كان العا حقاء فسيعرض عليه منصب مساعد أستاذية في 
جامعة ستانفورد على الأقل». لا أنواع معينة من العقول والشخصات تنجلدب 
إلى التطبيقات العسكرية للعلوم والرياضيات الأشخاص الذين يحبون الانفجارات 
الكبيرة ملا.. أو هؤلاء الذين لا بميلون إلى القتال الشخصي ويطمحون إلى القيادة 
العسكرية لينتقموا. لأنفسهم من الفشل في منافسة ذويهم في أثناء فترة الدراسة.. أو 
مدمني' حل الألغاز الذين يتوقون إلى فك تشفير أكثر الرسائل تعقيدا. أحيائًا يكون 
الحافز سياسياء ومن الممكن تقفي أثره رجوعا إلى الراعات الدوليةء أو سياسات 
المجرق أو فظائع الحروب» أو وحشية الشرطةء أو الدعاية الوطنية هذه الأمة أو 
تلك في العقود .السابقة. كانت إيلي تعرف أن عديدا من أولئك العلماء لديهم 
قدرات حقيقية» مهما كانت التحفظات التي قد a‏ ضدهم بسبب دوافعهم. 
حاولت أن تتصور مُجمل مواهب البشرية مكرسة حقا للارتقاء برفاهية جيسنا 
والکو کب ذاته. 

الكبْت إيلي على الدراسات التي تراكمت في أثناء غياجا. م يكن هناك أي تقدم 
تقريبا في فك تشفير الرسالة» على الرغم من أن التحليلات الإحصائية كانت 
مُكدسة في كومة من الورق يبلغ ارتفاعها مترًا. كان كل ذلك غير مشجّع على 
الإطلاق. 

تت إيلي لو كان هناك صديق في أرجوس -لاسيّما لو كانت امرأة- تسعطيع 
أن تبوح إليها بغضبها وألمها من سلوك كين تجاهها. لكن م يكن هناك أحد وكانت 
تاب استخدام الماتف هذا الغرض. رابت لقضاء عطلة فاية الأسبوع مع زميلة 
دراستها بيکي ٳلينبوچين في اُوستين. لکن بيکي -التي کان رأيها في الرجال ييل 
دائما إلى أن يكون ساخرًا ولاذعًا- كانت معتدلة في انتقادها لكين بشكل مشر 
للدهشة. 

جادلتها بيکي: «إنه المستشار العلمي لرئيسة الجمهورية وهذا أهم اكتشاف في 
تاريخ العام وأكثرهم إذهالًا. لا تقسي عليه کثيرا. .. سيعود إليك». 
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لكن بيكي كانت واحدة أخری من اللا وجدن کین ساحرًا (کانت قد قابلته 
مرة وحيدة في أثناء تدشين مرصد نيوترينو الوطني)» وربْما أيضًا كانت من النوع 
الذي ييل إلى مواءمة السلطة والخضوع إليها. لو كان دير هير قد عامل إيلي بمذه 
الطريقة المهينة وهو جرد أستاذ في البيولوچيا الجزيئية في مكان ماء لزقته بيكي 


وقامت بشيّه. 


بعد العودة من باريس» حشد دير هير كل ما في جعبته من حفاوة وتبريرات. 
أخبرها أنه کان مضغوطا أكثر فا يجتملء وضائعا بين مجموعة كبيرة من المسؤرليات 
تعضمّن قضايا سياسية صعبة وغير مألوفة له. منصباه کرئیس للوفد الأمريكي 
ورئيس مُشترك للجلسات العامة للائتلاف رَبْما كانا سيصيران أقل ضغطا على 
أعصابه إذا كانت علاقته ما معروفة للجميع. كيتز أصبح لقيلًا ولا يحمل هعه» 
وقد عمل كين لليال متواصلة لم يذق فيها النوم إلا ساعآت معدودة. إجالاء 
کیت إيلي أن هنال مُسوّغات عديدة في كلام لکنھا لٹ للعلاقة بان 


بلج کاو لډ 


عندما حدث الأمر» كان ريلي هو أؤل من لاحظه مجددًاء هذه المرة في أثناء 
مناوبة عمل متأخرة جدا. بعد ذلك» سينسب ويلي الفضل في سرعة اكتشافه إلى 
شرائح هادن الإلكترونية الحديدة لتمييز السياق» أكثر بكثير من الحاسوب فائق 
الموصولية وبرامج وكالة الأمن القومي. على أي حال» كان فيجا منخفصًا في 
السماء فيل الفجر بساعة أو نحو ذلك عندما أطلق الكمبيوتر إنذارًا خافًا. ببعض 
الحنق وضع ويلي ما كان يقرأه جانبًا -وهو كتاب دراسي عن تحويل فورييه الطيفي 
السريع- ولاحظ الكلمات تُكتب أمام عينيه على الشاشة: 


RPT. TEXT PP. 41617-41619: BIT MISMATCH 0/2271. 
CORRELATION COEFFICIENT 0.99, 


في أثناء ما كان ينظر» تحول الرقم 9 إلى 41620 ثم إلى 41621. 
الأرقام بعد الشرطة المائلة كانت تتزايد بشکل مستمر. کل من عدد الصفحات 
رمعامل الارتباط -وهو مقياس ينفي أن يكون الارتباط نتيجة صدفة- كانا يتزايدان 
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أمام عينيه. أمهل ويلي الأمر صفحتين أخريين قبل أن يرفع ماعة الخط المباشر إلى 
شقة إيلي. 

کانت نغحظی بنوم عمیق وأفاقت مشوشة قلیاء لكنها سرعان ما أضاءت 
الملصباح اجاور للفراش وبعد لحظة كانت أعطت تعليمات لكبار موظفي أرجوس 
بالاجتماع فورا. قالت له إنما ستعثر على“ دير هير الذي لا بد أن يکون موجودا في 
مكان ما ني المنشأة. لكن في الحقيقة ل يكن هذا أمرًا شديد الصعوبة عليهاء فقط 
قامت بمز کتفه. 


- «استيقظ يا كين» هناك أخبار أننا نتلقی تكرارًا». 
- «ماذا؟» . 


- «الرسالة يعاد تدويرهاء أو على الأقل هذا ما يقوله ويلي. أنا في طريقي إلى 
هناك... لم لا تنعظر عشر دقائق قبل أن تأي حى نستطيع التظاهر أنك كنت في 
غرفعك؟». ) 

کانت بالکاد على باب الغرفة عندما صاح ما: «کیف بمکن أن يکون هذا 
تكرارًا؟ نحن لم نلق مبادى القراءة بعد؟». 

تسابقت تتابعات مزدوجة من الأصفار والآحاد على الشاشات» في مُقارنة لحظية 
للبيانات الواردة لها ببيانات واحدة من صفحات النص المبكرٌة التي تسلمتها 
أرجوس قبل عام. لو ظهرت اخحلافات» سيلتقطها البرنامج. لكن حى الآنء م يكن 
هناك أي منها. طمافم هذا أم لم يُسيئوا اللسخ» وأنه لا توجد أخطاء إرسال 
واضحة» وأنه لو كانت هناك سحابة بين-نجمية كثيفة ما تقع بين فيجا والأرض 
تستطيع التهام صفر أو واحد بين الحين والآخرء فإن ذلك نادر و کان 
أرجوس حايا في الأصال مباشر بعشرات التلسكوبات الأخرى المشاركة في 
الاتتلاف العالمي للرسالةء والأنباء عن إعادة التدوير كانت تتاقل غربًا إلى المرصد 
التالي في كاليفورنيا وهاواي والمارشال ندلين القابعة في جنوب الحيط الهادى حالياء 

ثم إلى سيدي. بالطبع كان أرجوس سيبل على الفور إذا حدث الاكتشاف في أثناء 
e‏ 
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عده وجود إرشادات لفك التشفير كانت خة أمل مُفجعة» لكنها ۾ تکن 
المفاجأة الوحيدة. عندما كشف عن التكرارية قفزت أرقام صفحات الرسالة بشكل 
متقطع من أربعين ألفا ونيف إلى أقل من عشرة آلاف. من الواضح أن أرجوس 
اكتشف رسالة يجا في نفس خحظة وصوفا إلى الأرض تقريبًا. لقد كانت إشارة قوية 
جذّا حى إنه بمكن التقاطها بواسطة التلسكوبات متعددة الاتجاهات الصغيرة. لكنها 
صدفة شديدة الغرابة أن يصل البث إلى الأرض في تلك اللحظة التي كان يعسح 
أرجوس فيها نطاق فيجا. أيضًاء ما معنى أن يبدأ اللص من صفحة ضمن العشرة 
آلاف صفحة الأولى؟ أين السغشرة لاف صفحة المفقودة؟ هل ابتداء ترقيم الكتب' 
من الصفحة 1 لا يعدو كونه مُمارسة مُخلفة من أهل الأرض السدج؟ أم أن هناك 
بعض الفروق الموهرية غير التوقعة بين طريقة تفكير البشر في الأمور وبين طريقة 
تفكير الفضائيين؟ هذا ما كان يقلق إيلي بشدة. إذا كان الأمر كذلك ميكون له 
تداعيات مقلقة حول قدرة الائتلاف على فهم الرسالةء بتعليمّات القراءة أو دوما. 


تكرت الرسالة بجذافيرهاء ومُلنت جيع الفجوات» ورغم هذا م يتمكن أحذ . 
من قراءة حرف واحد. كان يبدو من غير الحتمل أن الحضارة المرسلة -شديدة 
الدقة في كل التفاصيل- قد تجاهلت ببساطة حاجتا إلى إرشادات لقراءة الرسالة. 
إعادة إرسالحم لبث الألعاب الأولبية والتصميم الداخلي للآلة يبدوان -على 
الأقل- قد صْمَّما خحصيصى للبشر. من المستبعد أن يتحمّلوا كل هذا الجهد لتجهيز 
وبث رسالة دون تقدم بعض التعليمات التي تساعد البشر على قراءقا. لذا لا بد 
أن يكون البشر أغفلوا أمرًا ما. سرعان ما أصبح الجميع متفقين على وجود طبقة 
رابعة من الرس ولكن أين؟ 


اللخططات والرسوم التوضيحية طبعت ولأشرت في كناب ضخم من ثانية 
مجلدات» الذي نفد سريعًا وأعيد طبعه في جميع أناء العا). في كل ركن من 
الكوكب» كان الناس يحاولون فهم طبيعة الصور. الأشكال اثنا عشرية السطوح 
وشبة البيولوچية كانت موحية بشكل خاص. دمت عديد من الاقتراحات الذكية 
من قبل الجمهور» وكان جيعها يُفرز بعناية بواسطة فريق أرجوس. عديد هن 
التفاسير الرعناء انتشرت بدورها على نطاق واسع» خصوصا في الصحف 
الأسبوعية. صناعات جديدة تماما نشأات خصيصى -بشكل )م يتوقعه مبتکرو 

-253- 


الرسالة بلا شك- كي تستخدم الخططات ني خداع العامة وبدأت جاعة تقديس 
متعدد السطوح الاثنا عشري -القديمة والغامضة- في الانتشار. الآلة صحن طائر. 
الآلة عجلة حزقيال. قام ملاك بتاويل فحوى الرسالة والمخططات لرجل أعمال 
برازيلي» الأخير ورع -على نفقته الخاصة في البداية- ذلك التاويل في جميع أغاء 
العا مع وجود عديد من الرسوم الملزة التي تتطلب تفسيرًاء كان محتومًا أن تجد 
ديانات عديدة تشابجًا لبعض أيقوناقا مع محتوى الرسالة الآتية من النجوم. المقطع 
العرضي الرئيس للآلة بدا كزهرة أقحوانء الأمر الذي أثار حماسة هائلة في اليابان. 
لو كانت هناك صورة لوجه بشري وسط تلك الرسوم» لكانت الحمُى المسيانية قد 
بلغت ذروما. 
بطبيعة الحال» أخذ عدد كبر من البشر في تصفية شؤوفم استعدادا لمجي 

وزات الإنتاجية الصناعية عاليا. كر قد تبرٌعوا بمتلكاقم للفقراءء وبعد ذلك 
-عندما تأجلت فاية العا اضطروا إلى طلب المساعدة من المؤسسات رة أو 
من الڊولة. ولأن العطايا من هذا النوع کانت تُشکل جزءا کبیرا من موارد مثل 
هذه الجمعيات الخيرية» انتهى الأمر ببعض من أهل الخير بالشحذ من تبرعاقم 
الخاصة. تواصلت بعض الوفود مع قادة الحكومة مجادلين بان البلهارسيا مثلاء أو 
الجاعات العا ية ستنتهي بعجيء المسيح» وإلا فلا أمل في معرفة ما الذي قد يحدث 
لنا. نصح آخرون -أكثر رزانة- أننا إذا كنا على أعتاب عقد من الجنون العالمي في 
المستقبل القريب» فلا بد أن هناك منفعة مالية أو قومية كبيرة مضمنة بطريقة ما فيه. 

البعض قال أنه لا وجود لمبادئ القراءة» وأن الأمر برمته كان لتلقين البشر 
درسًا في التواضع» أو لإثارة جنوننا. كانت هناك مقالات رئيسة في الصحف عن 
كيف أننا لسنا بالذكاء الذي نظن أنفسنا به» وتضمنت بعض السخط تجاه العلماء 
الذين -بعد كل الدعم الذي فَذَّم لهم من الحكومات- خذلونا في وقت حاجتنا 
إليهم. أو رُبّما يكون البشر أكثر غباء ها ظنه الشيجانيون. رَبّما كانت هناك تفصيلة 
ما شديدة الوضوح لكل الحضارات الناشئة الأخرى التي اتصلوا ما حى الآنء 
شيءَ ٺم يغب عن أحد في تاريخ خ اجرة في أي وقت مضى. عدد قليل من الحللين 
اعتنق احتمالية حقارتنا الكونية هذه حماس حقيقي» »> فقد اثبتت ما کانوا یظنونه في 
البشر طيلة حياهم . 
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بعد فترة من الوقت, قرُرت إيلي أا في حاجة إلى مساعدة. 


KKK 


دلفا خلسة عبر بوابة إنليل» برفقة حارس أوفده مالك المكان. كان فرد الأمن 
المنعدب لرافقتها من إدارة الخدمات العامة مضطربًا على الرغم من -أو ربْما 
بسبب- تلك الحماية الإضافية. 


على الرغم من أن خيوط أشعة الشمس ل تكن قد اختفت بعدء كانت الشوارع 

الترابية مضاءة بواسطة جامر خاسية» ومصابيح زيتية» ومشاعل محترقة في بعض 
و 

الأحيان. أحاطت قارورتان -كل منهما كبيرة با يكفي لاحتواء شخص بالغ- 
عدخل مبنی لبيع زيت الزيتونء اللافتة كانت باللغة المسمارية. على مبنی عمومي 
مجاورء كان هناك نحت غائ خلاب لعملية اصطياد أسد من عهد آشوربانيبال. ومع 
اقترابمم من معبد آشور»ء كان هناك عراك قد نشب بين الحمهور» فنأى ما حارسها 
بعيدًا وأفسح ها الجال كي تر. الآن استطاعت رؤية الزقورة" دون حائلء في فاية 
طريق واسع مضاء بالمشاعل. كانت أكثر بماء وخطفا للأنفاس عمًا ُظهره الصور. 
كان هناك نقشٌ عسكري محفورٌ على آلة نفخ ناسية غير هألوفة.. ثلاثة رجال 


وحصان يسرعون مقرقعين» وقائد العجلة الحربية يرتدي الطاقية الفريچية”. قَمة 


الرقورة كانت تلفها إضاءة غسقية من سحابين شخفضيين» بدت كانها أحد 
معالجات العصور الوسطى الفنية لحكاية وعظية من سفر التكوين. ترك ثلانتهم 
الطريق العشتاري وراءهم ودخلوا الزقورة عبر شارع جاني. داخل المصعد الخاص» 


1 أو الأهرام الرافدية: معابد مُدرحة كانت تبن في بلاد مأ بين النهرين (سوريا والعراق ثم إيران). 
من أشهر الزقورات عاليا هي زقورة أور في العراق التراثية قرب مدينة الناصرية حالياء وزقورة 
عقرقوف قرب بغداد. 

2 نسبة إلى فريجياء وهو إقليم قسم في الوسط الغربي من الأناضول استوطنه أناس أطلق عليهم 
اليونانيون لقب الفريچين» الذين حكموا آسيا الصغرى بعد اهيار الإمبراطورية الحيثية في القرن 
اثالث عشر قبل الميلاد. الطاقية الفريجية هي غطاء رأس من اللبّاد اللين أو الصوف» مخروطية 
وطويلة» مع تاج صغير على الرأس. كانت غطاء الرأس الشائع في فرججياء ولي روما القدرعة كان العبيد 
الذين حرى تحريرهم يلبسوفاء وني القرن الثامن عشر أعيد استخدامها في الثورة الغرنسية كرمز 
للحرية. 
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ضفط مُرافقها زر الطابق العلوي. كان مکتو با عليه «أربعون» بالحروف فقط. له 
أرقام. وبعدها -كي لا ترك جال للشك- وَمَضّت لوحة زجاجية بكلمة «الآهة». 

أخبرها رافق أن السيد هادن سيلحق با قريباء وسأها هل ترغب في مشروب 
في أثناء انتظارها؟ رفضت إيلي نظرًا إلى عة المكان. من هذا الارتفاع الهائل» 
استلقت بابل بالأسفل أمام ناظريهاء خلابة كما وصفها الجميع» ساحرة في إعادة 
خلقها لمكان وزمان اندثرا منذ زمن طويل. خلال ساعات النهار تأنْ حافلات 
مكنظ بالبشر من المحاحف» وشركات السياحة» وقلة قليلة من المدارس إلى بوابة 
عشتار.. جميعهم يرتدون ملابس مناسبة» ويعودون بالزمن إلى الوراء. كان هادن 
يبرع بجميع الأرباح من زبائنه النهاريين إلى الجمعيات البرية في مدينة نيويورك٠‏ 
ولونج ایلاند. اجولات النهارية كانت تحظى بشعبية كبيرة» جزء من هذا لأا 
کانت قرفا جيدة لتفقد بابل بروية بواسطة أولنك الذين لا عكنهم أن حلموا 
بزيارقا ليًا. حستًاء رَبُما کانوا يحلمون بذلك. 


بد لول الظلام تصبح بابل مرها للکبار. كانت من البذخ والحجم والخيال 
ما يجعلها تُقرّم شارع ريبربان في هامبورج بالمقارنة. حى الآن هي أكبر معلم سياحي . 
في منطقة نيويورك الكبرى» وبأعلى عائدات أرباح بفارق كبير عن أقرب المنافشين. 
کیف تمکن هادن من إقناع آباء هدينة. بابل» نيويورك؟ وكيف سعى إلى الحصول 
على «حق ارتفاق» قوانين البغاء الحلية وقوانين الولايات. المسافة من وسط مافاتن 
إلى بوابة عشتار تستغرق حاليًا نصف ساعة بالقطار. أصرّت إيلي على ركوب 
القطار رغم توسلات رجال الأمنء ووجدت أن ثلث زرار المتاره من النساء. في 
قطار بابل م تكن هناك رسوم جرافيتي» وكانت مخاطر الاعتداء والسطو أقل» لكن 
الضجيج الأبيض كان أدن كثرًا مقارنة بشبكة أنفاق مدينة نيويورك. 

على الرغم من ان هادن كان عضوا في الأكاديية الوطنية للهندسة إلا أنه ۾ 
بحضر مسبقا -على حد علم إيلي- أا من اجتماعاقا قط وهي ترَه من قبل. 
وجهه أصبح معروفا للايين الأمريكيينء لكن مع ذلك -قبل سنوات» رنتيجة حهلة 
الجلس الدعائية لتشويهه - كانت لفظة «غير أمريكي» دائمًا ما لديل صورة غير 
جذابة لوجهه. ورغم ذلك بغت إيلي -في أثناء استغراقها في أحلام يقظتها بجوار 
حائط زجاجي مائل- عندما اقترب منها شخص صغيرء متلى الجسم» ويلوح بيديه. 
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- «أوه» معذرة. أفهم قط كيف يكن أي شخص أن ڪخافني». 

کان صوته مُنْعّمًّا ورقيقا بشكل يثير الدهشة. في الحقيقة. بدا أنه يتحدث من 
امقام الخماسي. ظن أنه ليس من الضروري تقديم نفسه» ومرَة أخرى أدار رأسه إلى 
الوراء ناظرًا إلى الباب الذي تركه مواربا. كان من الصعب تصديق أن جرعة قتل 
انفعالية -دون سبق إصرار- قد تلحق ما تحت هذه الظروف, ودون أن تببس 
ببنت شفة دلفت إلى الغرفة التالية. 

قادها إلى نموذج مصنوع جرفية عالية. موضوع على منضدة لمدينة قديمة أقل 

قال ها شارحًا: «بومباي... مُدرٌج الألعاب هنا هو العرض الرئيس. مع القيود 
المفروضة على الملاكمة حاليًا م يعد هناك أي رياضة دموية صحية في أمريكاء رغم 
أا مهمة جا فهي تمص السموم من مجرى الدماء القومي. لقد انتهينا من تصميم 
المدينة برمتهاء واستخراج تصار ها والآن فاجۇونا مذا». 

- «ما ال "هذا"؟». 

- «لا ألعاب مصارعة. لقد تلقیت الخبر لتوي من ساکرمنتو. هناك مشروع 
قانون مُقَدّم إلى الميئة الدشريعية لحظر ألعاب القتال في ولاية كاليفورنيا. يقولون إا 
عنيفة جدًا. إفم يعطون ترخيصًا لبناء ناطحة سحاب جديدة وهم يعلمون أفُم 
سیفقدون عاملن أو ثلاثة من عمال البناء في أثناء التشيد. النقابات تعرف»› عمال 
البناء يعرفون» وكل هذا لبناء مكاتب لشركات النفط أو للمحامين في بيفرلي هيلز. 
الثلائي والشبكة أكثر من السيف القصيرء الخسائر ستكون قليلة. هؤلاء المشرّعون 
لا يرتبون أولوياقم بشكل صحيح». 

آمی عبارته وابتسم ها بوجه کوجه البوم» ثم عرض علیها تناول شراب» لكنها 
رفضت مجددًا. 

- «حستاء أنت ترغبين في محادثتي عن الآلةء وأنا أرغب في محادثتك عن الآلة. 
البداية معك. أنت تريدين معرفة مكان مبادئ فك التشفير». 
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- «إننا نطلب عون قلة من الأشخاص البارزين الذين قد يكون لديهم بعض 
البصر» وحن نظن من خلال سجلك المشرّف في الاختراعات -وعا أن شرائحك 
الالكترونية لعميبز السياق سامت في اكتشاف إعادة تدوير الرسالة- أنك رَُبْما 
تستطيع وضع نفسك مكان الفيجانيين وتفكر في المكان الذي قد تضع مبادئ 
القراءة فيه. نحن نعرف أنك مشغول جذاء وأنا آسفة ل...». 


- «أوه» لا. الأمر على ها يرام. أنا مشغول بالفعل» أحاول تنظيم شؤوي» لأنني 
سأقوم بتغییر کبیر في حیای...». 


- «بسبب حلول الألفية؟». 


حاولت تله يبرع بشركة إس. أر. هادن» وشركة الوساطة في بورصة وول 
ستريت» وش ركة الهندسة الورائية» ومبرانيات هادن» وبابل.. وتوزیعها جیعا على 


الفقراء. 


- «لاء ليس تامًا. من الممتع التفكير في الأمر. مجيئك إلى هنا وطلبك هذا 
أسعدي جدا. لقد تفحصت المخططات». 


قاها وأشار إلى المجلدات الثمانية المبعثرة على الطاولة. 


- «هناك عديد من الأشياء الرائعة في تلك الكتب» لكنني لا أظن أن هناك 
كتيب إرشاداث مُخبًاً فيهاء ليس في المخططات. أنا لا أعرف ل اذا تظنين أن كتيب 
إرشادات لا بد ن يكون مطمورًا في الرسالةء رُبْما تركوه على المريخ أو بلوتو أو 
في سحابة أورط, وإلنا سنكتشفه خلال بضعة قرون. حاليًا نحن نعرف بوجود تلك 
الآلة الرائعة» إعخططات تصميمية وثلائين ألف صفحة من النصوص التفسبرية. 
لكننا لا نعرف ها إذا كنا سدستطيع بناء الآلة إذا تمكنًا من قراءة النصوص. لذا 
يجب علينا الانتظار بضعة قرون» نحسّن فيها من تقنياتناء عالمين أنه إن عاجِلًا أو آجلا 
يجب أن نكون مستعدين لبنائها. عدم وجود كتيب مبادئ القراءة يربطا بالأجيال 
القادمة. لقد أرسلت رسالة إلى البشرية ستحتاج إلى أجيال لفهمهاء لا أظن أن هذا 
شيء سیى» بل على العکس» قد يكون صحيا جدا. رَبّما من الخطا أن تبحثي عن 
کتیب إرشادات» رُبْما كان من الأفضل ألا تعثرين عليه». 
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«لا انا أريد العثور عليه فوراء نحن لسنا متاكدين من أنه سينتظرنا ا الأبد. 
أن ينهوا الالّصال لأنمم م يتلقوا إجابة منا أمر أسوا بكثير من أم م يتُصلوا بنا على 
الإطلاق». 

- «حستاء رُبْما لديك بعض الحق. على أي حال» لقد فكُرت في كل 
الاحتمالات التي يسعني التفكير فيها. سأعطيك بعض الاحتمالات البديهية» وبعدها 
بعض الاحتمالات غير البديهية. البديهية أولا: كتيب التعليمات في الرسالة ذاقما 
لكنه مُضمن عند معدل بيانات تلف ماما افترضي أن هناك رسالة أخرى بنبضة 
معلوماتية واحدة في الساعة» هل تستطيعين اكتشاف ذلك؟». 

- «قطعًا. نحن نتحقق بشكل دوري من انجراف الاستقبال طويل الأمد. لكن 
حى النبضة الواحدة في الساعة ستؤمن لك.. دعني أر.. عشرة أو عشرين ألف 
نبضة فقط كحد أقصى قل إعادة بث الرسالةء هذا غير كاف». 

- «سيكون ذلك منطقيًا فقط إذا كانت مبادئ القراءة أبسط بكثير من الرسالة 
نفسهاء وأنت لا تظنن ذلك ولا أا أيضًا. الآنء ماذا عن معدل بیانات أسرع 
بكثير؟ كيف تتاكدين من أنه لا توجد أسفل كل نبضة معلوماتية من رسالة تعليمات 
البناء التي تلقيتهاء مليون نبضة معلوماتية لمبادئ القراءة؟». 

= «لأن هذا من شاأنه أن ينتج نطاقات تردد ذات عرض هائل. کنا سنعرف 
على الفور». 

«حستاء قد یکون هناك تفريغ بیانات سریع بين الین والآخر. فکري ف 
الأمر كميكروفيلم. هناك نقاط صغيرة من الميكروفيلم تجلس في المواضع التكرارية 
في الرسالة. أنا أتخيل وجود صندوق صغير يقول بلغة تفهمينها: "أنا كتيب 
التعليمات". ثم بعدها مباشرة تجدين نقطةء وني تلك النقطة مئة مليون نبضة» سريعة 
جدا. يمكنك التحقق من وجود أي صندوق ضمن الرسالة». 

- «صدقني» کنا سنكتشف الأمر». 

- «حستاء ماذا عن تضمين الطور؟ لحن نستخدمه في الرادار وفي القياس عن 
بعد في الركبات الفضائية» وهو قَلّما يعبث بالطيف نفسه.. هل قمت بتوصيل 
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- «لاء هذه فكرة مفيدة. سأتحقق من الأمر». 

- «الآنء إلى الأفكار غبر البديهية: إذا قمنا ببناء الآلة مستقبلاء وإذا جلس 
أشخاصٌ بداخلهاء فلا بد من وجود شخص ما سيضغط زرا لينقل هؤلاء الخمسة 
إلى مكان ماء لا يهم إلى أين. الآن» يبرز ذلك السؤال المخير عما إذا كان هؤلاء 
ا وون خرن ا لا؟ أحيائًا تأتني تلك الفكرة عن أن الآلة صمُّمها 
بعض من خاطفي الأجساد من فيجا. تعرفين» طلبة الطب لديهم أو علماء 
الأنشروبولوجيا مثلا. إم يريدون بعض الأجساد البشرية. هناك كثير من الصعاب 
في مسألة القدوم إلى الأرض, تتاج إلى تصاریح› وأذرن صادرة من هيئة النقل› 
الأمر جحيمي وأكثر صعوبة لما يستحق. لكن بمجهود قليل يمكنك إرسال رسالة إلى 
الأرض» وسيقوم سکافا بتحمّل كل الصعاب كي يشحنوا إليك خسة أجساد». 

«الأمر أشبه بمواية جنع الطوابع. اعحدت جع الطوابع عندما كنت طفلا. تقومين 
بارسال خطاب إلى شخص ما في دولة أجببية وأغلبهم يرد عليك. لا يهم ما 
یقولونه» فکل ما ترید ينه هو طابع البريد. إذا إليك تصوؤري: هناك حفنة من جامعي 
الطوابع على فيجاء يرسلون بخطابات عندما یکونون في مزاج مناسب» والأجساد 
تنهال عليهم من كل ركن من الفضاء. ألا تشعرين برغبة في رؤية مجموعة 
مقتنیاگم؟» . 

قالها مبتسمًا م أكمل: «حستاء ما علاقة كل هذا يإيجاد مبادئ القراءة؟ لا شيء 
ي الواقع. الأمر سّيكون ذا علاقة فقط لو كنت مُخطا. لو كان تصوري خطأًء 
وإذا كان الأشخاص الخمسة سيعودون إلى الأرض» سيكون من المهم جذًا أن نكون 
في عصر ابتكرنا فيه رحلات الفضاء. مهما كانت درجة ذكاء هؤلاء الفضائيين» 
سيكون من الصعب عليهم المبوط بالآلة على الأرض بعد رحلة مثل هذه. هناك 
عديد من المدخلات والأشياء المححرّكة. الله وحده يعلم ما نظام الدفع الذي 
يستخدمونه. إذا بزغت الآلة من الفضاء على بعد أمتار قليلة تحت سطح الأرض› 
فقد انتهى الأمر بركاما.. وما قيمة أمتار قليلة في رحلة طوها ستة وعشرين سنة 
ضوئية؟ إا جازفة كبيرة. عندما ستعود الآلة فهي ستظهر -أو أيا كان ما ستفعله- 
في الفضاءء في مكان ما متاخم لكوكب الأرض» ولكن ليس بداخلها أو فوقها. لذا 
یجب أن یکونوا متأکدین من امتلاکنا لبرنامج فضاء كي نتمكن من استعادة هؤلاء 
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الأشخاص الخمسة من الفضاء. وعا امم في عجلة من أمرهم ولا يطيقون الانتظار 
حتّی تصل نشرات أخبار عام 1957 المسائية إليهم على فيجاء فماذا يفعلون؟ 
يقومون بترتيب الأمر بحيث يبقى جزء من الرسالة لا بعكن التقاطه إلا من الفضاء. 
وما هذا الجزء؟ إا مادئ قراءة النصوص. إذا استطعنا التقاط كتيب التعليمات 
فهذا يعني آننا غتلك رحلات فضائية ونستطيع العودة إلى الأرض بامان. هذا أظن 
أن كتيب مبادئ القراءة اُرسل على تردد جواذب الأکسچين في الطيف الميكروي» 
أو بالقرب من حزم الأشعة تحت الحمراءء في جزء ما من الطيف لا يمكنك التقاطه 
إل عندما تكونين خار ج الغلاف الجوي للأرض...» ۰ 

- «تلسكوب هابل يفحص فيجا على كل ترذدات الضوء المرئي» والأشعة فوق 
البنفسجية› س ولا يوجد أدين إشارة على وجود شيء. الروس 
قاموا ياصلاح مستشعر التر دد فائتق الارتفاع» ومن وقتها م يراقبوا آي شيء آخر 
سوى فيجاء وأيضًا لم يعثروا على أي شيء. لكننا سنواصل البحث بالتأكيد. هل 
هناك احتمالات آخری؟». 

- «أمتأاكدة من أنك لا ترغبين في الشراب؟ أنا نفسي لا أشرب الخمر» لكن 
شیر يفعلون». 

رفضت إيلي مرٌة أخرى. 

أكمل هادن: «لا؟ حستا. لا توجد احتمالات أخرى. ألم بحن دوري الآن؟ أريد 
أن أطلب منك شيئا لكنني لست جيدًا في طلب الأشياء. هذا شيءِ ۾ أعتد فعله 
قط. صوريٍ في ذهن العامة هي رجل ثري» غريب اليئةء عدم الضمير... شخص 
يبحث عن نقاط الضعف في النظم كي يعمكن من تحقيق ربح سريع. لا تخبريني أنك 
لا تصدقين آيا من ذلك› اجميع يصدقون على الأقل جزءا منه, ربما کنت قد 
معت بعضًا ما ساقوله لك لكن أمهليني عشر دقائق فقط ومأخبرك کیف بدا کل 
هذا. أريدك أن تعرفي شيا عني». 

عادت في مقعدها إلى الوراء مُتعجَبة ها قد يريد منهاء ونحت بعيدًا خيالات تافهة 
تضمنت معبد عشتار» وهادن» وربما قاند عربة حربية آو انين يرج بمما لمضاعفة 
المحعة. 
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قبل سنوات» اخترع هادن وحدة برمجية تكتم صوت التلفاز عند ظهور 
الاعلانات على الشاشة. في البداية نم تكن الوحدة البرجية شريحة تميز سياق» ولكن 
بدا من ذلك كانت ببساطة ترصد اتساع الموجة الحاملة. المعلنون كانوا يبثون 
إعلاناقم بصوت أعلى وبتشويش أقل من البرامج المذاعة. تناقل الكلام عن وحدة 
هادن البرجية تلك شفهيًا. شعر الناس بالارتياح» وبرفع عباء كبير عن عقوهم.. 
شعور بالفرح لأنمم أصبحوا أحرارًا من وال الإعلانات الذي ينهال عليهم خلال 
فترة ست إلى ماي الساعات يقضيها المواطن الأمريكي العادي أمام التلفاز 
يوميًا. وقبل أن تحدث أي استجابة مَنسَقة فة من قبل صناعة الإعلانات التليفزيونية» 
صارت وحدة أدنكس ذائعة الصيت»› وأجبرت المعلنين وشبكات التلفاز على جريب 
خيارات جديدة لاستراتيچيات نقل الموجةء التي قام هادن أيضا إعجامة کل منها 
باختراع جديد. أحيائا كان يخترع دوائر مزعة راتات بره الوكالات 
الإعلاية وشبكات التلفاز بعد. كان يقول إنه يوفر عليهم عناء ابتكار الاختراعات 
- التكلفة المرهقة ذاما احملة الأسهم- التي کان محکوما عليها بالفشل لا غحالة. 
رمع ازدياد حجم مبيعاته» استمر في خفض الأسعار. كانت حربا إلكترونية هن نوع 
ماء وکان یفوز فیها. 

حاولوا مقاضاته» واتهموه بالتآمر لعرقلة التجارة. كانت لديهم قوة سياسية 
كافية إلى درجة أن طلبه ضد التنحية التعسفية التي وقعت عليه رفض» لكن قوقم 
السياسية لم تكن كافية للفوز بالقضية. أجبرت الحكمة هادن على التحقق من 
الشريعات القانونية المتعلقة بالأمر. بعد ذلك بقليل» قدّم طلبًّا -من خلال وكالة 
إعلانية معروفة في جادة ماديسون كان شريكا رئيسًا با في السر- للإعلان عن 
منتجه الخاص على شاشات التلفاز. وبعد بضعة أسابيع من الجدل رُفضت إعلاناته. 
لذا قام بدوره برفع دعوى ضد الشبكات اللاثة الكبرى» وكان قادرا في هذه 
الحاكمة على إلبات تآمرهم على عرقلة التجارة» وحصل على تسوية ضخمة 
شكلت في ذلك الوقت رقمًا قياسيًا في مثل هذه القضاياء نما أسهم بشكل طفيف في 
إفاء عهد سيطرة الشبكات الأصلية الكبرى. 

بالطبع كان هناك أشخاص يستمتعون بمشاهدة الإعلانات التجارية» ولم تكن 
لديهم حاجة إلى شراء أدتكس» لكنهم كانوا أقلية ماقصة. جع هادن ثروة عظيمة 
من نزع أحشاء الإعلانات التليفزيونيةء لكنه أيضًا خلق كثرا من الأعداء. 
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وي الوقت الذي أصبحت فيه شرائح تيز السياق الإلكترونية متوافرة تجار 
کان قد انتهى من بريتشنكس» رهي وحدة ثانوية يمكن توصيلها ب أدنكس» 
وتقوم ببساطة بتغيير الحطة إذا كان هناك برنامج ديني يذاع على إحداها مصادفة. 
الوحدة الثانوية كانت تمكنك من اختيار كلمات دلالية مسبقاء مشل «زمن اجيء» 
أو «الاختطاف»» کي فلتب قطاعات كبرة من البرامج المحاحة. كانت ینکن 
بعثابة هبة من السماء لأقلية لا يستهان يما من مشاهدي التلفاز الذين عانوا طويلا. 
انتشر وقتها كلام -بعضه ليس جديا تمامًا- عن أن وحدة هادن القادمة سيكون 
اها جيفينكس» وستستهدف فقط الخطابات الرمية للرؤساء ورؤساء الوزراء. 

مع تطويره المستمر لشرائح تييز السياق» اُضح له أن تحت يديه تطبيقات ذات 
نطاق أوسع من ذلك بكثير» من الممكن أن تشمل مدى واسع من الجالات. من 
التعليم والعلوم والطب» إلى الاستخبارات العسكرية والتجسُس الصناعي. كانت 
تلك هي النقطة التي صيغت فوقها خطوط الدعوى القضائية الشهيرة التي عرفت 
باسم الولايات ا لمتحدة ضد سبرانيات هادن . 

واحدة من شرائح هادن الإلكترونية اعثبرت أكثر أهمية من أن ترك للحياة 
لمدنية» وبناء على توصية من وكالة الأمن القومي» جرى الاستحواذ على المرافق 
والأفراد الرئيسين الذين يقومون ياإنتاج شرائح تييز السياق الأكثر تطورًا حئّى 
اللآن. ببساطة» كانت القدرة التي تنحها تلك الشرائح لقراءة بريد الروس 
الإلكترون شديدة الأهمية. وأخبروه وقتها أن الله وحده يعلم ما الذي قد يحدث إذا 
تمكن الروس بالمثل من قراءة بريدنا. 

رفض هادن التعاون مع هذا الاستحواذ. وتعهد بالتنويع في القطاعات التي من 
غير الححمل أن تكون مرتبطة بالأمن القومي. قال إن الحكومة تمم الصناعة. يعون 
أفم رأسماليون» لكن عندما تأي ساعة الحسم فإفم يظهرون وجههم الاشتراكي. 
كان يستطيع العثور على حاجة مُجتمعية مُلحة وغير مُشبعة» ويستخدم تقنيات 
حالية وجديدة -قانونية- لإشباعها. كانت هذه رأسمالية كلاسيكية. لکن عديدا من 
الرأسماليين الرّصان سيخبرونك أنه تمادی جا مع أدنکس» إلى درجة أنه شکل 
خطرًا حقيقيًا على طريقة الياة الأمريكية. في عمود صحفي صارم بقلم في. 
بیتروف» وصف برافدا تلك الوقائع المحلاحقة بأغا مثال ملموس على تناقضات 
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الرأسمالية. قامت صحفية وول ستريت برد الضربة» رُبْما على استحياء قليلا عن 
طريق وصف برافدا -الذي يعني امه في الروسية «الحقيقة»- بأنه مثال ملموس 
على تناقضات الشيوعية. 

اشبه هادن في أن استيلاء الحكومة على مشروعه م يكن سوى ذريعة» وأن 
جريته الحقيقية هي مهاجته للإعلانات والبرامج التبشيرية. أخذ يجادل كشيرا بأن 
أدتكس وبريتشنكس ها جوهر الأعمال الرأسمالية الحرة. من المفعرض أن هدف 
الرأمالية تزويد الناس بالبدائل» وليس سلبها منهم. 

- «حستاء لقد أخبرمم أن غياب الإعلانات ما هو إلا بديل. الشركات تضع 
ميزانيات هائلة للإعلانات فقط لأنه لا توجد فروق بين المنتجات. لو كانت 
المتعجات مختلفة حقاء لاشترى الناس الأفضل من بينها فحسب. الإعلانات تُعلم 
اناس ألا يثقوا بكمهم» تُعلمهم أن يكونوا أغبياء. الدولة القوية تحاج إلى شعب 
ذکي. لذا فان أدنكس يجب اعتباره منعجًا وطنيًا. الصتعون يعكنهنم استخدام جزء 
من ميزاليات الدعاية في تحسين منتجاقم. هكذا سيستفيد المستهلك» وستزدهر 
الصحف والجلات وأعمال البريد الدعائيء وبالتأكيد سيخفف هذا من معاناة 
وكالات الإعلانات». 

كان أدنكس سببًا في زوال الشبكات التجارية الأصلية أكثر بكثير من دعاوي 
التشهير التي لا حصر ها التي أقيمت ضذها. لفترة من الوقت ليست بقصيرة» كان 
هناك جيش صغير من مديري تنفيذ الإعلانات العاطلين عن العمل» ومسؤولي 
شبكات التلفاز السابقين بلا اعتمادات» وقساوسة مفلسين حلفوا قسم الدم 
للانتقام لأنفسهم من هادن» هذا بالإضافة إلى عدد مترايد من الأعداء الأكثر 
خطورة. فكرت إيلي أن هادن رجل مشير للاهتمام بلا ادن شك. 

- «لذا فكرت أن هذا وقت مناسب للرحيل. أصبح لدي مال طائل لا أعرف 
ماذا أفعل به» وزوجتي ) تعد تطيقني» ولدي خصوم في کل مکان. أرید فعل أمر 
مهم.. شيء يستحق الذكر. أريد صنع شيء يتحدّث عنه الناس بعد منة عام من 
الآن» وينظرون إلى الوراء شاعرين بالامتنان لأنني كنت موجودًا في يوم ما». 

- «ألت ترید...». 
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- «أريد بناء الآلة. انظري أنا أهل ها. لدي الخبرة الأفضل في مجال 
السبرانيات وعلوم القيادة والتحکم العملية» أفضل من جامعة كارنيجي-ميلون» 
أفضل من معهد ماساتشوستس للتقنية أفضل من جامعة ستانفوردء أفضل هن سانتا 
باربرا. إذا كان هناك أي شيء مفهوم من تلك المخططات» فهو أا ليست وظيفة 
لصانعي العدّد والأدوات الذين عفا عليهم الزمن. ستححتاجين كذلك إلى بعض من 
الهندسة الوراثية. لن تستطعي العثور على شخص أكثر تفانيا مني لإنجاز المهمة 
وسأفعلها بسعر التكلفة». 


- «صدقني يا سيد هادن» مسألة تحديد من سيبني الآلة -إذا وصلنا يومًا إلى 
هذه النقطة- ليست متروكة لي. إا قرار دول. کل أنواع السياسات معنية بالأمر. 
إفم لا يزالوا يعجادلون في باريس حول بناء الشيء من عدمه» هذا إذا -ومتى- 
مكنا من فك تشفير الرسالة». 


- «أتظين آنني أجهل كل ذلك؟ بالطبع ساتقدّم بطلي عبر القنوات المعتادة 
للسلطة والفساد. لكنني أيضًا أطمع في توصية من ّل الحانب الطيب الملاتكي 
ا معني باتخاذ القرار» هل تفهمين؟ وبالحديث عن اللائكة» لقد زعزعت بار وس 
وبيلي چو رانکین حقا. انا ) أرما مضطربین هكذا منذ خلافهما معا حول السائل 
الأمينوسي للعذراء. رانكين صرح بأن كلامه عن دعم الآلة حرف عمذا... يا 
للهول!». 


هر رأسه في ذعر مصطع. تلك العداوة الشخصية طويلة الأمد بين مخترع 
بريتشنكس وهذين البشّرين اللشيطين كانت متوقعة نوعًا» ولسبب ما وجدت إيلي 
نفسها تدافع عنهما. 


- «کلاه اک ذکاء بکثیر غ تظن. تحدیدا با مر چوس.. حسسًا... هناك شيء 
أصيل بخضوصه. إنه ليس مُهرّجًا». 


- «هل أنت متأكدة أنه لیس جرد وجه وسيم آخر؟ اعذريني» لکن من 

الضروري أن يفهم الناس جيدًا شعورهم تجاه أمر ما. من المهم جذًا ألا يُخدعوا. أنا 

أعرف هذين الُهرجين. في صميمهما -وحين ياي وقت الحسم- وضيعين ليس إلا. 
- 265 - 


كثير من الناس ينجذبون إلى الدين كما تعرفين» روحيا وجنسيًاء يجب عليك 
مشاهدة ما بحدث داخل معبد عشتار». 
قمعت إيلي رجفة قصيرة من الإشمتزاز اعترقاء وقالت: «أظن أنني سأتناول 

ذلك الشراب». 

من موقعها المرتفع» استطاعت إيلي رؤية مدرجات الزقورة الي تلف الزهور 
کل منھاء بها ماع وها عي > وفقا للموسم. كانت تمل إعادة تشييد 
خدائق بابل المعلقة» إحدى عجائب الدنيا السبع القدية. وبأاعجوبةء شيّدت بحرص 
وبنظام دقيق بحيث لا تشبه فندق جراند حياة. بعيدًا في الأسفل» رأت مو كبا مضاء 
بالمشاعل عائدا من الزقورة ومتجها إلى بوابة إنليل. في صدر الو كب كانت هناك 
محفة محمولة على أكتاف أربعة رجال أشداء مجردين من الملابس حى الخصر. 

من هذا الارتفاع» لم تستطع إيلي تيز من أو ماذا يجلس على الحفة. 

- «إنه احتفال على شرف جلجامش» أحد أبطال الحضارة السومرية القديمة». 

- «نعمء لقد معت به». 

- «الخلود كان شغله الشاغل». 

قال عبارته وکانه يقر مرا واقعًا أو شیئا اعتیادیاء ونظر إلى ساعته. 

- «هل تعرفین أن قمُة الزقورة هي المكان الذي كان الوك يقصدونه لتلقي 
تعليمات الآههةء تحديدا من آنو إله ر بالمناسبةء لقد بحثت عن اللفظ الذي 
يطلقونه على النجم فيجاء إفم يسمونه تيراناء حياة السماوات. إنه اسم غريب كي 
يطلق عليه». 

- «وهل تلقيت أنت أي تعلیمات ها؟» . 

- «لا. لقد قصدوك أنت» وم ياتوا الي لکن سيکون هناك هموکب آخر 
لجلجامش في التاسعة مساء». 

- «أخشى أنني لن أستطيع البقاء كل هذا الوقت. لكن دعني أسالك عن شيء 
لاذا بابل؟ وبومباي؟ ها أنت ذا أحد أكثر الأشخاص الُبدعين في عصرنا. لقد 
أنشات صناعات عديدة رئيسة» وتعگنت من هزعة صناعة الإعلانات على ملعبهم. 
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حسئاء لقد عوقبت بسبب القضية الأمنية رابفكارك الشرائح الإلكترونية لعمييز 
السياق» لكن هناك عديذًا من الأشياء الأخرى التي كان يمكنك فعلها. لاذا 
اخترت... هذا؟». 

بعیداء کان الو كب قد بلغ معبد عشتار. 

سأها هادن: «تقصدين لاذا ليس شيئا أكثر... قيمة؟ أنا فقط أحاول إشباع 
رغبة مجتمعية تعجاهلها الحكومة أو تتغاضى عنها. إفا لعبة الرأسماليةء وهي قانونيةء 
وتجعل عديدا من الناس سعداء. وأظن أا متنفس آمن لبعض الجاذيب الذين لإ 
یف هذا اجتمع عن إفرازهم» 

«لكنني م أفكر في كل ذلك وقتهاء لقد كانت الفكرة في منتهى البساطة. 
أستطيع تذكر اللحظة بعينها التي لمعت فيها فكرة إنشاء بابل في ذهني. كان ذلك في 
أثناء زيار لعا ديزي وأنا في قارب جولة فر المسيسيي برفقة حفيدي چاسون. 
کان الصي في سن اربع سنوات تقرياء رُبُما هس. کنت اآفکر في مدی ذکاء 
القائمين على عام ديزي الذين قاموا بإلغاء التذاكر الفردية على كل جولةء وبدلا 
من ذلك يعطون الزوار تصريًا يجيز هم ركوب كل الجولات المحاحة. بالطبع بتلك 
الفعلة قاموا بتوفير رواتب موظفي شبابيك التذاكر وجامعيها على الفور. لكن 
الأهم من هذاء هو شهية الناس. الناس ببالغون في تقدير شغفهم تجاه الألعاب 
والجولات. يقومون بشراء التصريح الفاخر الذي يتيح هم بجربة كل شيء وفي 
النهاية يخرجون سعداء وقد اخحبروا قله قليلة من جولات المتاره». 

«الآنء كان هناك صبي بسن فاي سنوات يجلس بجواري أنا وچاسون وفي عينيه 
نظرة حالمة. انا أن سنه فقطء ربُما کان في العاشرة. کان والده يسأله عن أمور 
عديدة والصي يجيب بكلمات من مقطع واحد. كان يداعب ماسورة البندقية اللعبة 
التي يستند إليها وهو جالس على مقعده» واضعًا حجرة الذخيرة بين فخذيه. كل ما 
كان الصي يتمناه هو أن برك لاله ليلعب ببندقيته. ومن ورائه لاحت القمم 
المستدفة والأبراج العالية للمملكة السحرية. فجاة لمعت الصورة في ذهني بوضوج 
تام» هل تعرفين ذلك الشعور؟». 

فی کلامه وملا قدحه بکولا دون سکر» وقر ع به کاسها. 


- 267 - 


- «نخب إرباك الأعداء». 

قاها بلطف وأردف: «سامرهم باصطحابك إلى بوابة عشتار» الو كب سيجعل 
المكان شديد الازدحام بالقرب من بوابة إنليل». 

فجاة ظهر حارمان من لا مكان كأنه سخر» من الواضح أنه ينهي اللقاء» لكنها 
کانت ترغب في التریث قلیلا. 

- «لا سي فحص تضمين الطورء وتفقد خطوط الأكسچين. ولا تدسّي أنني 
ولو کنت مُخطًا بخصوص مکان العثور على مبادى القراءة» فإنني الوحيد الذي 
يجب أن يتولى بناء الآلة». 

كانت الأضواء الكاشفة تسطع على بوابة عشتارء التي غطيت برسوم منقوشة 
على قرميد مُزجُج يوان ما أزرق اللون. الأثريون صتفوه تيئا. 
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متذبذِب توافقی 


الشكوكية هى عذرية الفكر» من المشين التنازل عنها مُبكرًا جدًا أو لأوّل القادمين : هناك 
بل عظيم في الحفاظ عليها بتأن وفخر طيلة فترة الشباب» ريثما في نهاية الطاف -بعد 


نضج العقل والسليقة- يمكن مقايضتها بحذر بالإخلاص والسعادة. 


چورچ سانتایانا 
التشكك وعقيدة الحيوان. ×ا. 
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كانت الأجسام في مهمة عصيان وتخريب. كان العدو أكبر وأكثر قوة منها 
بمراحل» لكنها عَلمت نقطة ضعفه. تستطيع الاستيلاء على الحكومة الغريبةء 
واستغلال موارد الخصم في خدمة أغراضها الخاصة. الآن» مع وجود ملاين العملاء 
الفانين في مراكزهم... 


نظيف في الجيب المنتفخ لبشكير الحمام المصنوع من القماش الموبر. م تكن تضع أي 
مساحيق تجميل على وجههاء لكن شفتيها المشققتين كانتا تظهران بقايا من مرهم 
عطري ما برائحة المنشول. 

- «نصحن الطبيب بلزوم الفراش وإلا سأاصاب بالتهاب رئوي فيروسي. 
طلبت منه مضادًا حيويًا لكنه قال لي إنه لا نفع للمضادات اليوية مع الفيروسات. 
كيف يعرف إذا أنني مصابة بفيروس؟». 

فح دير هير فمه ليتكلم» لكنها قاطعته قبل أن يبداً. 

- «لا لا عليك. ستبداً ف التحدث عن الدنا وتعرٴُف الجسم المضيف» وأنا 
أريد كل قواي العبقية لسماع القصة التي أتيت من أجلها. إذا م تكن خائفا من 
العدوى» فاسحب مقعدًا واجلس». 

- «شكرًا لك سيدنٍ الرئيسة. الأمر يعلق ببادى القراءة» ها هو التقرير. هناك 
جزء تقني كبر أذرج كملحق» ظننت أنه قد يشير اهمامك أيضًا. ساختصر لك 
الأمر» نحن الآن نقرأ ونفهم فحوى الرسالة دون صعوبة ُذكر. لقد أدرجوا في 
اللص برنامج تعلیم ذکي بشکل شیطاي» أنا له أقصد «شيطاي» هنا بالمعنى الحرفي 
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بالطبع. لقد صارت لدينا حصيلة مفردات لغوية تقدّر بثلائة آلاف كلمة حى 
الآن». 

- «أنا لا أفهم كيف استطاعوا فعلها. أستطيع تفهم قدرقم على تعليمنا أسماء 
أرقامهم. يمكنك وضع نقطة واحدة وكتابة حروف كلمة وا ح د أسفلهاء وهكذا. 
أفهم أن يضعوا صورة نجم ويكتبون أسفلها ن ج م. لكنني لا أفهم كيف يمكنهم 
تعليمنا الأفعال والجمل الشرطية». 

س «إمم يقومون ببعضٍ من هذا مستخدمین الأفلاب الصور المتحركة متازة 
لشرح الأفعال» ويصنعون كثيرًا منها باستخدام الأرقام. حى الكلمات الجردة. 
يستطيعون توصيل الجردات إلينا باستخدام الأرقام. الأمر على النحو التالي: في 
البداية يقومون يإحصاء الأرقام لناء وبعدها يُطلعوننا على بعض الكلمات الجديدة» 
کلمات لا نفهمها. هنا مغلا سأوضح کلماقہ با لحروف. نحن نقراً شيا مثل هذا 
(الحروف تشير إلى الرموز التي قذمها الشيجانيون)». 

کب ها: 

1A1B2Z 


1A2B83Z 
1A7B8Z 


«ما رأيك؟». 
- «أهذا بيان درجات شهادي الثانوية؟ هل تعني أن هناك مزجا من النقاط 
والخطوط ترمز إلى الحرف 4؛ ومزيا آخر من النقاط والخطوط يرمز إلى الحرف 
8 وهکذا؟». 
- «بالضبط. أنت تعرفين معنى الرقمين 1 و2 لكنك لا تعرفین معنی ۸ ر8. 
ما الذي تفهمينه من تتابع كهذا؟» 
- «هذا يعني أن ۸ تعني ا ر8 تعي "يساوي" . هل هذا ما ترید قوله؟». 
- «جيل. لكا م نعرف بعد ما الذي يرمز إليه حرف Z7‏ اليس كذلك؟ الآن 
ياي إليك تتابع مثل هذا». 
1A2B4Y‏ 
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- «آترین؟» 
- «تقريبًا... أعطي تتابعا آخر ينهي عرف ¥». 
2000A4000B0 Y‏ 

- «حستاء أظن أنني فهمت الأمر. ما دمت لن أقرأ الرموز الثلاثة الأخيرة 
ككلمة» فهذا يعني أن حرف Z2‏ يرمز إلى "صواب" بينما حرف ۷ يرمز إلى 
"طا "»«. 

- «صحيح تماماء هذا متاز بالنسبة إلى رئيسة جهورية مصابة بالإنفلونزا وتواجه 
أزمة في جنوب إفريقيا. إذاء باستخدام سطورًا قليلة من النص استطاعوا تعليمنا 
أربع كلمات: زائدء يساوي» صواب» خطا.. وهي أربع كلمات نافعة جذا. بعدها 
بدؤوا في تعليمنا القسمة» لقد قسموا واحد على صفر وعلمونا الكلمة التي 
يستخدموها إلى ما لا فايةء أو قد تكون جرد كلمة لوصف غير الحدد أو الغامض. 
أو أن يقولون مغلا إن مجموع زوايا المخلث زاويتين قائمتين› ويعلقون أن العبارة 
صحيحة باستخدام المندسة المسطحةء لكنها خطا لو كان الفضاء محنيّاء كما في 
هندسة السطوح الحدبة أو المقعرة. وبمذا يكونون علمونا كيف نفهم لفظة "لو" في 
لغتهم» . 

- «لم أكن أعرف أن الفضاء محني يا كين. ما الذي تححدث عنه بحق الجحيم؟ 
كيف يمكن للفضاء أن ينحني؟ لاء له عليك. لا عليك. هذا ليس له أي علاقة عا 
نحن ضالعون فيه الآن». 

- «في الحقيقة...». 

- «سول هادن أخبرن بان اكتشاف مكان العثور على مبادئ القراءة كانت 
فکرته. لا تنظر إلي بمذه الطريقة يا دير هيرء أنا أتعامل مع كل أنغاط البشر». 

- «أنا لم أقصد... آه... ما فهمته هو أن السيد هادن تطوّع بتقدم بعض 
الاقتراحات» وكلها اقتراحات كانت قد طرحت من قبل بواسطة علماء آخرین. د. 
آرراي تفحخصتها جيدا ا وحالغها الحظ مع أحدها. ذلك الاقتراح كان بخصوص 

تضمين الطورء أو تشفير الطور». 
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- «نعم. الآن يا كين مبادئ القراءة كانت معثرة على طول الرسالةء أليس 
كذلك؟ مطمورة وسط عديد من التكرارات.. وأجزاء من تلك التعليمات كانت 
موجودة بعد التقاط أرُواي للرسالة للمرة الأولى بفترة وجيزة». 


- «نعم» بعد وقت قصير من التقاطها للطبقة الثالثة من الطرس» داخحل 
تصميمات الألة نفسها» . 


- «وهناك عديد من الدول التي تملك التكنولوچيا الكافية التي تمکنها من قراءة 
تعليمات فك التشفيسء أليس كذلك؟». 


- «حسئًاء إمم يحتاجون ارلا إلى جهاز بُدعى مُرابط الطور. لكن نعم الدول 
الكبيرة قادرة على هذا». 


- «إذاء الروس قد يكونون توصلوا لقراءة التعليمات منذ سنة مضت» أليس 
كذلك؟ أو الصينيون أو اليابانيون. كيف تستطيع التأكد من أمم ) يقطعوا نصف 
الطريق في عملية بناء الآلة حاليا؟». 


- «لقد فكرت في الأمر» لكن مارفن يانج يقول إن هذا مستحيل طبقا لصور 
الأقمار الصناعية» والاستخبارات الإلكترونيةء والأشخاص الموجودين على الساحة. 
كل شيء يؤكد أنه لا علامة على وجود مدل هذا المشروع الضخم الذي يحتاج إليه 
بناء الآلة. لقد أغفلنا جيعًا الأمرء وأغرتنا فكرة أن كتيب التعليمات لا بد أن يكون 
في مقدمة الرسالة» وليس مورعًا بطوها. فقط عندما انتهى بث الرسالة رأعيد 
تدويرها من جديد بدأنا التفكير في الاحتمالات الأخرى. كل هذا العمل أنجز في 
تعاون لصيق مع الروس وكل الأطراف الأخرى. نحن لا نظن أن هناك من سبقنا إلى 
أي شيء. ولكن من ناحية أخرى الحميع يمتلكون مبادى القراءة الآن. لا أظن أننا 
غتلك أي مسار أحادي الجانب للعمل من خلاله». 


- «آنا لا أطلب مسار عمل أحاديًا خاصًا بناء أنا فقط أريد التاكد من أن له 

أحد آخر تلك مثل هلا المسار. حستاء لنعد إلى تعليمات القراءة. نحن الآن 

نستطيع قراءة كلمي القواب والخطاًء ولفظتي "لو/ إذا" أيضًاء وأن الفضاء ينحني . 
كيف يمكنك بناء آلة وفقا هذه المعطيات؟». 
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- «أتعرفين» لا أظن أن البرد أو أيا كان ما أصابك قد أثر فيك للحظة. حسئاء 
هذه جرد البداية. على سبيل المال» لقد رسموا لنا الجدول الدوري للعناصر» كي 
يعلمونا أسماء كل العناصر الكيميائية» وفكرة الذرةء وفكرة النواةء والبروتونات. 
والروا والإلكترونات. بعدها بدؤوا ا خوض في مسائل تتعلق بیکانيكا الكم 
فقط للتأكد من أننا نليهم اهتمامًا كافيًاء ولقد عثرنا على كشر من الأفكار الجديدة 
تماما في تلك الحواشي الثانوية. م بعد ذلك بدؤوا في التركيز على المواد الخاصة 
اللازمة للبناء. متلا سنحتاج إلى طثين من الإربيوم» لذا فهم يشرحون لا باستفاضة 
تقنية بديعة لاستخارجه من الصخور العادية». 


رفع دير هير راحة يده إلى الأمام في لفحة مهدّئة وقال: «لا تسألي لما نحتاج إلى 
طنين من الإربيوم لا أحد ملك أدن فكرة». 


2 « کن سأسأل بخصوص هذا أا أريد معرفة کیف أخبر و كم عقدار 
الطن؟». ۰ 


- «حسبوا ذلك مستخدمين کتل بلانك. كجلة بلانك هي...». 


- «لا يهم لا يهم. إما شيء يعلمه الفيزيائيون في يع أرجاء الكون» أليس 
كذلك؟ وأنا م أسمع به قط. الآنء خلاصة القول» هل فهمنا مبادئ القراءة بالشكل 
الكافي الذي مکنا البدء في قراءة الرسالة ذاما؟ هل سنستطیع بناء الشيء ام Y؟«.‏ 


- «يبدو أن الإجابة ستكون بنعم. لقد توصلنا إلى مبادئ القراءة من أسابيع 
قليلة فقط. لكن فصول كاملة من الرسالة بدأت ملاحها تتضح بجلاء. إا تتكون 
من تصميمات مُضنية» وتفسيرات مُسهبة» و-بقدر ما استخلصنا- فصل لكل 
شيء في تصميم الآلة بشكل مفرط. سننتهي قريبًا من نموذج ثلاثي الأبعاد للآلة 
للمرض عليك في اجتماع اختيار الطاقم يوم الحميس» إذا كدت تنطلعين إلى 
حضوره. حى الآن نحن لا نملك أي دليل عمًا تفعله الآلةء أو عن طريقة عملها. 
هناك بعض المكوّنات العضوية الكيميائية الغريبة التي لا يوجد أي معنى كي تكون 
جزءا من الآلة نكن يبدو أن الجميع تقريبًا يظنون أننا نستطيع بناءها». 


- «ومن يخالفكم الرأي؟». 
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- «حستاء لونشاسكي وزملاؤه الروس. وبيلي جو رانكين بالطبع. هناك أناس 
ما زالوا يظنون أن الآلة ستقوم يإهلاك العام أو ستعكسْ مور الأرض» أو أي شيء 
من هذا القبيل. لكن ما أثار إعجاب معظم العلماء هو كيف أن الإرشادات حذرة 
تماما وكيف أمم يجرّبون عديدًا من الطرق خارلة شرح النقطة نفسها لنا». 

- «وما ري د. إلينور أرُواي؟». 

- «تقول إمم لو أرادوا القضاء علينا فسياتون إلى هنا في غضون خسة 
وعشرين عامًا أو نحو ذلك ولا يوجد هناك شيء نستطيع فعله خلال خسة 
وعشرين عامًا لحماية أنفسنا. إفمم يسبقوننا ببون شاسع. لذا هي تقول: ابنوا 
الشيء وإذا كنعم قلقين من المخاطر البيئيةء ابنوها في مكان ناء. د. درملين يقول 
إننا نستطيع بناء الآلة في وسط مدينة باسادينا بلا قلق. في الحقيقةء يقول إنه 
سيحضر عملية البناء لحظة بلحظة» كي يكون أول من يلقى حتفه إذا انفجرت 
الآلة». 

- «درملين؟ إنه ذلك الرجل الذي اكتشف أن تلك المخططات خاصة ببناء 
آلةء أليس كذلك؟». 

- «ليس تماما هو...». 

- «حستاء سأقراً جميع المواد المععلقة قبل الوقت الحدد لاجتماع يوم الخميس. 
هل لديك شيءِ آخر ترد إخباري به؟». 

- «هل أنت جادة في تدبر مسألة السماح هادن ببناء الآلة؟». 

- «حسئاء البت في الأمر ليس متروكا لي كما تعلم. تلك المعاهدة المعقودة في 
باریس تعطیا ربع صوت تقريبًا. الروس لدیهم ربع صوت أيضًاء والصينيون 
واليابانيون معا لديهم الربع الكالث» وباقي العام يتقاسم الربع الأخير تقريبًا. دول 
عديدة ترغب في بناء الآلةء أو على الأقل أجزاء منها. إفم یفگرون في السؤدد 
وامجدء في الصناعات الجديدةء في المعارف الجديدة. كل ذلك على ما يرام بالدسبة 
إلي ما دام لن يسبقنا أحد. قد بحصل هادن على قطعة من الكعكة» ما المشكلة في 
ذلك؟ ألا تظن أنه بالكفاءة التقنية الكافية التي تؤهله للتصدي للأمر؟». 
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- «هو كذلك بكل تأكيد, الأمر فقط...». 


«إذا ۾ يکن هناك شيء آخر یا کن» فسأراك يوم الخمیس وقد اكقطت 
العدوى مني». 
مع مغادرة دير هیر الغرفة ودخوله غرفة الجلوس اجاورة حع عطة رئاسية 
قوية. ضابط الصف النوط -الذدي كان يجلس باستقامة على الأريكة- اعترته 
دهشة واضحة. الحقيبة القابعة بين قدميه كانت تكتظ برموز اعتماد حرب نورية. 
قام دير هير بتهدئته ياشارة متكررة من يده» بأصابع مفتوحة وراحة يد مشجهة إلى 
أسفل. بادله الضابط بابتسامة اعتذارية. 
لە ي 
- «هذا فيجا؟ هذا ما يثير كل هله الضجة؟». 
هكذا سألت رئيسة الجمهورية بخيبة أمل. مُهلة التصوير الصحفي انتهت حالياء 
واعتادت عيناها الظلام بعد هجمة أضواء الكاميرات والإضاءات التليفزيونية. 
كانت الصور التي أظهرت رئيسة الجمهورية تُحدّق بعينين مُسمرتين عبر تلسكوب 
مرصد البحرية الأمريكية التي ظهرت في كل الصحف في اليوم التالي بالطبع خدعة 
طفيفة. في الحقيقة هي لم تستطيع رؤية أي شيء على الإطلاق عبر التلسكوب إلا 
مع انصراف المصورين› وعودة الظلام إالحالك لعسيد اللكان. 
- «لم یھت هکذا؟». 
شرح ها دير هير: «هلذا بسبب تموجات المواء سيديٍ الرئيسة» هناك فقاعات 
من الهواء الدافى تر أمام الصورة وتشوّهها». 
- «آه» مثل النظر إلى ساي عبر مائدة الإفطار عندما تكون هناك مُحمَّصة خبز 
بینناء اتد کر رؤية أحد جانبي وجهه وهو يذوب أمام ناظري». 
قالتها بحنان» ورفعت صوقا كي يستطيع السيد زوج رئيسة الجمهورية -الذي 
يقف في مكان قريب يتحدّث إلى قائد المرصد- ساعها. 
أجاما بود: «تقي لا مزيد من مُحمَّصات الخبز على مائدة الإفطار هذه الأيام». 
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قبل تقاعدہ کان سایمور لاسکر مسؤولًا رفیعًا في اتحاد عمال صناعات ملابس 
السيدات الدولي. وكان قد قابل زوجته قبل عقود عندما كانت مندوبة عن شركة 
نيويورك لمعاطف الفتيات» وقد وقعا في الحب خلال إبجاد تسوية للعمال التي طال 
أمدها. وبالنظر إلى حداثة منصيهما الحالين على حد سواى كانت العلاقة الصحية 
بينهما جديرة بالملاحظة. 

- ما ستطيع الاستغناء عن الُحمّصة يا ساي» لكننا م نعد نتناول ما يكفي من 
وجبات الإفطار معًا». 

قالتها وهي تعقد حاجبيها في اتجاهه» ثم عادت مرّة أخرى إلى النظر خلال 
العدسة العينية للتلسكوب. 

- «إنه يبدو کأمیبا زرقاءی کل شيءِ كنصو صه. . . اسفنجي الطابع». 

بعد انتهاء الاجتماع الصعب لاختيار الطاقم» صارت الرئيسة في حالة مزاجية 
جيدة. كانت قد تعافت من الزكام تقريبا. 

- «ماذا لو م تكن هناك وجات هوائية یا کین؟ ماذا کنت سأری حینها؟» . 

- « كان الأمر سيبدو عندها تقريبًا کالنظر عبر تلسکوب مُعلق خارج الغلاف 
الجوي للأرض. ستشاهدين نقطة من الضوء ثابتة لا ترتعش». 

- «وکنت ساری النجم وحده فقط؟ فیجا فحسب؟ بلا کواکب» ولا حلقات› 
رلا منصات الأسلحة الليزرية؟». 

- «لا يا سيديٍ الرئيسة. کل ما ذکرتیه صغیرا وباهتا جدا کي یری حئّی مع 
تلسكوب فائق الضخامة». 

قالت فيما يقرب من الهمس: «حسئاء أمنی أن يعرف علماؤك ما يفعلون. نحن 
نقوم بالتزامات عديدة وصعبة على شيء نم نره قط». 

بوغت دير هیر قليا م قال: «لکنا رأينا واحدًا وثلائين ألف صفحة من 
اللصوص» والصور› رالكلمات» بالإضافة ای تعلیمات قراءة مذهلة التفصيل» . 

- «من وجهة نظري» هذا ليس مطمئا كرؤية الشيء ذاته. الأمر -استنتاجًا- 
زائد على اللازم قليلا. لا تحدثني عن أن العلماء من جميع أرجاء العام يتلقون 
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البيانات نفسهاء أنا أعرف كل هذا. ولا تحدثني عن كيف أن مخططات البناء 
واضحة وغير مُلتبسةء أنا أعرف هذا أيضًا. ولا عن أن آخرين سيشرعون في بناء 
الآلة لو تقاعسنا. أنا أعرف كل هذه الأشياء لكنني ما زلت متوترة». 

سارت الجموعة عبر مُجمّع مرصد البحرية رجوعا إلى مقر إقامة نائب الرئيس. 
الاتفاقات المبدئية حول اختيار الطاقم كانت تُجرى بشق الأنفس في باريس خلال 
الأسابيع القليلة الماضية. الولايات المححدة والاتحاد السوقيتي كانا يجادلان بمخصوص 
الحصول على مقعدين في الآلة لكل منهماء في أمور مثل هذه يصبح الاثنان حليقين 
يثتق كل منهما بالآخر. لكن كان من الصعب الإبقاء على هذه الحجة في ظل وجود 
دولا أخرى في الائتلاف العا مي للرسالة. هذه الأيام كان من الصعب على الولايات 
المححدة والاتحاد السوفيتي -حتى في القضايا التي يتفقان بشأفا- شق طريقهما مع 
دول العام الأخرى عن ذي قبل. 

بدأ المشروع يوصف الآن على نطاق واسع باعتباره نشاطا للجنس البشري 
ككل. الاسم «الائتلاف العا مي للرسالة» كان على وشك أن يتغير إلى «الائتلاف 
العالمي للآلة» الدول التي تمتلك أجزاء من الرسالة حاولت استغلال هذه الحقيقة 
لإدراج أحد مواطنيها كعضو في الطاقم. الصينيون احتجوا بمدوء أنه بحلول منتصف 
القرن القادم سيكون هناك مليار ونصف فرد منهم في العام لكن عديدًا منهم 
سينشؤون ويترعرعون كأطفال وحيدين لأسرهم بسبب التجربة الصينية لدعم 
تحديد النسل. بعجرد أن يشب أولنك الأطفال سيصبحون أذكى -هكذا يتوقعون- 
ومستقرين عاطفيًا أكثر من أطفال الدول الأخرى الذين نشؤرا في ظل قوانين أقل 
صرامة بخصوص عدد أفراد الأسرة. رعا أن الصينيين سيلعبون دورا اکر برورًا في 
الشؤون العالية في الخمسين عامًا القادمة فإنمم يستحقون على الأقل واحدا من 
مقاعد الآلة الخمسة. كانت تلك حجة أناقش الآن في دول عديدة من قل 
مسؤولين ليس لديهم أي مسؤولية تجاه الرسالة أو الآلة. ۰ 

تخلّت أوروبا واليابان عن تمديلهما في الطاقم مقابل الحصول على مسؤرليات 
جسام في مشروع صناعة مكونات الآلة» لاعتقادهم أنما ستكون ذات فائدة 
اقتصادية هائلة. في النهاية» حجر مقعد للولايات المححدة» ومقعد للاتحاد السوفيتي»› 
رمقعد للصين» ومقعد للهندء وظل المقعد الخامس غير محدد. 
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هذا المقعد خلق مفاوضات طويلة وصعبة ومتعددة الأطراف» أخذت في اعتبارها 
حجم السكان» والقوة الاقتصادية والصناعية والعسكرية والتحالفات السياسية 
الحالية رحتی تاریخ الجنس البشري. 


للحصول على المقعد الخامس» قدّمت البرازيل وإندونيسيا طلبين بناء على عدد 
السكان وتحقيق التوازن الجغرافي» واقترحت السويد أن تقوم بدور الوسيط المعحدل 
في حالة حدوث خلافات سياسية» مصر والعراق وباكستان والمملكة السعودية 
جادلوا مستندين إلى أسس المساواة الدينيةء واقترح آخرون أن هذا المقعد الخامس 
سعلى الأقل- يجب أن يتحدد وفقا للجدارة الفردية بدلا من الانتماء القومي. في 
الوقت الحاليء رك القرار معلقًّا في طي النسيان» كورقة رابحة لوقت لاحق. 


ف الدول الأربع الي وقع الاختيار عليهاء كان العلماء والقادة الوطنيون 
وآخرون يزاولون عملية اختيار مرشحهم. تلى ذلك حوار وطني من نوع ما ي 
الولايات المححدة. أظهرت الدراسات واستطلاعات الرأي أن الزعماء الدينيين› 
وأبطال الرياضةء ورؤاد الفضاء والفائزين بوسام الشرف من الكونجرس» والعلمای 
ومشلي السينماء وزوجة رئيس جهورية سابق» ومضيّفي البرامج الحوارية» ومقدمي 
الأخبارء وأعضاء الكونجرس»› والأثرياء ذوي الطموحات السياسية» والمديرين 
التنفيذيين»› ومطربي الروك والموسيقى الشعبية› ورؤساء الجامعات› وملكة جال 
آمریکا الحا ليةء يعم يۇيد بدرجات متفاوتة من الحماس. 


وفقا لنقليد طويل» ومنذ أن انتقل مقر إقامة نائب الرئيس إلى أراضي مرصد 
البحرية الأمريكيةء٠‏ كان خدم المرل من ضباط صف فلبينيين يقضون فترة خدمة 
فعلية في القوات البحرية الأمريكية. كانوا حالًا يقدمون القهوة مرتدين حلا زرقاء 
أنيقة مطرزة عليها شارة «نائب رئيس جمهورية الولايات المححدة». معظم المشار كين 
في اجتماع اخحتيار الطاقم -الذي استمر طوال اليوم- ل بدعوا إلى هذه الجلسة 
المسائية غير الرمية. 

لقد کان قدر ساور لاسکر أن یکون اول «سيد أمريكا الأوّل». قام بتحمُل 
عبء الأمر بشكل جيد -كل الرسومات الساخرة» والنكات اللرجة» وتلك الطرفة 


عن أنه ذهب إلى حيث م يذهب رجل من قبل- وبدماثة خلق واستقامة كبيرة» 
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حى استطاعت أمريكا أن تغفر له في النهاية الزواج من امرأة جسور با يكفي. 
لتعصور اما قادرة على قيادة نصف العام. قام لاسكر بإاضحاك زوجة نائب الرئيس 
وابنها المراهق بشكل صاخب في أثناء ما كانت الرئيسة تقود دير هير إلى مُلحق 
المكتبة الجاررة. 


بدأت رئيسة الجمهورية كلامها قائلة: «حسنًاء لن تخد أي قرار رسمي اليو 
ولن بعلن عن مداولتنا. لكن دعنا نرى ما إذا كنا نستطيع تلخيص الأمر. نحن لا 
نعرف ما الذي ستفعله تلك الآلة اللعينة» لكن من المنطقي تخمين أا ستذهب إلى 
فيجا. لا أحد يلك أدن فكرة عن كيفية عملهاء ولا كم ستستغرق من الوقت. 
أخبري مجدداء كم يبعد فيجا عنا؟». 


- «ستًا وعشرين سنة ضوئية يا سيدي الرئيسة». 


- «ؤإذا كانت تلك الآلة سفينة فضائية من نوع ما» وتستطيع السفر بسرعة 
الضوء -أعرف أا له تستطيع السفر بسرعة الضوء تماما فقط قرا منهء لا 
تقاطعني- فإن الأمر سيستغرق ستًا وعشرين سنة كي تصل إلى هناك لكن هذا 
فقط عقياسنا الأرضي للوقت. أليس ذلك صحيحا يا دير هير؟». 

- «بلى» صحيح تماما . رُبْما بالإضافة إلى عام كي تصل الآلة إلى سرعة الضوء 
وعام آخر كي تتباطاً في أثناء دخوها نظام فيجا. لكن من وجهة نظر أفراد الطاقم 
الرحلة ستستغرق أقل من ذلك بكثير. رُبْما عامين فقط. هذا يعتمد على مدى 
قرم من سرعة الضوء في أثناء السفر». 

- «لقد تعلّمت كرا عن علم الفلك يا دير هير بالنسبة إلى عام بيولوچيا». 


- «شكرًا لك سيدي الرئيسة. لقد حاولت غمس نفسي في الموضوع قدر 
استطاعتي» . ۰ 
حدّقت إليه للحظة عابرة قبل أن تُكمل: «إد ما دامت الآلة ستتحرّك بسرعة 
قريبة جا من سرعة الضوء فرَبّما تفصيلة سن أفراد الطاقم لن تكون ذات أهية. 
لكن إذا كانت ستستغرق عشرًا أو عشرين سنة أو أكثر -وأنت تقول إن تلك 
احتمالية- فيجب علينا إرسال شخص شاب. الآنء الروس غير مقتنعين ممذه 
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الحجة. نحن نعرف أن الفاضلة عندهم الآن تجري بين آركانجلسكي ولونشاسكي» 
وكلاهما في الستينيات من عمرها». 


قرأت الأماء بتلعشم نوعا ما من بطاقة اللف الموضوع أمامها. 


- «الصينيون حتمًا سيرسلون شي» وهو في الستينيات من العمر بدوره. لذا إذا 
آمنت بام يعرفون ما يفعلونه» سأميل إلى قول: بحق الحجحيم» لنرسل بدورنا رجلا 
في الستين من العمر». 


.قال ها «من ناحية آخری...». 


- «أعرف» أعرف... الطبيبة الهنديةء إما في الأربعنيات. هذه الطريقة التي 
نناقشها أغى شيء “معت به على الإطلاق. نحن نقوم باختيار أحدهم لتمشيلنا في 
الألعاب الأرليية دون أن نعرف نوعية المسابقات. في الحقيقة أنا لا أعلم اذا 
نناقش إرسال علماء... المهاتما غاندي» هو من يجب إرساله. أو عا أننا ما زلنا في 
الأمر- لنرسل يسوع المسيح. لا تخبري أهُما غير موجودين يا دير هيرء أنا أعرف 
ذلك». 


- «عندما لا تكونين على معرفة بنوعية المسابقات» فانت ترسلين بطلا ف 
عشاري ألعاب القوى». 

- «فقط لنكتشف بعدها أن المنافسة في الشطرنج» أو الخطابةء أو اللحت»› 
وينتهي الأمر ببطلك الرياضي في الم ركز الأخير. حستًاء أنت تقول بانه يجب أن 


يكون ذلك الشخص فکگر في أشكال الياة خارج كوكب الأرض» وأن يكون 
شخحصا على صلة وثيقة بعملية استلام وفك تشفير الرسالة». 


- «شخص مثل هذا سيكون قد الفمس وفكر طويلًا في طريقة تفكير 
اليجانيين» أو على الأقل كيف يتوقعون منا أن تفكر». 
- «وأنت تقول إننا إذا أردنا أشخاصًا على أعلى مستوى» فإن هذا يختصر 
القائمة إلى ثلائة أشخاص». 
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رفصت أوراقها مره أخرى م أردفت: «أرواي» درملن› وذلك الذي يظن 
نفسه قاندًا رومانيًا». 


- «د. فاليريان» يا سيديٍ الرئيسة. ولا أظن أنه يظن نفسه قائدا رومانياء هذا 
جرد اسم» . 


- «قاليريان م يجب حى على أسئلة استبيان لحنة الاختيار. م يأخذ الأمر بعين 
الاعتبار لأنه م يشا ترك زوجتهء أليس كذلك؟ أنا لا أنتقده. هو ليس إنسائًا فاقد 
الحس» بل يعرف كيفية إلجاح العلاقة. زو جته ليست مريضة ار آي شيء؟» . 


- «لا -على حد علمي- إا بصحة متازة». 


- «جميلء هذا جيد هم. أرسل إليها ملاحظة شخصية بامي يا دير هير شيا ما 
عن هدى براعتها كامرآة كوفا استطاعت جعل فلكيًا يدير ظهره إلى الكون من 
أجلها. لكن بالغ في رطانة لغة الخطاب يا دير هيرء أنت تعلم ما أرمي إليه» وقم 
بوضع بعض الاقتباسات أيضًاء شعرا ربماء لكن ليس عاطفيًا جا . 


قالتھا ولوٴحت بسبابتها في وجهه وأردفت: «الزوجان فالیریان يستطیعان تعليمنا 
جیعا درساء لم لا تدعوها إلى مأدبة عشاء رسمية؟ ملك نيبال سيكون هنا في 
غضون أسبوعين» سيكون ذلك مناسبًا». 


أخذ دير هير (يشخبط) في أوراقه بغضب محموم. كان عليه الاتّصال بأمين 
مواعيد البيت الأبيض في مارله عندما ينتهي هذا الاجتماع. ولا یزال لدیه ائصال 
أكثر أهميةء وهو ¿ يتمكن من الاختلاء بالماتف منذ ساعات. 


- «إذا هذا يترك لا أرُواي ودرملين. إا تصغره بنحو عشرين عامًاء لكنه ذو 
لياقة بدنية رائعة. إنه بمارس القفز بالمظلةء واستخدام المارلقات» والغطس... كما أنه 
عام عبقري» وساعد بشكل كبير في تفكيك الرسالةء اظن أنه سيقضي وتا طيّا في 
تجاذب أطراف الحديث مع الرجال المسنين الآخرين الذين وقع الاختيار عليهم. إنه 
لا يعمل في الأسلحة النوويةء أليس كذلك؟ أنا لا أرغب في إرسال أي شخص له 
علاقة بالأسلحة النووية». 
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تعرف كل كبيرة وصغيرة عن الرسالة» وتحمل عقلية تساؤلية رائعة. الجميع يقولون 
إن اهتماماقا مُشعّبة جدًا. وهي ستعطي انطباعًا أمريكيًا أكثر شبابا». 


أفت عبارما الأخيرة وتوقفت لبرهة م م اکملت: «رآنت نحبھا یا کین» لا حرج 
٤‏ ذلك. أنا أيضًا أحبها. لكنها أحيائا تكون كالمدفع المطلق عنانه. هل استمعت 
بعناية إلى الاستيان الخاص 4ا؟». 


= «أظن أني أعرف المقطع الذي ترمين إليه يا سيدي الرئيسة. لكن لحدة 
. الاختيار استمرت في استجوابما لثما ساعات متواصلة تقريبًاء وقد انزعجت أحيائا 
ها اعتبرته أسئلة غبية. الأمر نفسه حدث مع درملينء رَبّما هي قد تعلّمت منه» لقد 
كانت تلميذته لفترة من الوقت كما تعرفين». 


- «نعم لقد تفوه ببعضالأشياء الغبية هو أيضًا. هاك من المفترض أن كل 
هذا جمع لنا على شريط الفديو هذا. استبیان أرُواي ارلا وبعده استبیان درملین. 
فقط اضغط زر التشغيل يا كين». 


على شاشة التلفاز» كان يجري استجواب إيلي في مكتبها في مشروع أرجوس. 
استطاع دير هير تييز الورقة الآحذة في الإصفرار التي تحتوي على اقتباس كافكا. 
رُبُما -إذا وضعت يع الأمور في الاعتبار- كانت إيلي ستشعر بسعادة أكثر إذا م 
تکن تلقت سوى الصمت من النجوم. كانت هناك خطوط من التجاعيد حول 
فمهاء وأكياس منتفخة أسفل عييها. كانت هناك أيضًا تجعيدتان عموديتان غير 
مالوفتين على جيينها فوق أنفها تامًا. بدت إيلي على شريط الفيديو مُنهكة بشكل 
شديد» وشعر دير هير بغصة في حلقه من إحساسه بالذنب. ۰ 


كانت إيلي تقول: «ما رأيي في أزمة الانفجار السكاني؟ أتقصد بسؤالك هل أنا 
معها أم ضدها؟ هل تظن أن هذا سؤال حوري سيسألونني إياه عند يجاء وهمذا 
رید التاكد من أنني سأعطي الإجابة الصحيحة؟ حسئاء الزيادة السكانية هي سبب 
تايدي للمدلية الجدسية وتبتل الرهبان. الرهبنة تحدیدا فكرة جيدة بشکل خاص»› 
لأها تميل إلى قمع أي نزعة وراثية نحو التعصب». 
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امت إيلي كلامها وانتظرت السؤال الالي جامدة الوجه وباردة تاما. قامت 
رئيسة الجمهورية بضغط زر الإيقاف المؤقت وقالت: 

- «الآن» أعترف أن بعض الأسئلة ليست أفضل ما يمكن سؤالهء لكننا لا نريد 
من شخص ف مثل هذه المكانة المرموقةء ویعمل على مشروع له تداعیات دولية 
إجابية هائلةء أن يتضح في النهاية أنه أ حمق وعنصري بشكل ما. نحن نريد أن تكون 
البلدان النامية في صفنا في هذا الأمرء ولدینا سبب وجيه لطرح سؤال مثل هذا. آل 
تجد أن إجابتها تظهر بعض من... عدم اللباقة؟ صديقتك د. أرُواي هذه محذاكية إلى 
حل ما. الآن لنلق نظرة على درملين». 

بدا درملين بصحة محازة بلون بشرته الملوّحة من الشمس. كان يرتدي رابطة 
عنق فراشية منقوطة بدوائر زرقاء. 

كان يقول: «نعم» عرف أننا جميعًا لدينا مشاعر. لكن دعونا نضع في الاعتبار 
ماذا تعني المشاعر تحديدا. إا دوافع السلوك التكيفي الاقية من الوقت الذي كنا 
فيه شديدي الغباء لإدراك الأمور من حولا. لکني الآن مغلا أستطيع استخلاص أن 
هناك مشكلة تواجهني إذا تقذم نحوي قطي من الضباع مكشرين عن أنيامم» دون 
الحاجة إلى بضع دفقات من الأدرينالين لمساعدي على فهم الموقف. أنا حتّى استطيع 
إدراك أنه قد يكون من الهم بالنسبة إلي القيام ببعض المساامة الوراثية للجيل 
القادم. في الحقيقية أنا لست في حاجة إلى التستوستيرون في مجرى دمائي لمساعدي 
على استيعاب الأمر. هل أنعم متأكدون أن مخلوقات فضائية أكثر تقذمًا عنا بکثیر 
سیکونون مفقلين بالمشاعر؟ أنا أعلم أن هناك من يعتبرونني شخصًا باردًا جداء 
متحفظًا جدًاء لكن إذا كنم ترغبون حقا في فهم هؤلاء الفضائيينء فعليكم إرسالي. 
آنا أشبههم أکثر من أي شخص آخر ستعثرون عليه». 

قالت رئيسة الجمهورية: «يا هما من خيارين! واحدة ملحدة» والآخر يعتبر 
نفسه من فيجا مُسبقا. لماذا نحن مجبرون على إرسال علماء. لم لا نقوم يارسال 
شخص ها... طبيعي؟ هذا جرد تساؤل بلاغي بالطبع». 

صمتت ححظة ثم أضافت سريعا: «أنا أعرف لم يجب علينا إرسال عام. الرمالة 
علمية ومكتوبة بلغة العلم. العلم هو الشيء الوحيد الذي نعرف إننا نشترك فيه مع 
قاطني فيجا. تلك أسباب وجيهة یا کین أنا أتذكرها جيدًا». 
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- «هي ليست ملحدة. إفا "لا أدرية". عقلها منفتح تماما وليس محصورًا 
بعقيدة. إا ذكية» وصارمة» ومحترفة جداء ونطاق معارفها مشّسعَ بشدة إا 
الشخص الذي ختاج إليه في مثل هذا الموقف». 


- «أنا سعيدة ياخلاصك في الحافظة على سلامة المشروع. لكن هناك قدر كبر 
من المخاوف يعلق بالأمر. لا تظن أنني أجهل مقدار ما تحمّله أولئك الرجال في 
ا حارج حى الآن. أكثر من نصف الأشخاص الذين أتحدّث إليهم يؤمنون بأنه لا 
فائدة من بناء الشيء. لكن إذا تحنم علينا إتعام العمل» فهم يريدون إرسال شخص 
مامون الجانب تامًا. قد تکون مُحقًا في کل ما ذکرته عن أروّاي» لکنها ليست 
مطمئنة. أنا أستشعر غضبًا كبرا ا الجميع تجاهها... من أتباع الأرض أولل من 
اللجنة الوطنيةء من الکنائس. أظن أا استطاعت إثارة إعجاب بالمر چوس في ذلك 
الاجتماع في كاليفورنياء لكنها أيضًا أغضبت بيلي چو رانكين. لقد اتصل بي 
البارحة وقال: "سيديٍ الرئيسة." لم يستطع إخفاء نفوره من لفظة سيديٍ. على أي 
حال لقد قال: "سيدن الرئيسة» تلك الآلة سعطر إما إلى الله وإما إلى الشيطان... أي 
ما كانت وجهتهاء من الأفضل لك إرسال شخصية مسيحية مُخلصة إلى الرب". 
بحق السماءء لقد حاول امتخدام علاقته ببالمر چوس للضغط علي. لا أظن أن هناك 
أي شك في أنه يطمح إلى الذهاب بنفسه. درملين سيكون مقبولًا أكثر لشخص مثل 
رانکین عن أرُواي. أنا أدرك أن درملين مكة باردة» لكنه يعوّل عليه وهو وطنيء 
وقوم» وصاحب أوراق اعتماد علمية لا تشوها شائبة» ويريد الذهاب. في الواقع لا 
مفر هن اختيار درملين. أفضل ما أستطيع تقديه ها هو أن أضعها كبديلة مُحتملة». 

- «هل أستطيع إخبارها بذلك؟». 

- «لا يمكن أن تُخطر أرواي قبل إخطار درملين اليس كذلك؟ ساخبرك في 
اللحظة التي سيتخذ فيها القرار النهائي وبعد أن تُخطر درملين... أوه فلتبتهج يا 
كين» ألا تريد ها البقاء هنا على الأرض؟». 

ke oe kK 
كانت الساعة بعد السادسة مساء عندما أفمت إيلي إحاطفنها ل «فريق النمور»‎ 


من وزراة الخارجية الذي كان يدعم المفاوضين الأمريكيين في باريس. وعدها دير 
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هير أن يتصل 4ا محرد انتهاء اجتماع اختيار الطاقم. كان يريدها أن تعلم منه ما 
إذا كانت قد اختيرت» وليس من أي شخص آخر. أدركت إيلي أا م تحترم 
مُمتحنيها بالقدر الكافي. وأما قد تخسر فرصتها بسبب هذا من بين عديد من 
الأسباب الأخرى» لكن رغم ذلك فكرت أنه رَبّما ما تزال أمامها فرصة. 


كانت هناك رسالة تنتظرها في حجرما بالفندق» ليس النموذج التقليدي للتنبيه 
بالمكالمات الفائتة الذي يملؤه موظف الفندق» ولكنه خطاب مغلق غير محتوم سم 
باليد. كان يقول: «قابليني في المتحف الوطن للعلوم والتكنولوچيا في الثامنة مساء 
اليوم. بالمر چوس». 


هكذا فقط. بلا تحيةء بلا تفسير» بلا جدول أعمال» وبلا اللخلص دائما. إنه 
بالفعل رجل مؤمن. الجهة الُرسل إليها الخطاب كانت فدقهاء لكنه م يحمل عنوان 
الأرسل. لا بد أنه يتسكع في الجوار عصر هذا اليوم وقد عَلم من وزير الخارجية - 
هكذا توقعت- أما في المدينة» وهو يظن أنما سعكون مهتمة بقابلته. لقد كان يومًا 
مرهقاء وشعرت إيلي بانرعاج من أن ضطر لإنفاق وقتها في أي شيء بخلاف عملية 
تجميع وتندسيق الرسالة. لكن على الرغم من هذا كان هناك جزء منها يرغب في 
الذهاب. لذا قامت بالاستحمام» وبدلت ملابسهاء وابتاعت كيسًا من الكاجوء 
واستقلت سيارة أجرة في غضون خس وأربعين دقيقة. 


م يكن يتبقى إلا ساعة واحدة قبل إغلاق المحخف أبوابه» وهذا كان خاويًا 
تقريبًا. كانت هناك آلة سوداء ضخمة ممحشورة في كل ركن من مو المدخل 
الشاسع... هنا يقبع فخر صناعات الأحذيةء والمنسوجات» والفحم» من القرن 
التاسع عشر. كانت هناك عربة موسيقية يعود تاريخها إلى معرض عام 1876 تعمل 
بالبخار وتعزف مقطوعة طروب -جنت أا كبت في الأصل لآلة نفخ نحاسية- 
جموعة سائحين من غرب إفريقيا. م تلمح جوس في أي مكان» وقارمت رغبة مُلحة 
في الاستدارة على عقبيها ومغادرة المكان. 


فكرت إيلي» إذا گنت ستقابلین چوس في هذا المححف» وبا أن نقاشكما الوحيد 

السابق دار عن الدين والرسالة. فأين يبمكنك العدور عليه؟ بدا الأمر شبيها بعشكلة 

اختيار الترذد المناسب في أعمال 5811 قديًا. أنت م تتلق بعد رسالة من حضارة 
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أكثر تقدمًاء ومطلوب منك تحديد الترددات التي قزرت تلك المخلوقات -التي لا 
تعرفین شیئا عنهاء ولا غ وھا اسان أن تبث علها. الأمر لا بد أن 
ينطوي على بعض المعرفة التي تتشا ر كافا معًا. بالتأكيد كلاكما يعرف الذرة الأكثر 
وفرة في الكون» والترذدات الراديرية الميّزة التي تتصها وتنبعث منها. کان هذا 
هو المنطق الذي بوامطته استخدم خط ال 1420 ميجاهرتز لذرة الميدروجين 
التعادلة في جميع عمليات بحث 511 البكرة. ما مُقابل ذلك في هذا الموقف؟ 
تليفون جراهم بل؟ أم التلغراف؟ أم الراديو الذي ابتكره مار كوي؟ آه... بالطبع. 
سألت إيلي الحارس: «هل هذا المتحف به رقاص فو كو؟». 


أخذ صوت كعبيها يتردد صداه من على الأرضيات الرخامية في أثناء اقترابما من 
القاعة المستديرة. کان چوس عا على الدرابزين الحديدي بحدق إلى فسيفساء 
مرسومة على الرخام تُمثل الاتجاهات الأصلية الأربعة. كانت هناك علامات ساعة 
عمودية صغيرة› بعضها واقف ف استقامة» وبعضها الأخر مطروح أرضا بواسطة 
تجارب قل البندول في وقت سابق من اليوم. في حدود الساعة السابعة مساء» 
أوقف أحدهم تأرجحه تماما وتركه مُعلْقًا بلا حراك. كانا وحيدين تامًاء وقد مع 
چوس مجيئها منذ دقيقة على الأقل ولم يتفه بشيء رغم هذا. 

ابتسمت قائلة: «هل قرّرت أن الصلاة قادرة على إيقاف حر كة البندول؟». 

أجاما چوس: «سيكون هذا إساءة استخدام للإبمأن». 


- «لا أرى سببًا يمنع ذلك» بل على العكس سيجعل كرا يؤمنون. أظن ان 
الأمر سهلًا على الرب با فيه الكفايةء وإذا كنت أتذكر جيدًاء فإنك تتحدّث إليه 
بانتظام... أوه» لقد فهمت الآنء الأمر ليس كذلك؟ هل حقا ترید اختبار مدی 
إعاي بفيزياء اعبات التو افقية؟ حسنًا». 


كان هناك جزء بداخلها مندهشا من أن چوس یرید وضعها في هذا الاختبارء 

لكنها كانت عازمة على اجتيازه. تركت حقيبتها تارلق من على كتفها وخلعت 

حذاءهاء وقام هو برشاقة باجتياز الدرابزين النحاسي إلى الناحية الأخرى وساعدها 

على عبوره. مشيا قليلاء وانزلقا قليلًا اسفل المنحدر الرخامي إلى أن أصبحا واقفين 
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جا إلى جنب بجوار تقل البندول. کان لونه سود قاتعا› وتساءلت إيلي ما إذا کان 
مصنوعًا من الصلب أم الرصاص. 


قالت له: «عليك أن تساعدی». 


قامت بلف ذراعيها بسهولة حول الثقل» وجاهدا معًا حى استطاعا جعله برتفع 
بزاوية-جيدة عن موقعه العمودي» وصار الآن ملتصقا بوجهها. أخحذ چوس براقبها 
بدقة. لي يسأها ما إذا كانت متأكدة نما تفعلهء وتجاهل تحذيرها من السقوط إلى 
الأمام ) بقدم ها أي نصيحة عن آلا تعطي النقل دفعة زائدة كي لا أكسبه عامل 
سرعة أفقية وهي تفلته من بين ذراعيها. ۰ 

خلفها كان هناك متر أو متر ونصف من الأرض المستويةء بعدها ترتفع الأرض 
إلى أعلى لتكوّن جدارًا كفافيًا. قالت لنفسها إن الأمر يقيني بالكامل» وإما لا بد أن 
تتمسك بالفكرة كي لا تجزع. 


أفلتت ثقل البندول من يديهاء وت رکته یسقط متارجحًا بعيدا عنها. 


فكرت إيلي بذهن مشوّش» زمن دورة البندول البسيط 1 2 الجر التربيعي 
ل ]على )» حيث 1 طول الندول» و6 التسارع الناتج عن الاذبية. بسيب 
احتكاك الحملء لا یمکن للبندول التارجح رجوعا بعد من موقعه الأصلي الذي 
انطلق منه. كل ما علي فعله هو ألا أميل إلى الأمام هكذا ذكرت نفسها. 

بالقرب من الدرابزين المقابل» تباطاً الفقل إلى أن توقف مائیاء م سعاکسًا 
مساره- بدا فجاة في التحرّك بسرعة أكبر ها توقعت» ومع اقترابه من وجههاء بدأ 
حجمه یزداد بشکل مقلق. کان هائلًا وتوف بالكاد أمام أنفها. لقد شهقت . 

قالت إيلي في خيبة أمل بينما يتارجح ثقل البندول بعيذا عنها: «لقد أجفلت». 

- «ہشکل طفیف جذا». 

- «لا» لقد أجفلت» . 

- «أنت تؤمنين. أنت تؤمنين بالعلم. هناك فقط جزء صغير جذا من الشك». 
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- «لاء الأمر ليس كذلك. هذا الاختلاح سببه مليون عام فقط من سيطرة 
العقل في مواجهة مليار عام من سيطرة الغريزة. هذا السبب مهنتك أكثر سهولة من 
مهني» . 

- «في هذه المسأالةء لا يوجد اختلاف في مهنتينا. الآن درري». 

قاها وأامسك بالتقل وسحبه بقوة إلى أعلى نقطة في مساره. 

- «لكنا لا نختبر مدى إمانك أنت بقانون حفظ الطاقة». 

ابتسم وحاول تثبیت قدهیه. 

سأل صوت ما: «ماذا تفعلون بالأسفل؟ هل أنتما جنونان؟». 

حارس المححف الذي كان يتحقق ياخلاص من أن جميع الزوار سيغادرون في 
موعد الإغلاقء قد أتى إلى هذا المشهد غبر المتوقع لرجل وامرأة وحفرة وبندول» 
في هذا التجويف المهجور من المبنى. 

قال چوس مبتهجًا: «أوه» الأمر على ما يرام يا قائد. نحن فقط غنبر إعاننا». 

رد الحارس: «ليس مسموحا أن تفعلا ذلك في معهد السميشسونيان. هذا 


میحفی» . 
قام وس وإيلي -ضاحكين- يإراحة الثقل إلى وضع اللبات تقرياء ثم تسلا 
الجدران الرخامية المنحدرة. 


قالت له: «لا بد أن هذا مسموحًا في التعديل الأول للدستور». 

أجاجا: «أو في الوصية الأولى». 

ارتدت إيلي فردن حذائهاء روضعت الحقيبة على كتفهاء وبرأس مرفوع رافقت 
چوس والحارس إلى خارج البهو الدائري. دون الكشف عن هويتهماء ودون أن 
يتعرٌفهماء استطاعا إقناع الحارس بالعدول عن إلقاء القبض عليهماء لكنهما خرجا 
من المححف تحت حراسة مشددة من مجموعة أفراد يرتدون الزي الرسمي للمتحف› 
أولئك كانوا قلقين من أن يقوم الاثنان بعد ذلك بركوب العربة الموسيقية التي تعمل 
بالبخار في أثناء البحث عن إله مراوغ صعب المنال. 

kk 
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كان الشارع شبه مهجور. مشيا جنبا إلى جنب مارين بجوار المركز التجاري 
دون أن يتفوها بشيء. كانت السماء صافيةء وتقكنت إيلي من رؤية كوكبة القيثارة 
عند الأفتق. 

قالت له: «هذا النجم اللامع هناك إنه فيجا». 

حدق جوس إليه طويلًا قبل أن يقول في النهاية: «فك تشفير الرسالة كان إنجارًا 
رائعا». 

- «أوه» لا. كان هذا بدهيًا. إا أسهل رسالة يمكن لحضارة معقدمة أن تفكر 
فيها. الأمر كان سيصبح وصمة عار حقيقية إذا كنا قد أخفقنا في فهمها». 

- «أنت تُحرجین من الإطراءی لاحظت الأهر... هذا واحد من الاكتشافات 
التي غير المستقبلء أو توقعاتنا للمستقبل على أي حال. إنه يعادل اكتشاف النارء 
أو الكتابةء أو الزراعةء أو بشارة مرم بقدوم المسيح». 

حدق چوس مجددا إلى فيجا وقال: «إذا قر لك أن تحظي عقعد على الآلةء وإذا 
استطعت قيادقا رجوعًا إلى مُرسليها مره أخرى» ماذا تظنين أنك سترين؟». 

- «التطور عملية عشوائية. هناك عدد كبير جا من الاحتمالات ليتسنّى لنا 
وضع توقعات معقولة حول الشكل الذي قد تأخذه الحياة في أي مكان آخر من 
الكون. إذا كنت قد شاهدت الأرض قبل بداية الحياةء هل كنت تتوقع ظهور 
حشرة مغل المحندب.» أو حيواكا مشل الزرافة؟». 

- «أنا أعرف إجابة هذا السؤال» وأحن أنك تتصورين أننا نختلق مل هذه 
الأمور عن الإيعان» أو نقرا عنها في كناب ماء أو قبط علينا في خيمة صلاة ما. لكن 
هذا ليس صحيحا. أنا أحمل بعض المعرفة الإيجابية من تجربتي الخاصة المباشرة. لا 
أستطيع وصف الأمر بطريقة أبسط من هذا: لقد رأيت الله وجهًا لوجه». 

بدا أنه لا يوجد أي شك إزاء عمق إعمانه. 

قالت له إيلي: «احك لي عن الأمر». 

وقد فعل. 


e e × 
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في النهاية قالت له: «حستًا... كنت في حالة موت سريري» وعدت بعدها إلى 
الحياة حاملا ذكرى عن صعودك عبر ظلام حالك متّجها إلى ضوء باهر. شاهدت 
سطوعًا له هيئة بشرية واعتبرت أنه الله. لكن م يكن هناك شيء في التجربة بُخبرك 
بان ذلك البهاء الساطع هو الذي خلق الكون أو الذي شرع القوانين الأخلاقية. 
التجربة محرد تجربة. لقد أثرت فيك بعمق لا شك في هذاء لكن هناك تفسيرات 
أخرى مححملة ها». 

- «متل ماذا؟» 


- «حستًاء مشل الولادة. لحظة ايلاد ما هي إلا خروج من نفق طويل مظلم إلى 
ضوء باهر. لا تنس تفصيلة كم هو باهر هذا الضوء فالمولود قد قضى تسعة أشهر 
في ظلام حالك. الولادة أوّل لقاء له مع النور. تحيّل مقدار دهشتك وتعجبك عندما 
تلتقي للمرة الأرلى مع الألوانء مع الضوء والظل أو مع الوجوه البشريةء التي رَبْما 
قد تكون برجت مسبقا' لتعرٌّفها. ربُما عندما يصير الموت وشيكاء يعاد ضبط عداد 
مسافات العمر إلى الصفر مرة أخرى للحظةء هل تفهمني» أنا لا اتمسك مذا 
التفسير بالطبع» إنه فقط واحد من ضمن تفسبرات عديدة محتملة. كل ما أقترحه 
أنك ربما تكون قد أخطات تاأويل التجربة». 


- «أنت )م تشاهدي ما شاهدت». 


قاها ونظر مر أخرى إلى الضوء الأزرق-الأبيض القادم من يجاء الذي يومض 
بشكل معقطع ثم التفت إليها وأردف: 

- «أ) تشعري من قبل بأنك... ضائعة في الكون؟ كيف تعرفين ماذا تفعلين» أو 
كيف تتصرفين» إذا نم يكن هناك إله؟ هل تيين فقط لطاعة القانون وإلا يُلقى 
القبض عليك؟». 

- «أنت لست مرعجًا من كونك ضائعًا يا بالمر. أنت مارعج لأنك لست 
النقطة المركزية لكل شيء. لست السبب الذي من أجله خلق الكون. في الكون 
الذي أعتقد فيه يوجد نظام عظيم. الجاذبيةء الكهرومغناطيسية» ميكانيكا الكي 
التوحيد الفائق... وجيعها تنطوي على قوانين. أما عن السلوك والمعاملات» لم لا 
نستطيع معرفة مصلحتنا كجنس بشري؟». 
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- «تلك رؤية نبيلة وعطوفة للعام بكل تأكيد وأنا آخر من ينكر أن هناك خير 
كبير في قلوب البشر. لكن كم من أفعال وحشية وقاسية اركبت عندما انتفت حبّة 
الرب؟». 

- «وكم من الأعمال الوحشية اركبت عندما وجدت تلك الحبة؟ سافونارولا 
وتو ركيمادا أحبًا الرب» أو هكذا قالا. دينك يعتقد أن البشر أطفال يجب أن يكون 
هناك ما ينيفهم كي يحسنوا السلوك. أنت تريد للناس أن يؤمنوا بالرب كي يطيعوا 
القانون. ذلك هو السبيل الوحيد الذي يترائى إلى ذهنك: وجود قوات شرطة مدنية 
صارمة» وأن يكون هناك قدي بعقاب رهيب من إله كُلي العرفة عن كل ما تغفل 
عنه قوات الشرطة. أنت قل من قدر البشر جذ يا بالمر. أنت تظن أنني ما م أختبر 
تجربتك الدينيةء فلن أستطيع تقدير روعة إلهك. لكن الأمر في الحقيقة عكس ذلك» 
أنا أستمع إليك وافكر بيني وبين نقسي» ياله من إله صغیر هذا! خلق کوکبًا واحدا 
تافها سنه بضعة آلاف من السنين» هذه أمور لا تثير اهتمام إله ثانوي حتَّى» ما بالك 
بخالق الكون». 

- «يبدو أن الأمر اخلط عليك وتظنيني واعظا آخر. المححف الذي تقابل فيه 
ثلالتنا هو منطقة نفوذ أخي رانکین» أنا أؤمن بكون سته بلايين السنينء أنا فقط 
أقول إن العلماء م يثبتوا ذلك بعد». 

- «وأنا أخبرك أنك م تتمكن من فهم الأدلة. تيل كم سينتفع الناس إذا عرفوا 
أن الاعتقادات السائدة و"الحقائق" الدينية محرد كذبة؟ عندما تؤمن حقا أن البشر 
ليسوا أطفالًا وم ناضجون» ستبدا في الوعظ بطريقة مختلفة». 

مرت فترة صمت قصيرةء تخللعها فقط أصداء وقع أقدامهما على الطريق. 

قالت إيلي: «أعتذر لو كنت حادة بعض الشيءء هذا يحدث لي أحياا». 

. «اعدك يا د. ارواي أنني سأتامل بدقة ما قلته هذه الأمسية. لقد أثرت بعض 
الأسئلة التي يجب أن أعثر على إجابات عنها. لكن في السياق ذاته» دعيني أطرح 
عليك بعض الأسئلة» موافقة؟». 

أومات برأسهاء فاکمل چوس: «فكري في شعورك بالوعي» شعورك به في هذه 
اللحظة. هل تظين أن الأمر يعكن اختزاله إلى بلايين الذرات الصغيرة التي تر في 
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أماكنها؟ إذا تَخْطينا الآليات البيولوچية» كيف يمكن للعلم أن يشرح لطفل ماهية 
الحب فل هذا 

أصدر جهاز النداء الآلي الخاص ها صافرة. كان هذا كين غالبا يحمل إليها 
الأخبار التي تتوق إلى ماعها. لو کان هذا صحیحًاء فلا بد أنه خاض اجتماعًا طويلا 
جدًا. قد تكون الأخار جيدة رغم كل شيء. نظرت إلى الحروف والأرقام التي 
تكتب على الكريستال السائل: هذا رقم هاتف مكتب كين. لم تكن هناك أي 
هواتف عمومية على مرمى البصر» لكن بعد بضع دقائق تمكنًا من إيقاف سيارة 
أجرة. 

اعتذرت إيلي إلى چوس قائلة: «أنا آسفة لاضطراري إلى المغادرة فجاة هكذا. 
لقد استمتعت بالنقاش» وسافكر مليّا في أسئلعك... أظن أنك كنت ستطرح واحدًا 
اخر؟». 

- «نعم... ما المادئ العلمية التي تُحجم العلماء عن فعل الشر؟». 
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وتد من الإربيوم 


الأرض تكفي› 
لا أريد لبرو السماء أن تصير أكثر قريًاء 
أعلم أنها نافعة جدا حيث هي› 
أعلم أنها أجدى لأولئك الذين ينتمون إليها. 


والت وایتمان 
أوراق العشب 
أغنية الطريق المفتوح (1855) 
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استغرق الأمر سنوات.. کان حلمًا تکنولوچیا وکابوسًا دبلوماسیاء لکنهم في 
النهاية شرعوا في بناء الآلة. اقترحت أسماء جديدة للمشروع مستوحاة من الأساطير 
القديمة. لكن مئذ البداية كان الجميع يطلقون عليها ببساطة الآلة. وصارت هذه 
التسمية الرمية. المفاوضات الدولية الحساسة والمعقدة التي استمرت أطلق عليها 
«سياسات الآلة» في مقالات الصحف الغربية الافتاحية. عندما أعلن عن أوّل 
تقدير مُعتمد للتكلفة الإجالية للبناء حى عمالقة صناعات الفضاء الجوي فغروا 
أفواههم. في فماية المطاف» وصلت الكلفة إلى نصف ترليون دولارًا سنوياء ولعدة 
سنوات.. هذا تقريبًا ثلث الميزانية العسكرية -النووية والعادية- للكو كب بأكمله. 
برزت حاوف عديدة من أن عملية بناء الآلة قد تقضي على الاقتصاد العالمي»› 
وكتبت جريدة إيكونوميست اللندنية معسائلة: «حرب اقتصادية من فيجا؟». 


أصبحت العناوين اليومية لصحيفة نيويورك تايز -بأي مقياس نزيه- أكثر غرابة 
من عناوين صحيفة ناشيونال إنكوايرر الصفراء المتوفف نشاطها حاليًا مبذ عقد 
کامل. 


ستدكر السجلات للتاريخ أنه م يوجد متبص» أو عرٌاف» أو ني» أو متبى» أو 

أي شخص يدعي قدرات تبطرية.. سواء كان مْجَمًا» أو خبير أعدادء أو أحد 

محرري غيبيات العام الجديد.. توقع قدوم الرسالة أو الآلة.. ناهيك بفيجاء والأعداد 

الأرلية وأدولف هتلر» والألعاب الأولبية» وبقية الأشياء. مع ذلك ظهرت 

ادعاءات كدرة من قبل أشخاص قالوا إفم تبُؤوا بالأحداث بوضوح تام» لكنهم 

أاملوا -بلا مبالاة- تدرين رؤاهم. أديان عديدة كانت تقع في تصنيف مختلف 
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قليلا: ادعى مُمارسوها أن التأمُل المأ والواعي لنصوصهم المقأسة سيكشف عن 
وجود نبو ءة واضحة تحكي عن هذه الأحداث العجيبة. 


بالنسبة إلى آخرين» مثلت الآلة منجم مُحتمل لازدهار الصناعات الفضائية 
العالميةء التي كانت ني انخفاض ملحوظ ومقلق مذ أن تولت اتفاقيات هيروشيما 
العمل بطاقاما القصوى. 

عدد قليل جدا من نُظّم الأسلحة الاستراتيچية كان لا يزال قيد التطوير. 
استيطان وسُكنى الفضاء أصبح عملا تجاريًا متناميًا» لكنه عوّض بالكاد الخسارة 
الناتجة عن عدم حقق الرؤى الخاصة عحطات القعال الليزرية المدارية وتجهيزات 
الدفاع الاستراتيجي الأخرى التي تصورقا الإدارة السابقة. وبالتالي ابتلع بعض من 
أولئك الذين شعروا بالقلق على سلامة الكوكب من بناء الآلة وساوسَهم» عندما 
فكروا في الآثار الإججابية التي ستلحق بالوظائف» والأرباح» والتقدّم المهني. 


قل من أصحاب الراكز الرفيعة جادلوا بان الخطر الفضاني الرئّب أكثر 
احتمالية من ازدهار صناعات التقنيات العالية. يجب أن تكون هناك دفاعات 
محكمة» ورادارات للمُراقبة قوية جدًاء وبؤر استيطانية على كوكب بلوتو أو في 
نطاق سحابة أورط. م يتمكن أي قدر من الحوار حول الفوارق العسكرية بين أهل 
٠‏ الأرض والفضانيين من تثبيط مة هذه الرؤى. كانوا يقولون: «حتّى لو أننا لن 
نستطيع الدفاع عن أنفسنا في مواجهتهم» ألا تريدون لنا توفع قدومهم على 
الأقل؟». كان الأمر ينطوي علي أرباح» وکانوا قادرین على شَمُها. سیشرعون في 
بناء الآلة بالطبع الآلة التي سکلف ترليونات الدولارات» لكن -إذا لعبوا أوراقهم 
بذ كاء- الآلة لن تكون سوى البداية فقط. 


تضافرت القوى السياسية في الولايات المححدة والتحمت في تحالف سياسي نادر 

الحدوث مؤيدة إعادة انتخاب لاسكر كرئيسة للجمهورية لفترة ثانيةء الأمر الذي 

تحوّل ضمنيا إلى استفتاء وطني حول بناء الآلة من عدمه. كان مُافسها حذرًا 

ويتحذث عن حصان طررادة وآلة فاية العا واحتمالية افيار الروح المعنوية 

لأمريكا في مواجهة الفضائيين الذين «اخترعوا كل شيء» مُسبقًا. أعلنت الرئيسة 

ها واثقة بان التكنولوجيا الأمريكية سترقى إلى مستوى التحدي» وابطنت في 
- 298 - 


كلامها -على الرغم من أما لم تتفوه بذلك في الواقع- أن البراعة الأمريكية 
ستضاهي في فاية المطاف أي شيء علکونه في ڦيجا. أعيد انتخاما بفارق أصوات 
معقول عن منافسهاء لكن ليس مامش ساحق بأيٌ حال. 

التعليمات ذاما كانت عنصرًا حاسها. م يتبق شيءَ غير مهوم في کل من مبادئ 
القراءة» والتقنيات الأساسية» والرسالة ذاقما التي تحوي تعليمات البناء. أحيائاء 
كانت الخطوات المرحلية الخصوص عليها -التي بدت واضحة تماما مدرجة 
بالتفصيل الممل» كما هو الحال ف أسس الحساب مغلا عندما تريد إثبات أنه إذا كان 
حاصل ضرب انين في ثلاثة يساوي ستة» فحاصل ضرب للاثة في النين يساوي ستة 
أيضًا. في كل مرحلة من مراحل البناء كانت هناك وقفات لإجراءات الفحص 
والتدقيق: عنصر الإربيوم الناتج عن العملية بجحب أن يكون بدرجة نقاء 696 بلا 
أي کسر إضافي في المئةء من شوائب العناصر الأرضية النادرة الأخرى. عند اكتمال 
الكوّن رقم 31» وغمره في محلول مولي درجة تركيز 6 لحمض افيدروفلوريك. 
يجب أن تتطابق العناصر الميكلية الحرسّة مع الرسم التوضيحي في الشكل المرفق. 
بعد تجميع المكوّن رقم 408 يجب أن يقوم جال مغناطيِسي مُستعرَض بقوة 2 
ميجاجاوس بتدوير الداسر ليصل به إلى عدد هائل من اللفات في الثانيةء قبل أن 
يعيد نفسه إلى حالة الثبات مر أخرى. إذا فشلت أي من هذه الاختبارات» كانوا 
يعيدون الأمر برمته من البداية. 

بعد فترة تبدأ في الاعتياد على الاختباراتء وتتوقع النجاح في اجتيازها. كان 
الأمر شبيًا بالحفظ والاستظهار. عديد من المكرّنات الأساسية كانت تتحدى فدرة 
العقل البشري» وقد صنعت في مصانع خاصة صْمّمت من الصفر بالّباع تعليمات 
مبادئ القراءة. كان من الصعب معرفة كيف من المفترض أن تعمل. لكنها نجحت. 
حى في مدل هذه الحالات» كان يمكن إمعان النفكير في التطبيقات العملية الحتملة 
للتقنيات الجديدة. بدا أن هناك رؤى واعدة ومفاهيم جديدة أحياا في علم التعدين 
وأشباه الموصّلات العضوية. في بعض الحالات زُردنا بتقنيات بديلة عديدة لإنتاج 
مُکوّن مُکافی ما من الواضح أن الفضائیین م یکونوا مُتاكّدين أي منهاج سيون 
ايسر على التقنيات الموجودة على الأرض. 
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مع تشييد المصانع الأولى» وبداية إنتاج أوّل النماذج الأرّليةء انخفض الإاحساس 
بالتشاؤم من فدرة الإنسان على إعادة بناء تكنولوچيا غريبة من رسالة مكتوبة بلغة 
غير معروفة. كان هناك شعور مُسكر كأننا ذهبنا إلى المدرسة غير مستعدين 
للامتحان» ثم وجدنا أنفسنا قادرين على معرفة الإجابات بناء على معارفنا العامة 
وحدسنا السليم. وكما هو الحال في جميع الامتحانات المصممة بكفاءة» فإن 
اجتيازها جربة تعلم في حل ذاقا. أجتيزت یع الاختبارات الأولى بنجاح: الإأربيوم 
كان نقيًا با يكفي» وترست البنية الفوقية -الموجودة في المخططات- بعدما ذابت 
المواد غير العضوية بواسطة حمض الفيدروفلوريك» وتكن الداسر من الدوران 
بالنحو المنصوص عليه. كانت الرسالة تغازل العلماء والمهندسين. منتقديهم قالوا 
إفم غاصوا عميقا في التقنيات وأغفلوا المخاطر الححملة. 


من أجل بناء مكوّن واحد» نصّت التعليمات على مجموعة خاصة معقدة من 
التفاعلات الكيميائية العضوية» ووضع الناتج في خليط بحجم جام سباحة من 
الفورمالديهايد والأمونيا السائلة. نمت الكتلة الناتجة عن التفاعل» وتايزت» 
وتخصصت» ثم قبعت في مكافما رائعة وأكثر تعقيدا من أي شيء عرف البشر كيفية 
بنائه. كانت تتضمن شبكة متفرعة بشكل معقد من الأنابيب الجوفة الجميلةء ربْما 
لبعض السوائل كي تتدفق عبرها. كانت لزجة» وعجينية» وذات لون أحهر داكن. )م 
تقم الكتلة بدسخ نفسهاء لكنها كانت عضوية عا يكفي لُخيف كثيرًا. قاموا بتكرار 
الإجراءات وأنتجوا شيئا يبدو مُتطابقا. مسألة أن يُصبح المنتج النهائي أكثر تعقيدًا 
إلى حح كبير من التعليمات التي ساعدت على بنائه كانت لغرًا. جلست الكتلة 
العضوية على منصتها -وبقدر ما فهم الجميع- ) تكن تفعل شيا. كان من الفترض 
أن توضع داخل متعدد السطوح الاثني عشري» أعلى وأسفل منطقة جلوس أفراد 
الطاقم بالضبط. 


آلتان متطابقتان كانتا تُشيدان في الولايات المححدة والاتحاد السو ڦيتي. اختارت 
كلتا الدولتين البناء في مناطق نائية نسبيا؛ لا لحماية الحجمُعات السكانية في حالة أن 
تكون الآلة آلة يوم الدينونة أكثر من رغبتهم في التحكم في الفضوليينء 
والمحظاهرين» ووسائل الإعلام. في الولايات المححدة» كانت الآلة شيد في وايومينج»› 


وفي الاتحاد السوفيتي -وراءِ القوقاز بالکاد- کانت تُرسی دعائمها ف الجمهورية 
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الأوزبكية ۰ الاشتراكية. مصانع جديدة أسّست بالقرب من مواقع 
التجميع» > لأنه إذا صنعت المكرّنات وفقا لأماكن قر کر الصناعات القائمة بالفعل» 
لصارت عملية التصنيع مشتتة على نطاق راسع. على سبيل المغالء سيقوم متعهد 
ثانوي في مدينة ينا الألمانية بصناعة واختبار المكوّنات التي ستُرسّل إلى آي الاتحاد 
السوفيتي وأمريكاء وإلى اليابان» حيث سيُفحص كل مُكوّن لمعرفة طريقة عمله بقدر 
المستطاع. کان التقدم المحرز في جزيرة هو كايدو اليابانية يسير ببطء. 

كان هناك ثمة تخوف من أنه لو خحضع مكون ما لاختبارات غير منصوص عليها 
في الرسالةء فإنه قد يدمر التوافق الدقيق للمكوّنات المختلفة في أثناء تشغيل الآلة. 
جزء رئيس من الآلة كان عبارة عن ثلاث حلقات كروية خارجية متحدة الم ركز 
موضوعة على حاور متعامد بعضها على بعض» ومُصممة لتدور بسرعات عالية. 
الحلقات الكروية كان محفورًا عليها أنغاطٌ دقيقة وشديدة التعقيد. رى هل ستعمل 
الحلقة التي اخثبر دورانما عدة مرات في اختبارات غير مصرّح با بشكل غير 
صحيح عندما يجين وقت تنصيبها على الآلة؟ وعلى النقيض من ذلك هل ستعمل 
الحلقة التي م تُختبر على أكمل وجه؟ 

شر كات هادن كانت المقاول الأمريكي الرئيس لبناء الآلة. أصر سول هادن 
على عدم إقامة أي اختبارات غير منصوص علهاء أو حى تكريب المكوّنات الْعدّة 
للتجميع في فاية المطاف في الآلة. أعطى أوامره باتّباع تعليمات الرسالة بحذافيرهاء 
وأخذ يحث موظفيه على أن يعتبروا أنفسهم مستنطقي أجساد من العصور الوسطى» 
يتبعون كلمات تعويذة سحرية بصعوبة. إياكم وإساءة فهم مقطع واحد» هكذا 
أخبرهم. 

كل هذا كان يدور قبل عامين من حلول الآلفية الحديدة» هذا بالطبع يعتمد 
على التقوم أو المحطق الألفي الذي تبئاه. كثيرّ كانوا يعقاعدون في ترب سعيد ليوم 
الدينونةء أو نجيء المسيح» أو كليهما.. حى إنه أصبح هناك نقص شديد في العمالة 
الماهرة في بعض الصناعات. رغبة هادن في إعادة هيكلة قواه العاملة لتحسين عملية 
بناء الآالة للوصول ما إلى النحو الأمثل» ولصرف حوافز لمقاوليه من الباطن» اعتبر 
عاملا رئيسًا للتفوق الأمريكي حى الآن. 
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لكن هادن بدوره تقاعد. كانت تلك مفاجأة كبيرة مع الأخذ في الاعتبار 
رجهات النظر الشهيرة لمخترع بريتشنكس. «الألفيون جعلوا مني ملحدا»» هكذا 
اقتبس قول منه» لكن مرؤرسيه قالوا إن القرارات الرئيسة م تزل في يديه. التواصل 
مع هادن كان يحدث عبر التلينت السريع اللا متزامن: يقوم مرؤوسيه بترك تقارير 
العمل المرحليةء وطلبات الترخيص, والأسئلةء في صندوق مغلق تابع خدمة تلينت 
شهيرة وکانت اجوبته تعود في صنذوق مغلق آخر. کان ذلك ترتیبًا غریًاء لکنه 
بدا ناجحا. ومع انتهاء الإجراءات الأولية الأكثر صعوبة» ومجرد أن بدأت الآلة في 
البلؤر أخذت الأخبار القادمة من إس. أر. هادن في الخفوت تدرييًا. المسؤولون 
التفيذيون من الائتلاف العالمي للآلة أعربوا عن قلقهم» لكن بعد قيامهم بزيارة 
مطولة للسید هادن في مکان غير مُعلن» عادوا مطمئنین. کان مکان مکوثه غير 
معروف لأي شخص آخر. 

للمرة الأرلى مدذ منتصف اللخمسينيات» الخفض المخزون الاستراتيچي النووي 
العا مي إلى ما دون 3200 رأس نووي» وأخرزت المحادثات متعددة الاطراف بشأن 
مراحل أكثر وعورة في نزع السلاح -وصولً إلى الحد الأدن من الردع النووي- 
ا كلما قل عدد الأسلحة لدى أحد الطرفينء زادت وره غرلا 
قليلا من الأسلحة بواسطة الطرف الآخر. ومع تناقص عدد نُظم الإطلاق بشكلٍ 
حاد التي کان الفحقق منها أكثر سهولة من الأسلحة ذاقا=. زنع تفت انل 
جديدة للرقابة الأوتوماتيكية للالترام بالمعاهدة» ومع إبرام اتفاقيات جديدة بشأن 
تفتيش المواقع» بدت الاحتمالات جيدة لحدوث مزيد من تخفيضات المخزون 
اللووي الاستراتيچي. 


ولدت العملية من تلقاء تفسها نوعًا من الزخم في أذهان كل من الخبراء 
والجمهور. ورکما کان بحدث في سباق التسلح العتادء تنافست القوتين لمواكبة 
إحداهما الأخحرى» ولكن هذه المرة في الحد من انتشار الأسلحة. من الناحية 
العسكريةء م تتنازل كلتما عن كثر عملياء فهما لا تزالان قادرتين على تدمير 
الحضارة الكوكبية. ورغم ذلك -في نظرة تفاؤلية إلى المستقبل» وفي الآمال المعقودة 
على الجيل الناشى- تلك البداية كانت قد أنجزرت كرا بالفعل. تضاءلت أعمال 
العنف المسلح بين الدول بشكل كبير» رَبُما مدعومة باحتفالات الألفية -العلمانية 
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والكنسية على حل سواء- الوشيكة في جميع أنحاء العالم. كان الأمر «سلامٌ من الله» 
كما. قال الكاردينال ورئيس أساقفة مدينة مكسيكو . 


نشأات صناعات جديدة في وايومينج وأوزبكستان. مدلا بأكملها نبتت من 
الأرض. التكاليف تحملتها -بشكل غير متكافئ- الدول الصناعية بطبيعة الحال» 
ولكن التكلفة التناسبية لكل شخص على الأرض كانت تساوي مئة دولار سنويا. 
بالنسبة لربع عدد سكان الأرض» مئة دولار جزء كبير من الدخل السنوي. الأموال 
المصروفة على الآلة م تنتج سلعًا أو خحدمات مباشرة للمستهلكين» لكنها حفقزت 
تکنولوچيات جديدة» هذا اعتبرت صفقة راعة حى لو م تعمل الآلة نفسها على 
الإطلاق. 


هناك مَّن شعر أن الإيقاع متسارع جذاء وأن اروي قبل كل خطوة مطلوب 
لتفهم جيذا قبل الانتقال إلى الخطوة التالية. قيل: ماذا يهم إذا استغرق بناء الآلة 
أجيالا؟ إن توزيع تكاليف تطويرها على مدى عقود سيخقف العبء على الاقتصاد 
العالمي. كانت هذه نصيحة حكيمة وفقا لمعايير عديدة» لكن من الصعب تنفيذها. 
كيف يمكن تطوير مكوّن واحد فقط من الآلة؟ في جيع أخاء العالم» أخذ العلماء 
والمهندسين من تلف التخصصات ببذلون جهدا كبرًا لفك طلاسم تلك الجوانب 
من الآلة التي تتداخل مع الات تخصصاقم. 


هناك من قلق أنه إذا ل كبن الآلة سريعًاء فإفا لن أبنى أبدا. رئيسة الولايات 
المعحدة ورئيس وزراء الاتحاد الموفيتي كانا قد وعدا دولتيهما ببناء الآلة. هذا 
الأمر لم يكن مضموًا مع من سيخلفهما. أيضًاء روفقا لأسباب شخصية مَُفَهّمة 
تغامًاء أولئك الذين يديرون المشروع كانوا يأملون في رؤيته منتهيًا في أثناء شغلهم 
لمواقع المسؤولية. جادل البعض بان بث الرسالة على عديد من الترذدات بصوت 
عال ولفترة طويلة هو إلحاح مستميت من الفيجانيين.. إم لا يطلبون منا بناء الآ 
عند الشعور بأننا مستعدون لذلك» بل يطلبون منا الشروع في بناءها فورًاء وبوتيرة 
اسريعة. 


كل النظم الفرعية الأولى استندت إلى التقنيات الابتدائية الموضحة في الجزء 


الأول من مبادئ القراءة. اجتيزت الاختبارات المنصوص عليها بسهولة نسبية. 
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لوحظت حالات فشل في بعض الأحيان في أثناء الاختبارات اللاحقة للنظم الفرعية 
الأكثر تعقيدًا. حدث ذلك في الدولتين» لكنها كانت أكثر شيوعا في الاتحاد 
السوقيتي. ولأنه لا أحد يعرف طريقة عمل المكونات» كان من المستحيل تع 
الفشل عكسيًا لعحديد الخطوة الخاطئة في عملية التصنيع. في بعض الحالات كانت 
المكوّنات نُقدّم بالتوازي بواسطة شركتين ختلفين» في تنافس على السرعة والدقة. 
عند نجاح مكوّنين في اجتياز الاختبارات بنجاح» كانت كل دولة تيل إلى اختيار 
منتجها الحلي. وبالتبعية» لم تكن الآلتان اللتان يجري تركيبهما في كلتا الدولتين 
متطابقتین تامًا. 


في النهاية جاء يوم البدء في إجراءات تكامُل الأنظمة في وايومينج» وتجميع كل 
المكوّنات الستقلة في آلة واحدة كاملة. رجح البعض أن هذا سيكون أسهل جزء في 
عملية البناى وبدا أن انتهاء المشروع قادم في غضون عام أو اثنين. فكر البعض أن 
تفعيل الآلة سيقضي على العام في الموعد الحدد بالضبط . 


Nkok 


الأرانب أكثر دهاء في في وايومينج» أو رَبما أقل» من الصعب معرفة ذلك. 
المصابيح الأمامية للثندربيرد التقطت أكثر el‏ بالقرب من 
الطريق. لكن لم يكن هناك الحات منها تنتظم في صفوقف, تلك العادة على ما يبدو م 
تندشر مڼ نیومکسیکو إلى وایومینج. 


الوضع هنا كان مختلقا عمًا كانه قرب أرجوس» هذا ما استشعرته إيلي. كانت 
هناك منشأة علمية ضخمة تحيط ما عشرات الآلاف من الكيلومترات المربعة من 
المشاهد الطبيعية الحميلة وغير المأهولة تقرييا. هنا م تكن هي مَن تتولى زمام الأمورء 
ولم تكن فردًا من الطاقم. لكنها كانت هناء تعمل على واحد من أروع المشاريع 
التي بمكن التفكير فيها على الإطلاق. بالطبع أا كان ما سيحدث بعد تشغيل الآلة 
فإن اكتشاف أرجوس للرسالة سيظل نقطة تحوّل فاصلة في تاريخ البشرية. 

فقط في اللحظة التي دعت فيها الحاجة إلى قوة موحدة ما إضافية للم شل 
الك وكب» جاءعت 2 الصاعقة من صفحة السماء الزرقاء. لا بل من السواد 
الأعظم» هكذا صححت أفكارها. من مسافة ست وعشرين سنة ضوئيةء أو 230 
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ترليون كيلومتر تقريبًا. من الصعب التفكير في انتماءك القومي -إذا ما كنت 
اسكتلىديًا أو سلوفينيا أو صينيًا- عند الترحيب بك فجأة وبشكل عشوائي من قبل 
حضارة تسبقك بآلاف السنين. الفجوة القكنولوية بين أكثر الأمم تما على 
كو كب الأرض وبين الدول الصناعيةء بالتأكيد أصغر بكثير من الفجوة بين الدول 
الصناعية والمخلوقات قاطنة فيجا. فجاة» كل أشكال التمييز التي كانت تشل 
التفكير قبل ذلك -سواء عرقية أو دينية أو قومية أو إثنية أو لغوية أو اقتصادية أو 
ثقافية - أصبحت أقل إلحاحا بعض الشيء. «كلنا بشر»» تلك هي الجملة الي 
كنت تسمعها كرا هذه الأيام. من اللافت للنظر كيف كان من النادر في العقود 
السابقة الإعراب عن مشاعر من هذا النوع» خصوصا في وسائل الإعلام. الآن بدا 
بقال» نحن ججميعًا نشترك في الكوكب الصغير نفسه ثم -مؤخرًا جدًا- الحضارة 
العالمية نفسها. كان من الصعب تخيّل أن الفضائيين قد يَأخذوا على محمل الحد 
استجداء فصيل أيديولوجي أو آخر بان يُختار لمفاوضاقم دون سواه. وجود 
الرسالة ذاقا -بغض النظر عن وظيفتها الغامضة- بدا أنه يوحد العام.. كنت 
تستطيع رؤية حدوث الأمر أمام عينيك. 

السؤال الأول الذي سألته والدة إيلي عندما علمت أنه م يقع عليها الاختيار 
ضمن طاقم الآلة هو: «هل بكيت؟». نعم» لقد بکت. کان الأمر طبيعيًا فحسب. 
بالتأاكيد جزء منها كان يتوق إلى أن يكون على متن الآلة. لكن درملين كان 
خيارهم الأوّل» هكذا أخبرت أمها. 

| يُخذ السوفيت أي قرار بخصوص لونشاسكي وآركانجلسكي. كلاها 
سيتدربان على المهمة. كان من الصعب تحديد نوع التدريبات الذي قد يكون 
مناسبًا إلا عن طریق الاعتماد على ما تمکنوا معرفته سهم وأيٰ شخص آخر- عن 
الآلةء ما وراء ذلك كان مُلكَرًا. قام بعض الأمريكبين باتهام السوفيت أن هذه محرد 
حاولة ماكرة للحصول على مقعدين رئيسين في الآلةء لكن إيلي فكرت أن هذا 
سوء ظن. كل من لونشاسكي وآركالجلسكي مؤهلين تماما وتعجبت من الطريقة 
التي سيُقرّر ها الموفيت أيهما سيرسلون. 

لونشاسكي كان في الولايات المححدة» لكن ليس في وايومينج. كان في واشنطن 
مع وفد سوفيتي رفيع المستوى في اجتماع مع وزير الخارجية ومايكل كيتزء الذي 
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العاصمة الجديدة التي كانت تنمو في قفار رايوعنج أطلق عليها ماشين' . ماشین»› 
وايومينج. نظيرقًا السوفيتية أعطيت اسما روسيًا مُکافئاء ماکینا. کل منھما کانت 
عبارة عن مُجمّع من مساكن» ومرافق» وأحياء سكنية» وتجارية» و-أهم من ذلك 
كله- مصانع. بعض المصانع کان بسیطا على الأقل في مظهره الخارجي. لکن في 
حالات أخرى كنت تستطيع بلمحة واحدة رؤية المياكل الغريبةء والقباب» والماذن. 
وأميال من الأنابيب الخارجية المعقدة. فقط المصانع التي كان يُعتقد في خطورقا - 
تلك التي تُصنع المكونات العضوية على سبيل المحال- شيّدت هنا في قفار وايومينج. 
التقنيات التي فهمت بشكل أفضل انتشرت في جيع أنحاء العام أما لب عنقود كل 
تلك الصناعات الجديدة كان مرفق تكامل النظم الذي بني بالقرب من المنطقة التي 
کانت یوما ُدعی واجن-وبیل» وایومینج.. وبداخله کانت تودع للمکونات 
النهائية. أحيائاء في أثناء ما كانت إيلي تشهد ححظة قدوم أحد المكونات» كانت 
تدرك في قرارة نفسها أا أرّل من رآه كرسم تصميمي. كانت قرع لتفقّد كل 
جزء جديد بعد شحنه وتفريغه في مرفق تكامل النظم. ومع تركيب الأجزاء واحدًا 
بالأخرء ومع اجتياز النظم الفرعية للاختبارات الخصوص عليهاء شعرت إيلي بنشوة 
من نوع حاص نت أا أقرب شيء إلى فخر الأمومة. 


e 


وصل درملين وفاليريانء وإيلي إلى الاجعماع الروتيني المقرّر عقده منذ فترة 
طويلة لبحث تطورات الرصد العالمي لرسالة فيجا. مع وصوهم وجدوا الجميع 
يتحدلون عن حریق بابل. حدث الأمر في الساعات الباكرة من صباح اليوم› ریما 
في الوقت الذي لم يكن يتجوّل فيه في المكان سوى مرتاديه الدائمين الأكثر شرا. 
مجموعة مُداة مُسلحة بقذائف اهارن رالمواد الحارقة ضربت في وقت واحد بوًابتي 
عشتار وإنليل. الزقورة اشتعلت عن آخرها. كانت هناك صورة لأناس يركضون 


.aî :Machine 1 
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شبه عراة وبصورة غير لائقة من معبد اشور. خسن الحظ م يقتل أحد» على الرغم 
من وجود إصابات عديدة. 


م 
ت 
CO‏ 


قبيل افجوم بقل تلقت صحيفة نيويورك صن -وهي جريدة يُديرها أتباع 
جاعة الأرض ارلا وتضع شعارًا لكرة أرضية تضرها صاعقة- مكالة تعلن أن 
اهجوم على وشك الحدوث. تطوع الحصل يإخبارهم أن العملية استلهمت من 
العقاب الإهي» وأا نفذ نيابة عن الحشمة والأخلاق الأمريكية من ټل أولئك 
الذين أرهقوا وضجروا من الفجور والفساد. أطلق رئيس شركة بابل تصریحات 
تشجب اهجوم وتدين المؤامرة الإجرامية المزعومة.. لكن ) يُسمع أي تعقيب من 
طرف إس. أر. هادن» على الأقل إلى هذه اللحظة. 


ولأن لقاء إيلي مع هادن في بابل کان معلومًا لكشر» تاق بعض موظفي المشروع 
إلى معرفة ردة فعلها. حتّى درملين كان مهتمًا بععرفة رأيها حول هذه المسألة» على 
الرغم من أن علمه الكامل بجغرافية المكان كان يشير إلى أنه نفسه زار بابل أكثر من 
مرة. م تجد صعوبة في تله كقائد العجلة الحربية. لكن قد يكون قرأ فقط عن بابلء 
خصوصا أن صورها وخرائطها كانت دشر في امجلات الأسبوعية بشكل دوري. 


في النهايةء عادوا إلى جدول الأعمال. في الواقع» كان بث الرسالة لا يزال 
مُستمرًا على الترذدات ذاتقاء وسعة النطاق. والوابت الزمنية» وتضمين 
الاستقطاب» وتضمين الطور. تصميمات الآلة ومبادئ القراءة كانت لا تزال تُرسل 
مُضمنة أسفل الأعداد الأرلية وبث الألعاب الأولبية. الحضارة القاطنة لفيجا بدا أما 
مخلصة جا وشديدة الولاء. أو رَبْما أمُم نسوا فقط إغلاق جهاز الإرسال. كانت 
هناك نظرة سارحة في عيني فاليريان. 

- «بيترء لم يتعين عليك النظر إلى السقف هكذا وأنت تُفگر؟». 

عرف عن درملين أنه أصبح أكثر لينا في السنوات القليلة الأخيرة» لكن مع 
تعليقه هذا بدا أن محاولاته لإصلاح سلوكه م تكن ناجحة في كل الأوقات. كان 
يقول إن اخياره بواسطة رئيسة الولايات المححدة لمشيل الدولة أمام الفضائيين 
شرفا عظيمًا. ستكون الرحلة تتويًا لمسيرته الحافلةء هكذا كان يخبر معارفه. زوجته 
التي انتقلت إلى العيش في وايومينج بشكل مؤقت» والتي ما زالت مخلصة له بشكل 
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عنيف» كان عليها تحمل عروض الصور نفسها التي استمر يفرضها على جمهوره 
الجديد من العلماء والتقنيين الذين يعملون في بناء الآلة. رعا أن الموقع كان قريبًا من 
مسقط رأسه مونتاناء كان درملين يقوم بزيارات قصيرة لذويّه من وقت إلى آخر. 
ذات مره قامت إيلي بتوصيله إلى ميسولاء وللمرة الأولى في علاقتهما الطويلة» كان 
ودودًا معها لعدة ساعات متحالية. 


أجابه ثالیریان: «شششش» آنا افکر. إنه أسلوب لقمع الضوضاء البصرية. 
أحاول تقليل الُلهيات في جال إبصاري» فقط لتقوم أنت بخلق إلاء صوينٍ بشكل 
متعمد. قد تسال لم لا أقوم فقط بالنظر إلى ورقة بيضاء. المشكلة هي أن الورقة 
صغيرة جدا» وستجعلني أرى بعض الموجودات في جال رؤيتي الحيطية. على أي 

حال» كنت أفكر في الآيّ: لاذا نتلقى بث هلر والألعاب الأولبية حى الآن؟ لقد 

مرت سنوات. لا بد آم تسلموا إذاعة مراسم التويج البريطان في وقتنا الحالي. لم 
۾ نستقبل بعض اللقطات الْقربة للصولجان» والأورب رم والصوت الم 
الذي يقول: "الآن يوج چورج السادس -بنعمة من الله- ملكا لإنجلترا وشال 
أيرلنداء وإمبراطورً! للهند"؟». 


سالت إيلي: «هل أنت متأكد من أن فيجا كان يشرق على إنجلترا في أثناء 
إذاعة مراسم التتويج؟». 


- «نعم» لقد تفحصنا ذلك بعد أسابيع قليلة من استلام إرسال الألعاب 
الأرلبية» وقد كان با أقوى من بث هتار. أنا متاكد من أن فيجا لا بد أنه التقط 
إذاعة التويج». 


سالته: «أنت قلق من اهم لا بریدون إخبارنا بکل ما يعرفونه عنا؟». 
قال فالیریان: «إمم في عجلة من أمرهم». کان فالیریان یتکلم بغموض احیاا. 


قالت إيلي: «من الأرجح أفم بریدرن تذکیرنا بشکل مستمر أفم یعرفون 
بخصوص هتار». 


أجاما فالير یان: «هذا لا تلف کدرا عمًا اقوله». 
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قال درملین مستنکرا: ««(حسنا» دعونا له نضيع کثرا من الوقت ف أرض 
اهلاوس» . 


كان درملين دائمًا غير صبور مع التكهنات المتعلقة بدوافع المخلوقات الفضائية. 
كثيرا ما قال إن مثل هذه التخمينات مضيعة كاملة للوقت.. قريبا جدا سنعرف كل 
شيءَ يقينا. وفي الوقت نفسه كان يدفع الجميع دون استناء إلى التركيز على 
الرسالةء فهي بيانات راسخة» مُسهبة» لا لبس فيهاء ومتآلفة ببراعة. 


- «الآن» بعض من الواقع قد يكون مفيدا لكما. لم لا نقوم يزيارة منطقة 
اللجميع؟ أظن آم ڪتبرون تکامل نُظُم اوتاد الإربيوم حال . 

كان التصميم المندسي للآلة بسيطاء لكنه ذو تفاصيل معقدة جدا. كان موضع 
المقاعد الحمسة التي سيجلس علها الطاقم في منتصف متعدد السطوح الاثنا 
عشري» وناتئة بشكل بارز. م تكن هناك أي مرافق إضافية لتناول الطعام أو النوم 
أو أي احتیاجات جد أخری» وهذا دلیل قاطع على آن الرحلة التي ستقوم ها 
الآلة -إذا كانت هناك واحدة من الأساس- ستكون قصيرة. البعض توفع أن هذا 
يعني أنه عند تشغيل الآلة ستلتقي سريعًا مع مركبة فضاء بين-نجمية قابعة عند تخوم 
كو كب الأرض. المشكلة الوحيدة كانت أن الرادار الدقيق والتفتيش البصري ¿ 
يعثرا على أي أثر لمحل هذه السفينة. بدا من غير المعقول أن يكون الفضائيون 
تجاهلوا الحاجات المحسدية الأساسية لحياة البشر ربما الآلة لن تذهب إلى أي مكان. 
ربُّما ستفعل شيئا للطاقم بداخلها. | تكن هناك أدراتٌ في منطقة الطاقم» لا شيء 
يبمكن استخدامه لتوجيه الآلة. ولا حى مفتاح تشغيل» فقط خسة مقاعد متراصّة 
للداخل» بحيث يتمكن أفراد الطاقم من رؤية بعضهم بعضًا. كان هناك أيضًا حد 
أقصى منصوص عليه بعناية جخنصوص روزن أفراد الطاقم وأمتعتهم. من الناحية 
العملية كانت تلك القيود في مصلحة ذوي الأجساد الصغيرة. 


أعلى وأسفل منطقة الطاقم» وفي المزء المستدق من متعدد السطوح الاننا 

عشري» كانت المواد العضوية تنعظر» بينيتها التركيبية المهقّدة واليّرة. في يع 

أرجاء المنطقة الداخلية ذا الحزء من متعدد السطوح الاثنا عشري» وبتوزيع 

عشوائي على ما يبدو» تراصت أوتادٌ من الإربيوم. الحلقات الكروية اللاثة متحدة 
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الم ركز كانت تيط بالجسم الاثني عشري من الخارج» كل واحدة منها بطري 
ما- تُمثل واحدا من الأبعاد المادية الفلائة. الحلقات على ما يبدو أما تا 
مغناطيسيا.. على الأقل تضمنت التعلمات ا جال مغناطيسي قوي. الفراغ بين 
الحلقات الكروية ومتعدد السطوح الالتي عشري سيكون فراغا فائقا. 

م طلتق الرسالة أي اسم على أي من مكونات الآلة. صف الإربيوم بأنه ذرة 
ذات ثانية وستين بروتون وتسعة وقسعين نيوترون. الأجزاء المخعلفة من الآلة كانت 
بدورها موصوفة رقميًاء کالمکوّن رقم 1 ملا. لذا قام أحد التقنيين -تشيكي 
الجدسية- يإطلاق اسم برلات على الحلقات الكروية الدرّارة معحدة المركزء هذا 
الرجل على ما يدو كان يعرف بعض الشيء عن تاریخ التکنولوچیا: چوستاف 
برل اختراع لعبة دوامة اليل في عام 1870 . 

كان تصميم الآلة ووظيفتها مُبهمين ولا يُسبر غورهاء لقد تطلبت تقنيات 
جديدة تامًا لبنائهاء لكنها في النهاية مصنوعة من مواد وهيكلها يعكن توصيفه 
باسعخدام مخططات تصميمية -في الواقع الرسوم المندسية قد ظهرت في وسائل 
الإعلام في جميع أنحاء العا)-» وشكلها النهائي جرى تصوره بسهولة. كان المزاج 
العام لا يزال متفائلا صوص التكنولوجيا التي تعد ما الآلة. 

مر کل من درملین واليريان وأرُواي خلال إجراءات تف الهوية المعتادة التي 
تتضمن إبراز أوراق الاعتمادء وبصمة الإصبع وبصمة الصوت» مم سمح هم بعدها 
بالدخحول إلى منطقة التجميع المائلة. رافعات علوية عديدة بارتفاع ثلائة طوابق 
كانت تقوم بت ركيب أوتاد الإربيوم في أماكنها وسط المصفوفة العضوية. المصات 
الخماسية الخارجية العديدة لحعدد السطوح الالنا عشري كانت معلقة من قضبان 
حديدية مرتفعة. وبينما كان السوثيت يواجهون بعض المشكلات» كانت النظم 
الفرعية الأمريكية قد اجتازت جيع الاختبارات أخيرًاء وبدأات ملامح البنية الميكلية 
الشاملة للآلة تتضح تدرييا. كان كل شيء يتكامل بشكل رائع» هكذا فكرت 
إيلي. نظرت إيلي إلى الموضع الذي سيجري فيه تجميع وتركيب البارلات. عند 
اكتماهاء ستبدو الآلة من الخارج كالآلات ذات الحلق التي كان علماء الفلك في 
عصر النهضة يستخدموفا. رى ما الذي كان سيستنبطه يوهانس كبلر من كل 
هذا؟ 
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كانت أرضية مبنى التجميع ومساراته الدائرية المدرجة بارتفاعات مختلفة تكتظ 
بالتقنيين» ومسؤول الحكومة» ومخلين عن الائتلاف العالمي للاآلة. في أثناء ما كان 
لاثتهم يتابعون العمل» ذكر فاليريان أن رئيسة الجمهورية تتبادل المراسلات بين 
الحين والآخر مع زوجته» الأخيرة لم ترغب في إخبار فاليريان عن فحواها. كانت 
تذرع بجحقها في بعض الخصوصية. 

وضع الأوتاد في أماكنها انتهى تقريباء وكان هناك اختبار تکامل تُظم کبیر علی 
وشك البدء للمرة الأولى. البعض من أن جهاز الرصد المنصوص عليه في التعليمات 
هو تلسکوب لرصد موجات الجاذبية. قبل أن يبدأ الاخبار بلحظات» دار لائتهم 
حول الحاجز ليحظوا برؤية أفضل. 

فجاة طار درملین في الهواء وبدا أن کل شيء آخر يطير بدوره. ذكرها الأمر 
بالإعصار الذي حمل دورثي إلى أوز. وكما يحدث عدما يعرض فيلم بالحركة 
البطيئةء انعطف درملين باتجاهها وذراعاه مدودتان على أقصاهاء وأسقطها بخشونة 
على الأرض. بعد كل هذه السنوات» هل هذه فكرته عن المغازلة الجنسية؟ يبدو أن 
أمامه كثيرا ليتعلمه. 

و و 

م یعمکنوا من تحديد من فعلها قط. المنظمات التي أعلنت عن مسؤولتها عن 
الحادث تضت جاعة الأرض أولاء وجاعة الجيش الأحهرء والجهاد الإسلاميء 
ومؤسسة اندماح الطاقة التي أضحت سرية الآنء والسيخ الانفصاليونء ومنظمة 
الدرب المضيءء وكتائب الخمير الخضر والنهضة الأفغانية والجناح الراديكالي 
لأمهات ضد الآلة» وكنيسة التوحيد» وقوات أوميجا 7 شبه العسكرية» وألفيّو يوم 
الدينونة (رغم أن بيلي چو رانكين نفى أي صلة بالحادث» وادعى أن الاعترافات 
زعمها آثون في محاولة فاشلة لتشويه صورة الرب)» رالإخوان الأفريكانيونء 
والرابع عشر من فبراير» والجيش السري لزب الكومينتانغ» والرابطة الصهيونية. 
وحزب الله» وجيش التحرير التكافلي الذي أعيد إحياؤه مؤخرًا. معظم هذه 
المنظمات لم تكن تملك الال الكافي لتنفيذ العملية التخريبية» لكن طول القائمة كان 
جرد مؤشر لقدر المعارضة التي تواجهها الآلة. 
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جماعة كو كلوكس كلان. والحزب النازي الأمريكي» والحزب الاشتراكي 
الديموقراطي الوطني» وعدد قليل آخر من المنظمات متشابمة الفكر قاموا بضبط 
النفس وإ يعلنوا مسؤوليتهم عن الحادث. على الرغم من أن أقلية او 
أعضائها كانوا يؤمنون بأن الرسالة أرسلت بواسطة هتلر نفسه. وفقا لإحدى 
الروايات» فان هتلر هرب من الأرض مستخدمًا تكنولوجيا الصورايخ الألانية في 
مايو عام 5,/, في السنوات التي تلت ذلك أحرز النازيون بعض التقدّم اللافت 
للدظر. 

بعد بضعة شهور قالت رئيسة الجمهورية: «لا أعرف إلى أي مدى ستذهب بنا 
تلك الآلةء لكنها لو كانت بنصف خبال هذا الكوكب» فقد تكون الرحلة لا 
تستحق العناء على أي حال». 

ذكر تقرير نة التحقيق أن أحد أوتاد الإربيوم ترق من جراء الانفجارء 
وانحرفت شظيتان منه هابطتين من ارتفاع عشرين مترًاء وطارا افيا أيضًا بسرعة 
كبيرة. الجدار الداخلي الداعم للوزن امار تحت وطاة الصدمة. أحد عشر شخصا 
لقوا مصرعهي رأصيب ثانية وأربعون آخرون. عدد من المكوّنات الرئيسة للاآلة 
ذمُر» وما أن الانفجار م يكن ضمن بروتوكولات الاخببار المنصوص عليها في 
الرسالة» فربُما يكون قد أثر في المكوّنات الأخرى التي م تتضرر. عندما لا يكون 
لديك أي فكرة عن طريقة عمل شيء» فيجب أن تكون حذرًا جدا بشأن بنائه. 

على الرغم من كدرة المنظمات التي كانت تشتهي نيل شرف مسؤرلية الحادث» 
تركز الاشتباه داخل الولايات المتحدة فورّا على النتين من الجموعات القليلة التي 1 
تعلن مسؤوليتها: الفضائيون أنفسهم أو الروس. الحديث عن آلة فاية العام ملأ 
الأجواء مجددا. لقد صمّم الفضائيون الآلة بحيث تنفجر بشكل كارثي عند تجميعهاء 
لكن لحسن الحظ -كما قال بعض- أننا كنا مستهترين في أثناء عملية التجميع» 
لذلك جزء صغير جذا -ربّما زناد الآلة فقط- هو الذي انفجر. هؤلاء طالبوا 
بوقف البناء قبل فوات الأوان» ودفن المكونات التي جت من الانفجار في مناجم 
الملح المحناثرة على نطاق واسع. 
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لكن نة التحقيق وجدت أن كارثة الآلة -كما أصبح يطلق عليها الآن- تيل 
إلى أن تكون ذات أصل أرضي. كانت الأرتاد تحتوي على تجويف بيضاوي مر كزي 
مجهول الغرض» وجدارها الداخلي مصطفا بشبكة معقدة من أسلاك الجادولينيوم 
الدقيقة. عبی جویف أحد الأوتاد عتفجرات بلاستيكية وجهاز توقیت› رهي مواد ا 
برذ ذكرها في الرمالة. الوتد صّعَ وبُطْنَّ بالأسلاك واخبرَ وحم في مرافق 
سبرانيات هادن في مدينة تير هوت في المند. آملاك الجادولينيوم كانت أشد تعقيدًا 
من أن تُدرج باليد» لذا تطلْب الأمر أنظمة روبوتية مؤازرةء التي تطلبت بدورها بناء 
مصنع هائل لإنتاجها. تكاليف بناء المصنع بالكامل تحملتها شر كة سبرانيات هادن» 
لكن بالطبع التطيقات الأخرى للسلع التي سينتجها ستكون أكثر ريية. 

فُحصت أوتاد الإربيوم الثلاثة الأخحرى التي كانت في الشحنة نفسهاء وتبين أا 
لا تحتوي على متفجرات بلاستيكية. (السوفيت واليابانيون قاموا بمجموعة متدوعة 
من تجارب الاستشعار عن بعد» قبل أن يَجْرُؤوا على فح أوتاد الإربيوم الخاصة 
مم). شخصٌ ما قام بحشو النفجرات وضبط الجر وتعبنته في العجويف قبل انتهاء 
عملية التصنيع في تير هوت. جرد خروجه من المصنع» تقل هذا الوتد -والأوتاد 
الثلاثة الأخرى من الدفعات التالية- بواسطة قطار خاص تحت حراسة مسلحة إلى 
وايومينج. توقيت الانفجار وطبيعة العملية التخريبية أشارا إلى أن النفذ شخصٌ ما 
قريب من عملية بناء الآلة. كانت عملية داخلية. 


لكن التحقيتق أحرز تقدمًا ضنيلًا. كان هناك عشرات من الأشخاص -تقنيون» 
ومراقبو الحودة» والمفتشون الذين يقومون يإاحكام غلق المكونات قبل شحنها- 
الذين يعلكون فرصة القيام بالعملية» لكنهم لا بملكون الوسائل أو الدوافع. أولئك 
الذين فشلوا في اختبارات كشف الكذب كانت لديهم أدلة براءة قاطعة. م يُسمَح 
أي من المشتبه فيهم لنفسه ياسقاط اعتراف سهوًا في لحظة ما وهو مخمور في الحانة 
القرية. ) يقم أحدهم يإنفاق أكثر نما تسمح به إمكانياته. ينكسر أحدهم تحت 
رطاة الاستجواب. وعلى الرغم ما وصف بالجهود الحديغة والقوية من قبل وكالات 
تنفيذ القانون.. ظل اللغز دون حل. ١‏ ۰ 

الذين آمنوا بان الروس هم الذين فعلوها.. قالوا إن دافعهم الرئيس هو منع 
الولايات المتحدة من تشغيل الآلة أرلا. الروس يملكون القدرة التقنية للتخطيط 
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للعملية التخريبية» وبالطبع لديهم معرفة تفصيلية بالنواحي العملية وبروتو كولات 
بناء الآلة التي تدور على طرفي الحيط الأطلسي. جرد أن وقعت الكارثة» قام 
أناتولي جولدمان -وهو تلميذ ساق للونشاسكي يعمل كحلقة الوصل السوفيتية في 
وايومينح- سريعًا بالاتًصال بموسكو» وأخبرهم أن يزيلوا كل أوتادهم. هذه المكالمة 
-التي كانت مراقبة بشكل روتيني بواسطة وكالة الأمن القومي- بدا أما تُظهر عدم 
وجود أي تورُط روسي. لكن البعض قالوا إا خدعة لصرف الشكوك. أو أن 
جولدمان م یکن على علم مُسبق بالتخريب. التقطت تلك الحجة بواسطة بعض 
الأشخاص في الولايات المححدة الذين كانوا يشعرون بعدم ارتياح من الخفاض حدة 
التوأر مؤخرًا بين القوتين النوويتين العظمتين. أثار هذا التلميح بالطبع غضبًا حانقا 
في موسکو. 

في حقيقة الأمر» كان السوفيت يواجهون صعوبات في عملية بناء الآلة أكثر 
بكثير ها أعلن. باستخدام تعليمات الرسالة» قامت روزارة الصناعات الثقيلة 
والمتوسطة يإحراز تقدم كبير في عملية استخراج المواد الخام» والمعادن» وأدوات 
الآلة. وما شابه ذلك. السبرانيات والإلكترونيات الدقيقة كانت أكثر صعوبة. 
معظم مكونات الآلة السوفيتية كانت صنع وجب عقود في أماكن أخرى في 
أوروبا واليابان. كانت منحجات الكيمياء العضوية المطلوبة أكثر صعوبة حى على 
الصناعة الحلية السوفيتيةء إذ تطلبت تقنيات متقدّمة في جال البيولوچيا الجزيئية. 


هناك ضربة قاضية تقريًا ألمت بالأبحاث المينية السوفيتية» حدث ذلك عندما 
قرر ستالين في الثلاثينيات أن الوراثة المندلية الحديفة لا تناسبهم أيديولوچيًاء وأصدر 
مرسومًا -کراشد علمي- يقر ويشجع الأبحاث الينية المعتوهة بير زراعي يدعى 
تروفيم ليسينكو. جيلان من التلاميد السوفيت اللامعين نشآ دون أن يتعلما شينًا 
عن أساسيات علم الوراثة. الآن -بعد سين عامًا- أصبحت علوم البيولوچيا 
الجزيئية والهندسة الورالية السوفيتية متأخرة كثيرّاء قليل جا من الاكتشافات في 
هذا الجال جرى بواسطة العلماء السوفيت. شيء مُماثل حدث -ولكن بفشل- في 
الولايات المححدةء عندما جرت محاولات -بدوافع دينية- لمنع تدريس نظرية التطور 
للتلاميذ في المدارس العامة النظرية التي لشكل الفكرة المركزية لجحميع العلوم 
اليولوچية الحديئة. كانت القضية معروفة السبب ومحددة المعام: التفسير الأصولي 
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لنصوص الكتاب المقدّس» الذي كان يُظن -على نطاق واسع- أنه يتعارض مع 
عملية التطور. لحسن حظ علم البيولوجيا المجريئية الأمريكي» لم يكن للأصوليين 
التأئير نفسه في الولايات المححدة» كما كان تأثير ستالين في الاتحاد السوفيتي. 

تقييم الاستخبارات الوطنية الذي أعد لرئيسة الجمهورية عن الحادث خلص إلى 
انه لا دليل على أن للسوثيت علاقة بالتخريب. بالأحرى» با أن السوفيت قد 
تساوَّو مع الأمريكيين في عضوية الطاقم» فإنمم بملكون دوافع قوية ليدعموا الانتهاء 
من تشييد الآلة الأمريكية. فر مدير الاستخبارات الم ركزية الأمر قائلًا: «إذا كانت 
التقنية التي تملكها من المستوى الثالث» وخصمك يتقدم عنك بتقنيات من المستوى 
الرابع» فبالتأاكيد ستشعر بالسعادة عندما قبط من السماء تکنولوچيا من المستوى 
الخامس عشر» بشرط أن يكون لديك تکافؤ فرص» وموارد تكفي» ليازقا». قلة 
من مسؤولي الحكومة الأمريكية ظلوا يعتقدون أن السوفيت مسؤولين عن الانفجارء 
وقد عارضت رئيسة الجمهورية کل هذه الادعاءات بشکل علني في أكثر من 
مناسبة» لكن العادات القديمة تعقوت بصعوبة. 

صرحت الرئيسة موضحة بعدها: «لن تتمكن أي مجموعة معتوهة -حكى لو 
كانت جيدة النظيم- من صرف الشرية عن تحقيق هذا الهدف التاريخي». لكن في 
الواقع -رغم هذا- بدا أن الوصول إلى إجماع وطني حول الأمر شيء أكثر صعوبة 
الآن. العملية التخريبية أعطت ذريعة قوية وأعادت إحياء كل رأي معارض - 
منطقي وغير منطقي- أثير في وقت سابق. فقط احتمالية أن السوفيت سيواصلون 
بناء آلتهم هي التي أبقت المشروع الأمريكي مستمرًا. 

د اد او 

رَغبت زوجة درملين أن ثبقي جنازة زوجها شاا أسريًاء لكن في هذا الأمر - 
کما هو ا حال في اي شيءِ آخر- أحبطت نياتا الطيبة. علماء الفيزياء» وهواة 
رياضة اعلق بالمظلة» وهواة الطيران الشراعيي والمسؤولون الحكوميون» وعشاق 
الغوص» وعلماء الفلك الراديوي» وراكبو الأمواج» وافراد من مجتمع 11 9٤‏ 
العالمي» جميعهم أراد حضور المنازة. لفترة من الوقت» فكروا في عقد المراسم في 
كاتدرائية القديس يوحنا في مدينة نيويورك. لكوفا الكنيسة الوحيدة في البلاد 
الحسعة با يكفي. لكن زوجة درملين استطاعت تقيق انتصارًا صغيرًا» وأقيمت 
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المراسم في العراء في مسقط رأسه في مدينة ميسولاء مونتانا. وافقت السلطات أن 
ضيف مدينة ميسولا المراسم تسهيلا للمسائل الأمنية. 

على الرغم من أن فالريان لم يكن قد أصيب بشکلٍ بالغ إلا أن الأطباء 
نصحوه بعدم حضور الجنازة. ومع ذلك قام بإلقاء ا لدرملین من فوق مقعد 
مححرك. قال فالريان في كلمته أن عبقرية درملين الخاصة كانت تكمن في معرفته 
لنوعية الأسئلة التي يجب طرحها. كان يتعامل مع أعمال مجتمع 1 بەشڭك› 
لأن التشكك هو صميم العلم. لكن منذ أن سُلمت الرسالةء م يكن هناك أحد أكثر 
إخلاصًا منه» أو في وسع حيلته» في أثناء محاولة فهمها. قام نائب وزير الدفاع مايكل 
كيتز» نيابة عن رئيسة الجمهوريةء بالتشديد على مزايا درملين الشخصية: دفء 
مشاعره» قلقه على مشاعر الآخرين» تألقهء وقدرته الرياضية الرائعة. إن م يكن مذا 
ا لحادث الماساوي الغادر أن يقع» لكان درملين أوّل مواطن أمريكي يقوم بزيارة نجم 
آخر. 

أخبرت إيلي دير هير أفا لن لقي خُطبة ولن تعقد لقاءات صحفية. رما فقط 
ستسمح بالتقاط صور ها. كانت تدرك أهمية انتشار بعض الصور. ۾ تكن تثق باها 
ستقول كلامًا مناسبًا. لمنوات طويلة كانت إيلي نوعًا ما المححدثة الرسمية لأعمال 
1 ومشروع أرجوس» ومن بعدها للرسالة وللآلة. لكن الأمر هنا ختلف. 
كانت في حاجة إلى بعض الوقت لتجارز الصدمة. 

بقدر ما استطاعت أن تستوعب» فإن درملين لقى مصرعه وهو يحاول إنقاذ 
حیاها. لقد رای الانفجار قبل أن يسمعه الآخرون» وعلم أن كتلة من الإربيوم 
رزها منات عديدة من الكيلوجرامات تسرع باتجاههم. بردة فعله السريعةء قام 
بالقفز ليدفعها إلى ما وراء الحاجز. 

قامت ياطلاع دير هير على هذه الاحتمالية» لكنه أجاما: «كان درملين يقفز 
لإنقاذ نفسه غالباء أنت فقط كدت في طريقه». الملاحظة كانت فظة» هل يقصد 
الزلف إليها بمذه الطريقة؟ عندما استشعر دير هیر استیانهاء واصل کلامه قائلا إن 
درملين ريما طار في المواء بسبب اة الناتجة عن اصطدام الإربيوم بالسطح 
المسرج. 

لكنها كانت متاكدة تامًاء لقد رأت الأمر برمته. كان درملين يريد إنقاذ حياقا. 
رقد فعل. باستناء بعض الخدوش الصغيرةء م صب إيلي بأذى جسدي. فاليريان 
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إيلى محظوظة جذا؛ إا حى لم تفقد الوعي. 


أوّل فكرة راودقا بعد الانفجار مباشرة -بعجرد ما استوعبت الأمر- لم تكن 
هي أن أستاذها القديم ديفيد درملين قد سُْحق بشكل مريع أمام ناظريهاء ولا 
الاندهاش من احتمالية أن يكون درملين ضحى عياته من أجل إنقاذهاء ولإ 
الانتكاسة الهائلة لمشروع الآلة بأاكمله. لاء لا شيء من ذلك على الإطلاق. الفكرة 
التي رت کكالمرس في عقلها كانت: سأاستطيع الذهاب» سيضطرون إلى إرسالي بدل 
منه» لا یوجد أي شخص آخر, لا بد أنني سأاذهب . 


ضبطت نفسها على الفور» لكن بعد فوات الأوان. شعرت بالذعر من درجة 
عشقها لذاما.. من أنانيتها الحقيرة التي كشفت عنها لنفسها في هذه اللحظة من 
الأزمة. لا يهم أن درملين يحمل الخسة ذاما. كانت مذهولة من عثورها على مثل 
هذه الأفكار داخلها ولو بشكل لحظي.. فضلًا عن العثور عليها نشطة تام 
ر و ن الل عن ل ي اف اکر ا 
خجل ذاقا المغرورة. إا ل قم أي اعحذارات» ولم تُظهر أي رحةء وتقوقعت على 
نفسها. كانت فامدة. عرفت إيلي أنه يستحيل عليها تقويمها أو تمزيقها مرُة واحدة. 
يجب عليها مُعالجتها بالصيرء ومناقشتها بععقل» بل إهائهاء ورَبّما حى قديدها. 


عندما جاء الحققون إلى مسرح الحادث» كانت صموتة وغير متعاونة: «أخشى 
أنني لن أفيد كم كثيرًا. كنا نتناقش بالقرب من المنصة وفجأة حدث الانفجار وطار 
کل شيءِ ف اهواء. معذرة لن أستطيع المساعدة» أتمنی لو استطعت». 


أوضحت لزملاتها أنما لا تريد التحدث عن الأمر» وانزروت في شقتها لفترة 
طويلة جدًا إلى درجة أمم أوفدوا جموعة من الأشخاص للاطمئنان إليها. حارلت 
تذكر كل لحظة من الحادث» حاولت استدعاء حديدها مع درملين قبل دخول 
لاتتهم مدطقة التجميع. ما الذي تحدثا عنه في أثناء قيادقما إلى ميسولا كيف كان 
درملين يبدو عندما قابلته للمرة الأرلى في بداية حياقا المهنية في أثاء الدراسات 
العليا. تدرييا اكتشفت أن جزءا بداخلها کان یتمنی موت درملین حّی قبل أن 
يصبح منافسًا ها على المقعد الأمريكي في الآلة. كانت تكرهه لأنه كان بقلل من 
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شأفا أمام الطلبة الآخرين في الفصل» كانت تكرهه لعارضته الدائمة لمشروع 
أرجوس» كانت تكرهه لا قاله في تلك اللحظة التي أعادوا فيها إعادة تجميع مقطع 
هتار . لقد تمنت موته› وقد مات الآن. ووفقًا لطريقة تفكير معينة -أد ركت على 
الفور كم هي ملتوية وزائفة- اعتبرت نفسها مسؤولة عن موته. 

هل كان سيصل إلى تلك اللحظة إذ نم يكن , بسببها؟ أخبرت نفسها أن شخصا 
آخر بالتا کید كان سيكتشف الرسالة وکان درملین سیدس أنفه» إن صح القول. 
لكن ألم تقم هي -رَبّما من خلال رعونتها العلمية- باستفزازه لتعميق تورُطه في 
المشروع؟ أخذت إيلي -خطوة بخنطوة- بفحص جيع الاحتمالات. إذا كانت كلها 
احتمالات بغيضة -رهي قد أجهدت نفسها في استخلاصها- فلا بد أن شينا 
یعواری هناك. فکرت في الرجال في حياتها.. الرجال الذين احترمتهم لسبب أو 
لأخر.. درملین»› فالیریانء» دير هیر» هادل... چوس» چجيسي. . . ستوتن؟.. . والدها. 

- «د. أرواي؟». 

محنة بشكل ماء انتزعت إيلي من سيل أفكارها عن طريق امرأة شقراء قوية في 
منحصف العمر ترتدي ثوبًا أزرق. كان وجهها مالوفا إلى حد ما. الشارة المعلقة فوق 
صدرها العامر كان مكتوبً عليها «إتش. بروك» جوتيبورج». 

- «د. اروا أنا آسفة ل... خسارتك. ديفيد أخبرن كثرا عنك». 

بالتأكيد! إا هيلجا بروك. الأسطورة. رفيقة درملين في رياضة الغوص» الضيفة 
دائمة الظهور في عروض الصور الملّة التي كان يعرضها على طلابه. تساءلت إيلي 
-للمرة الأرلى- عمن کان يلتقط تلك الصور؟ ھل کانا يستاجران مصورًا 
لعرافقهما في مواعيد ما الغرامية تحت الماء. 

- «لقد اخبرن کم كلتما مُقربین». 

ما الذي تحاول تلك المرأة إخباري به؟ هل كان درملين يوسوس ها... أغرورقت 
عيناها بالدموع. 

- «معلرة يا د. بروك أنا لا أشعر أنني على ما يرام في الوقت الحالي». 
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كانت ترغب في رؤية کثر من حضرروا الجنازة: فايجاي» آركانجلسكيء 
جوتسريتزاء بارودا» يو» شي» ديفي. وأبونغا إيدا الذي كان يحامى الحديث عنه 
مؤخرًا كالعضو الخامس في طاقم الآلة. هذا إذا كان لدى الدول أي حصافة 
حقيقية» هکذا فکرت» وإذا وج يوما ها مثل هذه الآلة المكتملة. كانت لباقتها 
الاجتماعية في حال بُرثى هاء وا تک قادرة على الالتزام بحضور اجتماعات طويلة 
حاليًا. من ناحية لأا تكن تلتق بقدرما على الكلام. ما قدر الكلام الذي سيكون 
لصاح المشروع» وما الذي سيكون منه لإرضاء احتياجاقا الخاصة؟ تعاطف الجميع 
معها وتفهموها بالطبع. فبعد كل شيء» لقد كانت أقرب شخص من درملين عندما 
طار وتدٌ من الإربيوم واخحترقه محولا إياه إلى عجين. 
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شيوخ الأوزون 


الإله الذي يمره العلم يجب أن يكون إلها مُنصرفا إلى القوانين الكونية» إلها يعمل 
بالجملة وليس بالتجزئة. هذا الإله لا يستطيع جعل سيروراته تتواءم مع راحة ومزاج" 


الأفراد. 


أصناف من التجارب الدينية (1902) 
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على ارتفاع بضع مئات من الكيلومترات» يملأ كوكب الأرض نصف السماء 
الي تراها» ويعكن لنطاق اللون الأزرق الذي يمتد من مينداناو إلى بومباي -وهو 
الشهد الذي تشمله عينيك في حة واحدة- أن يُحطّم قلبك بجماله. الوطن» هكذا 
سفکر. الوطن. هذا عالمي» من هنا أتيت» كل من أعرفهم» كل من معت عنهم» 
نبتوا هنا في الأسفلء تحت تلك الزرقة المائلة الرائعة. 

سحسارع شرقا من الأفق إلى الأفق» من طلوع فجر إلى طلوع فجر» وتدور 
حول الكو كب كله في ساعة ونصف فقط. بعد برهة من الوقت, تبدأ في استيعابه 
بصورة أشل» وتتدبر خصائصه وعيوبه. بمكنك رؤية كشر بالعين المجردة وحدها. 
ستدخل فلوريدا إلى المشهد من جديد عمًا قريب. هل وَصَلّت تلك العاصفة 
الاستوائية -التي شاهدقا في دورتك الأخيرة تلعف حول البحر الكاريي- إلى 
فورت لاودردال؟ هل سيصبح أي من جبال منطقة هندوكوش خالا من الثلوج 
هذا الصيف؟ تبدأ في إجلال الشعاب الزبرجدية في بحر المرجان. ثم تنظر إلى كتلة 
الجليد في غرب أنتاركتيكا وتتساءل» هل بمكن حقا أن يغرق افيارها كل المدن 
الساحلية هذا الكو كب؟ ۰ 


في وَتّح النهار» من الصعب تييز أي إشارة على سكنى البشر. لكن في الليل - 
وباستئناء الشفتق القطبي- كل ما تراه هو نتاجّ لأعمال البشرء الوامضين الُهّمْهمين 
في جميع أرجاء الكوكب. تلك الرقعة من الضوء هي شرق أمريكا الشمالية محدة 
من بوسطن إلى واشنطن» مدينة واحدة عملاقة في الواقع» وإن لم تحمل الما واحدا. 
على المدى هناك هذا اشتعال حقل غاز طبيعي في ليبيا. الأضواء الباهرة للأسطول 
اليابايٰ لصيد القريدس قد تحركت باتجاه بحر الصين الجنوبي. مع اكتمال كل دورة 
جديدة» تحكي لك الأرض قصة مختلفة. يمكنك رؤية ثوران بركاي في جزيرة 
كامتشاتكاء أو عاصفة صحراوية تقترب من البرازيل» أو طقس بارد غير موسمي في 
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نيوزيلاندا. تجد نفسك جيرا على التفكير في الأرض كوحدة عضوية.. ككائن ج 
تبدأ في القلتق بشأفاء ني الرغبة في الاعتناء بماء وتتمنى ها الخير. من هذا الارتفاع؛ 
الحدود لا يصير ها وجود» مثلها مدل خطوط الطول والعرض تامًاء أو مثل مداري 
السرطان والجدي. الحدود تعسفيةء الكو كب هو الشيء الحقيقي الوحيد. وهذا 
تعتبر رحلات الفضاء نشاطًا هدامًا. لو أن البشر محظوظون با يكفي ليصعدوا على 
مان رحلة مدارية على تخوم الك وكب» فمعظمهم -بعد قليل من التامٌل- ستراودهم 
أفكارٌ مُماثلة. الدول التى أسست رحلات الفضاء قد فعلت ذلك -بدرجة كبيرة- 
لأسباب وطنيةء لذا فهي مفارقة إلى حل ماء أن جميع من سافروا إلى الفضاء تقريبا 
اعترقم رجفة من تلك اللمحة المذهلة للمنظور العابر للحدود الدولية.. للأرض 
کعام واحد. 


م يكن من الصعب نحل الوقت الذي مر على البشر عندما كان ولاؤهم الساند 
هذا العا الأرزق درن سواه أو على الأقل مجموعة العوالم الرابضة حول ذلك 
النجم القزمي الأصفر القريب الذي أطلق عليه البشر غير عالمين أن كل نجم هو 
شس- اسم: الشمس. الآن فقط» عندما بدأ عدي من الناس يسكنون الفضاء 
لفترات طويلة» وصار لديهم بعض الوقت للتفكير» بدؤرا في استشعار قوة تلك 
الرؤية الكو كبية الشاملة. عدد كبر من أولئك المقيمين في المدار المنخفض حول 
الأرض تبين أمم فعالون وذرو نفوذ على الأرض نفسها. 

مذ البداية» وقبل أن يسافر البشر إلى الفضاءء م ينفكوا عن إرسال حيوانات 
إلى هنا. أميباء ذباب الفاكهة» كلاب قردة العليا.. هؤلاء كانوا رواد الفضاء 
الأرائل. رعجرد أن باتت هناك إمكانية في أن تُصبح رحلات الفضاء أطول وأطول» 
حدث اكتشاف غير متوقع. ل يكن للبيئة منعدمة الجاذبية تأثيرًا في الكائنات 
الجهرية» وكانت ذات تأثير طفيف في ذباب الفاكهة. لكن انعدام الجاذبية بدا أنه 
يطيل عمر العديات» بنسبة 10 أو 20 في المئة. إذا حيبت في بيئة منعدمة المحاذبية 
فان جسدك سيستهلك طاقة أقل لمقاومة قوى التجاذب» وسحاكسد خلاياك معدل 
أبطاء وبالتالي ستعيش لمدة أطول. بعض الأطباء زعموا أن التداعيات سحصبح أكثر 
وضوحًا على البشر عن الفثران... بدا أن هناك قليل من عبير الخلود في الغلاف 
الجوي. 

انخفضت معدّلات الأمراض السرطانية الجديدة بنسبة 80 بالمئة لدى الحيوانات 
لمدارية مُقارنة إعجموعة الفحص على الأرض. اللوكيميا والسرطان الليمفاوي 
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انخفضا بنسبة 90 بالمئة. كان هناك حتى بعض الأدلة -ربْما ليست ذات دلالة 
إحصائية بعد على أن نسبة الشفاء التلقائية للأورام أعلى بكثير في اليئة منعدمة 
الجاذبية. الكيميائي الألماي أوتو فاربورج کان قد اقترح قبل نصف قرن أن 
الأكسدة هي السبب وراء عديد من أنواع مرض السرطان. الاستهلاك الخلوي 
الممخفض للأکكسچين مع انعدام الوزن بدت فجأة فكرة جذابة وواعدة جدا. الناس 
الذين كانوا يحجون إلى المكسيك ف العقود السابقة للحصول على عقار لاترايل 
طالبوا الآن الحصول على تذكرة إلى الفضاء. لكن رحلات الفضاء كانت حكرًا 
على قلَة قليلة سواء كان هذا لأغراض الطب الوقائي أو السريري. 

فجاة» أتيحت مبالغ ضخمة من الال -ل بعلن قدرها بعد- للاستثمار في مجال 
الحطات للمدارية المدنية. في الآونة الأخيرة» وبالكاد قل حلول الألفية الثانيةء 
صارت هناك فنادق تقاعد بدائية على ارتفاع بضع مئات من الكيلومترات عن 
سطح الأرض. وبخلاف الكلفة الباهظة» كان الأمر ينطوي بالطبع على أضرار بالغة: 
التلف التدريجي للعظام والأوعية الدموية سيجعل العودة إلى جال جاذبية سطح 
الأرض مرة أخرى مستحيلة. لكن بالنسبة إلى بعض كبار السن من الأثريایء ۾ 
بُشکل هذا عائقا رئيسًا. ففي مقابل أن يحظوا بعقد آخر من العمر» كانوا سعداء 
بالتقاعد في السماء ثم -في ماية المطاف- لموت هناك. 

هناك من شعر بالقلق من أن الأمر يُعَدٌ إسرافا طائشًا لثروة الكو كب الحدودة. 
n‏ اللخ والمظام العادلة للفقراء والضعفاء كي تنفق كل 
هذه الأموال على تدليل الأغنياء والأقوياء. كان من الرق -هكذا قالوا- السماح 
للفئة النخبوية باهجرة إلى الفضاء وترك الجماهیر الغفيرة خلفهم على الأرض.. 
الك وكب الكامل الذي كرس في الحقيقة -خدمة مُلّاكه التغيبين. آمن بعضٌ آخر بافا 
هبة من السماء: ها هم أباطرة الك وكب يفرٌون منه زرافات ووحدااء قيل إنه لن 
یکون عقدورهم إحداث ضرر هناك في الأعلى» مشلما كانوا يحدثونه هنا في الأسفل. 
لكن م يوفع أي شخص تقريًا الناتج الرئيس المرب على الأمرء أن تنتقل وجهة 
النظر الكوكبية النيْرة تلك إلى أولئك الأشخاص القادرين على فعل الخير إذا 
أرادوا. . بعد بضع سنوات» کان هناك قليل جذا من ذوي الزعات القومية المقيمين 
في المدار المحاخم للأرض. المواجهات النووية العا ية شكلت وساوس حقيقية لأولئك 
الذين يضمرون نزعة لاقتاص الخلود. 
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أقام ف المدار أرباب صناعة يابانيون» وأباطرة شحن يونانيون» وأولياء عهد 
سعوديون» وأحد الرؤساء السابقين» وأمين عام حزب سابق» وإمبراطور جرائم 
سرقة صيني» وتاجر هيروين مُهيمن متقاعد. في الغرب -وبغض النظر عن بعض 
الدعوات التروججية- كان هناك معيار واحد فقط للحصول على إقامة في المدار 
الأرضي: أن تكون قادرا على الدفع. الفندق السوشيتي كان محختلفاء ويطلق عليه 
المحطة الفضائية. قيل إن سكرتير الحزب السابق ييا هناك من أجل «أبحاث 
الشيخوخة». بشكل عام لم يستاء العوام؛ فقد تصوروا مم -في أحد الأيام- 
سيعرجون إلى أعلى بدورهم. 

أولئك الذين استوطوا مدار الأرض كانت لديهم نزعة جعلتهم حذرين»› 
ودقيقين وهادئين. عوائلهم والطاقم المقيم معهم طوروا صفات شخصية مشامة. 
کانوا حط اهتمام مكظوم من ّل غيرهم من الأغنياء رأصحاب السلطة الذين لا 
يزالون على سطح الأرض. قاطنو الفضاء ‏ يقوموا باي تصريجات علنية» لكن 
وجهات نظرهم تسللت تدرييًا إلى تفكير الزعماء في جميع أنحاء العام. تصفية 
استدمارات الأسلحة النووية المستمرة من قبل القوى النووية الخمس كانت شيا 
يدعمه الأجلّاء المقيمين في مدار الأرض. زو كانوا يُصدّقون على بناء الآلة» 
بسبب قدرقا الكامنة على توحيد العام. أحيائًا كانت المنظمات القومية على الأرض 
تكتب عن المؤامرة الواسعة التي تحاك في مدار الأرض, العجائز المخرّفون ييعون 
أوطافم. ظهرت مدشورات تزعم أا نصوص اخترالية سرية للقاء الذي عقد على 
هتن الحطة المدارية متوشا لى» والذي حضره مدلو الحطات الفضائية الخاصة الأخرى 
المجتمعين خصيصى من أجل الفرض. صدرت قائمة ب «بنود عمل» دف إلى. 
إلقاء الفزع في قلب أكثر الوطنيين فتورًا. تلك المنشورات كانت زائفة ومنحولة. 
صحيفة تايز ويك أطلقت عليها «بروتو كولات شيوخ الأوزون». 


< لو باو 


في الأيام التي سبقت الإطلاق مُباشرةء اعتادت إيلي قضاء بعض الوقت -غالا 

بعيد الفجر- على شاطى كاكاو. كانت قد اقترضت شقة تطل على الشاطى 

والحيط الأطلنطي» وكانت تجلب معها قطعًا من الخبز إلى الشاطى وتلقيها إلى 

النوارس التي كانت بارعة في التقاط الفتات في الجو بسرعة نسبية تعادل سرعة 
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لاعب دفاع كرة قدم أمريكية مخضرم. كانت هناك حظات بُحلّق فیها عشرون أو 
لاون نورسًا فوق رأسها بعسافة متر أو اين» وهي تخفق بأجنحتها بقوة لتبقى في 
أماكنها -ومناقيرها مفتوحة على اتساعها- تحبا للظهور العجز للطعام. كانت 
تلتقط الطعام في حركة عشوائية واضحة» لكن التأثير الكلّي للمشهد كان له غط 
ثابت. في طريق عودماء لاحظت وجود سعفة نخيل صغيرة تامة الحسن ملقاة على 
حافة الشاطى. التقطتها وحهلتها معها إلى شقتها وهي تنفض الرمال عنها برفق. 


دعاها هادن إلى زيارته في وطنه الجديد. البعيد عن الوطن» قصره الفضائي 
متوشالح كما ماه. م تكن تستطيع إطلاع أي شخص على الدعوة بخلاف بعضٍ من 
مسؤولي الحكومة» وذلك امالا لرغبة هادن في أن يظل بعيدا عن عيون العامة. في 
الواقع» م يكن معروفا بعد أنه اتخذ مسكتا في المدار الأرضي» متقاعدًا في السماء. 
جميع أفراد الحكومة الذين أخذت رأيهم شجعوها على الأمر. نصيحة دير هير 
کانت: «التغییر سیکون مُفيدًا لك». من الواضح أيضًا أن رئيسة الجمهورية كانت 
تؤيد زيارقاء لأنه فجأة صار هناك مقع شاغرٌ متاح على هتن المكوك التالي.. إس ني 
إس انربيا العجوز. الوصول إلى مثل تلك الحطات الفضائية الخاصة يجري عادة عن 
طريق ناقلة تجارية. كانت هناك مركبة إطلاق أكبر حجمًا وغير قابلة لإعادة 
الاستخدام تمر عراحل تأهيلها الأخيرة» لكن الأسطول الفضائي الحقادم کان لا 
يزال الحصان العامل للأنشطة الفضائية لحكومة الولايات المححدة: العسكرية 
والمحدنية. 


فر هما طيّار المكوك قائلا: «نحن نستهلك قليلًا من قرميد درع الحماية مع 
دخوانا الغلاف الجوي للأرض» من ثم نعيد لصق بعض القرميد الذي تقشر قبل 
الإقلاع التالي». 

تكن هناك أي متطلبات جسدية معينة للقيام بالرحلة بخلاف الصحة العامة 
الجيدة. كانت الرحلات التجارية دائمًا ما تصعد إلى الفضاء مُحملة وتعود فارغة. 
على النقيض»› كانت الرحلات المكو كية التابعة للحكومة تكتظ بال ركاب في رحلتي 
الذهاب رالعودة. قبل آخر هوط لكوك إنتربيد في الأسبوع الماضي» قام بمواعدة 
محطة متوشا لح والالتحام معها ليعود باثدين من المسافرين إلى الأرض. تعرفتهما إيلي: 
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أحدها كان مصمم تظم دفع» والآخر عالما في البيولوچا البردية. تعجبت إيلي ما 
کانا یفعلانه على هتن متو شا 2 


أكمل طيار المكوك كلامه: «ستشاهدين بنفسك.. الأمر بالغ السهولة. نادرا ما 
يبغضه أحد. معظم الرفاق أحبوه». وقد فعلت. اختبرت إيلي الإقلاع الناعم الذي 
لا تشوبه شانبة وهي تنحشر في حجرة واحدة مع الطيار» واثنين من متخصصي 
البعثات» وضابط عسكري قف وموظف من دائرة الإيرادات الداخلية. شعرت 
باللنشوة من تجربتها الأولى مع انعدام الجاذبيةء هذا إذا استضنت ركوب المصعد سريع 
التباطؤ لبرج مبنى التجارة العا مي في نيويورك. بعد إكمال دورة ونصف في المدارء 
التحموا بعمحطة متوشام. بعد يومين ستقوم الناقلة التجارية نارنيا يإعادة إيلي إلى 
الأرض مره أخرى. 


القصر -الذي أصر هادن على أن يدعوه هكذا- كان يدور ببطء حول نفسه» 
دورة واحدة كل تسعين دقيقةء بحيث يظل الجانب نفسه مواجهًا الأرض بشكل 
دائم. كانت غرفة هادن أظهر بانوراما رائعة لحدود كوكب الأرض» ليس من 
خلال شاشات تلفاز» ولكن عبر نافذة حقيقية شفافة. فوتونات الضوء التي تراها 
الآن انعكست عن جبال الأنديز منذ جزء من الثانية فقط. باستشناء الجزء الملاصق 
لإطار النافذة -حيث كان المسار المائل الذي يمر عبر البوليمر السميك أطول- ن 
يكن هناك أي غبش يعيق الرؤية. 


كانت إيلي قد قابلت كرا من الناس -حتى الناس الذين يعبرون أنفسهم 
متدينين- الذين يُسبّب مم شعور الخشوع حرجًا. لكن إيلي فكرت: أن تقف أمام 
هذه النافذة ولا تستشعر شيئاء فلا بد أنك مقدود من صخر. ينبغي هم إحضار 
الشعراء الشباب» والملحنين» والفنانينء وصانعي الأفلام» وأولئك الحدينين حقا غير 
الأستعبدين بواسطة البروقراطيات الطائفية التعصبة. فكرت إيلي أنه يمكن نقل 
التجربة بسهولة إلى الأشخاص العاديين على الأرض. كم هو مؤسف أن مثل هذا 
الأمر ل يؤخذ بعد على محمل الجد. كان الشعور... ملزلا 


ل یاو باو 
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أخبرها هادن: «ستعتادين المشهد» لكن لا يمكن أن تمله. من وقت إلى آخر 
یکون مُلهمًا». 

کان یشرب کولا دون سکر في تقشف راضح» وقد رفضت إيلي عرضه بتناول 
مشروب أقوی. لا بد أن تمن الإیثانول فی مدار الأرض باهظاء هکذا فگرت. 

- «الاقامه هنا بالطبع جعلك تفتقدين أشياء مثل التمشية» والسباحة في الحيط 
والزيارات غير المتوقعة من الأصدقاء. لكنني ¿ أكن مهما جدًا مدل هذه الأشياء 
.على أي حال. وكما ترين» الأصدقاء من الممكن أن يأتوا لزياريي». 

أجابته: «بنفقات فادحة». 

- «هناك امرأة تأي لريارة ياماجیشي -جاري في الجناح الجاور- ف الفلاثاء 
اللاي من کل شهرء في الأجواء الصحوة والممطرة. سأعرفك إليه لاحقا. انه رجل 
لا بأس به. مُجرم حرب من الطراز الأول» لكنه مهم فقط.. تعرفينء ) يدن قط». 

سألته إيلي: «ما الذي دفعك إلى فعل ذلك؟ أنت لست لمن يظنون أن العام 
سينتهي. ما الذي تفعله هنا في الأعلى؟». 

- «يعجبني المنظر من هنا.. وهناك بعض التفاصيل القانونة أيضًا». 

- «أنت تعرفين أن رجلا في وضعي -صاحب اخحتراعات جديدة» وصناعات 
جديدة- دائمَّا ما يكون على شفا مخالفة هذا القانون أو ذاك. هذا لأن القوانين 
الجديدة لا تواكب التقبيات الجديدة. يمكنك تضيع كثير من وقتك في الدعاوي 
القضائية. وهذا يُقلّل من كفاءتك. بينما كل هذا...» شار بشكل عام إلى كل من 
القصر والأرض روأردف: «لیس ملکا لأي دولة. هذا القصر ملکيء وملك صديقي 
ياماجيشي» وقلّة آخرين. لن يکون هناك إطلافا اي شيء غير قانويٰ في تزويدي 
بالطعام والأدرات التي أحتاج إليها. وعلى الرغم من ذلك» وفقط كي أكون آمن 
الجانب» نحن نعمل على إنشاء نظام إيكولوجي مغلق مُكتف ذاتيا. لا توجد معاهدة 
لتسليم مجرمين بين القصر وأي من الدول القابعة في الأسفل. الأمر أكثر فاعلية 
بالنسبة إلي هنا» 
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«لا أريد أن يجعلك هذا الكلام تظنين أنني قد خالفت القانون بأي شكل. لكنا 
نستحدث عديدًا من الأمور الجديدةء من الذكاء أن يقبع المرء عند الجانب الأمن. 
على سبيل المغال» هناك من يظنون أنني خربت الآلةء في الوقت الذي أنفق فيه مبالغ 
طائلة من أموالي الخاص في محاولة بنائها. وأنت تعرفين ماذا فعلوا ببابل. معحققو 
شر كة التأمين الخاصة بي يشكون في أن الذين قاموا بحخريب بابل والآلة قد يكونون 
الأشخاص أنفسهم. يبدو أن لدي أعداء كثرًا. أنا لا أفهم لاذا. أظن أنني قذمت 
خيرًا كثيرًا إلى لناس. على أي حال» وبشكل عام الأمور أفضل بالنسبة إلي هنا في 
الأعلى...» 

«الآن» أريد التحدث إليك عن الآلة. كارثة وتد الإربيوم التي وقعت في 
وایومینج كانت شنيعة. انا آسف حقا موت درملین. لقد کان عجوزا شکسًا سیی 
الحظء ولا بد أن الأمر شكل لك صدمة. هل أنت متأكدة أنك لا تريدين شرابا؟». 

م تَرد. كانت قانعة بالنظر إلى الكو كب والاستماع. 

أکمل هادن کلامه: «ما دمت م أشعر بخيبة أمل بسبب ما حدث للالة. فلا 
أرى سبًا يجعلك تشعرين بذلك. رَبُما أنت قلقة من ألا تكون هناك آلة أمريكية 
إطلاقاء. من وجود عديد من الأشخاص الذي يتمنون ها الفشل. الرئيسة قلقة 
بخصوص النقطة نفسها. وتلك المصانع التي بنيناهاء إا ليست خطوط تجميع. لقد 
صنعنا منتجات بقابيس خاصة. استبدال كل الأجزاء التي تلفت سيكون مُكلَمًا. 
لكن بشكل أساسي أنت تفكرين أا رَبُما كانت فكرة سيئة في المقام الأول. رَبّما 
نحن هقى لأننا تسرُعدا. لذا لنلقي نظرة طويلة ومتأنية على الأمر برمته. حى إذا م 
تكويٍ تفكرين على هلا النحوء فبالتأكيد الرئيسة تفعل. إذا لم نفعلها قريًاء أنا قلق 
من ألا نفعلها إطلاقا. رهناك شيء آخر: أنا لا أظن أن الدعوة مفتوحة إلى الأبد». 

- «من الغريب أن تقول ذلك. هذا ما كنا أنا وفاليريان ودرملين نتحدّث عنه 
قبل الحادث... أقصد العخريب». صلّحت لنفسهاء ثم أردفت: 

- «أكمل من فضلك». 


- «أتعرفين. . معظم المحدينين يعتقدون حقًا أن هلا الك و كب ما هو إلا اخحتبار. 
هذا ما تقودهم إليه معتقداشم . أن إا ما صلح ويتلف باستمرار» ویعبل بزوجات 
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التجار» ويرل آلواحا فوق الجبال» ويجعل الناس يشعرون بالذنب من إمتاع 
أنفسهم» أشياء من هذا القبيل. لم لا تترك الأرباب الأشياء على حاها؟ هل كل 
تلك التدخلات تدل على عدم كفاءة؟ إذا م يكن الرب يريد أن تنظر زوجة لوط 
إلى الوراءء لم لم بجعلها مُطيعة» كي تفعل کل ما يأمرها به زوجها؟ أو إِذا م يكن قد 
خلق لوطا احق هذا الشكل» فربّما كانت ستستمع إليه بشكل أفضل. إذا كان 
الرب قادرا على كل شيء وعالا بكل شيء لم م يخلق الكون في المقام الأول 
الطريقة التي يريد له أن يؤرل إليها؟ لم هو دائم الإصلاح ودائم الشكوى؟ لى 
هناك شيء راحد يظهر بوضوح من الكتاب المقدس: الإله التورايي صانع مهمل. انه 
غير بارع في التصميم» وغير بارع في التنفيذء ولا بد أنه كان سيفقد وظيفته إذا 
كانت هناك أي منافسة». 


«هذا أنا لا أظن أننا في اختبار. قد يكون هناك عديذ من الكواكب الاخبارية 
الأخرى في الكون» اکن تُمارس فيها الآلحة المبتدئة اختبار قدراقا. لكن هذا 
الك وكب...» أوماً من جديد إلى النافذة «لا يوجد تدحل في شؤونه من أي نوع. 
الآهة لا قبط علينا من السماء لإصلاح الأمور التي فشلنا فيها. إعجرد النظر إلى 
تاريخ البشرء يتضح لك أننا كنا وحدنا في الرحلة». 


قالت إيلي: «حكى الآن. الإله من الآلة"؟ هل هذا ما تظنه؟ تظن أن الآة 
أشفقت علنا في فاية المطاف وأرسلوا الألة؟». 


- «بالأحرى الآلة من الإلهء أو أي ما كان الصحيح لغويًا في اللغة اللاتينية. لا 
أنا لا أظن أننا في اختبار. أظن أننا المسيطرون» نحن نقطن الكوكب الذي ل بثر 
اهتمام أحد على الإطلاق» حيث ل يعدخل أحد على الإطلاق. هذا الكوكب هو ما 
تحصلين عليه عندما لا تكون هناك تدخلات من أحد. الأرض درس للآة المبعدئة. 
لقد قيل هم: "إذا أخفقتم بشكل كامل» فستخلقون مكاًا يشبه كوكب الأرض". 
لكن بالطبع تدمير عام مثالی كهذا خسارة كبيرة. لذا فهم يلقون نظرة علينا من 
حين إلى آخرء فقط تحسبًا. رُبّما ياتون في كل مرُة بالآلمة الفاشلة ليطلعوها إلينا. 


.Deus eX MaChiİNa aıiıîںلا‎ aغللlب‎ 1 
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آخر مر تفقدوا أحوالنا فيها كنا نرقص مبتهجين وسط حشائش السافاناء نحاول أن 
نسبق الظباء. يقولون: "حسًاء هذا شيء طيب» هؤلاء الرفاق لن يشكلوا أي 
قمديد. لنتفقدهم بعد عشرة ملابين عام أخرى. لکن فقط لنصبح آمني الجانب» 
راقبوهم من خلال ترددات الراديو"». 

«م في أحد الأيام يدق جرس الإنذار. هناك رسالة من الأرض. "ماذا؟ لقد 
اخترعوا التليفزيون؟ لر ما يخططون له". ملعب أولي. أعلام دول» طبر جارح» 
أدولف هتلر الآلاف من الجماهير الماتفة. يصيحون: "آه أوه". إمْم بارعون في 
تيز الإشارات المنبئة بالخطرء وبلحمة سريعة يفهموننا تاما. ”يکفي ذلك يا رفاق» 
هذا كوكب مثالي الذي تقطونه. غير منظّم نعم» لكنه قابل للاستعمال. إليكم» 
ابنوا هذا الآلة عوضًا عن تدميره". إمم يهتمون لأمرنا. إفم يشعرون أننا على شفا 
منحدر» ويظنون أنه يجب علينا الإسراع في تقوم أنفسنا. لذا أنا أيضًا أحبّذ الأمر.. 
يجب عليا بناء الآلة». 


کانت تعرف ضمنيًا ما الذي کان درملین سیقوله عن نقاشات مغل هذه. وعلی 
الرغم من آن كرا نما قاله هادن يتماشى مع أفكارها الخاصة» فاا كانت قد ملّت 
من هذه التخمينات الواثقة حول طرق تفكير الفيجانيين. كانت تريد للمشروع أن 
يستمر» أن تكتمل الآلة ويحدث تفعيلهاء أن تبدأ المرحلة الجديدة في تاريخ البشر. 
لكنها كانت لا تزال غير واثقة بدرافعها الخاصة» وتشعر بالقلق عندما يُذكر اسمها 
كعضوة مححملة في طاقم الآلة. لذا خدمت التأجيلات المستمرة في استكمال عملية 
البناء غرضها. لقد ابتاعوا ما وقتا تستطيع فيه العمل على حل مُشكلاما الخاصة. 

- «سنتاول العشاء مع ياماجيشي. سُحبنه. نحن قلقون عليه إلى حد ماء أنه 
بُبقي مستوى ضغط الأكسجين الزئي مُنخفضًا في أثناء الليل». 


- «ماذا تعني؟» . 


- «حستاء كلما قل مستوى الأکسچين في المواء فأنت تعيشين اطول. أو على 

الأقل هذا ما أخبرنا به الأطباء. لذا سمح لنا جيعًا ان نقوم باختیار مستوی 

الأكسجين في غرفنا. في أوقات النهار لا بمكنك خفض مستواه دون العشرين بالحةء 

لأنك تبدئين في الترئح. هذا يعوق عمل الوظائف العقلية. لكن في الليل» عندما 
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تاوين إلى الفراش للنوم» يمكنك خفض مستوى الأكسچين الجزئي أكثر» على 
الرغم من أن هناك خطورة في الأمرء» فقد تُخفضينه أكثر ها بجب. ياماجيشي هذه 
الأيام يخفضه إلى أربع عشرة بالمئةء لأنه يريد أن يعيش إلى الأبد. وكتتيجة لذلك 


ر 8 - 


فإنه يظل مُشوشًا تماما إلى أن ين وقت الغداء». 


ضحکت إيلي قائلة: «لقد كنت على هذا الحال طوال حيايّ» عند مستوى 
اأكسچين عشرين بالئة». 


- «الآن هو يجرب النشطات الذهنية ومُحفزات الأعصاب والمخدرات الذكية 
ليزيل الدوار. تعرفين» مثل عقار بيراسيتام. إا قطعًا تقوم بتحسين الذاكرة. لا 
أعرف ما إذا كانت تجعل المرء أذكى» لكن هذا ما يقولونه. ياماجيشي يتعاطى قدرا 
هالا من الُمشطات الذهنية في أثناء استيقاظه» ولا يتدفس قدرًا كافيًا من الأكسچين 
ليلا». 


- «هل يتصرف کاخجاذییب إذا؟». 


a ت‎ 


- «امجاذيب؟ من الصعب معرفة هذا. أنا لا أعرف كشرا من مجرمي الحرب من 
الطراز الأول الذين في سن الثانية والتسعين». 

- «هذا السبب في أن كل تجربة تحتاج إلى مراقبة». 

ل ډب 

حى في هذه السّن الحقدّمة» كان ياماجيشي لا يزال بُحافظ على تلك الوقفة 
المشدودة التي اكتسبها خلال سنوات الخدمة في الجيش الإمبراطوري. كان رجلا 
ضئیل البنية› وأصلع بالکاملء› مع شارب أبيض غير ملحو ظ› وتعبیر ید لا 
يتزعزع من على وجهه. 

قال شارحا: «انا هنا بسبب فخذي. أعرف أن الأمر مفيد للسرطان» رلإطالة 


العمر.. لكنني هنا بسبب فخذي». 
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«في مثل سني تنكسر العظام بسهولة. البارون تسکو ما ا و 
فرشته على حصيرة التاتامي. سقط مسافة نصف هتر . . نصف متر فقط. . وکسرّت 
عظامه. في البيئة منعدمة الجاذبية لا تنكسر الأفخاذ». 


بدا هذا منطقنًا جدا. 


تغاضت إيلي عن مذاق بعض الأطعمة» لكن العشاء كان مميرا بشكل مدهش. 
ورات تقنيات بسيطة متخصطصة لتقدعم الطعام منعدم الجاذبية. الأراي القدمة 
كانت ذات أغطية» و كؤوس النبيذ مُغلقة ومُزودة بعاصّات. الأطعمة مغل المكسرات 
أو رقائق الذرة المجففة كانت منوعة. 


حنها ياماجيشي على تناول بعض الكافيار. شرح ها أن هذا أحد الأطعمة 
الغربية التي يكلف شراء كيلوجرام واحد منها على الأرض أكثر ها يكلف شحنها 
إلى الفضاء. من حسن حظهم تاسّك بيض الكاثيار بعضه ببعض» هكذا فكرت 
إيلي. حاولت تيل آلاف من البيوض المحناثرة في حالة سقوط حر تُعكر مات بيت 
المسنين المداري هذا. فجاة» تذكرت أن أمها نزيلة بيت مسنين بدورهاء وهو أقل 
تواضعًا بأضعاف مضاعفة من هذا الرل. في الحقيقةء عندما عدّلت وضعها 
وواجهت البحيرات العظمى -التي كانت تظهر عبر النافذة في هذه اللحظة- 
استطاعت تحديد موقع والدقا بدقة. هل تتمتع برفاهية قضاء يومين في مدار الأرض 
لتدرثر مع اثنين من البليونيرات اللعوبين» لكنها لا تستطيع اذخار ربع ساعة تقوم 
فيها عُهاتفة أمها؟ تعهدت أمام نفسها أنما سسّصل ما بمجرد أن قبط إلى شاطى 
كاكار بعد انتهاء الرحلة. أخبرت نفسها ان اتصالا من مدار الأرض لا بد أنه 
سيكون بدعة هائلة لمسامع كبار السن من المواطدین في چاينسفيل» ويسكونسن. 


قطع ياماجيشي حبل أفكارها ليخبرها أنه أصبح الرجل الأكبر سنا في الفضاء 
على الإطلاق. حى نائب رئيس مجلس الدولة الصيني السابق كان يصغره. ثم قام 
بخلع معطفه» وشر عن ساعده الأيعن مستعرضًا عضلات ذراعه» وطلب منها 
تحسسها. ثم سرعان ما تناسى الأمر وانخرط في حديث عن تفاصيل الجمعيات 
ا لخيرية الجيدة التي كان مُساما كبيرًا في انشطتها. 
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حاولت أن تدیر حديغا لطيفا معه فقالت: «المكان هنا في الأعلى هادئ رشديد 
السكون» لا بد أنك تستمتع يإاقامتك». 

كانت توجّه تلك الملاحظة الرقيقة لياماجيشي» لكن هادن هو الذي أجاها. 

- «إفا ليست هادئة بالكاملء أحياا تحدث أزمة ويتحكم علينا العحرك سريعًا». 

تطو ع ياماجيشي قائلا: «الوهج الشمسي. إنه بالغ الضرر. يجعلك عاقرًا». 

- «نعم إذا رصد التلسكوب حدوث انفجار سي كبير» يكون أمامك ثلائة 
ايام قبل أن تضرب الحسيمات المشحونة القصر. لذا القيمون الدائمون -مثلي أنا 
وياماجيشي سان يذهبون إلى ماوی العواصف» وهو تلف تماما رضيْق جد 
لكنه مزرد بدروع حاية ضد الإشعاع يقي تامًا. هناك بعض الإشعاعات الثانوية 
بطبيعة الحال. المشكلة الرئيسة أنه يتحتّم على جميع الموظفين غير الدائمين والزوار 
المغادرة في غضون ثلائة أيام. هذا النوع من حالات الطوارى يمكنه فرض ضرية 
باهظة على الأسطول العجاري. أحياا أُضطر إلى الاصال بناسا أو السوشيت لإنقاذ 
الناس. لن تصدقي أنغاط البشر التي يححم التخلص منهم في أثناء العواصف 
الشمسية. رجال مافيا› ورؤساء أجهزة استخبارات» ونساء ورجال بارعي 


الجمال». 
سالت إيلي على مضض: «لاذا يراودي هذا الشعور أن الجنس يربع على رأس 
قائمة وارداتكم من الأرض؟». 


- «اوه إنه كذلك بالفعل. هناك أسباب عديدة. نوعية الزبائن مغلا مغلاء 
والموقع. لكن السبب الرئيس هو انعدام الجاذبية. في البيئة منعدمة الجاذبية بمكنك 
فعل أشياء في سن الثمانين م تحلمي ما وأنت في العشرين. يجب عليك الترتيب 
لقضاء إجازة هنا برفقة صديقك. اعتبريها دعوة صريحة». 

غمغم ياماجيشي: «التسعين» . 

ڪ «معذرة؟». 

فسّر هادن: « بمكنك فعل أشياء في سن التسعين م تحلمي 4ا وأنت في العشرين. 
هذا ما يقوله ياماجيشي. هذا الجميع يرغبون في الصعود إلى هنا». 
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في أثناء ما كانوا يشربون القهوة. عاد هادن إلى موضوع الآلة مره أخری. 

- «أنا وياماجيشي سان شركاء بالإضافة إلى بعض الأشخاص الآخرين. إنه 
الرئيس الفخري مجلس إدارة مجموعة صناعات ياماجيشي. كما تعلمين أا المحعهد 
الرئيس لاخبار مكوّنات الآلة المستمر في جزيرة هوكايدو. الآن حاولي تيل 
ورطتنا. ساعطيك مْلًا: هناك ثلاث حلقات كروية ضخمةء واحدة داخل الأخرى» 
مصنوعة من سبيكة نيوبيوم» وبانماط غريبة محفورة اء ويبدو من الواضح أها 
مصممة لتدور في ثلانة اتجاهات متعامدة بسرعة كبيرة جا ضمن فراغ. أطلقوا 
ا ا أنت تعلمين كل ذلك بالطبع. ماذا سیحدث إذا صنعت نغموذجا 

مُصغرًا للبارلات الللاثة وقمت بعدويرها بسرعة كبيرة جدا؟ ماذا سيحدث؟ كل 
علماء الفيزياء المرموقين يظنون أن شيا لن بحدث. لكن بالتاكيد ل يقم أحدٌ يإاجراء 
تلك التجربة. هذه تجربة خاصة جذاء لذا لا أحد يعرف النتيجة حقا. افترضي أن 
شيئا ما سيحدث بالفعل عندما يحدث تفعيل الآلة الكاملة. هل سيعتمد الأمر على 
سرعة الدوران؟ هل يعتمد على تآلف بنية البارلات؟ على أنماط الحفر؟ هل هي 
مسألة حجم؟ فمذه الأسباب قمنا ببناء هذه الأشياء واختبرناها باستخدام نماذج 
مصغرة» ونسخا بالحجم الطبيعي على حد سواء. الآنء نحن نريد تفعيل نسختنا من 
البارلات الكبيرةء تلك التي ستتراوج مع المكونات الأخرى في الآلتين. افترضي أن 
شیا إ يحدث. عندها سنقوم بتركيب مكونات إضافية» واحدا تلو الآخرء 
وسنستمر في توصيلها مع المكونات الأخرى» وسننفذ تکامل تُظَم صغیر في کل 
خطوة» بعدها قد تان لحظة تفعل فيها الآلة شيئا يذهلنا بالكامل» بعد تركيب أحد 
المكونات وليس آخرها. نحن فقط نحاول التوصل لطريقة عمل الآلة. هل تفهمين ما 
أرمي إليه؟». 

- «هل تعني أنك كنت تقوم بتجميع نسخة طبق الأصل من الآلة سرا في 
اليابان؟». 


- «حستاء لیس سرا تماهًا. نحن نخبر مكونات فردية. )م ينص الأمر أنه يجب 
علينا اختبارها جيعًا في الوقت نفسه. لذا إليك اقتراحي أنا وياماجيشي: سنقوم 
بتغيير الجدول الزمني لتجاربنا في هو كايدوء وتفعّل اختبار تكامل طم متكامل الآن 


وإذا ل يبحدث شيء» نستطيع لاحقا القيام باختبار كل مكوّن على حدة. الال 
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خصَص بالفعل على أي حال. نحن نظن أن الأمر سيستغرق شهورًا -ورّبّما 
أعوامًا- قبل أن تعود الجهود الأمريكية إلى مسارها الصحيح مرة أخرى. ولا نظن 
أن الروس سیتمکنون من فعلها في غضون هذه المدة. اليابان هي الفرصة الوحيدة. 
لسنا مضطرين إلى الإعلان عن الأمر حالًاء ولا يجب علينا اتخاذ قرار بتفعيل الآلة 
على الفور» حن فقط سنخبر المكونات». 

- «وأتعما الاثنان تستطيعان اتخاذ مثل هذا القرار بنفسيكما؟». 

- «أوه إنه في حدود ما يسمونه.. مسؤولياتنا الخاصة. نحن نظن أنه بعكبا 
اللحاق بالمرحلة التي وصلت إليها آلة وايومينج في غضون ستة أشهر. سيجب علينا 
أن نكون أكثر حرصًا بالطبع بخصوص الأعمال الإرهابيةء لكن إذا كانت المكوّنات 
في حالة جيدة» أظن أن الآلة سعصبح كذلك أيضًا. هوكايدر تعمل بجهد للوصول 
إلى هذا. وعندهاء عندما ننتهي من فحص كل شيء ونکون مستعدین» بمكننا أن 
نطلب من الائتلاف العالمي للآلة تجربتها لو شعررا برغبة في ذلك. إذا كان الطاقم 
على استعداد للقيام بالأمرء فأظن أن الائتلاف لن عانع. ماذا تظن يا ياماجيشي 
سان؟». 

م يسمع ياماجيشي سؤال هادنء كان يدندن أغنية «سقوط حر» بلطف أنقفسه. 
كانت أغنية اشتهرت مؤخرًا مليئة بالتفاصيل المسهبة عن الاستسلام للغواية في مدار 
الأرض. م يكن يعرف كل كلماقاء هكذا قال عندما تكرّر السؤال مره أخرى. 

أكمل هادن درن الالتفات إليه: «الآن بعض المكوّنات سنُدرّر أو سقط أو 
شيء ما. لكنها يجب أن تجاز جميع الاختبارات المنصوصة على أي حال. لا أظن أن 
ذلك سیکون يفا جا بالنسبة إليك. أعني بشکل شخصي». 

- «بشكل شخصي؟ ما الذي جعلك تفكر أنني ساذهب؟ من جهةء م يطلب 
مني أحذ فعلها.. كما أن هناك عوامل أخرى أيضًا». 

- «احتمالية أن تطلب منك لنة الاختيار القيام بالأمر احتمالية عالية 
والرئيسة سحكون متحمسة». 

قاها مبتسما ابتسامة عريضة مم أردف: «كفاك. هل تريدين قضاء حياتك کلھا 
في الريف؟». 
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كانت الأجواء غائمة حول الدول الإسكندنافية وبجحر الشمال. والقناة الإجليزية 
مغطاة بشبكة شفافة تقريبًا من الغيوم كخيوط العنكبوت. 

- «نعم» ستذهبین» . 

هذا کان ياماجيشي واقفًا فبالتها معتدلًا على قدمیه» وذراعیه متشتّجتان على 
جانبيه. قام بإاعطانها إنحناءة عميقة» وأردف: 

- «نيابة عن الانين والعشرين مليون موظف الذين يعملون في الشركات التي 
أملكهاء لقد شرفت جذًا بلقائك». 

Kok 

غفت إيلي في نوم قلق متقطّع في الحجيرة التي خصصوها ها. كانت مربوطة 
بتساهل إلى جدارين حتى إذا تقلبت في نومها في تلك البيئة منعدمة الجاذبية لا تدفع 
بنفسها تجاه أي عقبة. استيقظت في الوقت الذي بدا فيه الجميع لا يزالون نائمين› 
وانزلقت من فراشها مستخدمة سلسلة من مقابض اليد حى وجدت نفسها أمام 
النافذة الهائلة. كانوا الآن على الجانب المظلم» والأرض غارقة في الأجى» باستفناء 
بقعًا متناثرة من الأضواء.. مُحاولة البشر الشجاعة للتعويض عن غموض عالمهم في 
أثناء غياب الشمس عن نصف الكرة التي يقطنوفا. بعد عشرين دقيقة -ومع 
مشرق الشمس- كانت إيلي قَرُرت أا ستوافق إذا ما طلبوا منها الذهاب. 

اقترب هادن من خلفهاء فاجفلت قليا. 

- «تبدو رائعةء اعترفي بذلك. لقد مضى على وجودي هنا سنوات وما تزال 
تبدو رائعة في نظري. لكن ألا يزعجك أن هناك سفينة فضائية تُحيط بك. أترين› 
هناك تجربة لم بخضها أحد بعد. أن تكون في برُة فضاءء دون حبال تربطك إلى شيء»› 
ودون سفينة فضاء. رما تكون الشمس خلفك» وتكونين محاطة بالنجوم من كل 
جانب. رُبُما تكون الأرض أسفلك» أو أي كوكب آخر. عن نفسي أميل إلى تيل 
زحل. ها أنت ذا طافية في الفضاء كاأنك بمفردك في صحبة الكون. تحوي برات 
الفضاء هذه الأيام ما يکفي من وسائل الإعاشة لإبقائك حية لساعات. السفينة 
الفضائية التي أسقطتك مكن أن تكون قد ذهبت منذ فترة طويلة. رَبّما سّلاقونك 
بعد ساعة» وربما لا» ۰ 
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«بالتأكيد من الأفضل ألا تعود مطلقا. أن تقضي ساعات عمرك الأخيرة 
تحتضنين الفضاء والنجوم والعوام الأخرى. إذا كنت سقيمة عرض لا شفاء منهء أو 
إذا كنت ترغبين في إمتاع نفسك بتحرر أنيق أخير» هل هناك شيء أفضل لفعله؟» . 

- «هل أنت جاد؟ أتريد الترويج هذه... القصورات؟». 

- «حسبًاء الوقت مُبكر جا على الترويح ها. رَبّما تلك ليست الطريقة 
الصحيحة تماما للحديث عن الأمر.. دعينا نقل فقط إنني أفكر في اختبار جدوى». 

عَرَمَّت ألا تُخبر هادن عن قرارهاء وهو لم يسأها. لاحقاء عندما كانت الناقلة 
التجارية نارنيا تلتحم مع متوشالى» أخذها هادن جانا وقال ها: 

- «كنا نقول أن ياماجيشي أكبر البشر سنا هنا. حسنًاء إذا تحدثنا عن دائمي 
الإقامة -لا أعني مؤلاء الطاقم الرئيس ولا فتيات الرقص- فساصبح أنا أصغر 
شخص هنا في الأعلى. لذاء أنا صاحب مصلحة شخصية خاصة في الحصول على 
إجابة. انعدام الجاذبية سيقيني حا لقرون» إما احتمالية طبية مۇكدة. أتفهمين يا 
يلي انا أشارك في أبحاث الخلود». 

«الآنء أنا لا أخبرك بذلك للتفاخر. لقد آثرت الأمر لسبب منطقي. إذا كان 
مقدورنا التوصُل إلى إطالة أعمارناء تحَيّلي ما الذي قد وصلت إليه بالفعل تلك 
المخلوقات قاطنة فيجا. غالبا هي خالدةء أو قريبة من ذلك عا يكفي. أنا شخص 
عملي» وقد فكرت كرا في مسالة الخلود. رما فكرت فيها أطول وأكثر جدية من 
أي شخص آخر. لذا أستطيع إخبارك بأمر واحد مؤكد بخصوص اخالدين: إفم 
حریصون جداء ولا یتر کون شيا للصدفة. لقد استثمروا جهودًا هائلة ليصيروا 
خالدين. أنا لا أعلم كيف تبدو هيئام ولا أعلم ما الذي يريدونه منك... لکن 
إذا تعن عليك مقابلتهم في أي وقت في المستقبلء فهذه هي النصيحة العملية 
الوحيدة التي سأقدمها لك: ما قد تظنينه شيا آمنًا تماما سيعدونه مُجازفة غير 
مقبولة. إذا كانت هناك أي مفاوضات سيتعيّن عليك القيام ها هناك فلا تدسّي ما 
أقوله لك الآآن». 


- 339 - 


الفصل السايع عشر: 
حلم النمل 


‌ ٤ 
اللغة قاصرة. إنها كرق مشقق ننقر عليه إيقاعات غير متقنة لترقص الدببة على أنغامها؛‎ 
في حين أننا نتوق إلى صنع موسيقى تذيب النجوم من طلاوتها.‎ 


مدام بوقاري (1857) 


أفكار الإلوهية الشائعة ما هي إلا تضارب منطقي هائل مشتق من الجهل.. الآلهة 


موجودة فقط لأن الطبيعة نقشت تصورات عنها على عقول البشر. 


سيسرو 
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كانت إيلي منهمكة في عملية حزم ورزه المسردات» والشرائط الممغنطة» وسعفة 
اللخيل الخاصة باء استعدادا ا جيعًا إلى اليابان» عندما تلقت خبر إصابة 
والدما بسکتة دماغية. بعدها مباشرة تىلمت خطابا عبر خدمة بريد مشروع 
أرجوس»› کان فن ستوتن› وم يكن يحمل أي مقدمات ودية: 

ماعتدنا أنا ووالدتك النقاش عن عيوبك وأوجه القصور في 
شخصيتك. كان ذلك دائما حوارا صعبا. عندما كنت أدافع عنك ١‏ (وذلك 
حدث كثيرا على الرغم من أنك ريما لن تصدقيه). كانت تقول لي أنني 
أتساهل معك. وعندما کنت أن نتقدك. كانت تخبرني ألا أتدخل قيما لا 
يعنيني. 

لكنني أريد منك أن تعلمي أن إحجامك عن زيارتها في السنوات 
القليلة الآخيرة -منذ أن بدأ موضوع قيجا هذا- كان مصدر ألم دائم لها. 
کانت تخبر المقريين إليها في دار رعاية المسنين المروعة التي أصرت 
على ارتيادها أنك ستقومین بزیارتها قریبا. . و«قریبا» کانت تخطط 
للكيفية التي ستقدم بها ابنتها الشهيرة في جمية أنحاء العالم لهم 
في الدار وبأو ترتیب ستعرفك إلى تلك الصحبة البائسة. 


في الغالب أنت لا ترغبين في سماع الآتي. وأنا أطلعك عليه آسفا. 
لكنه لمصلحتك الخاصة. سلوكك تجاهها آلمها أڪثر من أي شيء آخر 
مر بها في حیاتها. حتی من وقاة والدك. رما تكونين شهيرة الآن. 
وصورتك المجسمة متاحة في جميع أنحاء العالم. وتتواصلين مع 
السياسيين بشكل مباشر وهلم جرا. لكنك بصفتك إنساتا لم 
تتعلُمي شيا منذ أن تركت المدرسة الثانوية. 


فاضت عيناها بالدموع» وقد بدأات في تجعيد الخطاب وظرفه حين اكتشفت 

قطعة صلبة من الورق داحله» صورة مُجسّمة صنعت باستخدام صورة ثنائية الأبعاد 

قديعة عن طريتق تقنية استباط حاسوبية» وهي تترك فيك انطباعًا خافا -ولکنه 
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مُرض- بأنك قادر على الرؤية الس حول الحواف والزوایا. كانت و 
ترّها من قبلء تظهر أمها فيها شابة جميلة جدًا تبتسم في فرح» وذراعها مُلقاة بترا 
على كتف والد إيلي› > الذي كان يتباهى عا يبدو أنه ية نامية لوم واحد. بدا 
کلاھا سعیدا جدا. 


بموجة من الحسرة» والشعور بالذنب» والغضب من ستوتن» وقليل من الرثاء 
للنفس» أد ركت إيلي حقيقة أا لن تر أا من الشخصين الظاهرين في الصورة مرة 
أخرى. 


لر باو باو 


امتلقت والدقا ني الفراش بلا حراك. كانت تعبيرات وجهها مُحايدة إلى حد 
كبيرء م ُظهر الفرح أو الأسى. فقط... نوع من الانتظار. الحركة الوحيدة التي 
استمرت تصدر عنها هي طرفة عابرة من عينيها. لم يكن من الواضح ما إذا كانت 
تستطيع ماع أو فهم ما تقوله إيلي فا فكُرت إيلي في طريقة للتواصل معها. ) 
تستطع السيطرة على الأمرء فقد نشأت الفكرة في عقلها بلا رغبة منها: طرفة عين 
واحدة تعني نعم طرفتان تعني لا. أو أن تقوم بتوصيل جهاز رسم المخ بشاشة ذات 
صمام شعاع كاثؤدي وتضعها بحيث تراها أمهاء وئُعُلمها تنظيم موجات بيتا 
الصادرة من رأسها. لكن هذه أمهاء لا جم الدسر الواقع. وما أتى يإايلي إلى هنا م 
یکن خوارزمیات فك تشفیر» ولکن مشاعر. 

أمسکت يلي بيدها وحادثتها لساعات عديدة. استرجعت ذكرياقا مع أمها 
ووالدهاء وفعرة طفولتها. تذكرت كيف كانت طفلة تمرح بين الشراشف المغسولة 


وها الي يطو حها الهواء إلى عنان السماء. تحدثت عن چون ستوتن»› واعذرت من 
أشياء كثيرة. وبکت قليلا. 


کان شعر والدما مبعثرا تماماء لدا بحدت عن فرشاة» وقامت بتمشیطه. تفحځصت 
وجهها ال جعد ورأت نفسها فيه. عينا أمها العميقتان والرطبتان كانتا ُحدّقان بثبات» 
وکانت تطرفان بشکل عابر کما ییدر› وا سارحتان في عام آخر. 


أخبرقا إيلي بلطف: «أنا أعلم من أین جئت». 
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بشكل غير ملحوظ تقريباء حرّكت أمها رأسها من جانب إلى آخر» كما لو أفا 
تأسف على كل تلك السنوات التي قضتها هي وابتها متباعدتين. ضغطت إيلي 
كف أمها برفق» وشعرت بضغطة مماثلة في المقابل. 

أخبرها الأطباء أن حياة والدقا ليست في خطر. وأنه في حال حدوث أي 
تطورات فسيتصلون على الفور بمكتبها في وايومينج. خلال أيام» سيسمحون بنقلها 
من المستشفى رجوعا إلى دار راعية المسنين» حيث ستكون المرافق مُناسبة للاعتاء 
ما كما طمأنوها. ۰ 

بدا ستوتن مُتماسكاء لكن بتعاطْف عميق تجاه والدقا ) تتو قعه. 

ستواظب على الاتصال» هكذا أخبرته. 

ok ok 

كان البهو الرخامي يعرض -زبّما بتناقض بارز- نالا حقيقيًا وليس صورة 
مجسّمة لامرأة عاريةء يشبه تاثيل النحات براكسيتيليز. صعدوا في مصعد ماركة 
أوتيس هيتاشي لُغته الثانية الإنجليزية عوضا عن كتابة برايل» ووجدت نفسها تدخل 
غرفة واسعة يحتشد داخلها مجموعة أشخاص فكبين على برامج معالحة النصوص. 
الكلمة كانت تكتب بلغة هيراغانا -وهي الأججدية الصوتة اليابانية المكونة هن 
واحد وسين حرفا- وعلى شاشة الحاسوب تظهر رموز الكانجي الصينية الُقابلة 
ها. 

هناك مثات الآلاف من مدل هذه الرموز -أو الحروف- مُخزنة في ذواكر 
الحواسيب» رغم أن الأمر في العموم لا يعطلب سوى ثلائة أو أربعة آلاف منها فقط 
لقراءة جريدة. ولأن حروفًا عديدة تحمل معاي محتلفة تماما يعبر عنها بالكلمة 
المنطوقة ذااء كانت كل الترجات الحتملة لحروف الكانجي طبع بترتيب 
احتماليتها. بالإضافة إلى ذلك كان معالج النصوص يتضمن روتين سياق ثانوي 
تصطف من خلاله الحروف الرشحة وفقا لتقديرات الحاسوب للمعنى المقصود. 
احتمالية الخطا نادرة. بالنسبة إلى لغة م تتوافر هما آلة كاتبة قط حى وقت قريب» 
كان مُعالج الكلمات يؤسس لثورة اتصالات حاسوبية م يَقذرها التقليديون حق 
قدرها. 
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في غرفة الاجتماعات» أجلسوا أنفسهم على مقاعد منخفضة -في استرضاء 
واضح للمزاج الغربي- وحول طارلة مُنخفضة مصقولة» حيث كان الشاي 
مصبوبا. في جال إبصار إيلي» ومن وراء النافدةء استلقت مدينة طوكيو في ضوء 
الشمس. فکرت إيلي أما قضت في الآونة الأخيرة أرقاتا طويلة ججوار عديد من 
النوافذ. اسم الجريدة كان أساهي شيمبون» أو أخبار الشمس المشرقة. أثار اهتمامها 
أن أحد الراسلين السياسيين امرأة» وهو شيء نادر الحدوث وفقا لمعايير الإعلام 
الأمريكي والسوقيتي. كانت اليابان ضالعة في إعادة تقييم وطنية لدور المرأة» حيث 
الامتيازات الذكورية التقليدية ينازل عنها ببطء فيما بدا كمعركة كر وفر غير 
مولقة. أمس فقط شكى رئيس شر كة نانو-إلكترونيك حسرته إليها لأنه م تعد 
هناك فتاة في طوكيو تعرف طريقة ربط حزام الأوبي» وإن تُسخة مُقَلّدة زائفة سهلة 
الارتداء منه قد استولت على السوق. كان لدى النساء اليابانيات أمور أفضل 
ليفعلوها بدلًا من إضاعة نصف ساعة يوميًا في الف والتاطير. كانت المراسلة ترتدي 
برة عملية بسيطةء تتهدل ثنيات أهدامجا إلى ساقيها. 

للدراعي الأمنيةء ‏ يُسمح للصحافة بزيارة موقع بناء الآلة في هوكايدو. بدلا 
من ذلك» كانت اللقاءات الصحفية تعقد مع أعضاء طاقم الآلة أو المسؤرلين عن 
المشروع بشكل روتيني بواسطة وسائل الإعلام اليابانية والأجنبية عند وصوهم إلى 
جزيرة هونشو الرئيسة. وكما هو الحال دائمًاء كانت الأسئلة معتادة. الراسلون من 
جيع أناء العام تعاملوا مع الآلة بالنهج نفسهء إذا استثنيت فقط بعض الخواص 
الحلية لكل دولة. هل هي سعيدة -بعد الإحباطات الأمريكية والسوشيتية- لأن 
هناك آلة شيد في اليابان؟ هل تشعر بالعزلة في جزيرة هوكايدو الشمالية؟ هل هي 
قلقة من أن مكوّنات الآلة التي تُستخدم في هوكايدو اخثبرت خارج نطاق ما ص 
عليه في الرسالة؟ قبل عام 1945 هذه الممطقة من المدية كانت تحت سيطرة 
البحرية الإمبراطورية» وبالفعل» استطاعت رؤية سقف مرصد البحرية المتاخم لمبنى 
الجريدةء الذي كانت باه الفضيتان لا تزالان تضيّفان زوجين من التلسكوبات 
يستخدمان في ضبط الوقت والتقوم. كان التلسكوبان يلمعان في أشعة شس 
الظهيرة. 
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لاذا تتضمن الآلة متعدد سطوح اثنا عشري» وتلك الحلقات الدائرية الثلاث 
التي تدعى بزلات؟ نعم كان المراسلون على دراية بأها لا تعرف لكنهم كانوا 
يسالون عن تخمينافا. قالت هم إنه بخصوص مسألة من هذا النوع» يكون من 
الحماقة إبداء رأي فيها درن أدلة تدعمه. لكنهم أصرُواء وي ا إياهم 
بالتسامح تجاه الفموض الذي يلف الأمر. إذا كان هناك خطر حقيقي» اليس من 
الأفضل إرسال روبوتات بدلا من البشرء مثلما وصی خبیر ذکاء ن ياباي؟ هل 
هناك أي أمتعة شخصية ستحملها وهي ذاهبة؟ صو عائلية؟ حاسوبً صغير؟ سكين 
سويسري؟ 

لاحظت إيلي شبحَين يخرجان عبر باب مسحور على سطح المرصد القريب» 
ووجهاما حجوبان وراء قناعين. كانا يرتديان الدروع الْبطنة الميّزة لمحاربي القرون 
الوسطى اليابانية. احنى أحدها للآخر ملوحَين بعصي خشبية أطول من قامتيهماء 
وثبتا للحظةء ثم التحما في قتال تسديد وتصد لنصف الساعة التالية. أضحت 
إجاباقا على أسئلة المراسلين و جدا. كانت مفتونة بالمشهد الدائر 
أمامها. بدا أن لا أحد آخر يلاحظ ما بحدث. لا بد آن العصيٌ ثقيلة جداء لأن هذا 
القتال الشرفي كان بطیئاء وکافما مُحاربان آتیان من قاع الحيط. 

هل کانت تعرف د. لونشاسکې ود. سوکهافاي قبل تسلم الرسالة بسنوات؟ 
ماذا عن د. إيدا؟ والسيد شي؟ ما رأيها فيهم في إجازاقم؟ إلى أي مدى يتآلف 
مستهم معًا؟ في الواقع» كانت تتعجّب بينها وبين نفسها لكوفا عضوة ضمن 
مجموعة مرموقة مثل هذه. 

ما انطباعاما عن جودة المكوّنات اليابانية؟ ماذا بمكنها أن تقول عن الاجتماع 
الذي حضره الخمسة مع الإمبراطور أكيهيتو؟ هل كانت مناقشاقَم مع قادة الشنتو 
والبوذيين جزءا من جُهد عام حقيقيّ من قبل مشروع الآلة لتعرّف رؤى الرموز 
الدينية العالمية قبل تفعيل الآلةء أم هي نجرد مجاملة لليابان باعتبارها الدولة المضيّفة؟ 
هل تظن أن الجهاز قد يكون حصان طروادة أو آلة لدمار العا)؟ حاولت أن تكون 
إجاباقا مُهذبة» ومقحضبة» وغير خلافية. كان رضاء مسؤول العلاقات العامة 
لمشروع الآلة الذي رافقها واضحا. 
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فجاة انتهى اللقاء. قال مدير التحرير إفم يتمنون هما ولزملائها كل النجاح. 
وإهم ينتظرون مقابلتها مرُة أخرى عند عودقاء وأعربوا عن أملهم في أن تزور 
اليابان كثيرا بعد ذلك. أخذ مضيفوها يبتسمون وينحنون هما. المحاربان المدرعان 
كانا قد عادا عبر الباب المسحور. استطاعت رؤية أعين رجال الأمن المكلفين 
بحمايتها ُراقب کل شيء من وراء باب غرفة الاجتماعات الذي فح حالا. في 
طريقها إلى الخارج سالت المراسلة عن تلك الأشباح القادمة من القرون الوسطى 
اليابانية. 


أجابتها المرأة: «أوه» نعم. إفما من علماء فلك خفر السواحل» وها عمارسان 
الكندو في وقت الغداء كل يوم. بمكنك ضبط ساعة معصمك عليهما». 


اد علو علو 


ولد السيد شي في آثناء المسيرة الطويلةء واشترك في قتال حزب الكومينتانغ في 
صغره إبان الثورة. خدم ضابطا بالمخابرات في کوریاء ززق في فماية المطاف إلى أن 
وصل إلى منصب سلطوي في أعمال التكنولوچيا الاستراتيچية الصينية. لكن خلال 
الثورة الثقافية ذل علنًا وحُكم عليه بالنفي في الداخلء على الرغم من أنه بعد ذلك 
عُفي عنه وأعید تاهیله في احتفال رنان وابتهاج شعي کبیر. 


إحدى جرائم شي في عيون الثورة الثقافية کانت إعجابه ببعض المآثر 
الكونفشيوسية» وتحديدا بعقطع بعينه من كتاب. التعلم العظيي الذي ظل كل فرد 
صيني -لقرون- يحفظه عن ظهر قلب حتى قبل أن ينال تعليمة الأرّلي. سون يات 
سين قال أنه استند في حركته الوطنية الثورية في بداية القرن العشرين إلى هذا 
المقطع: 
الأقدمون الذين رغبوا في إشاعة الفضائل المجيدة فى أرجاء المملكة 
هذ بوا أنفسهم أولا. ولتهذيب أنفسهم,. ضبطوا أسرهم ولضبط 
أسرهم. ثقفوا ذواتهم. ولتثقيف ذواتهم. نقوا قلوبهم. ولتنقية 
قلوبهم,. سعوا أولا أن يكونوا صادقين في أفكارهم. وليصدَقوا في 
أفكارهم. بسطوا ذواتهم إلى أقصى حدود a‏ مثل هذا 
التوسيع للمعارف يكمن بشكل أساسي في التحرى عن الأشياء. 


وعليه» آمن شي أن السعي وراء المعرفة جوهريا لإعزاز الصين. لكن الحرس 
الأ ر كان له رأيّ مُخالف. إبان الثورة الثقافية أرسل شي للعمل في مزرعة جاعية 
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قاحلة في مقاطعة نينجشيا بالقرب من سور الصين العظيم وهي منطقة تشيع فيها 
التقاليد الإسلامية. في أثناء ما كان يحرث حقلا أجدب» اكتشف خوذة برونزية 
بزخارف مُطلسمة من عهد أسرة هان. عندما أعيد تنصيبه في موقع قيادي بعد 
ذلك أدار اهتمامه من الأسلحة الاستراتيجية موجها إياه إلى علم الآثار. الثورة 
الثقافية حاولت قطع تقليد ثقافي صيني مُستمر سته 5000 عام» وكان رد شي هو 
الساعدة في بناء جسور تواصل تربط الأمة بعاضيها. بشكل متزايدء أخذ يُكرّس 
اهتمامه لأعمال التنقيب عن مدينة شيان الجنائزية المطمورة تحت الأرض. 


كان هذا الوقت الذي حدث فيه الكشف الجلل عن جيش التيراكوتا الطيني في 
ضريح الإمبراطور الذي سيت الصين ذاقا على اسمه. اسمه الأصلي كين شي 
هوانج» لكن بسبب أهواء الترجمة الصوتية أصبح الاسم معروفا على نطاق واسع في 
الغرب ب تشين. في القرن الثالث قبل الميلادء قام كين بتوحيد البلادء وبنى سور 
الصين العظيم» وأصدر مرسوم رحيم بان -عند وفاته- دفن مع جثته نماذج 
مُصعُرة من الطين الصلصالي نابضة بالحياةء لتكون بديلة عن أعضاء بطانته من 
الجنود والخدم والنبلاء الذين وفقا لتقليد أقدم كانوا سيدفنون أحياء مع جثته. 
جيش الطين -أو تيراكوتا- تضمّن 7500 جندي» وهو ما يساري فرقة عسكرية 
تقريبًا. كل فرد منهم حمل ملامح وجه مميرة. كان الإمبراطور قد وحد عديدا من 
احافظات المنفصلة والمححاربة في أمة واحدة. في ضريح جاور» كانت جثة نبيلة مدينة 
تاي ترقد محفوظة بشكل مثالي تقريباء وهي للموظفة الصغيرة في الحكمة 
الاميراطورية. كانت طرق حفظ الأجساد المستخدمة أكثر تفوقًا بكثير من تلك 
الأساليب التي اتبعت في مصر القديمة. بسهولة تستطيع تميز التعبير الصارم على 
وجه نبيلة تاي الذي حفر -ربما- نتيجة لعقود طويلة من قسوقًا وتوبيخها للعبيد. 


قام الإمبراطور كين بتبسيط الكتابة» وتدوين القوانين» وشق الطرق» وإماء سور 

الصين العظيم» وتوحيد الدولة.. وصادر الأسلحة أيضًا. وني حين أنه اتهم بقتل 

العلماء الذين انتقدوا سياسته» وحرٌّق الكتب بسب أن بعض المعارف كانت 

فقلقة.. استمر في القضاء على الفساد المستشري وتأسيس السلام والنظام. الأمر 

ذكر شي بالثورة الكقافية. كان يحاول تيل الطريقة التي تآلفت ما هذه الاتجاهات 

المتعارضة في قلب رجل واحد. غطرسة الإمبراطور بلغت أبعادا مذهلة.. فلمعاقبة 
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جبل أثار استيانهء . أمر كين بتعريته من الباتات وطلائه باللون الأجر. الون الذي 
برتديه الجرمون لاف کان کین عظيمًاء لكنه مجنون أيضًا. هل تقدر على توحيد 
مجموعة من الأمم المباينة دائمة الراع دون أن تکون منوا بعض الشيء؟ قال شي 
لإيلي ضاحکًاء لا بد حى أن تكون مخبولًا لتحاول الإقدام على فعل هذا. 


موس متزايد» رتب شي للقيام بأعمال حفر وتنقيب هائلة في موقع شيان. 
تدريجًاء صار مقتنعًا أن جسد الإمبراطور كين ذاته يرقد منتظرًاء محفوظ بشكل 
مثالي» في قبر ما عظيم بالقرب من جيش التمائيل الطينية الذي أُبش. وفقا 
للسجلات العتيقة» يفترض أيضًا وجود غوذج مصغر دقيق لدرلة الصين في عام 
0 قبل الميلاد مدفوئًا تحت تلة عظيمة في مكان قريب» وهو يُظهر كل معبد وكل 
باجودا بدقة شديدة. قيل أن الأمار في النمو ذج صنعت باستخدام الزئبق» وأن 
البارجة الإمبراطورية الصفرة أبحر على الدوام في سّلطان الإمبراطور تحت الأرض. 
لذا عندما اكتشف أن أرضية مديدة شيان ملوئة بالزئبق» ازدادت حماسة شي أكثر. 


كشف شي النقاب عن سجل مزامن يصف القبة العظيمة التي أعدها 
الإمبراطور حيط بعالمه المصكرء والتي يُطلق عليها مدل مشيلتها الحقيقية- اسم 
المملكة السماوية. ولأن الكتابة الصينية بالكاد تغيرت خلال 2200 سنة» استطاع 
شي قراءة السجل بشكل مباشر دون الاستعانة بعالم لغوي محنك. المؤرخ القادم من 
عصر کین کان يتحدثٹ مباشرة إلى شي. لليال عديدةء أخذ شي يحاول النوم وهو 
يتخيّل محجرة درب التبانة اهائلة التي تشطر السماء في المقبرة المقبْبة للإمبراطور 
العظيم» وقد اشتعل ليلها نيران المذلبات التي ظهرت وقت وفاته تكريًا لذكراه. 


البحث عن مقبرة كين وغوذجه الصفر للكون أبقى شي مشغولًا طوال العشر 
سنوات الأخيرة. وعلى الرغم من أنه لم يعثر عليها بعدء فإن سعيه قد أسر مُخيلة 
الصين بأكملها. قيل له ذات مرة: «هناك مليار شخص في الصين» لكن هناك شي 
واحد فقط لا غیر». وي ظل حكومة تقوم ببطء بحخفيف القيود على الفردانيةء 
کان بنظر إليه على أنه بُشكل إلامًا بئاء. 

من الواضح أن كين كان مهووسًا بالخلود. الرجل الذي سُميت أكبر دولة من 


حيث عدد السكان على الأرض تيمنًا باسمه» الرجل الذي قام ببناء ما اعتبرَ بعد 
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ذلك أكبر بنية على وجه الأرض» كان -بشكل متوقع إلى حدً ما- يهاب النسيان. 
لذا أمر بتنصيب مزيد من المياكل التذكاريةء وقام بحفظ -أو صنع- أجساد ووجوه 
حاشيته وتركها للأجيال القادمة» وصمُم نموذجا للعالم» وبنى قبره الخاص الذي لا 
يزال عصيًا على الكشف» وأرسل حملات مُتكرّرة عبر البحر الشرقي للبحث عن 
إكسير الحياة. كان يشتكي بشدة من النفقات في الوقت الذي بطلق فيه البعثة 
التالية. واحدة من هذه البعثات تألفت من عشرات السفن الشراعية العابرة 
للمحيطات» وطاقما قوامه 3000 شابًا وشابة. أولئك لم يعودوا قط» ومصرهم لا 
يزال مجهولا. كان ماء الخلود صعب المنال. 

بعد سين عامًا فقط» ظهرت فجاأة في اليابان زراعة الأرز الرطب وتعدين 
الحديد» وهو تطور غير بشكل جذري شكل الاقتصاد الياباي» وخلق فئة من 
المحاربين الأرستقراطيين. قال شي إن الاسم اليابان لدولة اليابان يعكس الأصل 
الصيني للغقافة اليابانية: الأرض التي تشرق منها الشمس. تساءل شي: إذا رأيت 
الشمس تشرق من جهة اليابانء فأين يُفتَرّض أن يكون موقعك؟ وفقا لهذا أخبرها 
شي أن اسم الجريدة اليومية التي زارا لتوها هي ذكرى لياة وعصر الإمبراطور 
كين. فكرت إيلي أن كين يجعل من الإسكندر الأكبر جرد فتوة مدرسة مقارنة به. 
حسناء بالکاد. 

إذا کان کین مهووسًا بالخلود» فقد کان شي مهووسًا بکین. ايلي أخبرته بزیارقا 
لسول هادن في المدار الأرضي» وائفقت معه على أنه إذا كان الإمبراطور كين على 
قيد الحياة في السنوات الأخيرة من القرن العشرين» فلا بد أن مدار الأرض سيكون 
سکناه. قامت بتقدم شي إلى هادن عبر الحاتف المرئي وتركتهما يتحدثان هعًا. 
إلجليزية شي المتازة شحذت خلال مشاركته مؤخرًا في استعادة مستعمرة هونج 
كونج الملكية إلى جهورية الصين الشعية. أخذا يتحدثان إلى أن غربت محطة 
متوشا لع عن الأفق» واضطرا إلى مواصلة حدينهما عبر شبكة من أقمار الاتصالات 
الصناعية في المدار الجغرافي المتزامن للأرض. لا بد أفما صارا أصدقاء. طلب هادن 
أن تفعّل الآلة بالترامن مع وجوده فوقها في تلك اللحظة. قال إنه يريد أن تكون 
هوکایدو في نطاق رصد تلسکوبه عندما يجين الوقت. 


Kkok 
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سألت إيلي وهم في طريقهم إلى تناول العشاء مع رئيس الدير: «هل البوذيون 
يۇمنون بال ام .«Y‏ 

رد فامجاي بنبرة جافة: «موقفهم بميل إلى أن يكون كالتالي: إلَّمم من العظمة إلى 
درجة أنه لا يححّم عليه أن يوجد من الأساس». 


في أثناء مرورهم بالمناطق الريفيةء تحدّثوا عن أوتسومي» رئيس -أر آباني- أشهر 
دير لطائفة الزن البوذية في الابان. قبل ذلك بأعوام قليلة» وفي الذكرى الخمسين 
لحدمير مدينة هيروشيماء ألقى أوتسومي خطبة أثارت اهتمام العام كله. كان الرجل 
على الصال جيد بالياة السياسية في اليابان» وكان بثابة مُرشد روحي من نوع ما 
للحزب السياسي الحاکم» لکنه کان يقضي معظم وقته ي الدير وفي اللأنشطة 
العبدية. 
قالت سو کهافان: «والده أیضًا کان رئيس دير بوذي». 
رفعت إيلي حاجبيها متعجبة. 


«لا تتفاجئي هکذا الزواج مسمو حا به هم»› مثل رجال الدين الأرثوذكسيين 
الروسيين» اليس كذلك يا فايجاي؟». 


رد فاججاي بعقل مشت قليلًا: «کان هذا قبل عصري». 


كان المطعم مشيدًا وسط بستان من أعواد الخيزران ويدعى أونجتسو أو القمر 
الغائم. وبالفعل كان هناك قمر غائم في ليل السماء البكر. مُضيفوهم اليابانيون 
رأبوا اللقاء بجيث لا يوجد ضيوف سواهم. نزعت إيلي ورفاقها أحذيتهم» ودلفوا 
جوارمم إلى غرفة طعام صغيرة تطل نافذقًا على سيقان أعواد الخيزران. 

كان الآبايٍ حليقاء ويلعف في رداء أسود وفضي. استقبلهم يانجليزية عامية 
متازة. أخبرها شي لاحقا أن لغته الصينية تين أفا لا باس ما أيضًا. كانت 
الموجودات المحيطة تبعث على الاسترخاءء والحديث لطيفاء وكل صنف من الطعام 
عملًا فيا قائمًا بذاته. فهمت كيف أن للمأكولات الجديدة أصولًا وفقًا لتقاليد 
الطهي الياباي. كانت ستقنع لو أن العادة تقتضي أن يأكل المرء هذا الطعام 
معصوب العينين. وعلى النقيض» لو قَدّمت مثل هذه الأصاف الشهية لحوز 
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الإعجاب فقط ولا تمس كانت ستقنع أيضًا. أن تنظر وتأكل في الوقت نفسه هي 
إا فن الك أجلت ي على ائ اخ ن وى الد هرا 
لونشاسكي. الآخرون كانوا يستفسرون عن نوع -أو على الأقل عن مملكة- هذا 
الصنف أو ذاك. ثم بطريقة أو بأخرى» انتقل الحديث من السوشي وجوز الجينكو 
إلى المهمة. 

سأل رئيس الدير: «لكن لاذا نتواصل؟». 

رد لونشاسكي وهو يولي اهماما كبيرّا للعصوان الحرون الخاصة بتناول الطعام: 
«لتبادل المعلومات». 

- «لكن لم نرغب في تبادل المعلومات؟». 

- «لأننا نتغذى على المعلومات. المعلومات ضرورية لبقائنا. من دون المعلومات 
غوت». 

كان لونشاسكي عاكفا على محاولة التقاط جوزة جينكو أخذت تارلق من على 
عصوّي الطعام في كل مر حاول فيها رفعها إلى فمه. في النهاية قام بخفض رأسه إلى 

أكمل الآبانٍ: «أنا أؤمن أننا نتواصل بدافع الحب أو التعاطف؟». 

قاها ومد أصابعه إلى واحدة من جوز الجينكو أمامه» ووضعها مباشرة في فمه. 

سالته إيلي: «إذا فانت تظن أن الآلة صك رحة؟ تظن أنه لا خطر هنالك؟». 

استطرد في کلامه کانه يجیب: «أنا قادر على التحدذث إلى زهرةء وقادر على 
التحدذث ی حجر. أن تواجهوا صعوبة ف فهم کائنات -هل هذه هي الكلمة 
الصحيحة؟- تقطن عالنًا ما آخر». 

قال لونشاسکي وهو يمضغ جوزة الجينكو : «أنا مستعد تماما لتصديق أن الحجر 
يتحدّث إليك». 

م استطرد متَبعًا مغال الآبايي: «لكنني أتعجب من تحدثك أنت إلى الحجر. كيف 
يُمكنك إقناعنا بأنك تحدّث إلى حجر؟ العام مليء بالضلالات» كيف تتاكد من 
أنك لا تخدع نفسك؟». 
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- «آه. الشكوكية العلمية». 
وطفولية تقريبًا. 

- «كي تتواصل مع حجر يجب أن تصبح أقل... انشغالا. مجحب ألا رهق عقلك 
في تفكير مُفرط» أو ثرثرة مُفرطة. عندما قلت إنني اتحدّث مع حجر م أعن 
بالكلمات. المسيحيون يقولون: "في البدء كانت الكلمة". لكنني أتحدّث عن تواصل 
يسبق ذلك تواصل أكثر أصولية». 

علقت إيلي بعحذلق إلى حك ماء م تفكر إلا والكلمات تخرج من فمها: «فقط 
إنجيل القديس يوحنا تحدث عن الكلمة. الأناجيل السابقة لم تذكر شيا من هذا. 
الأمر في حقيقته تراكم من الفلسفات اليونانية. أي نوع من الاّصالات غير المنطوقة 
تقصد؟» . 

- «سؤالك ذاته کون من کلمات. أنت تطلبین مني استخدام کلمات لوصف 
أمر ليس له علاقة بالكلمات. دعيني أفكر... هناك قصة يابانية امها حلم النمل. 
تدور أحداثها في مملكة للنمل. القصة طويلة جذا ولن أحكيها لك الآن. لكن مغزى 
القصة كالتالي: لكي يتعين عليك فهم لغة اللمل» يجب أن تصيري نملة أنت 
نفسك» . 

قال لونشاسكي وهو يتطلع إلى الآبانَ بتمعّن: «لغة اللمل في حقيقة الأمر.. لغة 
كيميائية. إا تقوم بترك آثار بيولوچية جزيئية معينة للإشارة إلى الطريق الذي 
ملكته للعثور على الطعام. كي أفهم لغة النملء أحتاج إلى جهاز استشراب غازي» 
أو مطياف كتلة.. لا أحتاج إلى أن أصبح نملة». 

رد الآباٍ دون ان یوجه نظره إلى أحد منهم بشکل محدد: «ربما تلك هي 
الطريقة الوحيدة التي تعرفها كي تصير نلة. اخبري» لم يقوم بعض الناس بدراسة 
الآثار التي يتر كها النمل؟». 

تطوٴٌعت إيلي قائلة: «حستاء أظن أن عام الحشرات سیقول أنه يفعلها لهم 
اللمل» ومجتمع النمل. العلماء جدون متعة هائلة في فهم الأمور». 
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- «هذه محرد طريقة أخرى لقول إهُم يبون النمل». 

قمعت إيلي قشعريرة صغيرة اعترها وقالت: «نعم» لکن أرلئك الذين ولون 
علماء الحشرات هم رأي مُختلف. سيقولون أمم يفعلوما لفهم سلوك النمل› 
لإجبارها على ترك المارل الذي غزته معا أو لدراسة بيولوچيا التربة لأغراض 
الزراعة. قد يوفر ذلك بدیلا للمبيدات الحشرية... نعم أظن أنك تستطيع قول إن 


مدل هذا الأمر ينطوي على بعض الب للنمل». 

قال لونشاسکي: «لکنه يصب في مصلححىنا الشخصية كبشر أيضًاء فالبيدات 
الحشرية سامة لنا». 

جاء صوت سوكهافان معترتًا عبر الطاولة: «لم تعحدثون عن المبيدات 
الحشرية في أثناء عشاء كهذا؟». 

قال الآبانَ برقّة لإيلي والابعسامة التامة غير الْكَدرة تشيع على وجهه مجدذا: 

- «سوف نحلم حلم النمل في زمن آخر». 


أعادوا ارتداء أحذيتهم مه أخرى مستعينين علبسة حذاء تبلغ المحر طول م 
توجُهوا إلى أسطول السيارات الصغير الذي ينحظرهمء بينما الخادمات وأصحاب 
المكان يبتسمون وينحنون بشكل رمي. إيلي وشي شاهدا الآباي يركب سيارة 
ليموزين برفقة بعض مُضيفيهم اليابانيين. 

قال ها شي: «لقد سالته: إذا کان بالفعل يستطيع التحدث إلى حجر» فهل هو 
قادر على التواصل مع الموتى؟». 


- «وبم أجاب؟». 


- «قال إن الأمر هين مع الموتى› الصعوبات كلها مع الأحياء». 
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الفصل الثامن عشر: 
التوحيد الفائی 
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ماتسو باشو 
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- رقع اختيارهم على جزيرة هوكايدو غالبا لاشتهارها بالتفرد والاستقلال 
السياسي. مناخ الجزيرة تَطَلّب أساليب بناء غير مألوفة إطلاقًا وفقا للمعايير اليابانية 
وكانت أيضًا موطتًا لشعب الآينو السكان الأصليين كديفي الشعر الذين لا يزالون 
مضطهدين من َل عديد من اليابانيين. كان الشتاء مدل قسوة شتاء مينيسوتا أو 
وايومينج. نعم تسببت جزيرة هوكايدو في وجود مصاعب لوچيستية معينة» لكنها 
كانت متازة هن جهة التأمين .ضد حدوث أي كارثةء نظرًا إلى انفصاها جغرافيًا عن 
باقي الحزر اليابانية الأخرى. لكنها م تكن معزولة بطبيعة الحال» فقد أصبح النفق - 
النتهي لتوّه- الذي يربطها بجزيرة هونشو -والذي يبلغ طوله 51 كيلومتر- أطول 
نفق بحري في العا). ٠‏ 

بدت هوكايدو مكائا آمتا بما يكفي لاختبار مكونات الآلة كل على حدة» لكن 
البعض أعرب عن لقه بخصوص تجميع الآلة فعليًا فيها. النطقة تموج بدشاط بركاي 
حديث» وهو ما يضح بشکل کامل من الجبال التي تحيط بالمنشاة. أحد الجبال كان 
يتزايد معدل متر في اليوم. حتّى السوفيت أعربوا عن بعض المخاوف بخصوص هذا 
الشأنء فجزيرة سخالين التابعة هم تقع على بعد 43 كيلومتر فقط» عبر مضيق 
سویاء أو كما يعرف أيضًا بمضيق لابيروز. لكن من بدأ شينًا فعليه أن ينهيه» مهما 
كانت المخاطر. كانوا يعلمون أنمم حى إذا بنوا الآلة على سطح القمر» فمن 
احمل أن تدمر الأرض حين تفعل. كان قرار بناء الآلة أو عدمه هو مربط الفرس 
في تقدير المخاطر, أما مكان البناء فهو اعتبازً ثانوي تامًا. 

مع بدايات شهر يوليوء بدأت الآلة في الاكتمال مرُة أخرى. كانت الآلة 
الأمريكية لا تزال متورّطة في جدل سياسي وطائفي› بينما بدا من الواضح أن الآلة 
السوفيتية تواجه صعوبات تقنية حقيقية. لكن هنا -في مُنشأة أكثر تواضعًا بكثير من 
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تلك الموجودة في وايومينح- أ تبت أوتاد الإربيوم» وانتهي من متعدد السطوح 
الاثنا عشري» ر و عام. الفيتاغورسيون القدماء - 
اول من اكتشفوا الجسم اثنا عشري السطوح- اعتبروا وجوده في حد ذاته سرا 
وكانت العقوبات التي فُرضت على الإفصاح عنه صارمة. لذا ريما م تكن مُفارقة 
أن متعدد السطوح الاثنا عشري هذا -الذي في حجم مزل والموجود في النصف 
الآخر من الكرة الأرضية بعيدًا عن اليونان» وبعد 2600 سنة- م يكن يعلم بأمره 
سوى قلة من البشر. 

منح رئيس المشروع الياباي بضعة أيام راحة للجميع. كانت أوبيهيرو أقرب 
a aE‏ لقضاء الوقت» وهي مکان جيل يقع عند التقاء ري يوبتسو 
وتوكا شي. البعض ذهب للترج على ثلوج جبل أساهي» بينما قصد آخرون 
الجدارل ا الحجوزة خلف جدار صخري بدائي الصنع» ليدفئوا أنفسهم 
بواسطة اضمحلال العناصر المشعة التي طبخت يومًا ما في انفجار سوبرنوقا حدث 
قبل بلايين السنين. قَلَة من موظفي المشروع ذهبوا إلى سباقات البامبا» حيث تقوم 
خيولن جَرَ ضخمة بسحب زلاجات مزؤدة بأثقال عبر مضامر متوازية من الأراضي 
الزراعية. لكن دللاحتفال بشكل ميز» سافر الخمسة إلى سابورو -أكبر مدينة في 
هو كايدوء على بعد أقل من 200 كيلومتر- بالمروحية. 

خسن حظهم وصلوا في الوقت المناسب للحاق بمهرجان تاناباتا. كانت المخاطر 
الأمنية المحعملة طفيفةء لأن الآلة ذاتا -أكثر بكثير من هؤلاء الخمسة- هي الحاسمة 
لنجاح المشروع. إفمم لم بخضعوا لتدريب خاص بخلاف الدراسة الُستفيضة للرسالة 
والآلة وبعض التمرين على استخدام الأجهزة النمنمة التي سيحملوها 8 
فکرت إيلي إنه في ظل عام رشيد» من المفترض أن يكون استبداهم سهلا» على 
الرغم من ضخامة المعوقات السياسية لاأختياء ر خسة أشخاص يبل مم جميع أعضاء 
الانتلاف العا مي للرسالة. 


شي وفايجاي أخبروها أن لديهما «أعمالا غير مُنجزة» وأا لا کن آن 
تستكمل إلا باحتساء بعض الساكي". وبالتالي» وجد کل من إيلي وديفي 


1 شراب يابا يصنع من الأرز المخم ويقدم باردًا أو دافا حسب المواسم والأذواق. معن الكلمة 
حرفیًا: «شراب کحول». 
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سوكهافان وأبونيا إيدا أنفسهم مقادين بواسطة مُضيفيهم اليابانيين إلى أحد 
الشوارع الجانبية من شارع مره أودوري» مَارّين بجوار لافتات متقنة من الورق» 
ومصابيح» وصور لأوراق شجر» وسلاحف» وغيلان» ورسم كارتوي جذاب لرجل 
وامرأة في زي من القرون الوسطى» وقطعة كبيرة من القماش مُعلْقَة بين مبنيين 
مرسوم علیها طاروس نافش ریشه. 

نظرت إيلي إلى إيدا في عباءته الكثانية المسربلة وغطاء رأسه الصلب المرتفع› 
وإلى سوكهاثان التي ترتدي ساريًا هنديا رائعًا آخر.. وغمرمًا الصحبة بالبهجة. 
الآلة اليابانية نجحت في اجتیاز جميع الاختبارات المخصوص عليهاء وائفق على أعضاء 
الطاقم. م يكن أولنك الخمسة بُمثلون سکان کوکب الأرض فحسب -حتى لو 
بصورة غير كاملة-» ولكن منهم أشخاصًا صادقين غير خاضعين لنفوذ ذوي 
السلطة في بلادهم. كل فرد منهم كان متمرَدًا بشكل أو بآخر. 

إيدا على مبيل المال عام فيزياء عظيم مکتشف ما أطلق عليه التو حيد الفائق» 
وهي..نظرية واحدة أنيقة درجت كفيزياء حالات خاصة» ونحوي سلسلة من 
القوانين تصف كل شيء من الجاذبية إلى الكواركات. كان ذلك إنجارًا هائلا يُضاهي 
ما توصل إلیه إسحق نیوتن أو ألبرت آینشتاين.. وقد كان إيدا بقارن بكليهما 
بالفعل. ولد مسلمًا في نیچیریاء وهذا لیس غریبا في حد ذاته» لکنه کان ينحسب 
لفصيل إسلامي غير تقليدي يدعى الأ حهمديةء التي تشمل الصوفية. شرح هم إيدا بعد 
أمسيتهم مع الآباي أوتسومي أن الصوفية مل في الإسلام ما تُمثله فرق الزن في 
البوذية. الأحمدية تدعو إلى «جهاد القلم لا جهاد السيف». 

على الرغم من هدوئه وسلوكه المتواضع حقاء كان إيدا مُعارضًا شرسًا للمفهوم 
الإسلامي التقليدي الأكثر شيوعًا عن الجهاد وارب المقدسة وكان يدعو بدلا من 
ذلك إلى حرية تبادل الأفكار على أوسع نطاق. بسبب افکكاره تلك کان مصدر 
حرج للإسلام الرجعي المتشدد» وقد قامت بعض الدول الإسلامية إععارضة 
مشاركته في عضوية طاقم الآلة» ولم تكن وحدها التي فعلت ذلك. العالم أسود 
البشرة الحائز على جائزة نوبل -الذي صف في بعض الأحيان بانه أذكى رجل 
على الأرض- قد أثبت كثيرا لبعض من أخفوا عنصريتهم كامتياز لمكانتهم 
الاجتماعية الجديدة. عندما قام إيدا بزيارة تايرون فري في السجن قبل أربع 
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سنوات» حدث فيض ملحوظ في الشعور بالفخر بين الأمريكيين السودء وظهر 
قدوة جديدة للشباب. استطاع إيدا إخراج أسواً ما في العنصريين» وأفضل ما في 
جميع من سواهم. 

قال إيدا لويلي: «الوقت اللازم لمارسة الفيزياء بعد ترفاء کشر عمکنهم فعل 
الشيء نفسه إذا أتيحت هم الفرصة ذاقا. لكن إذا تنم عليك تفتيش الشوارع 
للحصول على طعامء› فلن تعلکې وقتا للفيزياء. إنه لمن واجي تحسين أوضاع العلماء 
الشباب في بلدي». 


عجرد أن بدا إیدا يصبح ببطء بطلا قوميًا في نیچيرياء أخذ يعحدّث علنًا وبشكل 
مترايد عن الفسادء عن الشعور الجائر بالاستحقاق» عن أهمية الصّدق في العلم وفي 
كل الجالات الأخرى» عن السبيل إلى أن تصبح نيچيريا دولة عظيمة. قال إن بلده 
يقطنه عددٌ سکان الولايات المححدة نفسه في العشرينيات. إنه غني بالموارد» وتعدده 
اللقافي مصدر قوة. قال إِنه إِذا استطاعت نیچريا التغلب على مشاكلهاء فستکون 
منارة لبقية العالم. كان يتحأّث علا في مواجهة هذه المشكلات, بينما يبحث عن 
الهدوء والعزلة في كل أموره الأخرى. عديذ من الرجال والنساء النيچبريين - 
السلخى و اليك والوثنيين الشباب» ولكن لا الشباب فقط- أخذوا رؤاه على 
محمل الحد. 


من بين جميع صفات إيدا الرائعة» كان تواضعه هو الأكثر لفتًا للانتباه تقريًا. 
نادرا ما كان يستعرض آراءه» وكانت إجاباته عن معظم الأسئلة المباشرة مقتضبة. 
فقط تستشعر مهدی عمقه من خلال کتاباتهء أو في أحادیثه بعد أن تتعرفه جيدا. 
وسط كل هذه التكهنات عن الرسالة والآلة وما الذي سيحدث بعد تفعيلهاء تطوع 
إيدا بتعليق واحد فقط: «هناك قصة في موزمبيق تقول إن القرود لا تكلم لأا 
تعرف أا إذا تفوؤهت بكلمة واحدة» سيأ أحد البشر ويسخرها لخدمته». 


كان من الغريب أن يتضمَّن طاقم فصيح اللسان وذرب الكلام كهذاء شخصًا 

قليل الكلام مثل إيدا. كانت إيلي بدي اهتمامًا خاصًا -مثلها مثل كثير غبرها- 

لكل ما يقوله إيداء حى كلامه العادي. كان يصف نسخته السابقة من نظرية 

التوحيد الفائق بأما «أخطاء غبية». كان في الثلائييات من عمره» وائفقت إيلي 
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وديقي سرا على آنه جذاب نشکا مدمر . کانت إيلي تعرف آبطضا آنه متزر < بامرأة 
واحدة» وأنه سعيد جا معها.. هى وأطفاهما كانوا في مدينة لاچوس اليچيرية في 
الوقت الراهن. 


في المهرجان» وجدوا أجمة من قطع الخيزران رُرعت لفل هذه المناسبات وريت 
بآلاف من شرائط الورق اللونء كانت في الواقع تنوء تحت اقلها. كنت تستطيع 
رؤية رجال كثير ونساء -خصوصا من الشباب- يضيفون مزيدًا ومزيدًا من هذه 
الزخارف a‏ الشكل. مهرجان تاناباتا فرید من نوعه في اليابان في احتفائه 
بالحب. كانت هناك عروض مسرحية لقصة فلكلورية حورية مُعلن عنها بواسطة 
لافقات عديدة» وتؤدى على خشبة مسرح أعدّت على عُجالة في المواء الطلق. 
القصة تحكي عن نجمتين غارقتين في الحب» لكن تفصلهما رة درب البانة. فقط 
مرة كل عام في اليوم السابع من الشهر السابع من السنة القمرية» يستطيع 
العاشقان أن يلتقياء شريطة ألا تكون السماء مُمطرة. نظرت إيلي إلى الزرقة 
البلورية للسماء الشاهقة ونت للعاشقين حظا طبًا. مضي الأسطورة بأن الشاب 
راعي بقر يابايي من نوع ما وكان بُمثل النجم القزمي السر الطائر. بينما الفعاة 
تعمل نسًاجة وتمثل فيجا . بدا غريبًا بالنسبة إلى إيلي أن يلعب فيجا دورًا حوريًا في 
مهرجان يابا قل شهور قليلة من تفعيل الآلة. لكنك إذا استطلعت ما يكفي من 
ثقافات» فستقابل في الغالب أساطير مثيرة للاهعمام عن كل نجمة ساطعة في السماء. 
كانت للأسطورة أصول صينيةء وقد ألمح شي إلى الأمر عندما استمعت إليه منذ 
سنوات مضت في الاجتماع الأول للائتلاف العا مي للرسالة في باريس. 


كان مهرجان تاناباتا ينقرض في أغلب المدن الكبيرة. توقفت الزيجات الدبرة عن 
أن تكون العُرف السائد في الجتمع» ولم تعد أوجاع العشاق تضرب على ذلك الوتر 
الحساس مثلما كانت تفعل من قبل. لكن في بضعة أماكن -كما في سابوروء 
وسينداي» وبضع مدن أخرى- أخذ المهرجان يكسب شعبية أكبر كل عام. في 
مدينة سابوروء كان له وضع خاص بسبب الغضب راسع الانتشار من زيجات الأينو 
اليابانية. كان يوجد على الجزيرة مُحققون محليون يعحرّون عن الأسلاف والأقارب 
يابة عنك مقابل اجر وذلك للعثور على أزواج محتملين لأطفالك. كان الأصل 
الآيوي لا يزال سببًا وجيمًا للرفض. سوكهافايٍ -التي تذكرت زوجها الشاب 
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الذي رحل منذ سنوات طويلة- كانت لاذعة وشديدة اللهجة في انتقادها مذا 
العرف بشكل خاص. إيدا لا شك أنه مع قصة أر اثنتين من هذا و > لکنه ظل 
صموئًا. 

في مدينة سنداي على جزيرة هونشو› أصبح مهرجان تاناباتا الشيء الأكثر طلبًا 
في الوقت الحالي على التليفزيون الاباي من قبل الأشخاص الذين نادرًا ما يرون 
النجمين فيجا أو النسر الطائر الحقيقيين. تعجُبت إيلي نها إذا كان الفيجانيون 
سيواصلون بث الرسالة ذاقا إلى كوكب الأرض إلى الأبد. لاقت الآلة اهتماما 
كبا في التعليقات التليفزيونية الُصاحبة لمهرجان تاناباتا هذا العام» يرجع ذلك 
بشكل جزئي إلى كوفا شيد في الابان. لكن ) يُطلب من الخمسة -كما كانوا 
يدعَون أحيائا وقتها- الظهور على التليفزيون الياباي» وروجودهم في سابورو لحضور 
المهرجان م يكن معروفًا على نطاق واسع. ومع ذلك عرفت بسهولةء وإيدا 
وسوكهافاي كذلك» وقد عادرا جميعهم أدراجهم إلى شارع متاره أودرري مع 
تصفيق مهدب مُتقطع من قبل المارة و كدر انوا هم أيضًا. كان هناك مكبر صوت 
خارج متجر موسیقی يصدح بأغنية روك مزا إيلي» کان اسمها: «أريد شظية 
منك»» وهي تُغنی بواسطة فرقة من المغنيين السود سمي نفسها الضجيج الأبيض. 
تحت أشعة مس الأصيل› كان هناك كلب عجوز لاهث بعينين ذابلتين أخحذ -في 
أثناء اقتراما- يهز ذيله بضعف. 


عقون البابانيون تحذثوا عن ماكيندوء أو مذهب الآلة» وهي النطرة الي 4 
تنتشر باطراد تجاه الأرض» بوصفها كوكبًا يتقاسم جميع قاطنيه حصة متساوية ف 
تحديد مستقبله. وهو الأمر الذي كانت بعض الأديان -رليس جيعها باي حال- 
تنادي به. مُمارسو تلك الأديان استاؤوا -لأسباب مفهومة- من قر الحكمة الذي 
سب إلى آلة غريبة قادمة من الفضاء. لو أن قبول تلك الفكرة الجديدة عن موقعنا 
في الكون مثل توًا دينيًاء إذا فهناك ثورة دينية تجتاح الأرض حالًاء هكذا فكّرت 
إيلي. حى الأمريكيون والأوربيون أتبا ع العقيدة الألفية تأرو بالماكيندو. لكن إيلي 
تساءلت متعجبة: إلى أي مدى سحستمر تلك الرؤية إذا أحفقت الآلةء وتوقف بث 
الرسالة؟ فكرت إيلي أنه حى لو كنا ارتكبنا بعض الخطا في تفسير الرسالة أو بناء 
الآلةء حى لو م نتعلُم أي شيء جديد عن الشيجانيين» فان الرسالة قد أثبتت با لا 
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يدع جال للشك وجود خلوقات أخرى غيرنا في الكون» وأفم متقدمون عا ببون 
شاسع. هذا سيبقي على الكوكب في تلك الخحالة من الاندماج المحاغم لفترة على 
الأقل› ھکذا فکرت. 

قامت إيلي بسؤال أيدا عمًا إذا كان قد مر بحجربة تول ديني في أي رقت 
مضى. فأجاما: «نعم». 

- «متی؟». 

کان لا بد أن تنه على الكلام في بعض الأحيان. 

= «عندما تعرٌفت إقليدس لأول مرق رایضا عندما فهمت جاذبية نيوتن للمرة 
الأرلىء ومعادلات ماکسویل› والنسبية العامة.. وفي أثناء عملي على نظرية التوحيد 
الفائق. لقد كنت محظوظا با يكفي لأحظى بعديد من التجارب الدينية». 

قالت له: «لا أقصد ذلك أنت تعلم ما أعني... بعيدا عن العلم». 

أجاجا على الفور: «مطلقا. إذا اسٹنینا العلم» فذلك )م يبحدثٺ قط» . 

أخبرها إيدا قليأا عن الدين الذي نشأ عليه. أخبرها أنه لا يعد نفسه مُقَيّدّا بكل 
مادئه» لکنه يرتاح إِليه» ویظن أنه قادر على نشر کشر من الخير. ذلك المذهب هر 
فرع جدید نسبیا من الإسلام --تزامن ظهوره مع ظهور جماعة العلم المسيحي أر 
شهود يهوه-. وقد أسسه الميرزا غلام أحمد في ولاية بنچاب اهندية. كانت ديقي 
تعلم شيا عن الأحمدية كطائفة تبشيريةء التي نجحت بشكل خاص في غرب إفريقيا. 
كانت أصول المذهب تدور حول الإعان بعلم الأخرويات. اذعى المرزا أحمد أنه 
المهدي المنتظرء وهو رمز يعوقع المسلمون ظهوره قرب فاية العام. وادعى أيضًا أنه 
المسيح الذي سيأي مرة أخرى» وأنه تَجسيذٌ لكريشناء وأنه بروز أو ظهور جديد 
محمد. أصابت العقيدة الألفية المسيحية المذهب الأحمدي بالعدوى» ووفقا لمعتقدات 
بعض المؤمنين» كان ظهور الميرزا مرة أخرى وشيكا. أصبح العام 2008 -وهو 
الذكرى المنوية لوفاة المرزا أحمد- هو العام الأكثر ترجيحًا حاا لظهوره مره آخری 
كمهدي منتظر. بدا أن حُمُى أفكار الخلاص العا ية تتضخم أكثر فأكثر رغم تفشيها 
بالفعل» واعترفت إيلي بقلقها الكبر إزاء الميول غير العقلانية للجدس البشري. 
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قالت ها ديفي: «في عيد الحب.. لا يصح أن تكونٍ مُتشائمة هكذا». 


کد کچ e‏ 


تساقط الثلج بوفرة في سابورو» وبدأت العادة الحلية في صنع منحوتات من 
الج والجليد ليوانات ومخلوقات أسطورية في الانتشار لكن مع تحديث كبير. كان 
هناك متعدد سطرح اثنا عشري هائل الحجم يلحت بدقة من الفلج» وأخذ يظهر 
بشكل منتظم في نشرات الأخبار المسائية كنوع من الرمز. بعد انتهاء الأيام الدافئة 
التي حلت على غير العادة» كنت تستطيع رؤية اللحاتين يقومون بتكديس الثلج» 
وتقطيعهء وتجليخه» وإصلاح الأضرار التي أحدثها الدفء. 


هذه الأيام» أخذ كير يعربون عن خوفهم أن تقوم الآلة بتدمير العام عند 
تشغيلهاء وقد استجاب مشروع الآلة يإاعطاء ضمانات لتهدئة العامة وتوكيدات 
هادئة إلى الحكومات بان شيئا سينا لن يحدث» واستمرَ في الإبقاء على وقت 
الشغيل سرًا. اقرح بعض العلماء أن لعل الآلة ليلة 17 نوفمبر» وهي ليلة توفع 
فيها حدوث زخة الشهب الأكثر روعة في القرن. لكن فاليريان جادل بأنه لو كان 
من المفترض للاآلة مُغادرة الأرض في تلك اللحظةء فأن تطبر عبر سحابة من حطام 
المذنبات سيكون خطرًا إضافيًا لا حاجة إليه. لذا أجل التفعيل بضعة أسابيع أخرى» 
إلى فاية الشهر الأخير من عام ألف وتسعمئة ونيف. وفي حين أن هذا التاريخ ۾ 
يكن هو بداية حلول الألفية حرفيًا ولكن قبلها بعامء إلا أن احتفالات باذخة قد 
طط لإقامتها من قبل اولئك الذين لا يهعمون كشرًا بفهم أعراف التقو» أو الذين 
رغبوا في الاحتفال بقدوم الألفية الثاللة في شهرّي ديسمبر متتاليين. 


على الرغم من أن الفضائيين م يكن يتسنى فم معرفة وزن كل عضو في الطاقم» 
إلا أنمم حددوا بتفصيل شديد جدا كتلة كل مكوّن في الآلةء والكتلة الإجالية 
المسموح ها. ل يتبقٌ إلا هامش قليل جا من الوزن لمعدات إضافية ذات تصميم 
أرضي. هذه التفصيلة استخدمت كحجة لاليف طاقم جحيع أفراده من النساء 
بحيث يمكن زيادة الحصة المخصصة للمعدات.. لكن الاقتراح رُفض لعدم 
موضوعیته. 
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م يوجد مکكان إضافي يسمح بوضع بات فضاء. سيجب علهم أن يأملوا أن 
الفيجانيين یعذکرون جيذا ميل البشر لعنفس الأكسجن. ومع انعدام وجود أي 
معدات خاصة تقريبًاء رمع اخحتلافامم الثقافية ووجهتهم غير المعروفة» كان من 
الواضح أن البعثة قد تنطوي على خطر كبر على الطاقم. تداولت الصحافة العالمية 
الأمر كثرّا» لكن الخمسة أنفسهم ‏ يفعلوها فيما بينهم قط. 

أجبر الطاقم على اصطحاب مجموعة متنوعة من الكاميرات المصعُرق وأجهزة 
قياس الطيف» وحواسيب فائقة الموصولية» ومكتبات من الميكروفيلم. كان الأمر 
منطقيًا وغبر منطقي في الوقت ذاته. لم تكن هناك أي مرافق للنوم أو الطبخ أو 
لقضاء الحاجة على متن الآلة. سيحملون معهم الحد الأدن من المؤن فقط» بعضها 


ھ4« 


حش في جيوب معاطفهم› وستحمل ديفي عَدة طبية أساسية. جاءت حظة قررت 

فيها إيلي إحضار فرشاة أسنان وبعض الملابس الداخليةء قبل أن تعدل عن قرارها. 
إذا كانوا قادرين على استحضاري إلى فيجا على مقعد» فهم على الأرجح قادرون 
على توفير بعض وسائل الراحة كذلك. بعدها أخبرت المسؤولين عن المشروع أما 
إذا احتاجت إلى كاميرا في أي وقت» فسوف تطلب من الفيجانين إعطاءها واحدة. 

ظهرت آراء كثيرة -جادة على ما يدو- طالبت بأن يصعد الخمسة على متن 
الآلةعراة. عا أن الرسالة لم تنص على ارتداء الملابس» فلا بجحب إدراجها.. فقد تُعيق 
عمل الآلة بطريقة أو باخرى. ديشي وإيلي وآخرون تنذروا على الفكرة» وأشاروا 
إلى عدم وجود أي تحذيرات بخصوص ارتداء الملابس» وهي العرف البشري الشائع 
الذي كان واضحًا هم تماما في بث الألعاب الأولبية. الفيجانيون يعلمون أننا نرتدي 
ملابس» هکذا احتج کل من شي وڦايجاي. القيود الوحيدة المفروضة هي على إججالي 
الوزن. ثم ذهب طاقم الآلة لا هو أبعد وتساءلوا: هل يجب علينا أيضًا نرع أسنافا 
الصناعية وترك نظاراتنا حلفتا؟ بالطبع انتصرت وجهة نظرهم في النهاية» جزء من 
هذا عاد إلى رفض عديد من الدرل أن يتوج مشروع كهذا في النهاية بشكل غير 
لائق. لكن ذلك الجدال ولد بعضًا من المرح الحقيقي بين الصحافةء والتقنيين. 
والخمسة. 

علق لونشاسكي قائلًا: «في الواقع ) شدّد الرسالة على وجوب ذهاب البشرء 
رما امم سيجدون خسة من الشمبانزي مناسبين على حد سواء». 
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أخبروها أن تعيد النظر في اصطحاب كاميراء جرد صورة تائة الأبعاد لإلة 
فضائية ستكون نفيسة» تخيلي مقدار أهية صورة للفضائين أنفسهم. قال ها دير هير 
-الذي كان موجوذا في هوكايدو برفقة وفد أمريكي كبر - أن تُفكر في الأمر 
بجدية. المخاطر كبيرة جذ ل... (لكنها قاطعته بنظرة شديدة الذبول إلى درجة أنه 
يجرؤ على استكمال عبارته). كانت تعرف في قرارة نفسها ما الذي سيقوله... 
هذا السلوك الطفول. كان دير هير يعصرّف -بشكل يئر الدهشة- وكأنه الطرف 
جني عليه في العلاقة. شرحت إيلي الأمر كله لديفيء التي م تتعاطف بشكل كامل. 
قالت هما إن دير هير «لطيف جا . في النهاية وافقت ايلي على مل کامیرا يديو 
بالغة الصغر. وي اللائحة التي طلب منهم المشروع إعدادهاء وتحت بند «الأغراض 
الشخصية»» أدرجت إيلي «سعفة نخيل» الوزن: 0.811 كيلوجرام»» فارسلوا دير 
هير ليتفارض معها با منطق. 

- «تعرفين أنك تستطيعين حمل نظام تصوير مذهل بالأشعة تحت الحمراء يزن 
ثلةي كيلوجرام» لم ترغبين في اصطحاب فرع شجرة؟». 

- «غخيل... إا سعفة نخيل. أعلم أنك نشأت في نيويورك» لكنك بالتاكيد 
تعرف ماهية سعفة النخيل. ألم تقرأً عن تلك القصة في مدرستك الفانوية؟ في أثناء 
الحروب الصليبيةء الحجاج الذين قاموا بالرحلة الطويلة إلى الأرض الْقدسة جلبوا 
معهم سعف النخيل ليبرهنوا أم راحوا هناك حقا. هذه السعفة ستُحافظ على 
معنوياي مرتفعة. أنا لا أكترث لمدى تقدمهي هذا الكوكب هو أرضي الْقَدسة. 
سوف آخذ السعفة معي لأريهم من أين أتيت». 

هز دير هير رأسه في عدم تصديق» لكنها حينما شرحت أسباما لثايجاي» قال 
ها: «أتفهم الأمر تمامًا». 

تذکرت إيلي مخاوف فايجاي والقصة التي أخبرها ها في باريس عن العربة التي 
تجرها اليا التي أرسلت إلى القرية الفقيرة. لكن م يكن ذلك هو ما يقلقها على 
الإطلاق. كانت تدرك أن سعفة النخيل تخدم غرضًا آخر هاما عندها... كانت 
تحتاج إلى شيء يذ كرها بالأرض» کانت خائفة أن تُغوى بعدم العودة. 


ل او 
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في اليوم الذي سبق تفعيل الآلة تلقت إيلي طردًا ا عة ار الي شقتها 
في موقع رايومينج» ثم شحن إليها بواسطة البريد. م يكن الطرد يحمل عنوان 
المرسل» وني الداخل ۾ تكن هناك بطاقة أو توقيع. احتوى الطرد على ميدالية 
ذهبية. بدا ها أنه بعكن تصور استخدامها كبندول. كانت هناك كلمات منقوشة 
بحروف صغيرة -ولكن مقروءة- على كلا الجانبينء أحدها كان يقول: 
هيراء الملكة الرانعة 
ذات الرداء الذهي» 


تامر أرجوس 
الذي ينشب نظراته 
في أرجاء العام . 
على الوجه الآخر من الميدالية قرات إيلي: 
«هذا رد حُماة أسبرطة على قائد الجيش الروماي: "إذا كنت إهاء فإنك لن تضر 
من ا يأذوك من قبل. وإذا کتت رجلا فلتقدمې وستقابل رجالا أندادا لك.. ونساء 
أيضًا"» . 
علمت إيلي على الفور من أرسل إليها بالطرد. 
اھ چاو 
اليوم التالي -يوم التفعيل- قاموا باستطلاع رأي بين كبار مسؤولي المشروع 
عمًا قد يحدث. الغالبية ظنوا أن شيتا لن يحدث.. أن الآلة لن تعمل. عدد قليل آمَنَ 
أن الخمسة سيجدون أنفسهم قد انتقلوا إلى نظام فيجا بسرعة كبيرة» على الرغم 
من مخالفة ذلك للنظرية النسبية. آخرون اقترحوا -بتنويعات مختلفة- أن الآلة 
مركبة لاكتشاف النظام الشمسيء أو المزحة العملية الأكثر كلفة في التاريخ» أو 
قاعة درس. أو آلة زمن» أو كابينة هاتف مجرية. أحد العلماء كتب: «خسة بدلاء 
قبيحین جد وذوي حراشف خضراء وأسنان حادة» سیتجسدون ببطء في المقاعد 
الخمسة». كان ذلك أقرب سيناريو لفكرة حصان طررادة من بين كل الردود. 
واحد آخر كتب -ولكنه واحذ فقط- «آلة يوم الدينونة». 
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أقيم احتفال شامل. ألقيت الخطب. وقَدّم الطعام والشراب. عانق الناس بعضهم 
بعضًا.. وبعضهم بكى . فقط قلة كانوا يعلنون عن تشككهم علئا. كان هناك شعور 
بأن آيا ما سيحدث عند التفعيل فسيكون أمرًا جللل ورد الفعل سیکون مدویا. 
اعتلت مسحة من الفرح وجوها كثرة. 

غكدت إيلي من الاتصال بدار رعاية المسنين وودعت أمها. تحدّثت عبر صوان 
لن م نان ون ررس اید مقرو مرت قان 
لكنها م تلق ردا. أخبرقا الممرضة أن بعض وظائف الحركة في الجانب المصاب قد 
بدات تتعافى» وقريًا ستصبح أمها قادرة على التفوه بكلمات قليلة. مع انتهاء 
المكالمةء شعرت إيلي بشيء من الخفة والانتعاش. 


ارتدى التقيّون الابانيون اماشيماكي» وهي عُصبة من القماش يلفوفا حول 
رزوسهم استعدادا لجهد عقلي» وجسدي» أو ررحي لا سيّما القتال. طبع مسقط 
تقليدي خريطة الأرض على عُصبة الرأس» حيث لا تشغل أي دولة موضعًا مُهيمًا. 

م تعقد كثيرٌ من الجبلسات الإعلامية الوطنية. لم يرغب أحد في الالتفاف حول 
علم ما أرسل قادة الدول بيانات مقتضبة على شرائط فيديو» وكانت كلمة رئيسة 
الجمهورية جيدة بشكل خاص: 

- «هذا ليس بيائا موجراء ولا خطبة وداع. إنه فقط فراق مؤقت إلى لقاء 
قريب. كل واحد منكم يقوم بمذه الرحلة نيابة عن بلايين الأرواح. انعم تمثلون کل 
البشر على كوكب الأرض. إذا قر لکم الانتقال إلى مکان آخر» فاستکشفوا 
بالنابة عنا جميغا.. ليس في بحور العلم فقط» ولكن في كل الأمور الأخرى. انتم 
تمثلون الجنس البشري ككل... الماضي» والحاضر» والمستقبل. ويا كان ما 
سیحدث» فمكانكم في التاريخ حفوظ. أنتم أبطال كوكبنا. تحدّلوا بالنيابة عنا جيعًا. 
لوا بالحكمة» و... عودوا إلينا». 


بعد ذلك بساعات قليلةء دلفوا إلى الآلة واحدًا تلو الآخحر عبر غرفة مُعادلة 

ضغط صغيرة. برت الأضواء الداخلية الخافتة. كانت تبعث على الراحة. حتّى بعد 

اكتمال الآلة وبعد اجتيازها لكل الاختبارات المخصوصةء كانوا يخشون من أن يأخحذ 

الخمسة أماكنهم في المقاعد قبل الأوان. بعض موظفي المشروع كانوا قلقين من أن 
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جرد جلومهم على المقاعد سيُحفز الآلة على العمل حى لو كانت البرلات ثابتة 
لا تتحرك. لکن ها هم الآن بداخلهاء ولم يحدث أي شيء استفناني حتّی هذه 
اللحظة. كانت تلك للمرّة الأولى التي استطاعت فيها سند ظهرها إلى الوراء بحذر 
شديد -تحسبًا فقط- إلى مقعد البلاستيك المصبوب. كانت سئفضّل نسيجًا 
قطنًا... لا بد أن أغطية الشينتز كانت سئلائم هذه المقاعد بشكل مثال. لكنها 
اكتشفت أن حى تلك الفكرة نابعة من الفخر والاعتزاز الوطني. كان البلاستيك 
يبدو أكثر حداثة» أكثر علمية» وأكثر وقارًا. 
أصدروا أَمر! بأنه اح حمل أي لفافات تبغ على متن الآلة لأنمم كانوا 
يعلمون عادات ثايجاي المستهترة في التدخين. تفوه لونشاسكي بلعنات فصيحة 
بعشر لغات مختلفة» ثم دلف وراء الآخحرين بعد أن أفى آخر لفافة لاكي سترايك . 
كان يُطلق صفيرًا خافتًا في أثناء اتخاذ مكانه في مقعده جوراها. م تكن هناك أحزمة 
أمان في التصميمات التي اسحخرجوها من الرسالةء لذا بالتبعية م يوضع أي منها في 
الآلة. ورغم ذلك صرح بعض العاملين في المشروع أن تجاهل إدراجها حاقة كبيرة. 
لد او او 
فكرت إيلي أن الآلة ستدهب إلى هكان ما. إا وسيلة ”ن وسائل النقل» منفذ 
لكان آخر... أو زمان آخر. قطار بضائع سينطلق عاريًا في عتمة الليل. إذا صعدت 
على متنه» فسينشلك من ازدحام البلدات الريفية التي قضيت ها طفولتك» ويحملك 
إلى المدن البلورية العظيمة. الرحلة ستكون استكشافا ومهربًا وإماء لالة العزلة. 
كل تأخير لوچستي في أثناء التصنيع» وكل خلاف على التفسير الصحيح لبعض 
حواشي التعليمات» كان يهوى ها إلى اليأاس. م يكن الجد هو ما تسعى إليه... ليس 
بشكل أساسي» ليس كثيرا... ولكن» نوعا من التحرر. 
كانت مُدمنة غرائب. وفي عقلهاء تخيلت أفا رجل قبيلة يقف فاغرًا فاه أمام 
بوابة عشتار الحقيقية في مدينة بابل القديةء أو دورثي التي تنظر للمرة الأرلى إلى 
الأبراج المسحدقة مدينة أوز الزمرديةء أو صي صغير قادم من أحلك أحياء برو كلين 
يدلف إلى مر الأمم في المعرض العالمي عام 1939 ريحدّق إلى هيكلي التريلون 
والبريسفير العصرية الباديان في الأفق... کانت بوکاهونتاس التي تبحر عبر مصب 
مر التايعز الذي يعد أمامها من الأفق إلى الأفق. 
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أخذ قلبها يشدو في ترقب. سوف تكعشف -كانت متأكدة من ذلك- 
المكنات الأخرى» ما تقدر على إنجازه المخلوقات الأخرىء المخلوقات العظيمة 
المخلوقات التي يبدو أا سافرت بين النجوم في الوقت الذي كان فيه أسلاف البشر 
لا يزالوا يتقافزون من فرع إلى آخر تحت ضوء الشمس القع الذي يهتك استار 
الغابة. 

کان درملين يقول -مثل كثر ممن عرفتهم عبر السنين- إا مصابة بداء 
الرومانسية العضال. وجدت ايلي نفسها في هذه اللحظة تتعجب مر أخرى من 
السبب الذي يجعل كثرًا من الناس يظنون أن ذلك لا بد أن يكون عيبًا مُخجلًا. 


لطالما كانت رومانسيتها قوة دافعة في حياما ويدبوع همسرٌات... كانت في طريقها 
لمقابلة الساحرء داعية وحامية للرومانسية. 


> وصل إليهم تقرير الخالة عن طريق الراديو. لا يوجد أي خلل واضح حى الآن 
يمكن اكتشافة عن ٠طريق‏ مصفوفة الأجهزة” التي نصوها في الحيط الخارجي للالة. 
کانوا حالیا ینعظرون -بشکل أساسي- تفریغ الجال حول وبين البارلات. كان 
هناك نظام شديد الكفاءة بدرجة غير مسبوقة د فوم بتفريغ افواء اتحقيق اعلى فراع 
جرى التوصل إليه على سطح الأرض على الإطلاق. قامت إيلي ياعادة تفحص 
كاميرا الفيديو الدقيقة التي تحملهاء وربتت برفق على سعفة النخيل. سطعت أضواء 

ية على السطح الخارجي لمتعدد السطوح الاثنا عشري» بينما ائنتان من البارلات 
تدوران حاليًا لتصلا إلى ما عرفته الرسالة على أنه السرعة الحرجة. كانتا بالفعل قد 
أصبحتا ضبابيتين للمراقبين في الخارج. الحلقة الثالكة كانت في طريقها إلى تفعيل 
نفسها خلال دققة واحدة» وبدأات شحنة كهربائية قوية تتراكم ببطء. عندما 
ستصل اللحلقات الدائرية الكلاث بمحاورها المتعامدة إلى السرعة القصوى» ستفعل 
الآلة... أو هكذا قالت الرسالة. 

کان وجه شي بُظهر إصرارًا قوياء بينما لونشاسكي يحافظ على هدوء متعمّد... 
عینا سو كهافايٍ كانتا مفتوحتين على اتساعهماء وملامح إيدا كشفت عن بقظة 
مُطمَئئة. لاحظت ديفي أما تنظر إليها فابتسمت. تمت إيلي لو کان لديها طفل› 
كانت تلك هي الفكرة الأخيرة التي مرت بخاطرها قبل أن تومض الجدران من حوها 
وتصبح شفافة... ثم بدا ها أن الأرض قد انشقت وابتلعتها. 
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الحزء الثالت: 


المحرة 


عام أن هنالك أملًا للإنسان 
-ذلك .الذي سويته من تراب- 


ف أن يقترن بأمور سرمدية. 


مخطوطات البحر الميت 
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... اعرج إلى الجنة 
بسلالم من العجب. 


رالف والدو إمرسون 
«ميرلين» أشعار (1847) 


ليش تيلا بالنسبة إلى كيان علوي غير محدود أن يكون الكون بأكمله سیا 
راشا طن خي اة ن کرکب رركت 9 عى الساة بن الرب ة حبة 
رمل واحدة.. والفراغ بين نظام نجمي وآخر لا يزيد على الفواصل بين حبة رمل والحبة 
المجاورة. 


صامویل تایلور کولریدج 
أومنیانیا 
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كانوا يسقطون. المنصات الماسية لمتعدد السطوح الاثنا عشري أصبحت 
شفافةء وكذلك السقف والأرضية. من أعلى وأسفل» استطاعت إيلي رؤية نسيج 
كتلة السيليكات العضوية رأوتاد الإربيوم المغروسة وقد بدت مُهيّجة. البارلات 
الثلاثة اختفت. كان الجسم اثنا عشري السطوح يهوي بتسارع هائل عبر نفق 
٠‏ مظلم واسع فقظ عا فيه الكفاية ليسمح بروره. بدت سرعته كأفا تبلغ وحدة ع 
واحدة تقريبًا. كنتيجة لذلك ضغطت إيلي إلى الوراء في مقعدها ووجهها شاخحص 
إلى أعلى» بينما ديقي -الجالسة في المقعد قبالتها- تميل إلى الأمام قليًا عند الخصر. 
ربما كان يجب عليهم إضافة أحزمة آمان. 

كان من الصعب ثني عقلها عن التفكير في آم يندفعون إلى وشاح الأرض» في د 
طريقهم إلى له المكوّن من حديد منصهر. أو رَبْما إفم ذاهبون مباشرة إلى... 
حاولت تخيل هله المر كبة الغريبة كمُعَدّية على فر ستيكس. 

كانت هناك بنية نسيجية ما للوائط النفق» من خلاها استطاعت استشعار مقدار 
سرعتهم. كانت الأنغاط عبارة عن برقشة غير منتظمة ناعمة المحواف» ليس ها أي 
هيئة واضحة المعا. الحوائط ‏ تكن مشهودة أو جديرة بالذكر لمظهرهاء وإغا 
لوظيفتها فقط. بعد غات قله فف هن الكلوترات جب مط الارش الور 
ستکون متوهُجة بحرارة راء لكن لم توجد أي إشارة إلى ذلك. م تكن هناك 
ان صغيرة أنظّم حركة المرور على مرمى البصرء ولا خزائن تحوي جرارًا من 
مرېې النارنج . 


1 دُعابة أمريكية ساحرة ظهرت في مسلسل الرسوم التحرّكة إلا ل|أ ۴4 راشتهرت بشدة. 
تعلق الدعابة مفهوم الشيطان الفائق أأ۷ا06 .510p6۲‏ الشيطان الفائق أطول من الشيطان العادي 
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بين الفينة والأخرى» كان الجزء العلوي من اثنا عشري السطوح يحتك باحائط: 
كاشطا شظايا من مادة غير معروفة» لكنه نفسه بدا غير محضرر. بعد قليل» بدأت 
سحابة من جُسيمات دقيقة تبعهم. استطاعت إيلي استشعار توج في كل مره 
يلمس فيها اثنا عشري السطوح الحائط كان شيا ناعمًا ارتد للتخفيف من أثر 
الصدمة. كانت الإضاءة الصفراء خافتة ومنتشرة بتساو في کل مکان. آحیائاء کان 
افق ينحرف بلطف» ويكون على متعدد السطوح متابعة انحناءاته بروية. بقدر ما 
كانت تستطيع الرؤية» م يكن هناك شيء يتجه ناحيتهم. في مثل هذه السرعة» حتى 
الاصطدام بعصفور سينحج انفجارًا هدمرًا. أو ماذا لو كان هذا سقوطا لا ماية له في 
بثر سحيفة بلا قرار؟ كانت تشعر باضطراب مستمر في معدقا. ومع ذلك )م رهق 
اها باي افکار أخری. 


ثقب اسود! هکذا فگرت. لقب أسود/ أنا أسقط عبر افق حدث لفقب أسود 
جه صوب الفردة المررعة. أو قد لا يكون هذا ثقبًا أسودء وأنني في طريقي لى 
مفردة عارية. هذا ما يطلقه عليها علماء الفيزياءى الفردة العارية. بالقرب 
المفردة تنتهك السببية الطيغيةء وتسبق الأحداث مُسباماء وقد يعود الزمن 
الوراء.... لكنك من غير المرجُح أن تنجو من العجربة» فضلًا عن تذكرها. نبشت ۱ 
ذاكرقا عمًا تعلمته في سنوات دراستها السابقة... في اللقوب السوداء الدوّارة لإ 
توجد لقطة مُحفردة وإنغا مُفردة حلقيةء أو شيء ما أكثر تعقيدًا حى ها يُمكن تَجبه 
اللقوب السوداء شنيعة» وقوى هد وجزر الجحاذبية بالقرب منها من الضخامة بحيث 
Sa DT‏ 
لتسقط باتجاه واحد منها. وسوف تسحق بشكل أفقي أيضًا. لحسن الحظ لا توجد 
علامة على وجود أي من هذا هنا. عبر السقف والأرضية اللذين استحالا إلى 
اسطح شفافة رمادية الآنء استطاعت مُشاهدة نشاط عارم يحدث. كانت كتل 
السيليكات العضوية تنهار على نفسها في بعض المواضع وتنتشر في مواضع أخرى» 
رأوتاد الإربيوم الراسخة تتحرك بشكل مغزلي وتغوص أكثر... بينما كل شيء 


على الأقل بستة إنشات» ويقود دراحة بخارية» ويحمل حرّة من مربى النارنج بُظن أا حبر البشر على 
الوقوع في خحطيئة الزنا. 
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داخل اثنا عشري السطوح -ما في ذلك هي ورفاقها- كان يدو طبيعيًا جذا.. 
حستًاء ربّما مرا إلى حأ ما... لكنهم م يستحلوا بعد إلى حبال رفيعة وطويلة. 

علمت إيلي أن هذه تأملات بليدة ليس إلا ففيزياء التقوب السوداء ليست 
جال تخصصها. لكنها على أي حال لم تستطع فهم كيف يمكن أن يكون لكل هذا 
أي علاقة بالثقوب السوداء التي هي إما بدائية -نشأت مع بداية الكون- وإما 
تكونت في عصر لاحق نتيجة لاميار نجوم هائلة الكتلة أكبر بكثير من الشمس. 
عندها تصبح الجاذبية من القوة إلى درجة أن -باستفناء التأثيرات الكمومية- الضوء 
ذاته لا يستطیع الفكاك منهاء رغم أن جال الجاذبية بالتأكيد سيبقى. من هنا جاء 
الاسم «ثقب» والوصف «أسود». لکنهم م بهّروا جما ولم تستطع فهم الطريقة 
التي اسحخدموها للاستيلاء على ثقب أسود بدائي. على أي حال» لا أحد يعرف 
الآلةء وحفزوا البارلات على العمل. 

اخحلست .إيلي النظر إلى إيداء الذي كان يقوم بحساب شيء ما على جهاز 
حاسوب صغیر. استطاعت إيلي أن تشعر وتسمع أيضًا -عبر التوصيل المباشر لعظاه 
الأذن الداخلية- هدير خفيض النغم في كل مر يندش فيها اثنا عشري السطوح 
ا لخائط» لذا رفعت صوقَا عاليا کي يسمعها وهي تقول: 

- «هل تقهم ما بحدٹ؟». 

صاح إیدا بدرره: «لا على الإطلاق. انا تقریًا أستطيع إلبات أن الأمر 
مُستحیل الحدوث. هل تعرفین إحداثیات بویر-لیند کویست؟». 

- «لاء معذرة». 

- «ساشرح لك لاحقا». 


سرمَا فكرة أنه قد يكون هناك «لاحقا». شعرت إيلي بالتباطؤ قبل أن تراه» 
كما لو كانوا يهبطون منحَدَرَ قطار أفعوايٍ وصل إلى نقطة تكافؤء والآن يصعد 
ببطء. قبل حدوث التباطؤ بالکاف أحدث النفق سلسلة حَرجة من التمفجات 
والارتجاجات. م يكن هناك تغبير ملموس سواء في لون أو في سطوع الأضواء 
امحيطة. التقطت إيلي الكاميراء وضبطت العدسة على بعد بؤري طويل» ووجهتها 
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لى أبعد نقطة أمامها بقدر ما استطاعت. تمكنت فقط من رؤية النتوء التالي ثي امسار 
ا تعر ج. بدت البنية النسيجية للحائط -مع تضخيمها خلال العدسة- معقدة. غير 
منعظمة» وجرد وهلة شعرت أا ُضيء ذاتيا بشكل خافت. 

تباطاً اثنا عشري السطوح حى بات كانه يزحف بالمقارنة بسرعته السابقة. )۾ 
تكن هناك نفماية للنفق على مرمى البصر. وتعجبت نما إن كانوا سيصمدون إلى أن 
يبلغوا واجهتهم -أيًا كانت- أم لا. ربّما أساء الصمّمون التقدير. رُبّما بيت الآلة 
معيوبة وأا تحمل انحرافا طفیفا. رُبُما ما بدا في هوکایدو کانه خلل تکنولوچي 
مقبول» قد يحكم على مهمتهم بالفشل هنا في... أا ما كان ذلك. أو» بالنظر إلى 
سحابة الجسيمات الدقيقة خلفهم التي تتجاوزهم أحيائاء» فكرت أنمم رُبُما اصطدموا 
بالجدران أكثر من اللازم وفقدوا تسارعًا أكثر هما يَسمَّح به التصميم. الفراغ بين 
متعدد السطوح الاثنا عشري والجدران بدا الآن ضيقًا جدًا. ريما سرعان ما 
سیکتشفون أفم عالقون في أرض الأبد هذه أبداء منحظرين نفاد الأکسچين. هل 
تجشّم الفيجانيون كل هذا العناء وأغفلوا أننا سنموت إذا لم نتنفس؟ ألم يلحظوا كل 
أولئك النازيين وهم يهتفون؟ 

كل من فايجاي وإيدا كان عالقا في الأروقة الغامضة لفيزياء الجاذبية» والفواتل› 
رإعادة توحيد الناقلات الشبحية» وحقول كيلينج الشعاعيةء ولباتية المقياس غبر 
الأبيليةء وإعادة التر كيز الجيوديسية» ومعالحات كلوزا-كلين إحدى عشرية البعد 
للجاذيية الفائقة.. .وبالطبع في نظرية إيدا الخاصة والمختلفة بالكامل» التوحيد الفائق. 
يمكنك من لحة واحدة إدارك أن تفسيرًا للذي يحدث م يكن في متناول أيديهما 
بعد. نت إيلي أن في الساعات القليلة القادمة سیعمکن عالمي الفيزياء من إحراز 
بعض التقدّم في إيجاد حل فمذه المعضلة. نظرية التوحيد الفاق تحتضن داخلها جميع 
مستويات وجوانب الفيزياء المعروفة على كوكب الأرض. كان من الصعب تصديق 
أن هذا النفق في حد ذاته م يكن حلا ما غير مُتحقَق حى اللحظة- لعادلات إيدا 
للمجال. 

صاح ايجاي متسائلًا: «هل شاهد أحدكم مفردة عارية؟». 


ردت دیفي: «انا لا اعرف کیف تبدو». 
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- «استميحك عذرّا سيدن. إا في الغالب ليست عارية ذا المعني. أنا أقصد 
هل استشعرت أي انعكاس في السببيةء أي شيء غريب -أو مجنون ق رما 
بخصوص طريقة تفكيرك أي شيء كبيض محفوق يُعيد تنظيم نفسه إلى لال ومُح 
من جدید؟». 

نظرت ديشي إلى فايجاي بعيون ضيقة في محاولة للفهم. 

تدخلت إيلي سريعًا قائلة: «لا بأاس. هذه تساؤلات جوهرية بخصوص اللثقوب 
السوداى إا تبدو جنونية أحياًا». 

وأضافت لنفسها أن فايجاي متحمس بعض الشيء. 

ردت ديفي ببطء: «ل م الحظ شیا باستثناء السؤال نفسه». لكنها بدت 
أكثر إشراقا بعد ذلك وهي تقول: «في الحقيقة إا رحلة رائعة». 

وافقها الجميع رأيها... وبدا فايجاي ذل" 

كان يقول: «إما الرقابة الكونية بالغة التشدد. المهردات دائمًا مُخفاة حى في 
داحل الفقوب السوداء». 

أضاف إيدا: «فايجاي مزح فقط. عجرد أن يعبر أي جسم افق الحدث. فلا 
سبيل للهروب من مفردة الفقب الأسود» ويصر أسيرا ها إلى الأبد». 

أخذت ديشي تنظر بريبة إلى كل من إيدا وثايجاي على الرغم من طمانة إيلي 
ها . بُضطر علماء الفيزياء دوما إل ابتکار کلمات وعبارات لمفاهيم بعيدة كل البعد 
عن التجارب اليومية المعتادة» وقد كان من عادقم تفضيل تُب التعابير المستحدثة 
الجردة» وبدل من ذلك استخحدام بعض الألفاظ الشائعة ولو بحمق. أا البديل فهو 
تسمية الاكتشافات والعادلات كل منها بأسماء بعضهم. وهذا يحدث أيضًا. 
باختصارء إذا م تكن تعلم مم يتحدّثون عن نظريات فيزيائية. فمن الحتمل جذا أن 

قامت إيلي من على مقعدها مجهة إلى ديفي» لكن شي أوقفها بصيحة في 
اللحظة نفسها. كانت جدران النفق تتموج وتضغط متعدد السطوح الاثنا عشري 


عاصرة إياه. في كل مره تباطأ فيها متعدد السطوح وصولًا إلى التوفف شبه التام 
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كان إعتصّر مرّة أخرى بواسطة الجدران. شعرت إيلي بشيء من الداور يتنامی 
بداخلها. في بعض المراحل» كان المضي فَدْمّا عنيفا. كانت الجدران تعمل بجهد.. 
موجات متكرّرة من الانكماش والتوسع تحد على طول النفق. في مواضع أخرىء» 
وخصوصًا عند الخطوط المستقيمة» كانوا يتقدّمون بنعومة. 

على مسافة بعيدة جدّاء ميرت إيلي نقطة باهتة من الضوء يزداد سطوعها ببطءء 
وبدا وهج أبيض رأزرق يغمر متعدد السطوح من الداخل. استطاعت إيلي رؤية 
انعكاسه وامضًا على أسطوانات الإربيوم السوداء المامدة الآن تقريبًا. على الرغم 

من ان ال دت اا | رق E a a‏ کان 
التناقض ب بين الضوء الحيط المادى الذي استمر طيلة الرحلة وذلك التالق الباهر 
أمامهم مُذهلًا. كانوا يسرعون نحوه مُندفعين عبر النفق... ثم فجأة انبثقوا منطلقين 
إلى ما بدا كانه فضاء عادي. أمامهم» كانت هناك شس بيضاء ضاربة إلى الزرقةء 
وقريبة منهم إلى حد مُقلق. علمت إيلي على الفور أنه قيجا. 

+ لد و 

ترددت إيلي في النظر إليه بشكل مباشر عبر العدمة ذات البعد البؤري الطويل. 
كان ذلك يعد مورا حى بالنسبة إلى نجم أكثر برودة وخفوئًا مثل الشمس. لكنها 
أخرجت قطعة ورق بيضاء ورضعتها بحيث أصبحت في المستوى البؤري للعدسة 
الطويلة» والتقطت صورة براقة للنجم. استطاعت رؤية رقعتين من البقع الشمسية 
المهائلة» وظل -أو حة- لبعض المواد عند مستوى الحلقة المحيطة به. وضعت 
الكاميرا جانا ومدت ذراعها على آخرهاء ورفعت راحة يدها لعحجب بالكاد 
فرص اللجم فيجا... وقد کوففت برؤية المالة الرائعة النتشرة حول النجم... التي 
كانت غير مرئية من قبل مخفية وسط وهج فيجا الساطع. 

تفحصت إيلي الطام الحلقي احيط بالنجم بينما كفها لا تزال ممدودة على 
طول ذراعها. كانت طبيعة نظام فيجا محل جدل دول هنذ ك رسالة الأعداد 
الأولية. ولأا كانت حالا تصرف نيابة عن الجتمع الفلكي على ك وكب الأرض» 
تمت ألا ترتكب أي أخطاء جسيمة. صورت باستخدام فتحات عدسة متنوّعة» 
وتغييرات في عدد الإطارات في الثانية. لقد بزغوا من النفق وسط قرص الحطام 
تقرياء في مدار حلقي خال من البقايا. كان سُمك الحلقة رقيقا جدًا مُقارنة 
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بامتدادها العرضي هانل 'لاتساع. استطاعت إيلي تمييز درجات باهتة من الألوان 
داخل الحلقة. لکنها تمیز أ من اتات المنفردة الي ار ف تکوین الحلقة. 
لو كانت باي حال مُماتلة لحلقات كوكب زحل نإن جسيم بعرض أمتار قليلة 
سيكون عملافا. رُبّما تتالف الخحلقات القيجانية بالكامل من ذرات الغبارء وكتل 
الصخورء وشظابا الجليد. 


استدارت إبلي ونظرت خلفها إلى المكان الذي انبتقوا خارجين هنه» ورات حقلا 
أسود. دائرة سوداء... أكثر سوادًا من المخمل» أكثر سوادًا من "ماء الليل. كانت 
تحجب رراءها الجزء البعيد للحلقة المحيطة بشجاء التي كانت بخلاف ذلك -حيث 
لا بحجُبها هذا الظهور الداكن- واضحة للعيان. مع تا يقها بكشب أكثر عبر 
العدسةء استطاعت رؤية ومضات خافتة غير منتظمة تندشأً من المركز تاها. إشعاع 
هو کینج؟ لاء الأخير طول موجته يحب أن يكون طویا جا آم ومضات لا تزال 
تحدفق عبر الأنبوب آتية من كوكب الأرض؟ على المانب الآخر من هذا الظلام 
تقع هو کایدر. 


الكواكب. أين الكواكب؟ قامت إيلي بعسح حلقة الحطام المستوية بالعدسة 
القرّبة باحثة عن كواكب مطمورة» أو على الأقل على وطن المخلوقات التي 
أرسلت الرسالة. في كل فجوة في الحطام بحت عن الكو كب الراعي الذي يَكنس 
تأثير جاذبيته المسارات الدائرية من الغبار. لكنها ۾ تعغر على شيء. ۰ 


اها شي: «ألا كنك العثور على أي كواكب؟». 


- «لا شيء. هناك فقط بعض المذنبات الكبيرة في الجوار» أستطيع رؤية ذيوهاء 
لكن لا شيء شبيه بالكو كب. لا بد أن هناك الآلاف من الحلقات المنفصلة. بقدر ما 
أستطيع القول حا فکلها تتکوٴن من حطام. يبدو أن اللقب الأسود قد خلق 
فجوة كبيرة وسط الحلقات» هي ما نحن فيه الآن نلف ببطء حول فيجا. النظام 
حديث العهد جذا -فقط بضع مئات اللايين من السنين- وبعض علماء الفلك 
يظنون آنه من الُبكر جدا أن يحتوي على كواكب في سته الحالية. لكن من أين أَيٍ 
الإرسال إذا؟». 
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تطوٴع فاجاي قانلا: «رُبُما هذا ليس فيجا. رَبُما أتت إشارة الراديو من فيجاء 
لكن النفق هنا إلى نظام نجمي آخر». 

- «ربما. لكن يا ها من صدفة غرية أن يكون ذلك النجم الأخر له لون 
ودرجة حرارة فيجا نفسها تقريبًاء وأيضً أن يكون له النوع نفسه من الحطام... 
انظر» تستطيع ملاحظة أنه بميل إلى الزرقة. قد تكون مُحقاء رأنا الآن لا أستطيع 
الحقق عن طريق الاسترشاد بالمجموعات النجمية بسبب الوهج» لكنني رغم ذلك 
ما زلت أعطى اححتمالية بنسبة عشرة إلى واحد أن هذا فيجا». 

تساءلت ديقي : «لکن اذا کان الأمر كذلك فاین هم؟». 

شي -حاد البصر- أخذ حدق عبر كتلة السيلكات العضوية وخارج المنصات 
الخماسية الشفافة إلى السماء المرتفعة عن مستوى الحلقة. م يقل شيئا.. وتتبّعت إيلي 
نظرته. کان هناك شيءِ بالفعل يغسق في ضوء الشمس» وله حجم زاوي ملموس 
عکن إدراكه. نظرت عبر العدسة الطويلة» كان جسم ما هائل غير منتظم کثیر 
السطوح» وکل وجوهه مغطًاة © دواو ھن نوع مام أقراص؟ أطباق؟ أوعية؟ 


- «هاك يا مو تشياو» استخدم العدسة» وأخبرنا بما ترى». 


- «نعم إِيٍ أراها.. إا نظيراتكم... تلسكوبات راديوية. آلاف منها أظن» 
مصوبة إلى اتجاهات عديدة. هذا ليس كوكب. إنه جرد جهاز». 


تناربوا على استخدام العدسة القَربةء وحاولت إيلي إخفاء نفاد صبرها ورغبتها 
العارمة لي النظر مرة أخرى. الطبيعة الأساسية للتلسكوب الراديوي تحددها - 
بدرجة أو باخرى- فيزياء موجات الراديو ذاماء لكن إيلي شعرت بخيبة أمل أن 
حضارة قادرة على تخليق -أو حى جرد استخدام- الثقوب السوداء كوسيلة نقل 
جاحة ما زالت تستخدم تلسكوبات راديوية مألوفة اتصميم» بغض النظر عن مدى 
ضخامتها. بدا كانه سلوك رجعي من قبل الفيجانيين» ويفتقر إلى الخيال. كانت 
تفهم أفضلية وضع تلسكوبات في مدار قطبي حول النجم فهكذا ستكون في مأمن 
من التصادم مع مستوى حلقة الحطام باستخناء مرتين في كل دورة تامة. لكن وجود 
الآلاف من التلسكوبات الراديوية مصوبة في جميع أرجاء السماء يشير إلى مسح 
شامل من نوع ها... كالعملاق أرجوس في ذروة إخلاصه. کان عدد لا حصر له 
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من العواام الُرشحة لضيافة حياة بُراقب بعناية في محاولة للعثور على بث تليفزيوي» 
أو رادار عسكري» أو ربّما أنواعا أخرى من البث الإذاعي البدائي غير المعروفة 
على كو كب الأرض. هل عثروا على بغيتهم مرارًاء هل تمكنوا من التقاط مثل هذه 
الإشارات بوفرة» أم أن الأرض كانت أول نجاح مم بعد مليون عام من البحث 
والتقصي؟ م يكن هناك أي تلميح على وجود نة ترحيب في انتظارهم. هل وفد 
الأقاليم غير ذي شأن إلى درجة أن أحدا م يعن حى لتسجيل وصوهم؟ 

عندما عادت الكاميرا إليها كانت حريصة جدًا في اختيار إعدادات البؤرة 
وفتحة العدسة» وزمن التعريض. أرادت الحصول على سجل دائم ُظهر لمؤسسة 
العلوم الوطنية كيف يدو علم الفلك الراديوي الجادء ووذت لو أن هناك طريقة 
لمعرفة حجم ذلك العام متعدد السطوح. كانت التلسكوبات تغطي سطوحه العديدة 
كالبرنقليات الملتصقة بسفن صيد الحيتان. التلسكوبات الراديوية في بيئة هنعدمة 
الجاذبية بمكن أن تصل إلى أي حجم. بعد معالجة الصور ستكون قادرة على تحديد 
ا لحجم الزاوي للشيء رما بدرجة خط لا تتعدى دقائق قوسية قليلة)» لكن الحجم 
ا لخطي -أبعاد الشيء الحقيقية- من المستحيل تحديده إلا إذا كنت تعرف مقدار بعد 
الجسم. وعلى الرغم من ذلك كانت تشعر أنه هائل. ۰ 

کان شي یقول: «إذا م توجد کواکب هناء فبالتالي لا یوجد فیجانیون. لا أحد 
يعيش هنا. فيجا جرد كشك حراسة» مكان تقبع فيه دوريات حرس .الحدود في أثناء 
تدفئة أيديهم». 


م نظر إلى الأعلى وأردف: «تلك التلسكوبات الراديوية هي أبراج مراقبة سور 
الصين العظيم. إذا كنت محدودًا بسرعة الضوء فمن الصعب الحفاظ على 
إمبراطورية مجرّية متماسكة. أنت تأمُر حاميتك لدحر ترد ماء وبعد عشرة آلاف 
سنة تستطيع معرفة ماذا حدث. هذا غير جيدء وشديد البطء. لذا تاذن بحكم ذا 
لضباط الامية» وعندها تتفكك الإمبراطورية. لكن هذا...» كان يشير حاليا إلى 
الفجوة النحسرة التي تحجب السماء من خلفهم: «هذا طريق إمبراطوري. بلاد 
فارس امتلكت مثله» وروماء والصين كذلك. الآن أنت غير مُقَيّد بسرعة الضوء 
من خلال الطرق تستطيع إحكام قبضتك على الإمبراطورية». 
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إيدا -الغائص في أفكاره- أخذ يهز رأسه.. شيء ما صوص الفيزياء امتعلقة 
بالأمر كان يقض مضجعه. 

استطاعوا رؤية النقب الأسود حالًا -إذا كان ذلك واحدا ا وهو يدور 
حول فيجا في تمر واسع خال من الحطام. كل من الحلقات الداخلية والخارجية كان 
على مسافة كبيرة هنه. بدا من الصعب تصديق حدة دكانته. 

في أثناء ما كانت إيلي تُصور لقطات قصيرة واسعة لحلقة الحطام» تعجُبت ها إِذا 
كانت الللقة سفشکل نظامها الکو کي الخاص في يوم من الأيام. سجحصادم 
الجسيمات» وتلتصق معًاء وتنمو إلى أحجام أكبر. التكاثفات الناتجة عن الجاذبية 
ستؤدي في فماية المطاف إلى إنشاء عدد قليل فقط من العوالم الكبيرة تدور حول 
الجم. إنه المشهد نفسه الذي تحيّله علماء الفلك لدشوء كواكب المجموعة الشمسية 
منذ أربعة بلايين عام ونصف مضت. استطاعت إيلي الآن تييز تجائس بين الحلقات› 
أماكن بانتفاخات ملحوظة يتراكم فيها بعض الحطام على ما يبدو. 

خلقت حركة الفقب الأسود حول فيجا توّجات بمكن ملاحظها في تكثلات 
الحطام النجاورة لمتعدد السطوح الالنا عشري» الأخير كان بدوره يترك ارا لكن 
أكثر تواضعًا بلا شك. تعجُبت إيلي ها إذا كانت اضطرابات الجاذبية -تلاه 
المخلخلات والتكثفات المنعشرة- سيكون ها أي تداعيات طويلة الأمد في المستقبل 
قد تُغيّر من نمط تشكيل الكواكب لاحقا. إذا صح هذاء فإن نشوء بعض الكواكب 
ي المستقبل بعد بلايين السنين سيكون ناتجا عن الفقب الأسود والآلة... وبالتالي عن 
الرسالة» وعن مشروع أرجوس. كانت تعرف أا تبالغ في شخصنة الأمر. حى لو 
م تولد قط فبالتأكيد عام فلك راديوي آخر كان سيتلقى الرسالة. لكن هذا بدوره 
کان سيحدث في وقت سابق أو لاحق. وبالتالي تفعيل الآلة كان سيجري في وقت 
آخر» وسيعثر متعدد السطوح على طريقه إلى هنا في زمن آخر. لذا بعض الكواكب 
المستقبلية في هذا النظام قد لا تزال مدينة بوجودها ذاته إليها. وبالمحلء لا بد أا 
رادت ميلاد بعض الوا الأخرى التي كان سيْقدٌر ها النشوء إذا م تكن قد ولدت 
من الأساس. كان ذلك عبتا ثقيلًا وغامضًاء أن تكون مسؤولًا -من خلال أفعالك 
البريئة- عن مصاير عوام جهولة. 
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قامت بتصویر لقطة أفقية شاملة» بدأتا من داخل اثنا عشري السطوح» م 
خروجا عبر الدعامات التي مسك بالمحصات الخماسية الشفافة معّاء وبعدها إلى ما 
وراء الثغرة في حلقة الحطام التي اتخذوا -هم والفقب الأسود- مدارهم عَبرَها. 
تتبعت إيلي الفجوة المحاطة جحلقتين من الحطام الضاربتين إلى الزرقة بعدا عن 
موقعها... كان هناك شيء مُحير إلى حلا ما في المدى الواسع أمامهاء نوع من 
التقوّس في الحلقة الداخلية المجاورة هم. 

قالت لشي وهي تناوله العدسة الطويلة: «مو تشياو» انظر هناك أخبرن عا 
تری». 


- «أين؟». 


أشارت إليه جدةًا. بعد لحظات لاحظ الأمر» أدركت هذا من الشهقة الخفيفة 


ولكن الواضحة التي صدرت عنه. 
قال مشدوها: «ثقب انود آخر... آکبر بکشی». . 
ل بل با 
كانوا يسقطون من جديد. هذه المرة كان النفق أكثر رحابةء وأحرزرا تقدّمًا 
أسرع. - 


وجدت إيلي نفسها تصيح بديفي قائلة: «هل هذا كل شيء؟ هل أتوا بنا إلى 
فيجا ليطلعونا على قوم السوداء وججعلوغا نلقي نظرة عابرة على تلسكوباقم 
الراديوية من على مسافة آلاف الكيلومعرات. نحن م نقض سوى عشر دقائقء ثم ها 
هم يشحنوننا داخل ثقب أسود آخر رجوعا إلى الأرض. هل ذلك ما أنفقنا لأجله 
تزليوئي دولار؟». 

كان لونشاسكي يقول: «ربْما وجودنا هنا أمر انوي بالكامل ربا المغزى 
الحقيقي الوحيد هو أن يعدروا على طريق يصلهم بالأارض». 

تحيّلت إيلي أعمال الحقيب الليلية تحت أسوار طروادة. 

قال إيدا وهو يمد ذراعه مُباعدًا ما بين أصابعه في إبماءة مُحاولًا قدنتهم: 
«اصبروا وانظروا... هذا نفق آخر» لم تظنون أنه سيعود بنا إلى الأرض؟». 


- 387 - 


سألت ديقي: «هل تعني أن فيجا ليس وجهتنا؟» 

- «الحهج التجريي يا رفاق. لر إلى أين سنخرج هذه المرة». 

کانت الاحتکاکات مع جدران هذا النفق والتموأجات داخله اقل بکشر . أخحذ 
إيدا وفايجاي يناقشان الرسم التخطيطي للزمكان الذي رسماه رفقًا لإحداثیات 
کارسکول-شیکاریز. م یکن لدی إيلي أدين فكرة عما يتحدثان عنه» وكانت 
مرحلة التباطؤ التي تحدث في الجزء الصاعد من الممر لا تزال مُرهقة. 

هذه المرة» كان الضوء الساطع في فاية النفق بُرتقاليًا. خرجوا بسرعة كبيرة إلى 
نظام نجمي ثناني متصل.. شسين متلامستين. كانت الطبقات الخارجية للجم عملاق 
اجر مُسن ومنتفخ تندفق إلى الغلاف الضوئي لقزم أصفر قوي في متتصف العمر 
وشبيه بالشمس. كانت منطقة التقاء اللجمين باهرة. بحدت عن حلقات حطام أو 
كواكب أو مراصد راديوية مدارية لكنها م تعثر على أي شيء. هذا لا يعني کثيرًاء 
هكذا أخبرت نفسها. هذه النظم قد تحوي عددا لا باس به من الكواكب ولن أعلم 
بوجودها باستخدام هذه العدسة الصغيرة. إمسكت. بالورقة البيضاء مجدداء 
والنقطت صورة للنظام النجمي المزدوح باستخدام بعد بؤري قصير. 

انعدام الحلقات حول النجمين جعل الضوء النعكس أقل فا كان عليه عند 
فيجاء وباستخدام العدسة العريضة استطاعت -بعد بحث قليل- تعرف كوكبة تُشبه 
الدب الأكبر كثيرًا. لكنها وجدت صعوبة في تعرف باقي الك وكبات. لكن عا أن 
اللجوم الساطعة لكوكبة الدب الأكبر تقع على بعد بضع مئات من السنين الضوئية 
من كوكب الأرض, استنتجت أهم م يقفزوا أكثر من بضع مئات من السنين 
الضوئية. 

أخبرت إيدا بالأمر» وطلبت رايه. 

- «ماذا أظن؟ أظن أننا في مر تحت الأرض». 

- «مر تحت الأرض؟». 


استعادت شعورها بالسقوط إلى براثن الجحيم» كما بدا الأمر للحظات بعد 
تفعيل الآلة مباشرة. 


- 388 - 


- «قطار نفقي› مترو أنفاق... تلك محطات. آما كن للعو قف. نظام فيجاء وهذا 
النظام. المسافرون يهبطون ويصعدون في المحطات. أنت تقومين بتغيرر قطارك هنا». 


می عبارته وأشار إلى النظام النائي الحصل» لاحظت إيلي أن راحة يده تلقي 
بظلين ختلفين» أحدها عكس الأصفرء والآخر عكس الأحر. مثل ما يحدث في 
صالات الديسكوء كانت تلك هي الصورة الوحيدة التي تداعت إلى ذهنها. 

واصل إيدا كلامه: «لكننا لا نستطيع مغادرة القطار. نحن في عربة. مغلقةء 
مجهين إلى الحطة الأخيرة». 

كان درملين يسمي مثل هذه التخمينات أرض املارس.. وعلى قدر علمهاء 
كانت هذه أوّل مرة يستسلم فيها إيدا لإغوائها. 

hk ok ok 

من بين الخمسة» كانت هي الوحيدة التي مارست الرصد الفلكي» على الرغم 
من أن تخصصها م يكن في الطيف المرئي من الضوء. شعرت أنه يقع على عاتقها 
تجميع أکبر کم ممكن من البيانات من الأنفاق ومن الزمكان العادي رباعي الأبعاد 
الذي كانوا ينبثقون إليه بشكل دوري. الثقب الأسود -الظني- الذي يخرجون منهء 
دائما ما يکون في مدار حول نجم ماء أو نظام متعدد النجوم. وكان دائمًا ما ينشأً 
مزدوجًاء دائما یوجد انان منه بتقاسمان هدارا مساوبا. واحدٌ يخرجون عبره» وآخر 
يسقطون إليه. في أثناء الرحلة م يعبروا قط على نظامين متشاممين» ولم يكن أي من 
الأنظمة التي شاهدوها شبيها بالنظام الشمسي› وکل منھا کان يوفر رؤى فلكية 
مُلهمة. لكن آيا منها م يحو أي أداة من أي نوع» كمتعدد سطوح اثنا عشري آخرء 
أو مشروع هندسي ما هائل الحجم يقوم بتفكيك أحد العوا) ويعيد تجميعه لتصنيع 
ذلك الشيء الذي ماه شي الجهاز. 

في تلك اللحظة خرجوا بالقرب من نجم يُغْيّر من سطوعه بشكل لافت (عرفت 
هذا من التغيير المطلوب في فتحة العدسة الذي يعتمد على كمية الضوء). ربما كان 
هذا واحدًا من نجوم آر آر لايرا. كانت الحطة التالية نظامًا نجِميًا اسيا تلاها قزم 
بي بشع بوهن. كان بعضّ من تلك النجوم قابا لي فضاء مفتوح» وبعضها جزءا لا 
يعجزاً من سدم ضبابي» مُحاطًا بسحب جزيئية متوهُجة. 
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تذکرت إيلي الححذير الذي قرأته في باريس: «سيخصم هذا هن انمكد ن 
الجنة».. لإ يُخصَّم منها أي شيء في الواقع. على الرغم من محاولتها الراعية 
المستمرة للاحتفاظ هدونها المهني» حلق قلبها في علاه من تلك الوفرة في الشموس»› 
تت ني قرارة نفسها أن يكون كل منها موطتًا لأحدهم» أو أن يصبح كذلك 
ذات يوم. 


لكنها بعد القفزة الرابعة بدأت تشعر بقلق. وفقا لساعة معصمها -ولشعورها 
الذانن- فإن ساعة قد مرت تفريبًا منذ أن تركوا هواكيدر وراءهم. إذا استغرق 
الأمر أكثر من هذا كثرّاء سيصبح غياب المرافق مؤثرا. ربّما توجد جوانب من 
الفسيولوچيا البشرية م يُمكن استخلاصها بواسطة حضارة متقدمة جا حى بعد 
مُشاهدة يقظة وواعية للبث التليفزيوي. 


وإذا كان الفضائيون شديدي الذكاء لم يجعلونا نمر عبر سلسلة من القفزات 
القصيرة المتعددة؟ حستًاء القفزة الأولى من طرف الأرض رما استُخدم فيها مُعدات 
بدائيةء لأن أناسًا بدائيين هم من كانوا يعملون على أحد طرفي النفق. لکن بعد 
فيجا؟ لم م يقفزوا بنا مباشرة إلى أي ما كانت وجهة متعدد السطوح الاثنا عشري؟ 


كانت تنعظر في ترفب في كل رة تندفع فيها خروجًا من النفق. ما الأعاجيب 
التالة التي يحملوها ف جعبتهم ها؟ کان الأمر يشعرها بأا في هدينة ملاهي باهظة› 
ووجدت نفسها تتخيّل هادن ينظر عبر تلسكوبه إلى هوكايدو في اللحظة التي فعّلت 
فيها الآلة. 


وفي حين أن الآفاق والمشاهد التي يستعرضها صاع الرسالة مجيدة» وبغض النظر 
عن أا استمتعت بضلاعتها في الأمر وهي تشرح للآخرين بعض الجوانب عن تطور 
النجوم.. شعرت إيلي بالإحباط بمرور الوقت. كان عليها العمل على تقفي مصدر 
ذلك الشعور» وسرعان ما فهمت الأمر: الفضائيون يتباهون. بدا ها الأمر غير 
لائثقء كأنه ينم عن بعض الخلل في الشخصية. 


في أثناء ما کانوا يرلقون عبر نفق آخر -أكثر تعرُّجًا من الآخرين- طلب 
لونشاسكي من إيدا تخمين لم أشنت الحطات في أنظمة نجمية غير واعدة مثل هذه. 
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- «لم ليس في مدار جم منفرد» نجم شاب بصحة جيدة وبلا حلقات من 
الحطام؟». 

أجابه إيدا: «لأن مثل هذه الأنظمة اللجمة الي تتحدث عنها ماهولة. نا جرد 
تخمين بالطبع كما طلبت» . 

قالت سو كهافاي: «لا بد امم لا يرغبون في أن يقوم السائحون يإاخافة السكان 
اللأصليين». 

ابتسم إيدا قائلا: «أو العكس». 
- «لكن هذا ما تعنيه» اليس كذلك؟ الأمر ينطوي على نوع ما من أخلاقیات 
عدم التدخل مع الكواكب البدائية. إفُم يعرفون أنه بين الحين والآخر قد يقوم بعض 
البدائيين باستخدام النفق...». 

القطت إيلي الفكرة وبّتت عليها قائلة: «إفم يغقون بالبدائيين إلى حد كبيرء 
لكنهم غير قادرين أن يكونوا مُطلقي الثقة. فبعد كل شيء.. البدائيون بدائيون. لذا 
فهم يقولون: دعوهم يركون القطارات التي تذهب إلى المناطق النائية فحسب. من 
الواضح أن أولئك الصتاع مجموعة شديدة الحذر. ولكن لم أرسلوا إلينا قطارًا علي 
ولیس قطارًا مريعًا؟». 

قال شي متاثرًا بسنوات الحفر الطويلة التي عاشها: «لا بد أنه من اصعب جذا 
حفر نفق لقطار سريع». 

فكرت إيلي في نفق هواكيدو-هونشو» أحد مفاخر المندسة المدنية على الأرض»› 
بطول مالي لا يتعدی راحدا وخسن کیلومترا. 

کانت بعض النعطفات شديدة التحثر الآنء فگرت في سيارما الشندربيردء 
وبعدها في شعورها بالإعياء. ثم قررت المقاومة بكل ما في جعبتها من قوةء فمر كبتهم 

فجاأة وجدرا انفسهم على طریق مستقيم. . بعدها) أضحت السماء مُرصعة عن 
آخرها بالنجوم. كانت هناك نجوم في كل مكان نظرت إليه. ليس ذلك التناثر التافه 
لبضعة آلاف من النجوم الذي يكون واضحا للعين الجردة للراصدين على الأرض» 
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ولکن عددا هانلا حيط ها من كل اتجاه» بدا كثيرٌ منها كأن بعضه يلامس بعضًا. 
عديد منها ميل لونه إلى الأصفر أو الأزرق أو الأحهر... خصوصا الأهمر. كانت 
السماء مُشتعلة بنبران الشموس القريبة. استطاعت إيلي تييز سحابة هائلة من 
الغبار المتصاعد» فرص یتنامی ویعدفق إلى ثقب أسود ذي أبعاد مذهلةء الأخير 
تنبعث منه ومضات من الإشعاع مثل البرق في ليلة صيف. إذا كان هذا قلب اجرة 
-كما تشتبه- فهو يستحم في إشعاع سنكروتروي. تمت إيلي في قرارة نفسها أن 
يكون الفضائيرن على دراية جيدة إعدى هشاشة البشر. 


وني حين ما كان متعدد السطوح الاثنا عشري يستدير» طفت إلى جال 
إبصارها... آيةء أعجوبة. مُعجزة. وجدوا أنفسهم قبالتها قبل أن يدركوا الأمر. 
لقد ملأت نصف فة السماءء والآن كانوا بحلّقون فوقها. على سطجها تناثرت 
مات -ربُما آلاف- من المداخل المضاءةء كل منها ذو هيئة ختلفة. کان عدید منها 
مضفغًا أو داریا أو له مقطع عضي بيضي الشكل. کان لبعضها زوائد بارزة أو 
سلسلة متداخلة جريا من دوائر غير مركزية. أدركت إيلي أمما مرافئ رسو... 
آلاف من المواني المختلفة» بعضها لا تتعدى مساحته مرا بينما أخرى بعرض 


کیلومترات) أو ریما آکبر. 


قرّرت إيلي أن كل واحد منها بُشكل قالا لرسو آلة بين-نجمية مل هذه. 
المخلوقات الكبيرة التي تركب آلات فاخرة لديها موان مهيبة. المخلوقات الضئيلة 
-مثلنا- موانيها ضئيلة مثلها. لکنها کانت مُرلّبة دموقراطا مع عدم وجود أي 
إشارة لحضارة صاحبة امتياز من نوع خاص عن الأخريات. تنوع النافذ أشار إلى 
رجود بعض الفروق الاجتماعية بين الحضارات المختلفة لکنه انطوی على تنوع 
باهر خاطف للأنفاس من المخلوقات والثقافات. إما محطة مر كزية كبرى! هكذا 
فکرت إيلي. 

ذلك التجلي مجرّة ماهولة بالسكان» لكون يفيض بأشكال الياة والذكاى 
جعلها ترغب في البكاء من السعادة. 

کانوا یقتربون حالیا من مرفا یره إضاءة صفراء» ولاحظت إيلي أن له شكل 


متعدد السطوح الاثنا عشري نفسه الذي يجلسون فيه. نظرت باتجاه مرفا قريب من 
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مر شنم . کان هناك جسم تقر یبا ف حجم مر کتهم اثلا عشريه السطوح وشبه 
بنجم البحر يدس نفسه بداخله. نظرت إلى اليمين واليسار» إلى أعلى وأسفل. إلى 
التقوس العظيم الذي لا يكاد يلمح لمذه الحطة الائلة التي تقع -على ما يبدو- في 
قلب رة درب التبانة كما تكهنت. 

يا له من خلاص للجنس البشري أن يدعى إلى هنا أخيرًا! هناك أمل... هناك 
أمل! 

- «حسناء هذه لیست بریدچبورت». 


قالتها إيلي بصوت عال بينما مناورة الالتحام تنهي نفسها في صمت تامٌ. 


- 393 - 


ال | 1 ك 0 : 
كل الأشياء مضاظنغة) لأن الطبيعه حرفة الرب. 
توماس براون 
«عن الأحلام» 
ديانة طبيب (1642) 


يجب على اللائكة انتحال جسد زائف.. ليس لأنفسهاء ولكن من أجلتا. 


توما الأكويني 


الخلاصة اللاهوتية. |> 51 2. 


الشيطان يملك القدرة 


على التشكل بأشكال مبهجة. 


ویلیام شکسبیر 
هاملت. || أ 628. 
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كانت غرفة معادلة الضغط مُصممة لاستيعاب شخص واحد في كل مرة. عندما 
بدأت الأستلة تتعالى حول تفصيلة الأولوية -وأي دولة سُمثل ار عند الوصول 
إلى كوكب تابع لنجم آخر- رفع الخمسة أيديهم معترضين في نفور» وأخبروا 
مديري المشروع أن الرحلة ليست من هذا النوع من المهام» وبحكمة تجنبوا الحديث 
عن المسألة بعضهم مع بعض. 

فح كلا الباتين الداخلي والخارجي لغرفة معادلة الضغط في الوقت نفسه. ل¿ 
يعلقوا أي تعليمات. يبدو أن هذا القسم من الحطة الكبرى مُتعادل الضغط 
والأکسچين على نحو ملائم . 


تساءلت ديفي: «حستًا) من یرید الذهاب أول؟». 


انتظرت إيلي دورها في طابور الخروج حاملة كاميرا الفيديو في يدهاء لكنها بعد 
خحظة قررت أن سعفة النخيل يجب أن تكون معها عندما تطأاً قدمها أرض هذا العام 
الجديد. عندما تركت الصف وعادت لبها معت شهقة ابتهاج آتية من الخارج» 
کانت صادرة عن فايجاي على الأرجح. اندفعت إيلي خارجة إلى ضوء الشمس 
الساطع. تراكمت الرمال على عبة الباب الخارجي لغرفة معادلة الضغطء وفي 
الحارج كانت ديشي مغمورة إلى الكاحل في الماءء وتقوم برشّه بطريقة هزلية لعوب 
في اتجاه شي» بينما يبحسم إيدا ابتسامة عريضة. 


كان هناك شاطی واسع تتکسر أمواج ڪره على الرمال» وتعدثر ماژه ببعض 

السحب الركامية الكسول. تناثرت أجمة من أشجار النخيل بشكل شعوائي على 

مسافات متباعدة وراء حافة الماء بقليل. كانت هناك شس في السماءء مس واحدة 
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صفراء» تماما كشمسنا.. وعبير ت يملا الهواء... قرنفل ربماء مزوج بالقرفة. 
بدا کأنه شاطۍ في زبار. 

إذا لقد ارتحلوا 30 ألف سنة ضوئية ليحجولوا على شاطى. كان يعكن أن يكون 
الوضع أسوا» هكذا فكرت إيلي. هب النسيم» وأثار زوبعة صغيرة من الرمال 
قبالتها. هل هذا كله نجرد مُحاكاة تفصيلية ما لكو كب الأرض» صْمّمت باستخدام 
بيانات حصلوا عليها بعد ملة استكشافية روتينية منذ ملايين السنين مضت؟ أم هل 
تجشُم خستهم عناء هذه الرحلة الملحمية ليْحَسنوا معرفتهم بعلم الفلك الوصفي» م 
ألقوا دون احتفاء إلى ركن ساحر ما على كوكب الأرض؟ عندما استدارت»› 
وجدت أن متعدد السطوح الاثنا عشري قد اختفى. لقد تر كوا على متنه الحاسوب 
فائق الموصولية ومكتبته المرجعيةء بالإضافة إلى بعض المعدات كذلك. أقلقهم الأمر 
للحظات. لكنهم كانوا سالمين» وقد تجاوزوا رحلة هائلة تسعحق أن تُحكى في 
الوطن. نقل فايججاي بصره من سعفة النخيل التي كافحت إيلي لاصطحاجا معها 
وإلى مستعمرة أشجار النخيل المتناثرة على الشاطى.. وضحك. 

علقت ديشي: «كمستحضر التمر إلى أهل خيبر». 

لكن سعفتها مختلفة. رما لديهم نوع آخر من النخيل هنا. أو ريما التدوع الحلي 
في أشجار نخيلهم قد أنتجه صانع غافل. نظرت إيلي إلى البحر» وبشكل لا يقاوم 
تداعت إلى ذهنها صورة.استعمار أشكال الياة الأوّلى لليابسة منذ نحو 400 مليون 
سنة مضت. لكن عمومًاء أينما كانوا سفي الحيط الهندي أو مركز الجرة-. فإن 
خستهم قد حققوا شيا لا يُضاهى. بالطبع خط سير الرحلة ووجهاقم التعددة 
كانت أمورًا خارجة عن سيطرقم. هذا صحيح. لكنهم عبروا حيطا من فضاء بين- 
نجمي» وابتدؤوا ما يفترض أنه عصر جديد في تاريخ البشرية. شعرت إيلي بفخر 
کبیر. 

قال فايجاي: «جيعكم جلب شیا رمزيًا.. إلا أنا». 

- «ماذا تقصد؟» . 

- «سوكهافان وإيدا جلبا الزي القومي. وشي أحضر حبة أرز». 


کان شي يحمل حبة الأرز بالفعل في کیس بلاستیکي بین سبابته وامامه. 
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أكمل ثايجاي قائلا: «وأنت لديك سعفعك» لكنني م أجلب أي رمزء ولا تذكار 
من الأرض. أنا المادي الحقيقي الوحيد في الجموعة» وكل ما جلبته معي هو رأسي». 

كانت إيلي تعلق ميداليتها حول عنقها تحت البرٌة. الآنء أرخت الطوق 
وسحبت القلادة. لاحظها فايجايء فأعطته إياها ليقراً. 

قرأ لبرهة خم قال: «أظن أن هذا بلوتارخس. تلك كلمات شجاعة التي قاها 
حاربو إسبرطة. لكن تذكري أن الرومان فازوا بالمعركة». 

من الطريقة التي ألقى ما ملاحظتهء علمت أنه له بد يظن القلادة هدية من دير 
هير. شعوره بالاستياء من كين غمر قلبها بالدفء -وهو أمر مزر بالتاکید بسبب 
الأحداث- وفرحت أيضًا لاهعمامه العميق... فتأبطت ذراعه. 

- «مستعد أن أقتل مقابل لفافة تبغ». 

قاها بطف. . وبذراعه ضفط راحة يذها ضامًا إياها إلى جانبه. 


کو کو کو 


جلس خستهم بالقرب من تيار المد الصغير. تكسر الأمواج استمر في خلق 
ضجيج أبيض ناعم ذكرها بأرجوس وبسنوات الاستماع إلى التشويش الكوي. 
كانت الشمس تتجاوز سمت الرأس بقدر معقول فوق الحيط؛ وكان هناك سرطان 
يسرع بحُمّق وعيناه تدوران فوق قصبتهما. مع وجود السرطانات» وار جوز 
المند» وبعض المؤن التي يحملوفا في جيومم» يستطيعون البقاء على قيد الحياة دون 
تعب لبعض الوقت. لم تكن هناك أي آثار أقدام على الشاطى ججانب آثارهم. 


اخذ فايجاي يشرح همم ما يظن هو وإيدا أن خستهم مروا به: «محن نظن آم 
قاموا بالعمل كله تقريًا. كل ما فعله المشروع هو خلت فجوة بالغة الضآلة في نسيج 
الزمكان حى يتسنى هم العثور على شيء يعقفون فوهة نفقهم فيه. من بين كل 
تلك اهندسة متعددة الأبعاد لا بد أن الكشف عن تجعد صغير الحجم في الزمكان 
صعب جدا. رالأصعب هو حشر فوهة فيه» . 


- «ماذا تقول؟ إمم غيروا من هندسة الفضاء؟». 
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- «نعم. نقول إن الفضاء صل طوبولوًا -أو مكايا بشكل معقد. أنا 
أعرف أن أبونا لا يحب التشبيه القادم» لكن الأمر بمكن تشبيهه ب... بسطح 
ثنائي الأبعاد» سطح ذكي يتّصل -عبر متاهة من الأنبايب من نوع ما- بسطح 
آخر ثنائي الأبعادء ذلك السطح الغي. السبيل الوحيد للانتقال من السطح الذكي 
إلى السطح الغي في فترة زمنية معقولة هو من خلال الأنابيب. الآن تيلوا أن 
الأشخاص عند السطح الذكي قاموا بعد أنبوب ذي فوهة»› إفم بذلك يصنعون نفقا 
بين السطحين» بشرط أن يقوم الأغبياء على على السطح الآخر بالتعاون معهم عن طريق 
خلق فجوة في سطحهم» كي تتمكن الفوهة من عقف نفسهاً فيها». 

- «لذا قام الأذكياء يارمال بث راديوي إلى الأغبياء بُعلموفم كيفية صناعة 
الفجوة. لكن لو كانوا حقًا كائنات ثائية الأبعاد» كيف تمكنوا من صنع فجوة عند 


سطحهم؟». 
قال فاججاي بتردد: «عن طریق تکدیس کم هائلٌ من المادة في نمکان واحد». 
- «لکن هذا ليس ما فعلناه نحن». 


- «أعرف» أعرف. لقد فعاتها البترلات بطريقة ما». 

فسّر إيدا بمدوء: «بصّواء إذا كانت الأنفاق التي مررنا من خلاها ثقوبا سوداء 
فالأمر سينطوي على تناقضات كبيرة حقا. إن حلول کر لعادلات آیشتاین 
للمجال تسمح بوجود نفق داخلي في اللقب الأسودء لكنه غير مستقر. أدن 
اضطراب من شاأنه غلق النفق وتحويله إلى مُفردة مادية لا يكن أي شيء العبور 
منها. لقد حاولت تيل وجود حضارة فائقة قادرة على السيطرة على البنية 
الداخلية لنجم مهار كي تحافظ على النفق الداخلي مُستقرًا» لكن هذا بالغ 
الصعوبة. تلك الحضارة سيجب عليها مراقبة النفق وحفظ توازنه إلى الأبد. الأمر 
سيكون صعبًا بشكل خاص مع مرور شيء كبير الحجم مثل متعدد السطوح الاثنا 
عشري». 

قال فايجاي: «حتى لو اكتشف أبونيبا طريقة الإبقاء على النفق مفتوحًاء فهناك 
عديد من الصعوبات الأخرى... صعوبات جة. القوب السوداء تجمع الُشكلات 
أسرع نما تجمع المادة. هناك قوى المد والجزر. كان يجب أن نتمرق إلى أشلاء داخل 
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جال جاذبية الثقب الأسود. كان يجب أن نضغط ونستطيل مثل الشخوص في 
لوحات إل جريکى أو غاثيل ذلك الإيطالي...؟». 

قطع عبارته والتفت إلى إيلي كمل النقاط الفارغة. 

قالت إيلي: «چيا کوميتي. . وکان سویسریا بالناسبة» . 

- «نعم» کتمائيل چياكوميتي. م هناك مشکلات أخری: کما قیس من علی 
الأرض» المرور من تقب أسود بتطلب وقًا ل انیا سیجعلا له نعمکن هن العودة 
إلى الأرض أبدا. ربْما هذا ما سيحدث بالفعل.. رما لن نعود إلى الوطن أبذا. شى 
يححكّم وجود جحيم إشعاعي بالقرب من الفردة. هذا ما يخبرنا به عدم الاستقرار 
الكمومي...» 

أكمل إيدا: «وأخيرًا... أنفاق كير يمكن أن تؤدي إلى انتهاكات للسببية غريبة 
وبالغة الشذوذ. مع أقل تغيير في المسار داخل النفق› قد ڪخرج لار نالرت 
E EE e‏ بیکو انی" بعد 
الاتفجار الكبير على سبيل المخال. هذا من شأنه أن يقود إل کون فوضوي 
بالکامل». 

قالت إيلي: «بُصّوا يا رفاق» أنا لست خببرة في الدسبية العامة. لكن ألم نر ثقوبًا 
سوداء؟ ألم نسقط عبرها؟ ألم نخرج منها؟ أليس جرام واحد من الُشاهدة يساوي طا 
من النظريات؟». 

قال فايجاي على مضض بسيط: «أعرف» أعرف.. يجب أن يكون هناك شيء 
آخر. فهمنا للفيزياء لا بمكن أن يكون خطاً إلى هذا الحدء اليس كذلك؟». 

وجه فايجاي سؤاله الأخير إلى إيدا بقليل من الأسى» وهو الوحيد الذي أجاب: 
«الثقوب السوداء الطبيعية لا بمكن أن تحوي أنفاقاء ففي مراكزها تقبع مُفردات 
يتعذر اجتیازها». 

باستخدام آلة سدس غير دقيقةء بالإضافة إلى ساعات معاصمهم» سجُلوا وقت 
ا حركة الزاوية للشمس الغاربةء التي تبين أا 360 درجة في 24 ساعة... هذا 


1 واحد على ترليون من الثانية. 
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مقياس أرضي. أبقت إيلي على السعفة جوارهاء خشية أن يلقي ما شخصا يإاهمال 
دون قصد إلى النيران بعد حلول الظلام. أبت شي أنه خبير في إشعال النار. قام 


ياجلاسهم عكس اتجاه الريح» وأبقى على جذوة النار خافتة. 


بدات النجوم تظهر في السماء تدرييًا. كانت كلها موجودة. الجموعات المأالوفة 
على كوكب الأرض. تطوٌعت إيلي بان تبقى مستيقظة وترعى النار في أشاء ما يخلد 
اللآخرون إلى النو . أرادت أن تشهد شروق كوكبة القيثارة» وقد حدث الأمر بعد 
بضع ساعات. كانت الليلة صافية بشكل استنائي» وتلق فیجا خلاها بثبات 
زروعة. من حركة الكو كبات النجمية الواضحة في السماء ومن كوكبات نصف 
الكرة الجنوبي التي تستطيع تييزهاء ومن نجوم وعاء الدب الأكبر القابعة بالقرب من 
لأى الشماليء خلصت إيلي إلى أفم في مكان ما عند خطوط العرض الاستوائية 
وفكرت -قبل أن يغالبها النعاس- فيما لو ان هذه مُحاكاة.. فإمم قد جشموا 
أنفسهم قدرًا هالا من الصعاب. 


o 


راردها حلمّ صغير وغريب. كان جستهم يسبحون عُراة وبمنتهى الأريحية تحت 
اماء. ها هم يتهادون بتراخ بالقرب من الشعاب المرجانية العشعّبةء والآن يرلقون 
إلى الشقوق المظلمة التي حَجبّت في اللحظة التالية بكتل من الأعشاب البحرية 
النجرفة. صعدت للحظة إلى السطح. كانت هناك سفينة شفافة الحدران على هيئة 
متعدد سطوح النا عشري تتهادى على صفحة الماء بالقرب منهاء وداخلها 
استطاعت رؤية أناس يرتدون ثرا وعباءات شرقية» يقرؤون الصحف ويتبادلون 
أطراف الحديث. ثم غاصت مجدذا تحت الماء... حيث تنتمي. 


رغم أن اللحلم بدا أنه استمر لمدة طويلةء م يشتك أحدهم من صعوبة في 

التنفس. كانوا يستدشقون ويزفرون ماء. ۾ يشعروا ای کار في الواقع» وكانوا 

يسبحون كالسمك. كان فايجاي حى شبيها بالسمك إلى حد ماء سمكة القشر ربُما. 

وافترضت أن الماء غني بالأکسچین لا بد. في أثناء الحلم» تذکرت فارًا شاهدته ذات 

مرة في ختبر تشريح» كان مغمورًا بالكامل في ماء مُؤكسج» حتٌی إنه ظل جف 

آملا بواسطة قدميه الأماميتين الضئيلتين» وذيله الدودي يتموج خلفه. حاولت تذکر 
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كمية الأكسچين المطلوبةء لكن الأمر كان بالغ الصعوبة. لاحظت إيلي أا تُفكر 
اقل فأقل» وکان هذا على ما يرام. حقًا.. 

أصبح الآخرون الآن كالسمك قامًا. زعانف ديفي بدت نصف شفافة. كان 
الأمر مُثيرّا وحسيًا بشكل مبهم» وقئت لو يستمر لحمکن من فهم اي شيء. لکن 
حتّى السؤال الذي أرادت الإجابة عنه تفلت منها. أوه» أن يتنفسوا ماء دافئا. تُرى 
فيم سیفکرون تالا؟ 

لج او باو 

استيقظت إيلي بشعور عميق .من الارتباك يكاد يتحول إلى دوار. أين هي؟ 
ویسکونسن» بورت ریکوء نیومکسیکو» وایومینج» هوکایدو؟ ام في مضیق مالاکا؟ 

م تذکرت. ۾ يكن موقعها في مجرٌة درب التبانة -داخل مدى 30 ألف سنة 
ضوئية- واضحًا. فكرت إيلي أا هذا ريبما تُسجُل الرقم القياسي في الضياع. 
ضحكت رغم الصداع الذي يلف رأسهاء وجوارها استلقت ديقي مضطربة في 
نومها. م يصلها ضوء الشمس المباشر بسبب السطح الصاغد للشاطى. عصر أ 
قاموا بمسح نحو كيلومتر كامل ولم يعثروا على أي لحة لوجود هستوطنين. كانت 
#إيلي مُستلقية على وسادة الرمال» وديشي -التي استيقظت لتؤها- كانت تضع 
رأسها على برها المطوية. 

سالت إيلي: «ألا تظنين أن هناك شيا مُخندا بخصوص الحضارة التي تحتاج إلى 
الوسائد الناعمة؟ أولنك الذين يضعون رؤرسهم على القضبان الخشبية ليلاء هؤلاء 
.٠‏ من يجب وضع الرهانات عليهم». 

ضحكت ديفي وتعئت ها صباحًا طيبًا. ثم معت المرأتان صياحًا أتيّا من بعد عبر 
الشاطى. كان الرجال الثلالة يلوّحون ويشيرون إليهما. نمضت إيلي وديشي 
وانضمتا إليهم. 

كان هناك باب ينعصب فوق الرمال. باب خشي» مکسو بألواح ومزؤد عقبض 
نحاسي. أو شيء يشبه النحاس على أي حال. كان للباب مفصلات معدنية سوداء 
مثبتة في عارضتين» وسقيفة» وعبة. لم يكن يعميز بأي شكل من الأشكال عن أي 
باب على کو کب الأرض. 
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دعاها شي قائلا: «الآن اذهي إلى الناحية الأخرى». 

من الخلف» ل يكن للباب وجود على الإطلاق. استطاعت إيلي رؤية إيدا 
وقايجاي وشي رديشي يقفون متباعدين قليلاء والرمال تحد بشكل طبيعي من جهتهم 
إلي مكان وقوفها. انتقلت إلى الجانب والأمواج أبلل عقبي قدميهاء واستطاعت 
ملاحظة خط راسي داكن نحيف كحد الموسى.. وترذدت في لمسه. عندما عادت إلى 
ما وراء الباب مرّة أخرى طمأنت نفسها بعدم وجود أي ظل أو انعكاس في المواء 
أمامهاء م خحطت عبره. 

ضحك إيدا قائلًا: «مر حی!» . 

استدرات إيلي ناظرة خلفها بعد عبور المواء الشفاف لتجد الباب الغلق قبالتها. 

سألته: «ماذا رأیت؟». 

- «اهرأة ججيلة تخر ج عبر باب مغلق بسُمك سنتیمترین». 

بدا فاجاي مستمتعًا بكل هذا رغم لدرة لفافات التبغ. 

سالت إيلي: «هل حاولتم فتحه؟». 

رد شي عليها: «لیس بعد». 

عبرت إيلي خلال الباب مرٌة أخرى» مُعجبة ذا العجلي. 

ساها فايجاي: «إنه يبدو كأحد أعمال... آه... ما اسم ذلك الفنان السيريالي 
الفرنسي؟» 

أجابته إيلي: «رينيه ماجريت» وهو بلچیکي» . 

اقترحت ديفي رهي تشر إلى الحيط والشاطى والسماء: «نحن مفقون -اظن- 
أن هذه ليست الأرض حقا». 

قالت إيلي ضاحكة: «ما م نکن في اللخليج الفارسي منذ ثلائة آلإاف عام» وهناك 
جن حولنا» . 

- «ألست مبهورة بدقة المعمار؟» . 
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قالت إيلي: «حسئًاء إفم بارعون جداء سأفيهم حقهم في هذا. لكن لم؟ لم 
فوا عناء کل هذه التفاصيل؟» . 

- «زبما فقط هم شغوفون بوضع الأمور في نصاما الصحيح». 

- «أو ربْما الأمر جرد استعراض عضلات». 

تابعت ديشي قائلة: «أنا لا أعرف كيف تسنى همم معرفة تصميم أبوابنا بمذه 
الدقة. فكروا ني. الطرق العديدة المكنة لصنع باب. كيف عرفوا ذلك؟». 

أجابت إيلي: «من مشاهدة التلفاز غالًا. إلى هذه اللحظةء تلقى يجا إشارات 
تليفزيونية من الأرض حتّى... دعونا نرً... حى عام 1974. من الواضح أفم 
يستطيعون إرسال المقاطع المهمة من فيجا إلى هنا بالبريد الخاص في أي وقت. وغالا 
أبواب عديدة قد ظهرت على التلفاز بين عامي 1936 و1974...» ثم استكملت 
كلامها وكأن تغييرًا في الموضوع لم يحدث: «حستا... ماذا تظنونه سيحدث إذا 
فحنا اباب وعبرنا خحلاله؟». 

. قال شي: «إذا كنا استقدمنا إلى هنا ليمعحنونا : ففي الغالب هناك اختبار لكل 
فرد منا على الحانب الآخر من الباب». 

بدا مستعداء وتمئت لو کانت مثله. 

سقطت ظلال أشجار النخيل القريبة على الشاطى. أخذ كل منهم ينظر إلى 
الآخر دون التفوه بكلمة. بدا أربعحهم مُتحمّسين لفتح الباب والمرور من خلاله» هي 
فقط شعرت ببعض... التردد. سألت إيدا إذا ما كان يحب الذهاب ولا وفکرت 
أيضًا أنه يجب إرسال أفضل من لدينا أرلا. 

تزع إيدا غطاء رأسه» وانحنى مُحيًا إياهم بانحناءة طفيفة ولكن رشيقة. م 
استدار» وائجه إلى الباب. ركضت إيلي إليه وللمت وجنتيه. وعانقه الآخرون 
بدورهم. استدار إيدا إلى الباب هره آخری» مم فعحه ودخل. اخنفت قدمه اوا 
داخل الهواء الرقيق» ثم تيعتها يده بعدها. كان الباب مواربًا الآنء وبدا أن كل ما 
على الحهة الأخرى هو جرد امحداد للشاطى والأمواج. لكن اللاب أغلق.. ركضت 
إيلي مسرعة إلى الناحية الأخرى» لكن لم يكن هناك أثرٌ لإيدا. 
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كان شي التالي. وجدت إيلي نفسها مشدوهة من مدى انصياعهم جيعاء يقبلون 
على الفور كل دعوة مجهولة عرض عليهم. كان في استطاعتهم إطلاعنا على المكان 
الذي يأخذوننا إليه» أو مغزى الأمر برمته» هكذا فكرت إيلي. كان يمكن أن يكون 
الأمر جزءا من الرسالة أو معلومات تبلغ م بعد تفعيل الآلة. کان في استطاعتهم 
إخبارنا أننا سنبهط إلى مُحاكاة لأحد شواطى الأرض, وأن نتوقع وجود باب هناك. 
بالتأكيد الفضائيون -رغم تق مهم - يعرفون قلي عن اللغة الإنجليزية» بوجود 
التليفزيون رحده كمعلمهم الوحيد. ومعرفتهم بالروسية» والماندرينية» والتاميلية 
والهوسية» لا بد أنما أكثر بدائية. لكنهم ابعكروا تلك اللغة التي فصّلوها في مبادىئ 
قراءة الرسالة. لم م يستخدموها؟ ليحافظوا على عنصر المفاجاأة؟ 

لاحظ فايجاي آنا حدق إلى الباب الغلق» فسأها إذا كانت ترغب في أن تكون 
التالية. 


- «شکرًا یا فایجاي» لقد كنت أفكر. أعلم أن هذا يبدو جنونيًاء لكن الفكرة 
صدمتني فجأة: لم يجب علينا القفز عبر كل معبر يضعونه لنا؟ ماذا لو م تنصع إلى 
طلباقم؟». 


- «إيلي» أنت أمريكية جدا. بالنسبة إلي هذا مثل ما بحدث في الوطن. لقد 
اعتدت على تنفيذ ما تقترحه السلطات» خصوصًا عندما لا أمتلك خيارًا آخر». 


قاغا وابتسم» م استدار على عقبیه. 
نادت عليه: «لا تصدق أي هُراء من الدوق الأكبر». 


أطلق نورس بُحلق عاليا في الواء نعيقًا حادا. ترك فايجاي الباب موارًا» وكان 
الشاطى الشيء الوحيد الذي له یزال یظهر من ورائه. 


سالتها ديفي: «هل أنت جلير؟». 
- «إنني بخير. حقا. فقط أريد الاختلاء بنفسي لدقائق. سأرافيكم على الفور». 


- «أنا جادة» واسالك بصفتي طبيبة. هل تشعرین أنك على ما يرام؟». 
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- «استيقظت شاعرة بطداع: وأظن أن أحلامًا جاحة جدّا راودتني. ل أغسل 
أسناي» وم أحتس قهويٍ» ولن أمانع في قراءة صحف الصباح أيضا.. عدا كل 
ذلك أنا خير فعلا». 

- «حسئاء لا بأس بذلك. أنا لدي بعض الصداع أيضًا. اعتن بنفسك يا إيليء 
وتذكّري کل شيء حى تتمكني من إطلاعي عليه في المرة القادمة التي نلتقي فيها». 

وعدها إيلي: «سأفعل». 

تبادلتا القبلات وتحنت كل منهما للأخرى حظًا طبًا. وقفت ديشي على عتبة 
الباب ثم اختفت. أغلق الاب خلفها. بعدهاء ظنت إيلي أا اشتمت نفحة من 
الكاري. 

قامت بغسل أسناما في الماء الماح. لطالما لازمتها تلك المسحة من التدقيق 
رشکلت جزءا لا يتجزا من طبيعتها. تناولت فطورًا من حليب جوز اند حرص 
أخذت تزيل الرمال التي تراكمت على الأسطح الخارجية للكاميرا الدقيقة» وعلى 
ترسانتها الصغيرة من شرائط الفيديو التي سجلت عليها الأعاجيب» ثم غسلت 
سعفتها في الأمواج الخفيفة» كما فعلت في اليوم الذي عثرت عليها فيه على شاطى 
کاکاو» بالکاد قبل صعودها إلى متوشا ح. 

كان الصباح دافئاء وقررت أن تسبح قليلًا. وضعت ملابسها بعناية فوق سعفة 
النخيل» ثم خطت بجسارة وسط الأمواج. فكرت أنه من المستبعد أن يشعر 
الفضائيون بالإثارة لرؤية امرأة عارية» حى لو كانت عينة محفوظة بشكل جيد جذا. 
حاولت تيل عام أحياء دقيقة مارا في أثاء فحصه لبراميسيوم وضبطه بالجرم 
الشهود في أثناء الانقسام الفتيلي. 

استلقت على ظهرها فوق صفحة الماءء وأخذت تتمايل صعودًا وهبوطًا يايقاع 
بطيء يتزامن مع قمم الموج المحعاقبة. حاولت تحيّل الآلاف من... الغرف الشابمةء أو 
عوالم الحاكاةء أو أي ما كان ذلك.. كل منها نسخة دقيقة لأكثر البقاع جالًا 
لكوكب شخص ما.. الآلاف منهاء كلها بسماءء وغلاف جوي رويط 
وچيولوچياء وأشكال حياة لا يعكن تمييزها عن نسخها الأصلية. بدا الأمر إسرافا 
كبيرّاء لكنه أيضًا يشير إلى إحتمالية الوصول لنتائج مُرْضية. بغض النظر عن مدى 
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ضخامة مصادرك. لا أحد يقوم بتشييد مشهد ممذه الأبعاد اهائلة لإرضاء مس 
عينات من عام حكوم عليه بالفناء. ۰ 

من ناحية أخرى» أضحت فكرة اعتبار الفضائيين قائمين على حديقة حيوان 
مُستهلكة إلى حا ما. ماذا لو كانت هذه الحطة الضخمة -بكل مرافنها وبيئاها- 
حديقة حيوان بالفعل؟ تلت إيلي مخلوقا حلزويٍ الرأس يصيح ملء صوته: 
«شاهدوا کل الحیوانات الفرية في مواطنها الطبيعية»» ورأت في خياها السياح 
يتقاطرون من كل ركن للمجرة تحديدًا في أثناء العطلات الدراسية. لكن حين 
تكون هناك تجربةء يقوم سادة الحطة بنقل السياح والمخلوقات مۇقًا إلى الخارج»› 
وينظفون الشاطى من آثار الأقدام» ويعطون القادمين الجدد من البدائيين نصف يوم 
للراحة والاستجمام قبل بداية الاختبار الصعب. 


أو قد تکون هذه طريقتهم في تجهیز حدائق الحیوان. فکرت في الحيوانات في 
حدائق اليوان الأرضية: التي قيل أا عاي صعوبات بسبب النشاة في الأسر. قلبت 
يلي نفسها على وجهها وغاصت أسفل صفحة الماء واعية هذه المرّةء م سبحت 
بقوة بعض الشيء تجاه الشاطى. E‏ 
کان لدیها طفل. 

م يكن هناك أثر لأحدء ولا شراع واحدا في الأفق. بعض النوارس كانت تُمشّط 
الشاطى باحفة عن السرطانات على ما يبدو. تمئت لو أا جلبت معها قطعًا من 
الخبز لإطعامها. بعدما جف جسدهاء ارتدت بزقا وتفحصت المعبر مرة أخرى. كان 
قابعًا في مكانه ينتظر فحسب. استمر شعور الإحجام يراودها.. وبدا الأمر أكثر من 
جرد إحجام... رهبة ربما. 

بعد يُرهة مضت وتطت قليلا. اقتربت من الباب رمذت يدها إلى مقبضه وهي 
تحمل السعفة في يد والكاميرا الدقيقة في اليد الأخرى. فسح الباب بعض الشيءء» 
وعبر الفرجة استطاعت رؤية زبد الموج يغمر الشاطيء من بعيد. أعطت الباب دفعة 
آخری فأرجح مفتوحًا دون صرير. بادها الشاطى -الأنيس راللا مبالي- التحديق 
بدوره من المهة الأخرى. هرت رأسها وعادت إلى الشجرة مُستانفة موقفها الحامّل. 


vk kk 
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تساءلت عن مصير الآخرين. هل هم حاليا في مرفق اختبار غريب مهمكين في 
حل أسئلة متعددة الاختيارات؟ أم الاختبار شفاهيًا؟ ومن الممتحنون؟ شعرت بعده 
الارتياح يغمرها من جديد. أي كائن ذكي آخر نشا وتطور بشكل مستقل على 
عام بعيد ما» وني ظل أوضاع غير أرضية» وبتسلسل مختلف تامًا من الطفرات 
الوراثية العشوائية» لن يشبه أي شخص عرفته من قبل أو حى تَيّلته. لو كانت 
هذه محطة تجارب»› إذا فلا بد أن هناك سادة للمحطةء وأولئك السادة غير بشريين 
بالكامل» بشكل ثقيل الوطء. لطالما وجد شيء عميق في داخلها يشعُر بالانزعاج 
من الخشرات» والثعابين» وحيوانات الخلد نجمية الأنف. كانت من الأشخاص ألذين 
تنتابمم قشعريزة من جرد رؤية ذوي العاهات البسيطةء أو بصراحة أكثر» بعض 
الاشتزاز. مظهر الکسحان» والأطفال المرضى بتلازمة داون» أو حى أولئك 
المصابون بالشلل الرعاش» يبعث فيها -رغمًا عنها- شعورًا بالغيان» ورغبة في 
الفرار لی ا ا ا ا ا 
عما إذا كانت قد آذت شعور أحدهم بتصرفاقا. م یکن هذا مرا تفکر فيه شرا 
فقد كانت تشعر بالحرج وتنتقل إلى موضوع اخر. 

لكنها اللآن قلقة من كوفا رما لن تكون قادرة على مواجهة كائن فضائيء 
فضلًا عن استمالته من أجل مصلحة الجنس البشري. لم م بُفكروا في التأكد من 
قدرة أفراد الطاقم الخمسة على تحمل الأمر؟ إمُم م يبذلوا أي جهود لعرفة ما إذا 
كانوا يخافون الفئران أو الأقرام أو المرخيين. الأمر ببساطة م يخطر على بال لحان 
الاخار. تعجّبت من أسباب إغفاهم الأمر» فقد بدت ها نقطة جوهرية با فيه 
الكفاية الآن. 

كان إرساها إلى هنا خطا. ريما ستجلب الخزي لنفسها إذا قابلت أحد سادة 
الحطة لعباي الشعرء أو ما هو أسوا بكثير» أن قبط بالتقييم الذي سيعطى للجنس 
البشري -في أي ما كان الاختبار العضل الذي سيعقد- من النجاح إلى الفشل. 
حدّقت بعوجس وشوق على حد سواء إلى الباب الفامض, الذي كانت حدرده 
السفلى الآن مغمورة أسفل الماء. الد قادم. 

هناك جسم على الشاطى على بعد مئات قليلة من الأمتار. في البداية ظنت أنه 
فاججاي» الذي رما يكون قد خرج مُبكرّا من قاعة الامتحان وجاء يزف إليها الأنباء 
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السارة. لکن أیا ما کان ہنا الشيء» فهو م يکن يرتدي البزة المي حدة لمشروع 
الآلة. أيضًا بدا كأنه شخص أصغر سنا وأكشر نشاطا. مدت يدها إلى عدسة 
الكاميرا ا لمقربةء لكنها لسبب ما ترددت. حجبت الشمس عن عينيهاء > وجرد لحظة 
بدا كأنه... مستحيل.. إمُم أن بجرؤوا على استغلاها بمثل هذه الطريقة الصفيقة. 


لكنها م تمالك نفسهاء وأخذت تركض نحوه بكل قوة فوق الرمال الصلبة 
القريبة من حافة الماء وشعرها يتطاير خلفها. كان يبدو تماما كما ظهر في الصورة 
الأخيرة التي رأنا له نشيطًا ومبتهجًاء وبلحية خفيفة نامية ليوم واحد فقط. 
اندفعت إيلي إلى ذراعيه باكية. ٠‏ 


= «أهلا یا بریش» . 
قاها وبده اليمنى تداعب رأسها من الخلف. 


إنه الصوت ذاتهء لقد تذكرته على الفور. وأيضًا رائحته» ومشيته» وضحكته» 
رالطريقة التي تُسحّج ليته وجنتها. كل ذلك تكاتف ليحطم تالكها النفسي. 
۔شعرت کأن حجرا ضخما يغلق باب مقبرة قد ازيح ليدلف اول شعاع ضوء إلى 
المقبرة القديمة التي كاد النسيان يطويها. 


ابتلعت ريقها وحاولت السيطرة على نفسهاء ولكن بدا أن موجات متعاقبة من 
الم تتدفق عبرها وأا ستبكي مره أخرى. كان يقف هناك في صبرء بُطمانما بالنظرة 
ذاقا التي تذكرت حاليًا أنه كان ينظر إليها ها من موقعه أسفل الدرج» في أثاء 
رحلتها الأولى النفردة بوط درجات السلم الكبيرة. کانت تتوق إل رؤیه أكثر 
آخر» لکنها اعتادت قمع هذا الشعور» وحاولت التحلي بالصبرء لأنه 
بن اوا ا اف ع ر بكت إيلي بحرقة على كل السنوات التي 
E‏ 


في أثناء فترة صبوماء اعتادت أن تحلم أنه جاء إليها ليخبرها أن وفاته جرد سوء 

فهم رأنه بير ثم يضمها بين ذراعيه. لكنها كانت تدفع ثمن تلك الخيالات 

القصيرة غالاء بفترات طويلة من الاستيقاظ المؤ م في عام لا وجود له فيه. ومع 

ذلك» كانت تعتز بتلك الأحلام وتدفع عن طيب خاطر تسعيرمًا الباهظة في صباح 
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اليوم التالي عندما تکتشف خسارها) وڪخوض العذاب كله من حديد. تلك 
اللحظات الوححمية هي كل ما تبقى ها منه. 
نادی عليها من بين النجوم» وقد لبت نداءه. 

قامت باحتضانه بكل قوّما. عرفت أما خدعة بشكل أو بآخر. إعادة تشكيل» 
مُحاكاةء لكنها كانت بلا شائبة. للحظات ظلت عاقدة ذراعيها فوق كتفيه. كان 
مغاليًا. بدا الأمر ها كأن. والدها قد توفي منذ تلك السنوات الطوال وذهب إلى 
الجنةء وأا تمكنت أخيرًّا -بتلك الطريقة غير التقليدية- من الانضمام إليه. بكت 
إيلي واحتضنته مره أخرى. 

استغرق الأمر دقيقة إضافية لحمالك نفسها. لو كان الذي ظهر كين على سبيل 
المغال» كانت على الأقل ستُفگر أن متعدد سطوح اثنا عشري آخر -ربما بعد 
إصلاح الآلة السوفيتية- قد غادر الأرض في وقت لاحق متجها إلى مركز اجرة. 
لكن مل هذه الاحتمالية لا بعكن أن تحدث مع والدهاء فرّفاته ما زالت تحلّل في 
المقبرة القريبة من البحيرة. 

عاد بو 

مسحت إيلي الدموع من عينيها. كانت تضحك وتبكي في الوقت نفسه. 

- «حستاء لمن أنا مَدينة بمذا الظهور؟ لروبوتات أم لتنوم مغناطيسي؟». 

- «هل أنا نتاج صناعي أم حلم؟ يمكنك طرح المؤال نفسه عن كل شيء 
آخر». 

- «إلى يومنا هذاء م يمر علي أمبوع دون التفكير في أنني مستعدة للتنازل عن 
أي شيء أي شيء- لقضاء دقانق قليلة مع والدي مره آخری». 

- «حسئاء ها ألا ذا». 

قاها بعرح» ثم رفع ذراعيه عاليّا ودار نصف دررة لاکد أن ظهره موجودً أيضًا. 
لكنه كان يافعًا جداء وبالتاكيد أصغر منها. لقد كان سنه ستة وثلاثين عامًا عند 
وفاته. 
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ربُما هذه طريقتهم في طمأنتها. إذا كان الأمر كذلك, قإمم... بارعون جذا. 
قادته رجوعا إلى حيث تقبع متلكامًا القليلةء وذراعها يلف حول خصره. كان 
ملمسه يدو حقيقيًا با يكفي. إذا كانت هناك تروسًا مُتقاطرة ودوائر متكاملة تحت 
جلده» فإما مُخبأة عهارة. 

سألته: «إذا کیف بلي؟» کان سؤاها غامضًا.. «أقصد...» 

= «أعرف. لقد مرت سنوات طوال من استلام الرسالة حتی وصولکم لی 
هنا» . 

- «هل تعطون تقيماتكم بناء على السرعة أم الدقة؟». 

- «لا هذا ولا ذاك». 

- «هل تعني أن الاختبار نم ينته بعد؟». 

م جبها. 

قالت له بعصبية قليلًا: «حستاء اشرح لي. لقد أنفق بعضنا سنوات طويلة لفك 
تشفير الرسالة وبناء الألة. لن تخبري عغزي هذا کله؟». 

- «لقد أصبحت مشاكسة حقيقية». 

قاها کاغا هو رالدها بالفعل» کاأنه یقارن ذکریاته الأخيزة معها بحاضر شخصيتها 
التي م يكتمل نوها بعد. 

بعثر خصلات شعرها بحنان. ذكرها ذلك أيضًا بايام طفولتها. لكن كيف -من 
مسافة 30 ألف سنة ضوئية- تمكنوا معرفة إعاءات والدها الحنونة القادمة من ولاية 
ويسكونسن البعيدة جدًاء التي انقضى وقتها منذ زمن طويل. ثم فجاة فهمت كل 
شيءء. 

قالت له: «الأحلام. ليلة البارحة -عندما كنا جميعنا نيامًا- كنعم داخل عقولند 
أليس كذلك؟ واستارفتم كل ما نعرفه». 

- «لقد أخذنا نسخا فقط. أظن آن کل ما اعتاد أن یکون داخل روسكم اډ 
يزال هناك. ألقي نظرةء واخبريني إذا كان هناك أي شيء مفقود». 
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ابتسم بعدها ابتسامة عريضة ثم أكمل: «هناك كتير ما م خبرنا به تلفاز كم. أوه» 
بالطبع تمكتا من معرفة مستواكم الحضاري والتکنولوچي بشکل جید جداء وئر 
عنکم. لکن يوجد ما هو أعمق بخصوص جنسكم أشياء لا بعكن لنا تعلمها بطريق 
غير مباشر. أدرك أنك ربما تشعرين ببعض الانتهاك خصوصيتك...». 

- «هل عزح؟». 

- «... لکن الوقت الماح لا کان قلیلا جدا». 


- «هل تعني أن الاختبار انتھی؟ وأننا جاوبنا على كل الأسئلة البارحة في أثناء 
تو متا؟ حستا هل نجنا ام رسبا؟». 


قال ها: «الأمر ليس كذلك. هذا ليس الصف السادس». 

کانت ف الصف السادس الابتدائي عندما رحل. 

٠‏ «لا فكري فينا كنقيب شرطة بين -نجمي يطلق النار على ٣‏ لحضارات الخارجة 
على القانون. فکري فینا کمکتب إحصاء تعداد سکان مجرّي. نحن نجمع المعلومات. 
أعرف أنك لا تعتقدين في وجود شيء يمكن لأيٌ شخص أن يتعلمه منكم» لأنكم 
متاځرون تکنولو چيا جدا.. لكن هناك محاسن أخرى في الحضارات». 

- «أي محاسن؟». 

- «أوه.. الموسيقى» حب الخير (أحب هذه الكلمة» الأحلام. البشر بارعون في 
قدرقم على الحلم» وهذا لن تعرفيه من مشاهدة التلفاز.. هناك حضارات في جميع 
أنحاء اجرة تتاجر بالأحلام». 


- «أتعملون على التبادل الفقافي بين النجوم؟ هل هذا كل شيء؟ ألا تكترلون 
إذا قامت حضارة جشعةء مععطشة إلى الدماءء بتطوير رحلات فضاء بين-نجمية؟». 

- «ما أقوله أننا معجبون بحب الخير». 

- «لو كان النازيون قد سيطروا على العام -عالمنا- وطوروا رحلات فضاء بين 
النجوم 1 تکونوا ستتدخځلون آنذاك؟». 
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- «ستشعرين بالدهشة من ندرة حدوث مثل هذا الأمر. على المدى الطويلء 
الحضارات العدوانية تدمر نفسهاء هذا يحدث بشكل دائم تقريبا. إنه في طبيعتهاء 
ولا تستطيع تفاديه. في مشل هذه الحالات تتلخص مهمتنا في تر كها وشأهاء والتاکد 
من أن أحدا لن يزعجهاء كي ندعها تعمل على قيق مصيرها». 

- «إذا لم لم تت رونا وشاننا؟ معذرة آنا لا أشكوء a e‏ 
يعمل مكتب إحصاء السكان الجرّي. إرسال هتلر كان أل إشارة التقطوها مننا. لم 
اتصلتم بنا؟». 

- «كانت الصورة مقلقة بالطبع. عرفنا أنكم في خطر محدق. لکن الوسيقی 
ارتا بشيءِ آخر. أخبرنا بيتهوفن أن هنالك أمل. الحالات الحرجة مجال تنصصنا 
فکُرنا في أنکم قد تستفیدون ببعض العون. ي الواقع» نن نقدر على اتقدم اقل 
القليل منه فحسب. أتفهمين» توجد بعض القيود تفر ضها السببية». 

قاما وجلس القرفصاءی وأخحذ رر يديه على صفحة الماع م بدا جففهما ف 
سراویله. 

- «ليلة امس نظرنا خلالکې خستکم جیا وقد وجدنا عدیا من الأمور: 
مشاعرَ» ذکریات» غرائر سلوکا مکتسباء رى جنوئاء أحلاماء محبة. الح 
ضروري جدا.. يا لم من مزيج مشیر !» . 

- «كل هذا في ليلة واحدة؟» 

ډِ 

كانت ظهر بعض التهكم في نيرقا. 

- «كان علينا الإسراع. لديا جدول زمني ضيّق جدا». 

- «لم؟ هل يوجد شيء على وشے...» 

- «لاء كل ما في الأمر أننا إذا لم هدس سببية مُبسقة ومترابطة ذ تعمل من 
تلقاء نفسها. وحينذاك. دائما ما بحدٹ الأسرأً». 

يكن لديها أي فكرة عمًا يقصد. 


و تآ 


- «هندسة سببية متسقة؟ والدي م يعتد الكلام على هذا النحو». 
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- «بالتأکید فعل. آلا تتذکرین کیف کان يححدّث إليك؟ لقد كان رجلا واسع 
الاطلاع» ومنذ أن کنت طفلة صغيرة کان -أقصد E,‏ أتغامل معك کن 
کف.. الا تقذ کرین؟». 


بلى إا تدك إا تعذكر. وجدت نفسها فكر في أمها جليسة دار رعاية 
المسنن. 

- «يا ها من قلادة جهيلة!». 

قاها بعلك الطريقة الأبوية المححقظة الحنونة التي طالا تحيّلت أنه سيْطورها لو 
کان قد عاش ليشهد فترة مراهقتها. 

چ «من أعطاها لك؟». 

قالت وهي تشير إليها: «أوه» هذه. في الحقيقة إا هدية من شخص لا أعرفه 
تام ا لمعرفة. إنه تبر لعاي... إنه... مهلاء لا بد أنك تعرف كل هذا مسبقا». 

أشرقت الابتسامة على وجهه من جديد. 

قالت في اقعضاب: «أرید معرفة رأيك فيا.. رأيك الصريح». 


م يترد حظة وهو يجيب: «حستًا.. أظن أن ما حققعموه حى الآن أمرٌ مدهش. 
أنتم تقريبًا لا تقلكون أي نظرية في التنظيم الاجتماعي» ولُظّمكم الاقتصادية متأخرة 
بشكل مدهش» ولا تملكون إدراكا لآلية التنبؤ التاريخي وتعرفون قليلا جا عن 
أنفسكم. وإذا وضعنا في الاعتبار السرعة التي يتغيّر بجا عالمكي فإنه لأمر مدهش 
أنكم م تُفجُروا أنفسكم إلى أشلاء حى الآن. هذا السبب في أننا لا نرید تجاهلکم 
بعد. أنتم يا معشر البشر لديكم موهبة خاصة في التكيّف» على الأقل على المدى 
القصير». 

- «تلك القضيةء اليس كذلك؟». 

- «هذه إحدى القضايا. بمكنك رؤية أن -بعد فترة- الحضارات التي تملك 
مناظير ضيقة وقصرة الأمد للأمور ببساطة لا تنجو. إا تعمل على تحقيق مصايرها 
أيضًا». 
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أرادت سؤاله عن شعوره الصريح تجاه البشر. فضول؟ شفقة؟ لا مشاعر؟ جرد 
وظيفة ليوم واحد؟ هل في أعمق أعماق قلبه -أو أي ما يعادل ذلك في أعضانه 
الداخلية- يفكر فيها كما تفكر في... نغلة؟ لكنها م تملك الشجاعة الكافية لإثارة 
السؤال... كانت تخشى الإجابة كشرا. 

من نبرة صوته» ومن الفروق الطفيفة في طريقة كلامه» حاولت استشفاف من 
المحنكر في هيئة والدها. إن لديها باعًا واسعًا من التجارب المباشرة مع البشر» سادة 
الحطة أتيح لحم أقل من يوم. ألا تستطيع تبن أي شيء عن طبيعتهم الحقيقية الُخفاة 
تحت هذه الواجهة .الودودة والغنية بالمعلومات. كان ينضح بالطبع -من محتوى 
حديثه- أنه ليس والدهاء وهو لم يدع ذلك. لكن من كل النواحي الأخرى بدا 
شبيها بشكل خارق للطبيعة بشيودور إف. أرواي» 1960-1924 بائع الخردوات 
والزوج الحب والأب الحنون. لولا ذلك الجهد الجهيد الذي أخذت تبذله من 
إرادقاء م تكن ستستطيع الحفاظ على رباطة جأشها أمام هذه... النسخة. كان جزء 
منها يرغب في سؤاله عن كيفية سير الأمور معه منذ أن صعد إلى السماء. ما آراؤه 
حول عقيديٍ الجيء والاختطاف؟ هل هناك أي شيءِ أصيل بخصوص معحقدات 
الألفية؟ ثقافات إنسانية عديدة تحكي عن حياة الصالين بعد الموت على قمم جيال› 
أو سحب» أو كهوف» أو واحات.. لكنها م تستطع تذكر أن أا منها ادعى أنك 
إذا كنت شخصا صالخاء فإنك ستذهب إلى شاطى بعد موتك. 

- «هل لديك وقثًا لبعض الأسئلة الإضافية قبل... آيا كان ما يتحتم علينا فعله 
لاحقا؟». 


- «بالتاکید. سؤال أو انين على أي حال». 

- «حدثني عن شبكة مواصلاتكم». 

قال ها: «أستطيع فعل ما هو أفضل... سأريك... استعدي الآن». 

تسربت كتلة من السواد أميبية الحركة من سمت السماءء حاجبة الشمس 
رالسماء الزرقاء خلفها. 


شهقت قائلة: «يا ها من حيلة بارعة!». 
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كان الشاطى الرملي ذاته لا يزال تحت قدميهاء وأصابعها مدفونة في رماله. لكن 
فوق رأسها... بزغ الكون. بدا الأمر كأمما أعلى من رة درب التبانة بكثير, 
وينظران إلى أسفل إلى تركيبها الخحلزوي» هابطين نحوها بسرعة غير معقولة. أخذ 
یشرح ها -وكان الأمر اعتيادياء مستخدمًا اللغة العلمية المالوفة ها- تكوينها الهائل 
الشبيه بدولاب المواء. أطلعها إلى ذراع الجبار الحلزونيةء التي تضم الشمس في هذه 
الحقبة من الدهر. بعدها -وفي ترتيب تنازلي ذي دلالة أمطورية- تنحني ذراع 
القوس» م ذراع قنطورس» وذراع الثلاثة كيلوفراسخ النجمية. 

ظهرت مجموعة متداخلة من الخطوط المستقيمة تمثل شبكة نظام النقل الذي 
استخدموه. بدت مثل الخرائط المضيئة في محرو أنفاق باريس. كان إيدا على حق. 
استخلصت إيلي أن كل محطة قابعة في نظام نجمي ما مزودة بغقب أسود مزدوج 
قليل الكتلة. عرفت أن تلك النقوب السوداء لا يمكن أن تكون ناتجة عن 
الاميارات النجمية التي تحدث في آخر مرحلة من حياة النجوم الضخمة» لأنما 
كانت صغيرة جدا. ربْما هي ثقوب بدائية من بقايا الانفجار الكبير استولت عليها 
بعض المركبات الفضائية -لا يقدر العقل على تصورها- وسحبتها إلى الحطة 
الحدّدة ها. أو رما أنشؤوها من الصفر. كانت ترغب في سؤاله عن الأمر» لكن 


الجولة كانت تتوالى قدمًا بسرعة تقطع الأنفاس. 

كان هناك قرص من ایدروچين الحوهّج يدور حول مركز الجر وني داخله 
حلقة من السحب الجزيئية تندفع إلى الخارج في اتجاه الأطراف الخارجية جرة درب 
البانة. أطلعها على الحركات المنحظمة في السحابة الجزيئية العملاقة المسماة 
«القوس 82 التي ظلت لعقود من الزمن أرض الصيد المفصلة للبحث عن 
الجزينات العضوية العقدة من قبل زملانها في علم الفلك الراديوي على الأرض. 
بالقرب من المركز» قابلا سحابة جزيئية عملاقة أخرى» ثم بعدها غربًا سحابة 
«القوس ۸4»» وهي مصدر كثيف لوجات الراديو رصدقا إيلي بنفسها في آرجوس. 

بالقرب من هذا» وعند مركز الجرة تماما قبع زوجان من الحقوب السوداء 
اهائلةء مُطوقان بنطاق جاذبية عنيف» كتلة الواحد منهما تعادل كلة خمسة مليون 
س أفار من الغاز -في حجم مجموعات شسية كاملة- أخذت تددفق إل 
بلعوميهما. زوجان هائلان -فكرت وهي تجتر في عقلها مأساة قصور اللغات 
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الأرضية-. زوجان جباران» فائقا الكتلة» من الثقوب السوداء يدور كل منهما 
حول الآخر في قلب الجرّة. كانوا يعرفون بوجود ثقب واحد» أو على الأقل 
يشتبهون في الأمر بقوة... لكن اثنان؟ ألا يجب أن يظهر ذلك في هيئة انزياح 
دوبلري في خطوط الطيف؟ تلت وجود لافتة أسفل أحدها مكتوبٌ عليها 
دخول. وتحت الآخر مكتوب عليها: خروج. في هذه اللحظة كان الماخل قيد 
الاستخدام أما المخرج فيقبع في مكانه فحسب. 

كان ذلك مكان مكوث الحطة» الحطة المركزية الكبرى» القابعة في حذر آمن 
على تخوم ثقبين أسودين عند قلب الجرّة. كانت السماء تسطع بأضواء الملايين من 
اللجوم الشابة القريبة... لكن كل النجوم» والغاز» والغبار» كانت تؤكل بواسطة 
ثقب الدخول الأسود. 

سالته: «إنه يؤدي إلى مکان ماء أليس كذلك؟». 


- «بالطبع». 

دول وف إلى أين؟». 

- «بالتأكيد. كل هذه الادة تذهب إلى "الدجاجة ۸"». 

كانت «الدجاجة ۸» شیا تعلم عنه قليلا. إفا ألمع مصدر خارجي للراديو 
للراصد من الأرض» رما فقط باستتتاء بقايا انفجار السوبرنوقا القريب في كوكبة 
كاسيوييا. ذات مرُة قثرت أن «الدجاجة »A‏ تنج كما من الطاقة في الثانية 
الواحدة يزيد على ما تنتجه الشمس في 40 ألف سنة. ذلك المصدر الراديوي يقع 
على بعد 600 مليون سنة ضوئيةء بعيد جدا عن مجرُة درب التبانة.. في الخارج 

حيث مُحيط الجرات. كما هو الحال مع غديد من فمادر الراديو خارج الجرة» 

«الدجاجة ۸» تتكوؤن من زوج هائل من کتلقی غاز معدفقتین فرُان بعيدا عن 
بعضهما بسرعة الضوء تقريبًاء وأحدثان شبكة معقدة من موجات رانکین- 
هيوجونيوت التصادمية مع الغاز الرقيق بين اجرات» وئنتجان في أثناء العملية منارة 
راديوية تتألق ببهاء في معظم أرجاء الكون. كل المادة الموجودة في هذه البنية الهائلة 
التي يبلغ عرضها 500 الف سنة ضوئية تعداّق من نقطة بالغة الصغر غير واضحة 
تقريًا- في الفضاء.. تقع في منتصف المسافة تمامًا بين طرفي التدفق. 
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- «أنتم تصتعون "الدجاجة A"؟».‏ 

تذكرت بشكل ضبابي تلك الليلة الصيفية في ميشيجان عندما كانت فتاة 
صغيرة. خحافت آنذاك أن تسقط نو السماء. 

- «أوه» نحن لسنا بمفردنا. هذا... مشروع تعاوين بين عديد من الجرات. هذا 
ما نفعله عادة بشكل أساسي.. الهندسة. آه... قلة متا فقط متورطة في تبع 
الحضارات الناشئة» . 


مع كل وقفة في كلامه شعرت بوخز خفيف من نوع ما في رأسهاء في الفص 
الجداري الأيسر تقريا. 

سألجه ششدوهة: «هناك مشاريع مشت ركة بين الجرات؟ عديد من الجرات» كل 
منها لديه ما يشبه الإدارة المركرية؟ هذا في ظل وجود مئات الملايين من النجوم في 
کل مجرة. وتلك الإدارات المركزية تتعاون لتصب ملايين الشموس في قنطورس... 
معذرة» "الدجاجة ۸ ال... سامحني» أنا مصدومة من هول القياس. لم تفعلون 
کل هلا؟ لاي ر ض؟». ٤‏ 


قال ها: «ل تفگري في الکون كرض بر بكر إته م يكن كذلك لبلاین 
السنين. . فگري فيه آکثر ک. .. أراض محروثة». 

من جدید شعرت بالوخز. 

- «لکن لاي غرض؟ ماذا يوجد في الخارج خرثه؟». 

- «الفكرة الأساسية من السهل شرحهاء لذا لا تذعي المقياس يفزعك» فأالت 
عالة فلك قبل کل شيء. المشكلة أن الكون يتمددء ولا توجد فيه مادة کافیة 
لوقف تمدده. بعد فترة لن تتكون مجرات جديدةء ولا نجوم جديدة» ولا كواكب 
جديدة» و تظهر أشكال حياة جديدة. سيستمر الحشد القدم نفسه من 
المخلوقات فقط» وبعدها سينهار كل شيء. ويصبح الكون مكاا ملا. لذا عن طريق 
سحابة "الدجاجة ۸" نحن نجرب تکنولوچيا جديدة» لنبعكر من خلاها شيئا 
جديدا. يمكنك أن تطلقي على الأمر تجربة في التجديد العمرايٍ» وبالناسبة هي 
ليست التشغيل التجريي الوحيد الذي نقوم به. في وقت ما لاحق» قد نرغب في 
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غلق جزء من الكون لنمنع الفضاء من كسب مزيد ومزيد من الفراغ بجرور 
الدهر.. وطريقتنا في القيام بذلك هي زيادة كثافة المادة الحلية بالطبع. إنه عمل 
صادق وجید». 


تماما مثل إدارة متجر خحردوات في ولاية ویسکونسن. 


عا أن سحابة «الدجاجة ۸» الجرّية على بعد 600 مليون سنة ضوئية» فإن 
العلماء على الأرض -أو في أي مكان في مجرُة درب التبانة- يشاهدون حاضرها 
کما کان منذ 600 مليون سنة. وإيلی تعرف أنه منذ 600 مليون سنة مضت ) 
يوجد أي شكل للحياة على الأرض» أو حى في الحيطات» ما يعكن تمييزه. أولئك 
الفضائيون بالغو القدم. 


حاولت تيل المشهد منذ ستمئة مليون عام. على شاطى مثل هذا -باستشاء أنه 
م توجد سرطانات» ولا نوارس» ولا أشجار نخيل- كانت بعض الباتات الدقيقة 
التي جرفها الماء إلى الشاطى تحارول واجفة تأمين موطى قدم انفسها فوق سطح الماء 
بالكادء بينما هذه المخلوقات مشغولة بالمجزيب في تخليق اجات وافندسة الكونية. 


- «كنتم تصبُون المادة إلى سحابة "الدجاجة ^" طلة الستمئة مليون سنة 
الماضية؟» . 


- «حسنا.. في الواقع ما استطعتم رصدهة باستخدام الفلك الراديوي هو محرد 
بعض تجارب الجدوى المبكرةء لقد تخطّينا ذلك حاليًا إلى ما هو أبعد بكثير». 


تلت إيلي أنه في الوقت المناسب» بعد بضع هئات اللايين من السنين» سیلاحظ 
علماء الفلك الراديوي على الأرض -إذا وج آبهم- حدوث تقدم كبر في هندسة 
الكون في مفحيط «الدجاجة ۸». شدذت ايلي عزيتها فی مزيد من هذه الرؤى 
الجبارة» وتعهدت لنفسها أا لن تسمح لمم بترويعها. لقد وج طوال الوقت 
تسلسلًا هرما من المخلوقات على نطاق )م تتخّله قط. لکن لا بد من أن للأرض 
مكانة ماء أهمية ما في ذلك التسلسل المرمي» فهم لن يبذلوا كل هذه الجهود من 
أجل لا شيء. 
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فجأة.. احتشد السواد الهائل سريعًا في سمت السماى ثم نضب» وعادت 


الشمس رزرقة السماء للظهور. م يتغیر المشهد: الأمواج» والرمال»› والنخيل» 
والباب» والكاميرا الدقيقةء والسعفة» و... والدها. 


- «تلك السحب بين-النجمية المححرّكة والحلقات القريبة من مر کز اجرة 
اليست ناتجة عن الانفجارات الدورية التي تحدث؟ اليس من الخطر وضع الحطة 
هنا؟» . 


- «إما عابرة وليست دوريةء وتحدث فقظ على نطاق صغير. لا شيء ۵ا 
يضاهي ملا ما نفعله عند "الدجاجة ."A‏ كما أفا قابلة للسيطرة. نحن نعرف موعد 
حدوٹهاء وعادة ما نحتمي منها فقط. في المرات التي تكون فيها خطيرة حقاء نأخذ 
الحطة إلى مكان آخر لفترة من إلوقت. الأمر كله روتينيًاء تفهمين قصدي بالطبع». 


«بالطبع.. نتم بنيتم کل شيء؟ أقصد الأنفاق. أنتم وأولئك... المهندسون 
الآخرون من الجرات الأخرى؟». 


- «أوه لا.. نحن م نین يا من هذا». 
- «معذرة) لا بد أن شیا فائني. ساعدي على الفهم». 


- «الأمر يتكرّر في كل مكان. بالنسبة إليناء لقد ظهرنا منذ زمن طويل جدّا 
على عديد من العوام المختلفة في مجرة درب التبانة. قام أرّلنا بتطوير رحلات فضاء 
بين -لجمية وفي فاية المطاف عثر صدفة على واحدة من محطات النقل. بالطبع م 
نکن تعلم وقتها ماهيتهاء وم نكن حى ماكدين من أا صناعية» إلا عندما املك 
أوّلنا الشجاعة الكافية ليرلق عبرها». 


- «همن تعني ب "بنحن"؟ تقصد أسلاف... جنسكم» نوعكم؟». 
- «لا لا... نحن أجناس عديدة آتية من عوالم عديدة. في النهاية» اكتشفا 
وجود عدد ضخم من الأنفاق» بأعمار مختلفةء وأنغاط مختلفة من الزخارف» وكلها 
مهجورة. كان معظمها لا يزال في حالة جيدة. كل ما فعلناه هو القيام بعض 
الإصلاحات والتحسينات». 
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ت « تجدوا آثارًا أخحری؟ لا مدن ميتة؟ ولا لات ا حدت؟ ام ُخلف بناة 
الأنفاق أي شيء وراءهم؟». 

هز رأسه نافيا . 

- «ولا كواكب صناعية مهجورة؟». 

هز رأسه نافيا مرة أخرى. 

- «هناك حضارة على نطاق محري ازدهرت مم تراجعت دون ترك أثرء باستخناء 
الحطات؟». 

ا صحيح بطريقة أو باخرى. والأمر يتكرٌر في الجرّات الأخرى أيضا. لقد 
ذهبوا بيا إلى مكان ماء منذ بلايين السنين» ونحن لا نملك أدن فكرة إلى أين». 

- «لکن أین بمکن أن یکونوا قد ذهبوا؟». 

هز رأسه للمرة الثالكةء ولكن الآن ببطء شديد جذا. 

- «إذا فأنتم لستم...». 

- «لا حن أوصياء فقط.. ربُما سيعودون في يوم من الأيام» . 

- «حسئًاء واحد آخر فقط». ناشدته وهي ترفع سبابتها إلى أعلى» هذه كانت 
طريقتها على الأرجح وهي في سن الثانية: «سؤال آخر». 

أجاها برحابة صدر: «حسئاء لكن لم يتبق لنا سوى بضع دقائق فقط». 

نظرت إلى المدخل من جديدء وقمعت رجفة بينما سرطان صغير -شفاف 
تقريبًا- بعر بججوارها. 

ke 

- «أريد آن أعرف عن أساطي ركم أديانكم. ما الذي يملؤكم بالرهبة؟ أم هل 
أولئك الذين يبثون "الخشوع“ غير قادرين على الشعور به؟». 

- «أنعم أيضًا تبدون "الخشوع". أنا أعرف عم تتساءلين. بالتأكيد نشعر بذلك. 
أنت تعرفين أنه من الصعب علي نقل الأمر إليك. لكنني سأعطيك مثالا على ما 
تستفسرين عنه. أنا لا أدعي أنه سيكون صحيحًا تمامًاء لكنني سأعطيك...». 
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توقف للحظات رشعرت إيلي بالوخز مجدداء هذه المرة في الفص القذالي 
الأيسر. فكرت أنه بتنقل عبر عصبوناقا. هل غاب عنه شيء الليلة الماضية؟ شعرت 
بالسرور› لأن الأمر لو كان كذلك فهذا يعن امم ليسوا كاملين. 

- «... حة عن مدعاة خشوعنا. الأمر يعلق ب اط نمبة محيط الدائرة إلى 
قطرها. أنت تعرفينها جيدًا بالطبع. لا يوجد مخلوق في الكون مهما بلغت درجة . 
ذكائه يستطيع إحصاء م إلى آخر رقم لأنه لا يوجد رقم أخير» فقط عدذ لا هائي 
من الأرقام. علماء الرياضيات لديكم حاولوا إحصائها إلى...». 

من جدید شعرت بالوخز. 

- «... لا يبدو أن أحدًا منكم يعرف... لنقل إلى البليون الغاشر. لن تتفاجئي 
إذا عرفت أن علماء رياضيات آخرين ذهبوا إلى أبعد من هذا. حستاء في النهاية - 
انقل عند موقع العدد رقم عشرة مضروبًا في اس عشرين- شيء ها حدث. أن 
تختفي الأرقام المتفاوتة بشكل عشوائيّ» ولمواضع.تالية عديدة وطويلة بشكل لا 
يصق بعدهاء لا يوجد إلا أصفارٌ وآحاد». 

کان يتحدّث وهو يرسم دائرة على الرمال ياصبع قدمه بلا اكتراث. توفت 
إيلي للحظة لتستوعب قبل أن ترد عليه. 

«وتتوقف الأصفار والآحاد في النهاية؟ ويعود تسلسل الأرقام العشوائي رة 
أخری؟». 

واصلت أسئلتها في سرعة بعدما رأت علامة مُشجعة منه: 

- «وذلك العدد المكوّن من أصفار وآحاد هل هو نتاج لأعداد أولية؟». 

- «نعم» أحد عشر عددًا منها». 

- «أتخبري أن هناك رسالة في أحد عشر بعدًا مُخفاة في عمق العدد 1ط؟ أن 
شخصًا ما في الكون يتواصل عن طريق... الرياضيات؟ ساعد من فضلك. أنا 
أواجه مشكلة حقيقية في فهمك. الرياضيات ليست اعتباطية. أقصد أن 1م جب أن 
تكون بالقيمة ذاتا في كل مكان في الكون. كيف يمكنك إخفاء رسالة داخل 1م؟ 
إا جزء من نسيج الكون ذاته». 
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قال ها: «بالضبط». 

حدقت إيلي إليه. 

تابع كلامه: «الأمر أفضل من ذلك حى. دعينا نفترض أن تتابع الأصفار 
والآحاد يظهر فقط في نظام العد العشري» على الرغم من أنك قد تلاحظين حدوث 
شيء غريب في أي نظام عد آخر. ودعينا نفترض ض أيضًا أن المخلوقات التي تعثرت 
في هذا الاكشاف لأول مرة كانت تمتلك عشر أصابع. هل تدركين كيف يبدر 
الأمر حينها؟ الأمر كأن ذم ظلّت تنعظر لبلايين السنين إلى أن يظهر علماء 
رياضيات بعشر أصابع وبحواسيب سريعة. أترين»› الرسالة بشكل ما موجَهة إلينا» . 

- «لكن هذا جرد تشبيهء اليس كذلك؟ الأمّر لا بخص ذم فعلًاء ولا موقع 
العدد رقم عشرة مضروبًا في أس عشرين؟ أنتم لا تعلكون عشر أصابع بالفعل». 

- «لیس تامًا». 

قالها وابحسم هما مرة أخرى. 

- «حستا.. ما فحوى الرسالة بحق السماء؟». 


توقف للحظةء ثم رفع بعدها سبابته وأشار إلى الباب. كان هناك حشد صغير من 
البشر يخرج من خلاله. 


ik 


کانوا في مزاج مَرح» کما لو آن هذه نزهة خلوية تأاخرت كشرا. كان إيدا في 
صحبة شابة رائعةءالحمال ترتدي قميصًا وتنورة بألوان زاهيةء وشعرها مغطى بأناقة 
بغطاء رأس مز ركش من طراز جيلي الذي تفضّله النساء المسلمات في يوروبلاند. 
كان من الواضح أن سعادة كبيرة تغمره لرؤيتهاء وأدركت إيلي آن هذه زوجته من 
الصور التي عرضها عليها مسبقا. کانت سوکهافاي مساك بید شاب جاد» له 
عينان واسعتان وحنونتان» نت إيلي أنه سوریندار غوش» طالب الطب وزرج 
ديقي اموي متا زم اطوبل؛ يتما كان ي يي خضم قاش ماي مع رجل مغر 
الحجم وقوي البنية وذي طبيعة قيادية» وله شارب نحيف ناعم يتدلي إلى أسفل› 
ويرتدي ثوبًا غنيا بالزركشة والتطريز. تخيلعه إيلي وهو يشرف بشكل شخصي على 
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بناء النموذج الجنانزي للمملكة الوسطى. صارخا بالتعليمات في وجوه أولئك الذين 
يُصبُون الزئبق. 

كان فايجاي يسر برفق ججوار فتاة في سن الحادية عشرة أو الثانية عشرة تتمايل 
ضفائرها الشقراء في أثناء سيرها. 

- «هذه حفیدیێ نینا... بشکل أو بآخر. دوقتي الخاصة. كان يجب علي أن 
أعرفك إليها سابقا في موسكو». 

عانقت إيلي الفتاة شاعرة بالراحة لأن فايجاي لم يظهر بصحبة ميراء راقصة 
التعري. لاحظت إيلي حنانه مع نينا وشعرت اما معجبة به أكثر من أي وقت 
مضى. خلال السنوات الطويلة التي عرفته فيهاء أبقى فايجاي على هذا المكان 
السري في قلبه حا جيدًا. . 
. نظرت حوها بتمعن. لقد جسّد سادة الحطة لكل واحد من الخمسة ما لا بمكن 
وصفه إلا بأنه حب عمره. كان هذا -على الأرجح- فقط للتخفيف من حدة 
التواصل مع :جنس آخر يختلف عنهم بدرجة مررّعة. شعرت إيلي بالسعادة من أن 
أحدهم أ يكن يعحدّث ف ابتهاج مع نسخة طبق الأصل هن نفسه. 

تعجبت إيلي» ماذا لو كنت تستطيع تنفيذ هذا على الأرض؟ ماذا لو تحتّم علينا 
-رغم كل تظاهرتنا وادعاءتنا- الظهور على اللا برفقة أكثر شخص نبه في العال؟ 
َيل لو كان هذا شرط أماسي في كل الُحادثات الاجتماعية على الأرض. سيغيّر 
هذا من كل شيء. تلت محجموعة أفراد من أحد المجدسين تحيط بفرد وحيد من 
الجدس الآخرء أو سلاسل من الناس» أو دوائرء آو یشکلون حرف 1 او )Q‏ أو 
الرقم 8. يمكنك بلمحة واحدة ملاحظة الألفة العميقة» فقط بالنظر إلى هذه 
التكوينات المندسية. إا نوع من السبية العامة الطبقة على علم النفس 
الاجتماعي. الصعوبات العملية لمثل هذا الترتيبات ستكون كبيرة» لكن لا أحد 
سيستطيع الكذب جنصوص الحب. 

كان الأوصياء في عجلة من أمرهم.. بطريقة مهذبة ولكن حازمة. م يكن هناك 
كثير من الوقت للحديث» وقد ظهر الآن مدخل حجرة معادلة الضغط لمتعدد 
السطوح الاثنا عشريء تقريبًا في المكان نفسه الذي احتلّه عندما أتوا إلى هنا. أما 
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الباب ماجريتي الطراز فكان قد اختفى» ریما نتيجة لقانون من نوع ما حفظ الحدرد 
بين الأبعاد. قاموا جيعًا بالتعارف. شعرت إيلي بلا معقولية الأمر بأكثر من طريقة 
وهي تشرح للإمبراطور كين باللغة الإنجليزية من هو والدها. لكن شي أخذ على 
عاتقه ترجهة كلامهاء وقام كل منهم بعمصافحة الآخر بوقار» كأن هذا هو أول لقاء 
هم في حفلة شواء في أحد الضواحي. كانت زرجة إيدا ميلة بحق» وأخذ سوريندار 
رما كانت ببساطة تشعر بالرضا من دقة وحذق المحاكاة الخادعة. 

سألتها إيلي برفق: «أين ذهبت عندما دلفت عبر الباب؟». 

أجابتها: «إلى رقم أربعة وستين» طريق مادهيل». 

نظرت إيلي إليها بوجه خال من التعبير. 

- «لندن عام 1973 مع سوریندار». 

وأشارت برأسها بائجاهه مُردفة: «قبل وفاته». 


تعجُبت إيلي نما كانت ستقابل إذا اجتازت تلك العتبة. غالبا ولاية ويسكونسن 
في فماية الخمسينيات. لكنها عندما لم تظهر في الموعد الحدد جاء هو باحثا عنها. 
فعل ذلك في ويسكونسن قديًا أكثر من مرة. 


أخبر إيدا بدوره عن الرمالة الُخباة عميقا داخل الأعداد المحساميةء لكن في 
قصته ل يكن العدد 7 أو »e‏ أسس اللوغريتمات الطبيعية ولكن في زتبة من 
الأعداد م تسمع ها من قبل. في ظل وجود لا فائية من الأعداد المحسامية» لن 
يعرفوا أبذا بشکل 'يقیني ما العدد الذي يتعين عليهم فحصه عند عودقم إلى 
الأرض. 


قال إيدا بمدوء: «أنا أرغب بشدة في البقاء والعمل على الأمر» لقد شعرت أمم 
في حاجة إلى مساعدة» هناك نوع ما من طرق التفكير في فك الرموز ريما م بخطر 
ببالهم. لكنني أظن أن الأمر شخصي جذا بالنسبة إليهم ولا يريدون مشاركته مع 
آخرين. في حقيقة الأمرء لا أظن أننا بالذكاء الكافي لثقذّم هم يد العون». 
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م فكوا تشفير الرسالة المضمنة في 1 سادة الحطة الأوصياء مصممو ارات 
الجديدة.. م يتوصلوا إلى فهم رسالة قابعة بين أيديهم لدورة محري أو انتين؟ هل 
الرسالة فائقة الصعوبةء أم هل هم...؟ 

- «حان وقت العودة إلى المرل». 

قاها والدها بلطف . 

کان الأمر مو جعاء وهي تکن ترغب في المغادرة. .حاولت التحديق إلى سعفة 
النخيل. . حاولت إلقاء مزيد من الأسئلة. 

- «ماذا تقصد بالذهاب إلى المرل؟ هل تعني أننا سنخرج في مكان ما في النظام 
الشمسي؟ كيف سيتسنى لنا الهبوط إلى الأرض؟». 

أجاما: «سترين.. سيكون الأمر مثرًا». 

م طوٴق خصرها بذراعهء وقادها إلى باب حجرة معادلة الضغط المفتوح. 

بدا الأمر كأنه وقت النوم. يمكنها أن تصرف بلطلف» يمكنها طرح أسئلة ذكيةء 
عندها قد يسمحوا هما بالسهر قَليلًا. كان الأمر ينجح عادةء أو قليلًا على الأقل. 

- «الأرض موصولة الآنء أليس كذلك؟ في كلا الاتجاهين. إذا كان يإمكاننا 
العودةء فأنتم أيضًا في استطاعتكم زيارتتا في لمح البصر. أتعرف» هذا يجعلني عصبيّة 
إلى أبعد حد. لم لا تقومون بقطع الوصلة ببساطة؟ نحن سنعتني بالأمر من هنا». 

- «معلرة يا بریش». 

أجابما كأفا قد أطالت السهر بالفعل وتخطت -بسوء أدب- ميعاد نوم الساعة 
الثامنة مساء. هل هو آسف لأن ميعاد النوم قد حان» أم لأنه غير مستعد لتفكيك 
النفق؟ 

قال: «سيظل النفق مفتوحًا لفترة على الأقل. من أجل حركة المرور الواردة 
فقط لکنا له لتوقع استخدامه» . 

كانت تحب العزلة المفروضة على الأرض» كانت تُفضّل الفسحة الطويلة من 
الوقت البالغة اثنتين وخسين سنةء التي تفصل بين حدوث سلوك غير مقبول على 
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الأرض ررصول بعفة عقابية من فيجا. وصلة الثقب الأسود لم تكن تبعث على 
الراحة. إمم بمذا قادرون على الجيء بشكل لحظي تقريبًاء ربما إلى هوكايدو فقط 
بما إلى أي مكان آخر على الأرض. ذلك يعبر تولا جذريًا عمًا سما هادن 
العدخل الجزني. وبغض النظر عن أي وعود قطعوهاء فهم يستطيعون الآن مراقبتنا 
بشكل وثيق. انتهى زمن الزيارات العابرة للاطمئنان على الأوضاع كل بضعة 
ماين من السنين. 

أخذت إيلي فش مكامن عدم راحتها أكثر. إلى أي مدى أضحت الأمور... 
لاهوتية. ها هي كائنات تعيش في السماء كائنات هائلة الدراية والقدرة» كائنات 
معنية ببقائنا وباستمرارناء كائنات تحمل مجموعة من الآمال حول الطريقة التي بنجب 
علينا الصف ها. على الرغم من تنصلها من هذا الدور إلا أا تستطيع فرض 
الثواب والعقاب» الحياة والموت» على سكان الأرض الضعفاء. الآنء ما وجه 
الاختلاف في كل هذا -هكذا سأالت نفسها- عن الأديان القديمة؟ باغتها الإجابة 
بشكل فوري: إا مسألة دليل. من خلال شرائط الفيديو التي صورقاء وفي البيانات 
التي حازها الآخرون» ستوجد أدلة قوية على وجود الحطة» على ما حدث هناء على 
نظام النقل ‏ بالنقوب السوداء. ستكون هناك جس قصص مستقلة وموثقة بالتبادل 
لتدعيم الأدلة المادية الدامغة. هذا الأمر حقيقة واقعةء لا أقاويل باطلة وخزعبلات. 

استدارت ناحيته وأسقطت السعفة من يدها. دون أن يتفه بكلمة» توقف 
وأعادها إليها. 

- «لقد کت كربا جا في إجاباتك عن أسئلتي» هل هناك سؤال أستطيع 
إجابتك عنه؟». 

- «شکرّا لك لقد أجبت عن كل شيء ليلة أمس». 

- «هل هذا کل شيء؟ لا وصایا؟ لا تعليمات للقروین؟». 

- «الأمر لا يسير على هذا النحو يا بريش. لقد كبرت الآن.. أصبحت 
عفر دك» . ۰ ۰ 

ثم أدار رأسه وأعطاها تلك الابتسامة الكبيرة» فهرعت إلى ذراعيهء وعيناها 
تسبحان في الدموع مجددا. كان عناقا طويلًا. في النهاية» شعرت به يفض ذراعيها 
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المتشابكتين برفق. لقد حان وقت الذهاب إلى الفراش. فكرت في أن ترفع سبابتها 
عاليًا وتطلب منه دقيقة واحدة إضافيةء لكنها ر ترغب في أن تَحَيْب أمله. 

قال ها: «وداعًا يا بريش. أبلغي أمك ججي». 

- «اعتن بنفسكڭ» . 

قالتها بصوت واهن» وألقت نظرة أخيرة على شاطى البحر عند مركز الجرة. 
كان هناك زوج من الطيور -طرا نوء ربُما- معلقان فوق تيارات المواء الصاعدة» 
واستمرا في التحليق عاليًا بلا رفرفة تقريبا من أجنحتهما. 

عند مدخل غرفة معادلة الضغط بالكادء استدارت إيلي ونادت عليه. 

- «ما فحوی الرسالة؟ تلك الُخيباة في pi؟«.‏ 

- «لا نعرف». 

قاهھا بحزن إلى حد ماء م تقدّم خطوتين في اتجاهها وأضاف: «ربما هي مُصادفة 
إحصائية من نوع ماء ما زلنا حاول فهمها».. 

هب النسيم وبعثر شعرها مر أخرى. 

قالت له: «حستاء اتصلوا بنا إذا عرفتم أي شيء». 
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الفصا الوا حد وا لعشرون: 


خی وة کا ات للصبية العابثين.. يقتلوننا من أجل المرح. 


ویلیام شکسبیر 
الملك لين 1۷ء أ 36. 


ذلك القادر على كل شىء یجب أن یخشی کل شیء. 


بيير کورني 
سينا (1640). الفصل الرابع. المشهد الثاتي. 
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شعروا بسعادة بالغة لکوم عادوا. صاحوا ملء حناجرهم» ودارت رؤرسهم 

من الإثارة» وأخذوا يتقافزون على المقاعد. بعيون مغرورقة بالدموع» احضن کل 
منهم الآخر» وريت بعضهم على ظهور بعض. لقد نجحوا! وليس هذا فقط» لكنهم 
عادوا سالمين مرورًا من كل الأنفاق. فجأةء سعوا تشويشًا استاتيكيًاء وبدأ الراديو 
يصدر ت دلي بتقرير حالة الآلة. تباطات البعرلات الثلاثة رتبڈدت الشحنة 
الكهربائية المتنامية. من خلال التعليقات التي بدأت تصلهم عبر الراديوء بدا من 
الواضح أن أفراد فريق المشروع في الخارج م يملكوا أي فكرة عمًا حدث. 

تساءلت إيلي كم من الوقت مر. نظرت إلى ساعتهاء لقد مر يوم على الأقلء 
هذا يعني أن العام 2000 قد حل بخير. بدا الأمر مواتيا بجا فيه الكفاية. أوه» 
فلینتظروا ماع ما سنخبرهم به» هكذا فکرت إيلي. باطمتنان» ربعت على 
الصندوق الذي يحوي العشرات من شرائط الفيديو الدقيقة. إلى أي هدى سيتغير 
العام بعد نشر هذه الشرائط! 

تعادل ضغط الفراغ الفائتق الحصور بين البارلات» وفحت أبواب الحجرة 
المغلقة. الآنء كانت التساؤلات تأي عبر الراديو حول سلامتهم الجسدية. 


- «إننا خير !». 

هكذا صاحت عبر الميكروفون الخاص ها. «دعونا نخرج. لن تُصدقوا ما حدث 
لنا». 

= ت م له ي‎ ٠ 

خرج حستهم من غرفة معادلة الضغط مبتهجين»› ُحيون بشكل فياض رفاقهم 
الذين ساعدوا ف بداء وتشغیل الألة. أعطاهم التقنيون اليابانيون الححيّة الرسمية» 
راندفع مسؤولو المشروع خوهم. 
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تالت ديقي بصوت خفيض: «علی قدر ما ألا حظ؛ يبدر أن الجميع و 
اللابس نفسها التى كانوا يرتد وما البارحة. انظري إلى ربطة العنق الصفراء المررعة 
التي یرتدیها بیتر قالیریان». 

ردت ٳيلي: «أوه» إنه يرتدي ذاك الشيء القدم دائما. إا هدية من زوجته». 

كانت الساعات تشير إلى 15:20. تفعيل الآلة بدأ في الساعة الثالثة تقريبا 
عصر اليوم السابق. إذا فهم تغيّبوا بجا يزيد على الأربعة والعشرين ساعة. بالكاد... 

سألت إيلي: «أي يوم هذا؟». 

نظروا إليها بعدم فهم. شيء ما خحطاً. 

- «بيعر» بحق السماء... أي يوم هذا؟». 

أجايما فاليريان: «ماذا تقصدين؟ إننا اليوم. الجمعة 31 ديسمبر» عام 1999 . 
إا عشية رأس السنة. هل هذا ما تقصدين؟ إيلي» هل أنت جخير؟». 

كان فايجاي يطلب من آركانجلسكي أن يدعه بيدا الحكي من البداية» ولکن 
فقط بعد أن يعطوه لفافات تبغه. جع مسؤولو المشروع ومئلون من ائتلاف الآلة 
حوهيم» وشاهدت إيلي دير هير يشق طريقه وسط الحشد منّجها إليها. 

سألته بعد أن أصبح أخيرا وسط الزمرة: «من وجهة نظركم ما الذي 
حدٹ؟» . 

رل شيء. قد بدا نظام تفریغ المواء ف العمل ودارت البرلات» وتدرييًا 
أخحذت في مراكمة شحنة كهربائية ساطعةء ثم بلغت السرعة المنصوصة.. بعدها 
انعکس کل شيء». 

- «ماذا تعن ہے ' انعکس کل شيء"؟». 

- «تباطات البارلات» وتبددت الشحنة. تعادل ضغط بيئة النظام مرة أخرى» م 
توقفت البارلات اما عن الدوران» وخرجتم جيعًا من المركبة. العملية برمُتها 
استغرقت ما يقرب من عشرين دقيقةء ولقد انقطع الاصال بكم في أثناء ما كانت 
البارلات تعمل. هل اختبرتم أي شيء على الإطلاق؟». 
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ضحكت إيلي وقالت له: «أوهء كين يا عزيزي... لدي قصة لأحكيها لك». 
کک کو و 

أقيمت حفلة كبيرة للعاملين في المشروع للاحتفال بتفعيل الآلة وقدوم السنة 
الجديدة المصيرية. لن تحضر إيلي ورفاق سفرها الاحتفال. اكتظّت محطات التلفاز 
بالاحتفالات»› والمسيرات» والمعارض»› وحصاد السنة من الأحداث› والتکهنات› 
والخطب التفاؤلية من قبل القادة الوطنيين. الحقطت إيلي محة من التصريحات التي 
أدلى ها الآبانٍ أوتسومي» الذي بدا مُتهجًا أكثر من أي وقت مضى» لكن م يكن 
هناك وقت ف جعبتها لحضييغه. إدارة المشروع استنتجت سریعًا -من شذرات 
المغامرات التي تيح الوقت لخمستهم سردها- أن شيئا ما سار على نحو خطا. وجد 
الخمسة أنفسهم دفعوا سريعًا بعيدًا عن زحام الحشود الحكومية ومسؤرل الائتلاف 
من أجل الاستجواب الميدئي. صرح مسۇؤولو المشروع أنه من الحكمة استجواب 
کل فرد من الخمسة على حدة. استجوما دير هیر وقالبریان ف غرفة احتماعات 
صغيرة» وحضور مسؤولين اخرين»› من بينهم تلميذ فايجاي السابق اتوي 
جولدمان. وعلمت إيلي ان بوي بوي يحضر بدوره استجواب ڦايجاي نيابة عن 
الأمريكيين. 


استمعوا إليها بأدب» وواصل بيتر تشجيعها بين الحين والآخر. لكنهم واجهوا 
صعوبة في فهم مسار الأحداث»ء كما أن كدر ها حكته أقلقهم بشكل ما. ماستها 
م تصبهم بالعدوى. كان من الصعب عليهم استيعاب فكرة أن اثنا عشري السطوح 
. قد ارتحل لعشرين دقيقة» فضلًا عن يوم كامل» لأن ترسانة المعدات والأجهزة التي 
وُضعَت خارج البرلات» والتي قامت بتصوير وتسجيل الحدث» )بلغ عن حدوث 
أي شيءَ غير عادي. شرح ها فاليريان أن كل ما حدث هو بلوغ البارلات السرعة 
القصوى المنصوص عليهاء وتحرك الأجزاء التي تعادل الإبر داخل عديد من الأجهزة 
جهولة الغرض. بعدها تباطات البارلات إلى أن توقفت تقاماء ثم خرج خستهم 
شاعرين باثارة كبيرة. ۾ يقل فالیریان تحدیدا «هذیان کامل»» ولکنھها استطاعت 
استشعار قلقه. كانوا يعاملو ما بُراعاة واحترام» لکنها علمت فيما يفگرون: وظيفة 
الآلة الوحيدة هي خلق وهم لا ينسى في غضون عشرين دقيقة» أو -من الحتمل- 
قيادة الخمسة إلى الجنون. 


- 435 - 


شفُلت هم شرائط الفيديو» التي كان مُلصقا على كل منها بعناية عناوين مشل: 
«نظام حلقات فيجا»» «مُشاة الراديو عند فيجا»» «نظام نجمي خاسي»» «جوم 
مركز ال جرة». أحدها كان عليه مُلصق يقول: «الشاطى». قامت بتشغيلها جيعًا 
واحدا تلو الآخر» وجيعها م تعرض أي صور. كانت الشرائط فارغة تامًا. ) تفهم 
إيلي ماهية الخطاً الذي ارتكبتهء لقد تعلمت بعناية طريقة تشغيل كاميرا القيديو 
الدقيقة واستخدمتها بنجاح في الاختبارات قبل تفعيل الآلة. إا حتّى قامت 
بفحص بعض اللقطات بعد مغادرقّم نظام فيجا. شعرت إيلي بالنكبة أكثر عندما 
أخبروها أن الأجهزة والمعدات الأخرى التي هلها الآخرون أخفقت بدورها بطريقة 
ما. کان بیتر فالبريان يرغب في تصديقهاء وكذلك دیر هیر. کلام ان ا 
عليهما» حتّى في ظل وجود أقوى رغبة في العام القصة التي عاد ها الخحمسة كانت 
-حستًا- غير متوفعة إلى حدٌ ماء وغير مدعومة على الإطلاق بأدلة مادية. أيضً ¿ 
يكن في جعبتهم الوقت الكافي لحدوث كل هذاء لقد غابوا عن النظر لمدة عشرين 
دقيقة فحسب. 


م يكن ذلك الاستقبالالذي توقعته. لکنها وثقت بان کل شيء سيْفسّر نفسه 
لاحقا. في الوقت الحاليء كانت راضية باسترجاع التجربة بأكملها في عقلها وكتابة 
بعض الملاحظات التفصيلة. أرادت التأكد من أا لن تسى شیئا. 


kkk 


على الرغم من أن هواء قارص البرودة كان يهب من شبه جزيرة كامتشاتكاء 
بدا الجو دافا على غير العادة يوم رأس السنة الجديدة» عندما أتى رهط من رحلات 
الطيران غير امجدولة إلى مطار شابورو الدولي. وزير الدفاع الأمريكي الجديد - 
مایکل کیتز- وصل على مان طائرة تحمل شعار «الولايات المححدة الأمريكية» 
بصحبة فريق من البراء جُمع على عُجالة. ) تقم واشنطن بتأكيد وصوهم رسيا إلك 
عندما كاد الموضوع أن يشيع في هوكايدو. أشار البيان الصحفي المقتضب إلى أن 
الزيارة روتيدةء وأنه لا توجد أزمةء أو خطر» وأنه: «) يبلغ عن أي شيء غير عادي 
في مرفق تكامل نظم الآلة شال شرق سابورو». أيضًاء حلَقت طائرة روسية من 
طراز ي يو-204 طيلة الليلة السابقة حاملة على متنها ستیفان بارودا وتیموفي 
جوتسريتزا» ضمن آخرين. ما لا شك فيه أن آيا من الجموعتين م تكن سعيدة 
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بقضاء عطلة رأس النة هذه بعيدًا عن عائلاقا. لكن الجو في هوكايدوا بدا مُفاجأة 
سارة» وكان دافا إلى درجة أن تماثيل الفلح في سابورو بدات في الذوبان» وصار 
منحوت متعدد السطوح الاثنا عشري الثلجي كتلة صغيرة مطموسة العام تقريباء 
وأخذ الماء يقطر من مطوح مُستديرة شكلت في وقت ما حواف أسطحه خاسية 
الأضلاع. ۰ 

بعد يومين» ضربت الجزيرة عاصفة شتوية عاتية» وتوففت حركة المرور من وإلى 
مرفق الآلة تمامًاء با فيها سيارات الدفع الرباعي. كل روابط التلفزيون -وبعض 
الروابط الإذاعية- انقطعت» بدا من الواضح أن برج تقوية انفجر. كان الماتف 
وسيلة الاتّصال الوحيدة بالعام الخارجي في أئناء معظم الاستجوابات الجديدة.. 
وربما متعدد السطوح الانا عشري كذلك» هكذا فكرت ايلي. أغرقا فكرة 
اللسلّل إلى الآلة وتشغيل البرلات» رمحت لنفسها بان تسرح طويلًا في رحابة هذا 
الوهم. لكن في حقيقة الأمرء م تكن هناك وسيلة لمعرفة ما إذا كانت الآلة ستعمل 
مرة أخرى أم لاء من هذا الطرف من النفق على الأقل. لكنه لإ بُخبرها باها لن 
تعمل» لذا سمحت لنفسها بان تستمرئ التفكير في شاطى البحر من جديد.. وفيه. 
يا كان ما سيحدث لاحقاء هناك جرح عميقٌ بداخلها قد شفي. كانت تشر 
باشدبة تحاك وتلتعم. إنه العلاج النفسي الأكثر كلفة في تاريخ البشرية وهذا في 
حد ذاته يعني کثیرٌاء هکذا فگرت. 

Kk 

استُجوب كل من شي وسوكهافايٍ عن طريتق مثلين من بلادهم. وعلى الرغم 
من آن نيچيريا م تلعب دورًا هاما في حيازة الرسالة أو بناء الآلةء أذعن إيدا بسهولة 
كافية لعقد مقابلة طويلة مع المسؤرليين النيجيريين. لكنها قورنت -روتينيًا- 
بعمليات الاستجواب التي أجريت هم من قبل العاملين في المشروع. خضعت إيلي 
وفايجاي لتحقيقات أكثر تفصيلا بوامطة فرق عالية المستوى أتت من الاتحاد 
السوفيتي والولايات المححدة خصيیصی من من أجل هذا الغرض. ف البداية استبعدت 
تلك التحقيقات الأمريكية والسوفيتية الأجانب» ولكن بعد أن فَدّمت شكاوى عبر 
اثتلاف الآلة العا لمي رضخ الأمريكيون والسوفيت» وخضعت الحلسات للإشراف 
الدولي مرة أخرى. 
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کان کیتز مسؤوا E‏ وبالنظر إلى الفترة القصيرة التي لا بد أا 
أُعطیت له قبلها» وصل مُهیتا ومستعدًا بشکل مدهش. وجود فالبریان ودیر هر 
رفع من معنوياتا قليلاء ر کل ی راخ ان زا ق فلت 
اموضوع. لكن الموضوع برمته كان ملعب كيتز. 

قال ها إنه يعناول قصعها بعشكك ولكن بطريقة باءةء فيما کان يأمُل أن يكون 
أفضل تناول علمي حقيقي للأمر» وأعرب عن نقته بأها لن ُخطى أستاته المباشرة 
والصريحة كنوع من العداء الشخصيء» فهو لا يكن لها سوى عظيم الاحترام. من 
جهته: قال إنه لن سمح أن بعشوش جكمه جقيقة كونه كان ضد مشروع الال من 
بدايته. قررت إيلي السماح بهذا الكذب الثير للشفقة أن يمر دون اعتراض» وبدأت 

. في البدايةء استمع کیتز باهتمام» وأخذ يلقي أسئلة عابرة بخصوص بعض 
التفاصيل» ويعتذر من مقاظعتها. لكن مع حلول اليوم الثاني للعحقيق» م غبق أي أثر 
لمخل هذه اججاملات. 

- «إذا لقد قابل النيجيري زوجته» والمندية زرجهاء والروسي حفيدته اللطيفة 
والصيني قائدا عسكريًا منغوًا...» 

E 

- «... وأنت -بجحق المسيح- تلقيت زيارة من والدك الراحل العزيزء الذي 
أخبرك أنه هو وأصدقاءه- e‏ يإاعادة بناء الكون. بحق المسيح! "أبانا الذي 
في السماوات"؟ ما ذلك إلا دين قم أنثروبولوچيا لقافية صرفة» أفكار فرويدية 
بححة. ألا ترين هذا؟ أنت لا تذعين فقط أن أباك عاد من الموت» لكنك بالفعل 
تنعظرين هنا تصديق أنه خلق الكون...» 

- «انت تحرف ما...» 


- «كفاك کلبا یا ارُواي» كفاك إهانة لذكائنا. | تات باي دليلء وتتوقعین هنا 
تصدیق الرواية الأكثر ججوحا في التاريخ؟ أنت اأفضل من هذاء إنك امرأة ذكية. 
كيف صوّر لك عقلك أنك ستفاتين بقصة كهذه؟». 
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احتحُت إيلي على طريقته» راحتج فالیریان بدوره قائا إن مثل ذا اللوع من 
التحقيق مضيعة كاملة للوقت. الآلة تمر حاليًا بسلسلة من الفحوصات الدقيقة. 
تلك هي طريقة التاكد من صحة روايتها أو عدمها. وافقه كيتز أن الدليل المادي 
سيكون مهمًاء لكنه جادل بأن طبيعة قصة أرُواي تكشف بالفعل عن وسيلة لفهم ما 
حدت. 

- «د. آژواي» لقاء والدك في السماء وکل ذلك له دلالة هامَةء لأنك نشأت في 
ظل ثقافة يهودية مسيحية. أنت -بشکل أساسي- الوحيدة ضمن الخمسة الآتية من 
تلك العقافةء وأنت الوحيدة التي قابلت والدك. إن روايحك نمطية إلى حد كب 
وتفتقر إلى الخيال الكافي». 

كان هذا أسواً ما توقعت أنه قد يحدث. مرت بلحظة من الذعر المعرفي» كأن 
تخرج ولا تجد سيارتك ق المكان الذي أوقفحها فيةء أو تفاجاً بالباب الذي أغلقته 
أمس مواربًا في الصباح. ۰ 

- «أتظن أننا لفقنا كل هذا؟». 

«حستا ساخبرك بشيء يا د. ارواي. ف شبايي»› کنت أعمل ف مکتب 
المدعي العام في مقاطعة كوك. عندما كانوا يفكرون في اقام شخص ماء اعتادوا أن 
يسالوا ثلائة أسئلة». 

م أخذ يعد على أصابعه. 

- «هل أتيحت له الفرصة؟ هل يمتلك الوسائل؟ هل يتلك الدافع؟». 

- «لفعل ماذا؟». 

نظر إِليها بازدراء. 

صاحت محتجة: «ولکن ساعات معاصمنا أظهرت أننا غبنا عما يزيد عن يوم». 

قال كيتز وهو يضرب جبهته براحة يده في سخرية: «أره» لا أعرف كيف 
سمحت لنفسي أن أكون هذا الغباء. لقد قوضتي حُجُتي بالكامل» لقد نسيت تاها 
أنه من المستحيل ضبط ساعتك قدمًا ليوم واحد». 
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- «لكن ذلك يستلزم وجود مؤامرة. هل تظن أن شي كذب؟ هل تظن أن إيدا 
کذب؟ أنت...» 

- «ما أظنه أنه بحب علينا الانتقال إلى نقطة أكثر أهمية. أتعرف يا بيتر...» قاها 
كيز وهو يستدير إلى فاليريان: «... أنا مقتنع بأنك على حق. السودة الأولى من 
تقرير فحص المواد ستكون هنا صباح غد. دعونا لا ُضيّع مزيدًا من الوقت على... 
الحكايات. سنؤ جل الجلسة إلى حين ذلك». 

م يتفوّه دير هير بكلمة واحدة طيلة الجلسة عصر اليوم. كان يعطيها ابتسامة 
مترددة» ولم يسعها سوى مُقارنتها بابتسامة والدها. في بعض الأحيان» بدا تعبير وجه 
ذیر هیر کانه یحٹهاء یتوس إلیهاء ولكن م يكن لديها وسيلة.لمعرفة لم. ريبما لتغيبر 
روایتها. إنه یتذکر کلامها وذكرياتا مع والدهاء ويعرف أفا تتام حزًا على فراقه. 

من الواضح أنه يدرس احتمالية أن تكون قد جُثت. وافعرضت أنه -بالتبعية- بُفکر 
ا بدورهم. و ف ار الجماعية. فولي 
آ سانك. 


kk 
قال کيتز: «حسئاء ها هو ذا».‎ 


كان التقرير بسمك سنتيمتر تقريباء وقد أسقطه كيتز على الطارلة مُبِعثر ٣‏ | بعض 
أقلام الرصاص. 

- «سترغبین في تصفحه يا د. ارواي لكنني أستطيع إعطاءك ملخصا سريعاء 
حسنا؟» . 


أومأات برأسها موافقة. کانت قد معت من مصدر سري أن التقرير بحاي 
بشكل كبير ما أعطاه الخمسة من معلومات» وأمُلت أن يضع حذا هذه الثرهات. 

- «(هتعدد السطوح بدا ..» شدد کیتز کشا على هذه الكلمة «كاأنه تعض 
لبيئة همغايرة تماما لبيئة البعرلات واهياكل الداعمة. على ما يبدو أنه تعرّض لقوى شد 
1 بالفرنسية N@‏ ۱© ۸ ع|ا۴0: اضطراب ذهان مشترك يصيب 5 أفراد من عائلة واحدة» 


يختبرون جيعهم أوهاما مماثلة أو متطابقة. اللصطلح فر نسي الأصل ويعيٰ حرفيًا «حنون الخمسة». 
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ضخمة ولإ جهادات انضغاطية. إها لمعجزة كونه م يتناثر إلى أشلاء. وبالتالي فإفا 
معجزة أنك والآخرين ‏ تتمزقوا بدوركم. أيضًاء من الواضح أنه تعرُّض لبيئة كثيفة 
الإشعاع» يوجد مستوى منخفض من النشاط الإشعاعي الُستحث» وآثار لأشعة 
كونية» وهلم جرًا. إا معجزة أخرى أنكم نجوتم من الإشعاع. لا شيء آخر زاد أو 
نقص. لا توجد أي علامات للتاكل أو الكشط على الزوايا ا لخارجية التي تدعون 
نها ظلّْت تصطدم وتحتكٌ بجدران الأنفاق. لا يوجد حى أي آثار حرق كتلك التق 
يتحتّم وجودها لو أن متعدد السطوح دخل الغلاف الحوي للأرض بسرعة عالية». 

- «اذ أ يدعم کل هذا قصتا؟ مایکل» فکر ف الأمر. . قوى الشد 
رالإجهادات الانضغاطية -قوى المد والمجزر- هو بالضبط ما تتوقع الحصول عليه 
إذا سَقطْت عبر ثقب أسود كلاسيكي. تلك أمورٌ معلومة منذ سين عامًا على 
الأقل. له أعلم لم م نشعر بالأمرء رُبّما متعدد السطوح قام بحمایتنا بشکل ها. أيضًا. 
هناك تلك الجرعات العالية من الإشعاع من داخل الثقب الأسودء ومن البيئة عند 
مركز ال جرّة» والأخيرة مصدر معروف لأشعة جاما. هناك أدلة مستقلة على الثقوب 
السوداء وأدلة مستقلة على مركز الجرة. نحن لم نختلق هذه الأشياء. أنا لا أفهم 
سبب غياب لدب الكشط, ولكن ذلك يعتمد على تفاعل مادة تدارسناها بالكادء 
مع مواد غير معروفة لنا تمامًا. أيضًا أنا لا أتوقع وجود أي آثار حرق أو تفحُم لأننا 
م ندع دخولنا من الغلاف الجوي. الأمر يبدو لي كأن الأدلة تؤكد تماما -تقريبا- 
قصتنا. ها المشكلة؟». 

- «المشكلة نکم جموعة شديدة الذكاء.. شديدة الذكاء. انظري إلى الأمر من 
وجهة نظر مُشكك. ارجعي خطوة إلى الوراء وانظري إلى الصورة الكبيرة. هناك 
جموعة من النابغين في درل مختلفة يظنون أن العام في طريقه إلى الجحيم» عندها 
يتفتق ذهنهم إلى اذعاء استلامهم رسالة معقدة من الفضاء ا لخارجي». 

- «ادعاء؟». 

- «دعيني أكمل. .. ثم يقومون بحل رموز الرسالة ويعلنون أن التعليمات خاصة 
ببناء آلة بالغة التعقيد سحكلف ترليونات الدولارات. وبينما يمور العام في حالة 
غريبةء والأديان جيعها متقلقل بسبب اقتراب الألفية يُفاجأ الجميع بان الآلة قد 
بنيت. يحدث تغيير بسيط أو اثنان في أعضاء الطاقم ثم يأخذ أولئك الأشخاص 
أنفسهم بشكل أساسي...» 
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- «إمم ليوا الأشخاص أنفسهم. لس سوكهافاي» ليس إيداء ليس شي؛ رقد 
کان هناك...» 


- «دعيني أكمل.. أولئك الأشخاص أنفسهم بشكل أساسي يأخذون مقاعدهم 
على مان الآلة. وبسبب طريقة تصميم الشيءء لا أحد يصر قادرا على رؤيتهم ولا 
الاتصال مم بعد التفعيل. يبدأ تفعيل الآلة وئغلق نفسها بعد ذلك. عجرد أن 
شقل.. لا يستطع أحد وقفها قبل مرور عشرين دقيقة على الأقل. حسنًاء بعد 
عشرين دقيقة» أولئك الأشخاص أنفسهم يخرجون من الآلة متبخترين في مرح 
وحهاسة» حاملين قصة سخيفة عن سفرهم أسرع من الضوء داخل ثقب أسود 
وصولًا إلى مركز الجرة ثم العودة مجددا. الآن افعرضي أنك تستمعين إلى هذه القصة» 
رأنك حَذرة بطبعك» لذا أنت تطلبين رؤية أدلتهم. فور فانط فد أي بيانات 
ار فماذا تو قعین؟ لقد مُحيت جيعها بطريقة ما. .تسالين» هل يملون أي 
أدرّات للحضارة الجبارة التي يعون TT‏ الجرة؟ لا. أي تذكارات؟ 
لا. لوح حجري؟ لا. حیوانات أليفة؟ لا. لا شيء. الدليل المادي الخد هو بعض 
الأضرار البسيطة التي حدثت لجسم الآلة. لذا تسألين نفسك حينئذ» أليست تلك 
.اجموعة النابغة التي تحمل دافعا كبيرّا قادرة على تزيف ما يبدو كانه آثار انضغاط 
وضرر إشعاعي» خحصوصا إذا كان في استطاعتها إنفاق ترلیون دولار على تلفیق 
الأدلة؟». 


مع انتهاء كلامه» كانت تلهث. تذكرت آخر مرة فت فيها. هذه إعادة تيل 
مسمومة قا للأحداث. تعجبت ما الذي جعل هذه الأفكار تروق لکن ا هذه 
الدرجة.. فکرت أنه بالتاکید مرب بشدة. 


واصل كيتز كلامه: «لا أظن أن أحدا سيصدق قصعك. هذه هي الخدعة الأكثر 
کلفة وإتقائا التي لفذت على الإطلاق. أنت وأصدقاؤك حاولتم التدليس على 
رئيسة جمهورية الولايات المححدة وخداع الشعب الأمريكي» فضلًا عن يع 
الحكومات الأخرى على كوكب الأرض. لا بد أنك تظين حقا أن الجميع مُغْفًل». 


- «مایکل» هذا جنون. عشرات الآلاف من الأشخاص عملوا على حيازة 
الرسالة» وفك تشفيرهاء وبناء الآلة. الرسالة مُتاحة على شرائط مغنطة ونسخ 
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مطبوعة واسطوانات ليزر في جيع أنخاء العام .أتظن في وجود مؤامرة شارك فيها 
كل علماء الفلك الراديوي على الكوكب. بالاضافة إلى شركات الفضاء 
والسبرانيات» ۇ...». 

- «لاء أنت لست في حاجة إلى مؤامرة بمذه الضخامة. كل ما تحتاجين إليه 
جهاز إرسال موضوع في الفضاء يبدو كانه يبث من فيجا. وساخبرك كيف أظن 
أنك فعلتها. لقد حضرت الرسالة» وجئت بشخص ما -شخص قادر على الإطلاق 
الفضائي- ليضعها لك في الأعلىء ا فصل اويه ضس مهما قاری 
وهذا الشخص وضعها في مدار يبدو فلكي الحركةء أو رُبْما هناك أكثر من قمر 
صناعي واحد. بعدها يُشكل جهاز الإرسال» وأنت تملكين تحت تصرفك مرصد من 
الطراز الأول لاستقبال الرسالةء لتقومي بالكشف الكبير أو وتخريدا نحن الأغرار 
السُذج بفحوى الأمر برهته». 

كان الأمر مبالغًا فيه بشدة حى بالدسبة إلى دير هير السلبي قليل الكلام الذي 
عل من وضعيته الغائصة في المقعد وبداأً كلامه قائلا: «حقا يا مايك...»› لكن إيلي 
قاطعته سريعًا. 

- «م أكن أنا المسؤولة عن معظم عمليات فك التشفير. كثرٌ ضلعوا قي الأمرء 
خصوصًا درملین. لقد كان في البداية ملتزم بتشككه كما تعرف» لكنه اقع تام 
عجرد أن تدفقت البيانات. أنت لم تسمع أي تحفظات من طرفه». 

- «أوه» نعم.. المسكين ديف درملين» الفقيد ديش درملين. لقد أوقعت به. 
أستاذك الذي م تُحبيه قط». 


غاص دير هیر في مقعده أكثرء وباغتت إيلي صورة مفاجاة له وهو یتجاذب 
أطراف حديث يمي مع كيتز. نظرت إليه بتمعن.. لن تستطيع التاكد. 

- «في أثناء عملية فك التشفيرء ۾ يكن بوسعك فعل کل شيء. کان هناك کشر 
ما يجب عليك فعله. لذا أغفلت ذلك ونسيت ذاك. وها هو درملين يتقدم في 
السن :ويار اقل هى اة دة اة قد بذات ف فقن غل رحد کل 
النجاح. فجأة يعرف كيف يمكن أن يُشارك في الأمرء كيف يلعب دورًا حوريا. قد 
ناشدت النرجسية داخله» وجعلته مدمنا. قلت لنفسك إنه لو استطاع الوصول إلى 
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مفتاح الشيفرة نانك ستساعديه على طول الطريق. ولو آلت الأمور إلى الأسوأء 
فستضطرين حينها إلى تقشير كل طبقات رة البصل بنفسك». 

- «أتقول أن في استطاعتنا ابتكار مثل هذه الرسالة؟ حقا! إا مُجاملة فاحشة 
ل ولفاجاي. الأمر مستحيل› ولا يکن تنفيذه. اسأل أي مهندس کتة إذا کان 
هذا النوع من الآلات -الذي يتطلّب صناعات فرعية جديدة تمامًا» ومكونات غير 
مالوفة كليًا على الأرض- يكن ابتكاره بواسطة بعض علماء الفيزياء وعلماء 
الفلك الراديوي في أوقات فراغهم. حى لو كانت لدينا الوسيلة هذا» متى تتصور 
أن الوقت الكالي أتيح لنا لاختراع رسالة مغل تلك؟ انظر إلى كم المعلومات المضمن 


داخلهاء الأمر کان سيستغرق مننا سنوات». 


- «كان أمامك سنوات بالفعل» في الوقت الذي لم يكن أرجوس يجد فيه شينا 
ليفعله. كان المشروع على رشك الإغلاق. لو تتذكرين» درملين سعى إلى ذلك. 
لذا ببساطة عثرت على الرسالة في الوقت المناسب» وعندها خرس عن 
إغلاق مشروعك الحبيب إلى الأبد. أنا أظن أنك -وذلك الروسي- طبخحتما الأمر 
برهته في أوقات فراغکما. کان لدیکما سنوات لفعلها».. 


قالت إيلي بصوت ناعم: «هذا جنون». 

قاطعه ثاليريان» فقد كان يعرف د. أرُواي في أثناء تلك الفترة التي تُسأل عنها. 
لقد قامت بأعمال علمية مُشمرة ولم تكن تملك الوقت الكافي الذي يتيح القيام بمثل 
هذه الخدعة المعقدة. وبقدر ما كان مُعجبًا بنبوغهاء إلا أنه وافقها على أن الرسالة 
رالآلة أكبر من قدراما بكدير» أو من قدرات أي شخص في حقيقة الأمر. أي 
شخص على كوکب الأرض. 


لکن کیتز م يرغب في تصدیق هذا. 


- «ذلك حځكم شخصي يا د. فاليريان. هناك عديذ من الأشخاص هناء 
ونستطیع الحصول على عديد من الأحكام الشخصية. ألت مولع ب د. ارُواي» 
أتفهم هذا.. أنا أيضًا مولع ما. دفاعك عنها مفهوماء ولن آخذه بمحمل خطا. لكن 
هناك نقطة فاصلة ) تعلمي بأمرها حى لحظتنا هذه.. وساخيرك ما». 
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ثم مال إلى الأمام مُحدًقا إلي إيلي بإمعان شديد. بدا من الواضح أنه مهتم جدا 
ععرفة رد فعلها على ما كان على وشك أن يقوله. 

- «لقد توفف بث الرسالة في اللحظة التي فعلنا فيها الآلة. اللحظة التي بلغت 
فيها البارلات سرعتها القصوى... في الثانية ذاتها. كل مرصد راديوي يضع بصره 
نصب قيجا -في كل مكان في العام شاهد الشيء ذاته. لقد أخرنا إطلاعك على 
الأمر حتّى لا يُلهيك في أثناء الاستجواب. لقد توقفت الرسالة في مُنعصف نبضة. 
الآنء هذه حماقة كبيرة منك». 


- «أنا لا أعرف أي شيء عن الأمر يا مايكل. لكن ما المهم في توقّف بث 
الرسالة؟ لقد أذت غرضها. لقد بنينا الآلةء وذهبنا إلى... حيث أرادوا لنا 
الذهاب». 


- «إنه يضعك في موقف غريب». 


فجأة فهمت إلى أين ساقها. إا لم تتوقع هذا. كان يتحدّث عن مؤامرة» لكنها 
كانت ثُفكر مليًا في الجنون. إذا م يكن كيتر مجنوئاء فهل هي كذلك؟ إذا كانت 
تقنياتنا قادرة على تصنيع مواد تُحفز حدوث الأوهام؛ فهل يكن لتکنولوچيا أكثر 
تقدّمًا بكثير تحفيز هلوسة جماعية مُتخمة التفاصيل؟ للحظة بدا الأمر تمكئًا. 


كان يقول: «لنعخيل أننا حاليًا في الأسبوع الماضي.. موجات الراديو القادمة إلى 
الأرض في هذه اللحظة أرسلت من فيجا منلد ستة وعشرين عامًا همضت. إنا 
تستغرق ستة وعشرين عامًَا لعبور الفضاء إلى أن تصل إلينا. لكن يا د. أرُواي منذ 
ستة وعشرين عامًا لم يكن هناك أرجوس. كنحم تنامون بعقول مشوّشة من جراء 
«LSD Jı‏ وتحتجُون على فيتنام وفضيحة ووترجيت. أنتم أذكياء جا لکنکم 
أغفلتم سرعة الضوء. ليس هناك وسيلة تجعل تفعيل الآلة بوقف بث الرسالة إلا بعد 
مرور ستة وعشرين عامًا. إلا إذا كنت تستطيعين إرسال رسالة عبر الفضاء 
التقليدي أسرع من الضوءء وكلانا يعلم أن هذا مستحيل. أتذكر شكواك من غباء 
رانكين وچوس لجهلهم بتفصيلة أن المرء لا يمكنه السفر أسرع من الضوء. أنا 
مندهش لكونك ظننت أنك تستطيعين الإفلات من هذا». 

- «اسمعني يا مايكل. تلك هي الطريقة التي استطعنا ب4ا الانتقال من هنا إلى 
هناك ثم العودة مجددا بشكل لحظي»› أو في عشرين دقيقة على أي حال. الأمر قد 

- 445 - 


يكون مُنافيًا للسيبية بالقرب من الُفردة. أنا لست خبيرة في تلك الأمور» يجب 
عليك التحدّث إلى إيدا أو فامجاي». 

قال ها: «شكرًا على الاقتراح. لقد فعا ذلك بالفعل». 

تلت إيلي فايجاي رازحا تحت وطاة مشل هذا الاستجواب بواسطة منافسه 
القديم آركانجلسكي.. أو باروداء الرجل الذي اقترح تدمير الا الراديوية 
وحرق البيانات. رُبْما انّفق الاثنان مع كيتز على صياغة هذا الأمر الربك قبالتهما. 
كانت تأمل أن يعحمًل فايجاي الأمر على ما يرام. 

- «أنت تفهمین يا د. ارواي. آنا مخاکد من هذا. لکن دعيني أشرح لك الأمر 
مره أخرى. رَبُما بمكنك الإشارة إلى الشيء الذي قد أكون أغفلته. منذ ستة 
وعشرين عامًاء كانت موجات الراديو تئجه إلى كوكب الأرض. الآن تخيليها ترتحل 
في الفضاء الواقع بين فيجا والأرض. لا أحد يستطيع الإمساك بعوجات الراديو بعد 
مغادرقا فيجا. لا أحد يقدر على وقفها. ی لو علم الرسل بشکل آن -من 
خلال ثقب أسود إذا أحببت- أن الآلة قد فعلت» سيحطلب الأمر ستة وعشرين 
عامًا قبل أن نكف الرسالة عن التدفّق إلى الأرض. أولبك الفيجانيون خاصتك لا 
سبيل هم إلى معرفة ميعاد تفعيل الآلة منذ ستة وعشرين عامًا مضت بالدقيقة 
والثانية. كي تنوقف الرسالة في الحادي واللالين من ديسمير عام 1999ء يجب 
عليك إرساها في الزمن إلى الوراى إلى ستة وعشرين عامًا مضت. أنت تتابعين» 
اليس كذلك؟». 


- «بلى» أفعل. تلك أرضٌ بكر غير مُستكشفة بالكامل. إمم م يسموه تسلسل 
الزمكان من فراغ كما تعلم. إذا كان في استطاعتهم صنع أنفاق في الفضاء فاظن 
أفم قادرون على صنع أنفاق من نوع ما في الزمن كذلك. حقيقة أننا غدنا مُبكرین 
یوما كاملا بُشیر إلى امتلاكهم نوع ما -محدود على الأقل- من السفر في الزمن. 
لذا عجرد مغادرتنا للمحطةء رُبْما يكونوا قد أرسلوا رسالة ما رجوعا في الزمن»› 
لستة وعشرين عاما مضت ليوقفوا البث... لا أعلم». 

- «أترين معي مدى أهمية توقف بث الرسالة في هذا التوقيت بالنسبة إليك. إذا 
كانت الرسالة ما تزال تبث» لكان في استطاعتنا العثور على قمرك الصناعي 
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الصغير» وإمساكه» واستعادة شريط الإرسال. رذلك سيكون دللا قاطعًا لا لبس 
فيه على وجود خدعة. لكنك لم تستطيعي المخاطرة بذلك لذا م يكن أمامك سوى 
الحديث عن ذلك الهراء المتعلق بالثقب الأسود» الذي ربما يكون مُحرجًا بالنسبة 
إليك». 


قال عبارته الأخيرة كما لو كان مُهتمًا. 


بدا الأمر کأنه خيال مصحوب بجنون ارتياب» من خلاله يُجمع خليط من 
الحقائق البريئة لتكوين مؤامرة واحدة معقدة. الحقائق في هذه الحالة لم تكن اعتياديةء 
وكان من المنطقي بالنسبة إلى السلطات التحقق من التفاسير الأخرى الممكنة. لکن 
حکم. كيتر على الأحداث مؤذ ومُهین ين إلى درجة كبيرة؛ بحيث يكشف عن شخص 
مغبون حق ورعدید» ويتأم. هکذا فکرت. في عقلهاء تقلْص احتمال أن یکون 
الأمر برمته هلوسة جاعية إلى حد ما. لكن تفصيلة توقف بث الرسالة -إذا حدثت 


بالفعل كما بخبرها كيعز- كانت مُثيرة للقلق. 


- «الآن يا د. ارُواي» آنا أقول لنفسي إنكم -معشر العلماء- لدیکم العقول 
القادرة على صوغ كل هذاء والدافع أيضًا. ولكنكم ممفردكم تفتقرون إلى 
الوسائل. إذا ۾ يكن الروس هم من وضعوا القمر الصناعي نيابة عنکي فمن 
أن تكون أي واحدة من جهات الإطلاق الفضاني الوطنية الست الأخرى قد 
فعلتها. لكننا تحققنا من الأحر. ) تقم أي منها ياطلاق قمر صناعي حر التحليق في 
أي من للمدارات الناسبة. هذا يترك لنا جهات الإطلاق الفضائي الخاصة 
والاحتمالية الأكثر إثارة التي انتهى إليها علمنا هي: السيد إس. أر. هادنء 
أتعر فينه؟» . 


- «لا تكن سخيفا يا مايكل. لقد تحدّثنا عن هادن قبل رحلت إلى متوشالح». 
- «أريد فقط التاكد أننا فق على الأمور الأساسية. فكَري في الأمر: أنت 
والروس أعددتم المخطط, وتواصلتم مع هادن لتمويل المراحل الأولى. تصميم القمر 
الصناعي» ابتكار الآلة» فك تشفير الرسالةء تزييف الضرر الإشعاعي» كل هذا. في 
المقابل» وبعد أن يبدأ العمل على مشروع الآلة» سيتاح له التلاعب ججزء من مبلغ 
الترليونٍ دولار. لقد أعجبته الفكرة. فقد تنطوي على تحقيق أرباح طائلة» وبالنظر 
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ی تارکه› فهو یھوی إحراج الحكوهة. حتّی إنه عندما واجهّت مُشكلة ف فك 
تشفير الرسالة» عندما م تعثري على مبادى القراءةء جات إليه. وقد أخبرك كيف 
رأين تبحثين عنه. كان هذا أيضًا إهمالًا منك. لربّما صار الأمر أفضل لو كنت 


توصلت إليه بنفسك». 
تدخځل دير هير قائلًا: «هذا شطط کبرء ألن يقوم الشخص الذي يلفق خحدعة 
ا 


- «کین آنا مندهش منك. لقد كنت ساذجا جداء أتعرف ذلك؟ أنت بين 
تماما لماذا ظنت أرُواي والآخحرون أنه من الذكاء طلب نصيحة هادن» وأن تُشدد 
على علمنا بحقيقة ذهاما للقائه» . 


فی عبارته وأعاد اهتمامه إليها وقال: «د. أرُراي» خاولي تحليل الأمر من وجهة 
نظر مراقب حيادي...». 


استمرَ كيتز في الضغط» صانعًا أغاط جديدة من الخحقائق تُجَمّع نفسها في الهواء 
فبالتهاء وواصل إعادة كتابة سنوات كاملة من حياها. م تظن قط أن كيتز غي»› 
لكنها لر تسخيلة مبدعًا أيضًا. ريما قد تلقى مساعدة. لكن الدافع الانفعالي مذه 
الأوهام كان آتيّا من كيتز نفسه. 


استمر في التلويح بإعاءات جسدية مُبالغ فيهاء والكلام بطريقة خطابية مليئة 
بالتهويل. لم يكن الأمر محرد جزء من وظيفته. هذا التحقيق» هذا التأويل البديل 
للأحداث» أثار شينا جامحا بداخله. بعد لحظات شعرت أفما فهمت كنه الشيء. لقد 
عاد الخمسة بلا تطبيقات عسكرية قابلة للتنفيذ» ولا برأسمال سياسي سائل› ولکن 
فقط بقصة غريبة إلى حد مُجاوز. وتلك القصة ها تداعيات محددة. كيز الآن سيد 
ترسانة الأسلحة الأكثر تدمیرًا على الأرض» بينما الأوصياء يبنون الجرّات. إنه 
سليل مباشر لسلسلة متعاقبة من القادة -أمريكيين وسوفيت- مبتكري 
استراتيچيات انجابهة النوويةء في حين أن الأوصياء مزيجّ من شعوب محتلفة من عوالم 
منفصلة تعمل معًا بانسجام. إن وجودهم في حدٌ ذاته يُعدَ تبكيتا غير منطوق. ثم 
هناك بعد ذلك احتمالية أن يُستعمل النفق من طرفه الآخر وإنه قد لا يَملّك أي 
شيءِ لایقاف ذلك. امم قادرون على اجيء الى ها آنيا. کیف سیتمکن کیتز من 
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الدفاع عن الولايات المححدة في ظل هذه الظروف؟ دوره في قرار بناء الآلة -ذلك 
التاريخ الذي يبدو أنه يعيد كتابته حاليا بحماسة- قد بُفسّر بواسطة مَحكَمَة عدائية. 
كتقصير في أداء الواجب. وما الذريعة التي سيسردها للفضائيين لشرح استباحته 
القوامة على الكوكب» وإدارة شؤونه تبعًا لأهوائه هو وأسلافه؟ حى لو لم تَجَح 
ملائكة الانتقام الأرض مندفعة عبر النفق» فقط لو انتشرت حقيقة الرحلة على 
نطاق واسع» سيتغير العام إنه يتغير بالفعل» لكنه سيتغير أكثر من ذلك بكثير. 

من جديد نظرت إليه بشفقة. لمئة جيل على الأقل أدير العام بواسطة أناس أسواً 
منه بمراحل. إنه لن سوء حظه أن يصل لسدة الحكم في الوقت الذي تعاد فيه كتابة 
قواعد اللعبة. 

کان يقول: «... حى لو كنت تصدقين كل تفصيلة في قصتك» ألا ترين أن 
الفضائيين عاملوك بشكل مّئ؟ لقد استغلوا أرهف مشاعرك والبسوا أنفسهم حُلّة 
والدك العريز. إمم م يخبروك ماذا يفعلون» لقد أتلفوا كل أفلامك» ودمروا كل 
ياناتك» وم يدرك حتى تتركي تلك السعفة السخيفة هناك في الأعلى. لا يوجد 
أي شيء مفقود من القائمةء باستناء قليل من الطعام. ولم يعد معکم أي شيء جديد 
يكن موجوةا في القائمةء باستثناء بعض الرمال. لذا تصوّري الخاص أنكم - 
خلال عشرين دقيقة- سارعتم باتهام بعض الطعام» وفرٌغتم جيوبكم من بعض 
الرمال. لقد عُدئُم بعد نانوثانية واحدة أو نحو ذلك من مغادرتكم... من وجهة نظر 
أي مراقب حيادي أنتم م تغادروا قط». 

«الآنء إذا أراد الفضائيون أن يجعلوا حقيقة ارتحالكم إلى مكان ما واضحة ل 
لبس فيهاء فام كانوا سيعيدونكم بعد يوم أو أسبوع» اليس كذلك؟ إذا لم يكن 
يوجد شيء داخل البرلات لفترة» كنا سنتاكد من أنكم ذهبتم إلى مکان ما. إذا 
أرادوا تسهيل الأمر عليكم لإ يكونوا سيوقفون بث الرسالةء أليس كذلك؟ أنت 
تعرفين أن ذلك يجمل الأمر يبدو سيئا. من المفترض أفم يتفهّمون ذلك. لم يرغبون 
في تصعيب الأمر عليكم؟ هناك أيضًا طرق أخرى يستطيعون من خلاها دعم 
قصتکم. کانوا سیعطونکم شینا لتحذکروهم به کانوا سيسمحون لك بالعودة 
بافلامك الصغيرة سليمة» عندها ل يكن أحد سيقدر على اذعاء أن الأمر برهته 
خدعة حاذقة. إذا كيف ) يعسن هم فعل ذلك؟ كيف ) يَّدعَم الفضائيون قصتك؟ 
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لقد قضيت سنوات طويلة من عمرك في البحث عنهم ألا بُقدرون كل ما 
فعلتيه؟» . 

«ايلي» كيف لك ان تکوي متأكدة إلى هذه الدرجة أن قصتك قد حدثت 
بالفعل؟ إذا كان كل ذلك ليس خدعة كما تدعين» ألا يمكن أن يكون... ضلالات؟ 
أعرف أن الأمر مو إذا فكرت فيه على هذا النحو. لا أحد يحب أن يشعر بأنه جن 
بعض الشيء. ومع ذلك إذا أخذنا في الاعتبار الإجهاد الذي مررت به» فالأمر 
ليس بالجلل. وإذا كان البديل الوحيد الآخر هو مؤامرة إجرامية... رما يجب 
عليك التفكير بعناية كبيرة في الاحتمال الأول». 

كانت قد فعلّت ذلك بالفعل. 

بک چو 

في وقت لاحق من ذلك اليوم انفردة كيتز بما. في حقيقة الأمرء اقثر حت صفقة› 
و يكن لديها نية للعماشي معهاء لکن کیتز کان مُستعدا هذا الاحتمال أيضًا. 

قال ا: «أنت ‏ تنقبّليني من البداية. لكنني سأترفع عن ذلك فنحن في طريقنا 
إلى القيام بشيء منصف وعادل حقا» 

«لقد أصدرنا بالفعل بيائا صحفيًا يقول ببساطة إن الآلة م تعمل عندما شرعنا في 
تفعيلها. وبطبيعة الحال نحن عاكفون على محاولة فهم نوع الخطا الذي حدث. لن 
يشك أحد في الأمر مع كل الإخفاقات الأخرى التي حدثت في وايومينج 
وأوزبکستان» 

«ثم بعد أسابيع قليلة سنعلن أننا ما زلنا م ُحرز أي تقدّم يُذكرء وأننا بذلنا كل 
ما في وسعناء لكن الآلة كلفتها بالغة الارتفاع ليستمر العمل عليها. رَبّما لسنا 
بالذكاء الكافي بعد لفهم طبيعتها. أيضًاء توجد بعض المخاطر قبل كل شيء نحن 
نعلم هذا من البداية. قد تنفجر الآلة أر شيء من هذا القبيل. لذا إجال من 
الأفضل تجميد مشروع الآلة لفترة من الوقت على الأقل.. الأمر ليس أننا ل¿ 
حاول... هادن وأصدقاژه سيعترضون بالطبع» لکن عا أنه ليس موجودًا بين 
ظهر انينا. ..» . 

أشارت إيلي إلى أعلى: «إنه على ارتفاع ثلاغئة كيلومتر فقط فوق رؤوسنا». 
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- «أوه» ألم تعلمي بالأمر؟ لقد مات سول هادن في لحظة تفعيل الآلة تقريًا. 
كان الأمر غريبًا. معذرة» كان يجب علي إخبارك. لقد نسيت أنك... قريبة هنه». 


تعرف إيلي هل ُصدق كيتز أم لا. کان هادن في الخمسينيات من عمره»› 
وبالتاكيد يبدو بصحة جسدية جيدة. سوف تتقصى في هذا الموضوع لاحقا. 


سألته: «وفي حكايتك تلك ماذا سیحدث ا؟». 
- «أنتم؟ من "أنتم"؟». 


- «نحن. مستنا. الأشخاص الذين صعدوا على متن الآلة التي ستدعي إا ۾ 
تعمل قط». 

وره اال س اترات العر ى الق تراجت فحن جره 
في الغادرة. له أظن أن أحدكم سیکون بالغباء الكافي ليسرد هذه القصة الخيالية 
على اللاً. لكن فقط لنكون آمني الحانب» سنقوم يإعداد بعض لللفات النفسية 
خمستكم. ملفات شخصيةء سرية وكتومة. لقد كنم دانمًا مُعمرّدين قليًاء غاضبين 

من النظام أيًا كان النظام الذي نشأتم فيه. ذلك على ما يرام من الجيد للناس أن 
يكونوا مستقلين» نحن تُشجّع ذلك» خصوصًا مع العلماء. 


«سنقول إن الضغوط في السنوات الأخيرة كانت مُرهقة» صحيح ليست 
مُعطلة» ولكن مُرهقة. خصوصًا على د. أرُواي ولونتشاسكي. لقد كانوا معنيّن 
بالعثور على الرسالة في بداية الأمرء ثم فك تشفيرهاء وإقناع الحكومات ببناء الآلة. 
بعدها أت مشاكل البناء» والتخريب الصناعي الذي وقع» ثم الجلوس داخل الآلة 
في انتظار تفعيل لم يذهب بالطاقم إلى أي مكان. كان الأمر قاسيًا. كشرٌ من العمل 
بلا راحة. والعلماء في غاية التوتر على أي حال. إذا ظهر عليكم جيعًا التشويش 
والقلق من جراء فشل الآلةء سيتعاطف الجميع معكم» وسيتفهمون. لكن أحذا لن 
يصدّق قصتكم. لا أحد. إذا أحسنتم التصرُف» فلن يكون لدينا أي دافع يجعلنا 
راغبين في الإفراج عن الملفات». 


«سنخبر الجميع أن الآلة لا تزال هنا. سنسمح لعدد قليل من مصوري ركالات 


الأنباء القدوم وتصويرها إعجرد فتح الطرق. سنريهم أن الآلة م تذهب إلى أي 
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مکان... والطاقم؟ الطاقم يشعر بخيبة أمل بطبيعة الحال» رما بقلل من القدوط 
أيضًا. إنمم لا يرغبون في القحدث إلى الصحافة بعد» 


ت 


دال ترين معي أا خطة متقنة؟» . 

قالما مبتسمًا. كان يريدها أن تعترف جمال المكيدة. لکنها ۾ تقل شیا 

- «ألا تظنين أننا بمذا عقلانيون جذاء بعد إنفاقنا ترليونٍ دولار على كومة من 
الهراء؟ كان في استطاعتنا الزج بكم في السجن مدى الياة يا أرُراي.. لكننا سنطلق 
سراحگم. لن يطلب منكم حى دفع كفالة. أظن أننا تصرف كسادة مُهذبين. إنا 
روح الألفية. إا ماكيندو». 


- 452 - 


لأنيا بمجرد انقضائها لا تعود أبداء 


ذلك ما يجعل الحياة حلوة جدا. 


ايميلي ديکنسون 
القصيدة رقم 1741 
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في هذا .الوقت -الذي بشر بفجر عصر جديد- كان الدفن في الفضاء أمرًا. 
مألوفًاوباهظ الثمنء مُاحًا تجار وخاضعًا للمنافسة. كان يجعذب -بشكل خاص- 
أولئك الذين في الأوقات السابقة كانوا يطلبون أن بيّعثر رمادهم فوق إقليم 
مولدهم» أو على الأقل المدينة التي جعرا منها ثروقم الأولى. لکن الآن» کان في 
استطاعتك ترتيب الأمر بحيث تطوف رفاك حول كوكب الأرض إلى الأبد» أو إلى 
NS E N‏ 
صغير إلى وصيتك. بعدها -وعلى افتراض أنك تملك الال الكافي بالطبع- عندما 
قوت ويُحرّق جثمانك» سيّضغط رمادك ويوضع في نعش صغير جدًاء تماما كاللعبة 
منقوش عليه امك وتاريجخي ميلادك ووفاتك» ومقطع تذ كاري قصر» ورمز ديني من 
اختيارك (اختر واحدا من ثلائثق. مم يُدفع به إلى خارج الأرض ويلقى في مدار 
متو سط جا إلى جنب مع مئات التوابیت اة الماثلة ليقوم ر بعجثب 
كل الممرات المزدهة للمدار الأرضي الجغرافي المتزامن» وأيضًا السحب المقلق إلى 
أسفل بواسطة الغلاف الحوي في مدار الأرض المنخفض. بدلا من ذلك سينجح 
رمادك في الإعحار دائريا حول الكوكب الذي ولدت فيه وسط حزام قان آلن 
الإشعاعي» وهو نطاق معاد تضربه عواصف البروتون. لن يخاطر أي قمر صناعي 
عاقل بالاقتراب منه في المقام الأول. لکن الرماد لا يكترث. 

عند هذه الارتفاعات» أضحت الأرض محاطة با تق من رُفات مواطنيها 
الأجلاء. أي زائر من عام بعيد قد يظن أنه عثر صدفة على مقبرة فضائية حزينة. 
بالطبع كان الموقع الخطر لفلاجة الموت هذه يفسر غياب الزيارات السنوية من قبل 
أقرباء الموتى المكلومين. 
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إس آر هادن» الذي أمعن التفكير في هذه الصورة. شعر بالفزع من هدى 
تواضع تلك الشُدفة من الخلود التي قنع به أولئك الوجهاء الراحلين. كل أجزائهم 
العضوية کے والقلوب»› وکل شيءَ- قد تفت ني أثناء مراسم ترمیدهم. لا 
شيء يتبقی بعد تحريقك. جرد مسحوق عظام. إعادة إحيائك مره أخرى من تلك 
البقايا أمر فائق الصعوبة حى بالنسبة إلى حضارة مُتقدّمة جدا. أضف إلى هذا أن 
نعشك المنمنم مُعلتق باستباحة في نطاق حزام فان آلن» حيث شوى بقاياك ببطء. 

أليس من الأفضل لو تمكنت من حفظ بعض خلايا جسدك خلايا حية حقيقية 
تحتوي على دنا سليم. تصور هادن وجود شر كة من شأفا تجميد بعض من أنسجتك 
الظهارية» ورضعها في مدار مرتفع رآمن» بعید تماما عن نطاق فان آلن› رُبما حتی 
أعلى من المذار الجغرافي المترامن. وليس لزامًا عليك أن موت أرلا.. افعلها الآن. 
وانت ما زلت معحمَّسًا. عندئذ على الأقل» سيحمكن علماء البيولوجيا الجزيئية 
الفضائيون -أو نظراؤهم الأرضيون في المستقبل البعيد- من إعادة إحيائك أو 
استساخحك بطريقة أو بأخرى من الصفر. بعد ذلك ستفرك عي عينيك» وتتمطی› 
وتستيقظ لتجد نفسك في سنة المليون العاشر. ولو م تستخدم زفاتك j‏ شيء» 
ستظل هناك نسخ عديدة من معلوماتك الجينية حفوظة في هذا الوجود. ستكون حيا 
من حيث المبدا. وفي كلقا الخحالتين يمكن أن يقال إنك ستعيش إلى الأبد. 

لكن لأن هادن أطال التفكير في الأمر لفترة طويلة جدًاء بدا له هذا المخطط 
شديد التواضع بدوره. لأن تلك البقايا لن تكون آنت بذاتك في واقع الأمرء إما 

بعض الخلايا التي كشطت من أخص قدميك. في أفضل الأحوالء كل ما في جعبتها 
الساعدة في إعادة بناء هينتك الخارجية» لكن تلك النسخة لن تكون أنت. إذا 
كنت جادا بالفعل» فيجب عليك الاحتفاظ بصورك العائلية» وسيرة ذاتية مُفعمة 
بالتفاصيلء وكل الكتب رالشرائط التي كنت تحبهاء وأيْ شيء آخر عنك يكن 
ججمعه قدر المستطاع. الاركات المفضلة إليك من غسول بعد الحلاقة على سبيل 
الحالء أو الكولا قليلة السعرات. كان يعرف أن هذا غرور على أعلى مستوى» 
ولكنه أحب الأمر. فبعد كل شيء» أسفر عامل السن عن حرف أخروي مُستدم. 
كان من الطبيعي التفكير في أن فايتك الخاصة فاية للجنس البشري كاقة» أو 
للكوكب» أو عروج جماعي للثُخبة المختارة إلى السماء. 
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لا بمكنك أن تأمل في أن يعرف الفضائيون الإنجليزية. إذا كانوا سيعيدون 
إحياءك» فيجب عليهم معرفة لغتك أولا. لذا يتحتّم عليك إدراج ترجة من نوع ما 
وهي قضية معت هادن» فهي عد الوجه الآخر لمشكلة فك تشفبر الرسالة تقريبًا. 


كل ذلك تطلب كبسولة فضائية ضخمة... ضخمة بحيث لا يجب أن تقتصر 
عملية حفقظك على جرد عينات أنسجة. يمكنك أن ترسل جسدك كاملا إذا اقعضى 
ان ادا ا ك حا ا ا ك م ع ااي غل دة 
كبيرة. رما سيكون هناك ما يكفي من جسدك صاًا للعمل كي يتسئى لمن يعثو 
عليك أن يفعل ما هو أكثر من محرد إعادة تخليقك. رُبْما سيكون في استطاعته إعادة 
جسدك ذاته إلى الحياةء بالطبع بعد إصلاح الأجزاء 0 ماتت فيك آيًا كانت. إذا 
حدث تلکؤ بسيط قبل تجميدك -بسبب أن أقرباءك مغلا م يعرفوا بعوتك- 
فستتضاءل احتمالات إحيائك. والأكثر منطقية بالطبع أن يُجمّد الشخص قبل 
موته» هكذا فكر. هذا سيجعل عملية الإحياء في النهاية مححملة أكثر بكثي على 
الرغم من أن الإقبال على مثل هذه الخدمة رما سيكون محدودًا. 


لكن لاذا قبل الموت مباشرة؟ افترض أنك تعلم أن أمامك سنة أو اثنتين فقط 
لتعيشهما. اليس من الأفضل أن تُجمّد في الخحال» قبل أن يفسد جسدك؟ هكذا أخذ 
هادن يفكر. حى وقتهاء وبغض النظر عن طبيعة المرض الفاق فقد يكون غير 
قابل للعلاج بعد إنعاشك. تنهد بعمق وهو يحذكر. سحجمّد لقبة چيولوچية كاملةء 
وسيجري إيقاظك فقط لتموت على الفور من سرطان الجلد أو اححشاء قلي ريما 
لا يعلم الفضائيون آي شيء عنه. 


لا.. كان هذا آخر ما توصل إليه. هناك طريقة واحدة فقط لتحقيق الكمال 
بمذه الفكرة: يجب على شخحص ما بصحة جيدة البدء في رحلة بلا عودة إلى النجوم. 
وكمنفعة ثانوية للأمر» سيصبح في حل من ذل المرض وهوان الشيخوخة. بعيدا عن 
المنظومة الشمسية الداخلية» ستنخفض درجة حرارتك إلى بضع درجات فقط فوق 
الصفر المطلق» ولن يكون مزيد من التبريد ضروريًا. ستتوفر الرعاية الأبدية 
بجسدك... مجاا. 
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بذلك النطق» أتى هادن إلى الخطوة الأخيرة في خطته: إذا كان الأمر يحطلب 
بضع سنوات كي يصل المرء إلى البرد الحصور بين النجوم» رَبّما من الأفضل أن 
يظل مستيقظًا للاستمتاع بالعرض.. وأن يدخل في طور التجميد فقط عند مغادرة 
النظام الشمسي. هذا أيضًا من شأنه تقليل الاعتماد المفرط على فيزياء درجات 
الحرارة المحدئية. 

اتٌخذ هادن كل الاحتياطات المكنة ضد أي مشكلة طية قد تحدث في مدار 
الأرض» حى إنه قام بتفتيت وقائي بق بالموجات الصوتية لحصى كليته 
وحويصانه الصفراويةء قبل أن بضع قدا في قصره الميف في السماءء و 
السجلات الرسية. لكنه مات بعد ذلك متأثرًا بصدمة حساسية مفرطة. لقد حلقت 
نحلة خارجة من وسط باقة زهور سوسن أرسلت على مان الناقلة التجارية نارنيا هن 
قبل الُعجبين. وم تكن صيدلية معوشا ح الكبيرة تحتوي على مصل ضدي مناسب» 
في مال واضح من القائمين على إعدادها. 


الحشرة غاا شل حركتها بسبب درجة الرارة المنخفضة في عبر شحن 
نارنياء ولم يكن يصح إلقاء اللوم عليها. بعدما أفاقت ولدغتهء أرسل جسدها الصغير 
الُحطّم للفحص من ّل علماء حشرات تابعين للطب الشرعي. مفارقة «الملياردير 
الذي لغتالته نحلة» الساخرة م تمر مرور الكرام بالطبع على مقالات الصحف 
رعظات يوم الأحد. 


لكن في حقيقة الأمر كان كل ذلك محض خداع. م تكن هناك أي نحلةء ولا 
لدغة» ولا وفاة. هادن ظل بصحة ممتازة. بدلا من كل ذلك ومع حلول رأس السنة 
الحديدة» بعد تسع ساعات من تفعيل الآلة» اضطرمت صورايخ د مر 5ة ااي 
كبيرة رست إلى متوشا لح» وسرعان ما بلغت سرعة الإفلات من النظام الأرضي 
القمري. أطلق هادن عليها اسم جلجامش. 


لقد قضى هادن حياته في حشد السلطةء والتأمل ملكا في الزمن. كلما كان 

لديك مزيد من القوة.. تأججت رغبتك. القوة والزمن مرتبطانء لأن كل الرجال 

يتساوون في الموت. هذا السبب الذي جعل الملوك القدامى يُشيّدون أنصابًا تذكارية 

لأنفسهم. لكن الآثار تاكلت» والإنجازات الملكية طمست»› وأسماء الملوك ذاما باتت 
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في اطي النسيان» والأهم من ذلك كله أفم ماتوا مُخحشبين كالمسامير. لا.. إن ما 
يفعله أرقى» وأجمل» وأكثر إشباعا. لقد وجد بابّا سريًا في جدار الزمن. 

كانت هناك مضاعفات معينة ستترتّب على الأمر لو أن هادن قد أعلن ببساطة 
عن خططه للعام. إذا تجمد الرجل إلى أربع درجات كلقن على ارتفاع عشرة بلايين 
كيلومتر فوق سطح الأرض» فما وضعه القانون بالضبط؟ من سيدير شركاته؟ ل 
ذلك الترتيب الذي اتخحذه أكثر تنظيما. في ملحق صغير ضمن وصيته الأأخيرة 
لمسهبةء ترك لورتته وأصحاب الق شركة جديدة» ضالعة في مُحركات الذفع 
الصاروخي وعلوم التبريد الفائق» التي سيطلق عليها في فاية الأمر اسم «شركة 
ا لخلود». م يعد بحاجة إلى التفكير في الأمر مرة أخرى على الإطلاق. 

تكن جلجامش بجهزة إععدات راديوء م يعد راغبًا في معرفة مصير الخمسة. م 
يكن يريد ماع مزيد من الأخبار عن الأرض. لا شيء مُبهج» ولا شيء يجعله 
مغموما. لا شيء من اللغط الذي لا طائل وراءه الذي لازمه طوال حياته. فقط 
العزلةء والأفكار الساميةء والصمت. لو أن شيا سينا لا بد من حدوثه في السنوات 
القليلة القادمةء فإنه يستطيع تفعيل التجميد الفاق قي بيئة جلجامش بضغطة زر 
فحسب. إلى ذلك المحين» هناك مكتبة كاملة تحتوي على الموسيقى والكتب وشرائط 
الثيديو التي يحبها. لن يكون وحيداء فضلًا عن أنه طيلة حياته ل يكن رفيقا لطيف 
العشر على أي حال. فکر ياماجيشي في الذهاب معه» لكنه تراجع في النهاية. قال 
إنه سيصبح ضائعًا دون «طاقم». الرحلة م یکن ما مُحفزات كافية کي يذهب 
أحد» فضلًا عن مساحة كافية لاصطحاب طاقم. رتابة الطعام ومستوى وسائل 
الراحة المعواضع قد يكون كلاما شافًا على بعض الناس» لكن هادن كان يعرف أنه 
رجل الأحلام الكبيرة. وسائل الراحة لا مم على الإطلاق. 

خلال سنتين» سيدخل هذا التابوت الحجري المحلق إلى بتر جاذبية المشتري» 
بالكاد على أطراف نطاق الإشعاع الحيط به وسيدور حول الكو كب مستخدمًا 
جاذبیته کمقلاع ليقذف نفسه قبالة الفضاء الشاسع بين النجوم. لمدة يوم كامل 
سيحظى هادن عشهد أكثر روعة من ذلك الذي اعتاد مشاهدته من نافذة غرفته في 
معوشالح. الغيوم عديدة الألوان التي تعصف بالمشترى.. أكبر الكواكب. لو كان 
الأمر جرد مشهد خلاب لكان اختار زحل وحلقاته. لطالما كان يُفضل الحلقات. 
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لكن زحل يعد عن الأرض أربع سنوات على الأقل» روتلك -مع مراعاة كل 
شيء- مخاطرة كبيرة. إذا كنت تلاحق الخلود» فیجب أن تكون حريصًا جدا. 

في ظل هذه السرعات يطلب الأمر عشرة آلاف سنة للارتحال إلى أقرب نجم. 
لكن رغم ذلك» ومع تجميدك إلى أربع درجات كلقن فسيكون لديك مَسع فسيح 

من الوقت. یو و ی وو و 
من الآن- ستدخل جلجامش مُصادفةً إلى نظام هسي ينعمي لآخرين او 
قاربه الجنائزي وسط الظلام الدامس بين النجومب وستقوم كائنات أخرى -متقدمة 
جداء وشديدة ابطر  -‏ جيازة التابوت الحجري» ووقتها سيعرفون جيدًا ما 
سيفعلون. هذا الأمر م يفعله أحد من قبل. م يقترب أي شخص على كوكب 
الأرض من نحقيق شيء مُماثل. 

أغلق هادن عينيه -واثقًا بان فایته ستکون بدایته- وعقد ذراعیه فوق صدره»› 
في الوقت الذي اشتعلت فيه الُحركات من جديدء واضعة المركبة اللامعة بنعومة 
على الدرب المناسب في رحلتها الطويلة إلى النجوم. 

وحده الله يعلم ما الذي سيحدث على كوكب الأرض بعد آلاف السنين من 
الآن. لكن تلك ) تعد مشكلته» في حقيقة الأمر إا م تكن كذلك قط. سيكون 
ناء مُجمّدًا بعمق» محفوظا بشكل مثالي» » وتايوته الحجري يندفع عبر الفراغ الهائل 

بين النجوم. . معخطيا الفراعنة. مُفرفً على الإسكندر» متجاررًا براعة كين. أقد 
اع وب ات 
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إعادة برمجة 


لأئنا لم ثبع خُرافات مُصلعة... بل قد كنا مُعاينين عظمت 


رسالة بطرس الثانية. 1:16 


انظر وتذكر» انظر إلى هذه السماءء 
معن النظر أكثر وأكثر في بحر الهواء النقي› 
اللا محدود»ء ومنْتّهى الذعاء. 
تحدث الآن.. تحدث إلى القبة المقدسة 
ماذا تسمع؟ بم ترد السماء؟ 


الفضاء مُحتل... هذا ليس وطنك. 


کارل چاي شابیرو 
السفرنامة للمنفيين 
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أصلحّت خطوط اماتف» وجُرّف الثلج عن الطرقء ثم سمح مجموعة منتقاة 
بعناية من مراسلي الصحف العالمية يالقاء نظرة سريعة على المنشأة. بعض الصحفين 
والمصورين عبروا خلال الفعحات الثلاث العطابقة للبارلات» ثم عبر حجرة معادلة 
الضغط» إلى داخل متعدد السطوح. سجلت التعليقات التليفزيونية بينما المراسلون 
جالسون في المقاعد التي احتلها الخمسة قبلهم ليخبروا العام عن فشل هذه الحاولة 
الشجاعة الأولى لتفعيل الآلة. الثقطت صورَ لإيلي وزملائها من بعد ليعرف الجميع 
أمم لا يزالون أحياء وبصحة جيدة» لكن م يُجرَ معهم أي لقاءات ف الوقت الحالي. 
كان مشروع الآلة يقوم حاليا بتقييم الموارد ودراسة خياراته المستقبلية. فح النفق 
بين هونشو وهوكايدو من جديد» لكن الممر من الأرض إلى فيجا كان مغلقًا. 
يكونوا قد اختبروا بالفعل هذه الفرضية» وتساءلت إيلي ما إذا كان المشروع 
سيحاول تدوير البرلات مره أخرى جرد أن يغادر الخمسة الموقع أم لا. لكنها 
كانت تيل إلى تصديق ما قيل ها: الآلة لن تعمل مجدةا. لن يُسمح لخلوقات 
الأرض الوصول إلى الأنفاق. يمكننا خلق ما نشاء من الانبعاجات في نسيج 
الرمكان» لكنها لن تفيدنا باي شيء ما بُوصل أحدهم النفق من الطرف الآخر. 
لقد أعطينا لحة ثم ركنا وشاننا لإنقاذ أنفسنا.. إذا استطعناء هكذا فگرت. 

في فماية المطاف» سمح للخمستهم بالتحدث إلى بعض» وودعت إيلي کا منهم 
على حدة بالترتيب. يلها أحد على شرائط اليديو الفارغة. 

ذكرها فايجاي قائلا: «الصور على شرائط الفيديو تُسجّل على حقول 
مغناطيسية» على الفيلم نفسه. لقد تراكم جال كهربائي قوي بفعل البرلات» التي 
كانت تدور بالطبع.. ونحن نعرف أن الحقل الكهربائي المغيّر يلق جالًا مغناطيسياء 
إا معادلات ماكسويل. ما يدو عليه الأمر باللسبة إل أن أفلامك قد مُحيَّت» 
وهذه ليست غلطعك». 
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أصاب الاستجواب فايجاي بالارتباك. إمم | يهموه بالضبط لكنهم ببساطة 
اقعرحواً أنه كان جزءا من مؤامرة ضد السوفيت يضلع فيها علماء من الغرب. 

- «في حقيقة الأمر يا إيلي» التساؤل الوحيد البقي تساؤل عن وجود حياة 
ذكية في المكتب السياسي هن عدهه». 

- «وفي البيت الأبيض. ما زلت لا أصدق أن الرئيسة "سمحت لکیتز بالإفلات 
بفعلته. لقد كرست نفسها للمشروع». 

- «هذا الک و كب یدار بواسطة ناس جانين. تذکري ما يتعين عليهم فعله 
للوصول إلى مراكزهم الحالية. إن منظورهم إلى الأمور ضيّق جدًا» وقاصر جدّاء لا 
يتعدى بضع سنوات إلى الأمام. أفضلهم تمعد بصرته إلى عقود قليلة. إمُم لا يأبجون 
إلا للفترة التي يقضوفا في السلطة». 

فکرت إيلي في مجرُة «الدجاجة .»A‏ 

واصل فامجاي کلاهه: «لکنهم ليسوا متأکدین من أن روایتنا كذبة» ولا 
يستطيعون إثبات ذلك. لذا» يجب علينا إقناعهم. a i‏ يتساءلون: 
"هل يعكن أن يكون الأمر صحيحًا؟" . بل إن بعضهم يتمئى أن يكون حقيقيًا. لکنه 
نوع من الحقيقة محفوف بالمخاطر. إفم في حاجة إلى شيء قريب من اليقينء وربُما 
في استطاعتنا توفير ذلك ا نستطيیع سين نظرية الجحاذبية» نستطيع القيام 
باکتشافاتٍ فلكية جديدة تؤكد ما قيل لناء خصوصًا بالسبة إلى مركز اججرة 
و«الدجاجة ۸». إفم لن إوقفوا البحوث الفلكية. أيضًا نستطيع دراسة متعدد 

من الصعب فعل هذا إذا كانوا جميعًا جانين» هكذا أخبرت نفسها. 

قالت إيلي: «لا أعرف كيف ستستطيع الحكومات إقناع الناس أن الأمر برمته 
خدعة هلفقة». 

- «حقا؟ فكري في كل ما أقنعوا به الناس من قبل. لقد أقنعونا أننا لن نصبح 
آمنين إلا إذا أنفقنا كل ثرواتنا كي يصبح في استطاعتنا قعل جيع البشر على الأرض 
في حظة واحدة.. اللحظة التي رر فيها الحكومات أن الوقت قد حان لذلك. کت 
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أرد الاعتقاد في صعوبة جعل البشر يصدقون أمرًا بمذه الحماقة. لكن لا يا إيلي إفم 
بارعون في الإقناع. كل ما عليهم قوله أن الآلة م تعمل وأننا فقدنا عقولنا إلى حد 
ما». 

ول اف آنا شر اتن ا اه ذا حك ج قا ا لكف 
قد تكون على صواب. رَبّما من الأفضل ماولة العثور على بعض الأدلة ارلا 
فاي هل ستکون بخیر عندها... تعود؟». 

- «وما ي جعبتهم کي يفعلوه لي؟ ل نفي إلى مدينة جو ركي؟ أستطيع تحمل هذا 
لقد حظيت بيومي على الشاطي. لا تقلقي يا إيليء› سأکون آهتا. أنت وأنا مُعاهدةٌ 
أمان مشجرك. فا دمت على قيد الياة» فهم في حاجة إلي» والمكس صحيح بالطبع. 
إذا أكد أن القصة صحيحة» فسيكونون سعداء لوجود شاهد عيان سوفيتي. وفي 
النهاية سيذيعون الأمر على اللا صارخين ملء حناجرهم. رتام مثل قومك» 
سيبدؤون في التساؤل عن الاستخدامات العسكرية رالاقتصادية المحتملة لا رأيناه» 


«لا يهم ما الذي سيطلبون منا فعله» کل ما يهم هو آن نظل آحياء. عندئذ 
سنروي قصتنا مستا جيعًا- بحذر بطبيعة الحال. في البداية إلى أولئك الذين نق نشو 
مم. لكن اولنك سیخبرون أناسا ا ستنتشر القصةء ولن تكون هناك رسيلة 
لوففها. وان عاجلا او آجلاً ستُجبّر الحكومات على الاعتراف با حدث لنا داخل 
a a‏ إلى ذلك الین كل منا بوليصة تامين للآخر. إيلي» 
أنا سعيد جا إزاء كل هذا. إنه أعظم شيء حدث لي على الإطلاق». 

قالت له قبل أن يغادر على مان الرحلة الجوية إلى موسكو ليلا: «الشم نينا هن 
أجلي». 


ملد لج ا 
في أثناء الإفطار» سأالت إيلي شي عمًا إذا كان مُحبطا. 
أجابما رافعًا عينيه إلى السماء: «مُحبط؟ من الذهاب إلى هناك.. هن رؤيتهم.. 
كيف لي أن أحبط؟ إيلي أنا أحد أيتام المسيرة الطويلة. لقد نجوت من الثورة 
الثقافية» وحاولت زراعة البطاطا وبنجر السكر لمدة ست سنوات تحت ظلال سور 
الصين العظيم. الاضطرابات هي كل حيانٍء أنا أعرف جيذا ما الإحباط». 
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«أنت دعيت إلى مأذبة» وبعد عودتك إلى قريتك البائسة تشعرين ية أمل 
لكوفم م يحتفلوا بك؟ هذا ليس إحباطا. لقد خسرنا في معركة صغيرة. ادرسي... 
توزيع القوات». 

كان سيغادر قريب إلى الصين» إلى حيث وافق ألا يقوم بأي تصريحات عامة 
بخصوص ما حدث داخل الآلة. لكنه سيعود إلى الإشراف على موقع النقيب في 
مدينة شيان. إن مقبرة كين في انتظاره. كان يرغب في رؤية إلى أي مدى يشبه 
الإمبراطور تلك المحاكاة التي رآها على الطرف البعيد من الأنفاق. 

- «اعذري.. أعرف أن تلك وقاحة مني...». 


ثم صمتت لبرهة قبل أن تقول: «لكن من بيننا جيعاء أنت قابلت شخصا... ألم 
يكن هناك من أحببته طيلة حياتك؟». 

قالتها وتعئت لو كان باستطاعتها صياغة السؤال بطريقة أفضل. 

أجاما قائلا: «کل من أحببتهم سلبوا مني استؤصلوا تعامًا. لقد شاهدت أباطرة 


القرن العشرين يجيؤون ويذهبون. كنت أتوق إلى شخص لا يمكن إعادة صياغته» أو 
تشويههء أو حذفه. هناك قلّة فقط من الشخصيات التاريخية التي لا بعكن محوها». 


كان ينظر حينها إلى سطح المنضدة» ويداعب ملعقة صغيرة بطرف أصبعه: «لقد 
كرست حيايٍ للثورة» ولست نادما على أي شيء. لکن م أعلم آي شيء تقريبا 
عن أبي وأمي» ولا أملك هما أي ذكرى. إن والدتك ما زالت على قيد الحياة» وفي 
استطاعتك تذكر والدك. وقد عثرت عليه من جديد. له تغفلي حقيقة كم انت 
محظو ظة» . 


Kok 


استشعرت إيلي شجنًا عميقا داخل ديشي م تلحظه من قبل قط. وتوقعت أنه رد 
فعل للتشكك الذي قابلت به إدارة المشروع والحكومات قصتهم. لكن ديفي هرت 
رأسها نافية. 
- «مسالة تصديقهم لنا ليست بمذه الأهمية باللسبة ال التجربة في حد ذاما 
حورية.. مبدّلة. إيلي» هذا حدث لنا فعلا. لقد كان حقيقيًا. في الليلة الأولى التي 
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عدنا فيها إلى هوكايدر» حلمت أن التجربة ما هي إلا جرد حلم أتفهمين؟ لكنها 
ليست كذلك» ليست كذلك». 

«أنا بالفعل حزينة. وحزني سببه... أنت تعرفين» لقد أشبعت رغبة احتفظت ها 
طيلة حيايٍ» وهي رؤية سوريندار مرَة أخرى بعد كل تلك السنين. لقد بدا كما 
أتذكره بالضبط.. تماما كما كنت أحلم به. لكن عندما رأيته» عندما رأيت تلك 
المحاكاة البارعة. عرفت الحقيقة: ذلك الحب كان غالا جذا فقط لأنه انزع مني» 
لأنني تخليت عن كثير جا من أجل الزواج به. لا أكثر ولا أقل. کان الرجل تافها. 
عشر سنوات معه وكنا سننفصل, ربُما جس فقط. لقد كنت صغيرة جذا وساذجة 
ماما . ٠‏ 

قالت إيلي: «أنا آسفة بحق. أنا أعرف قليلًا جذ عن البكاء على حب ضائع». 

قالت ها: «إيلي» أنت لا تفهمين. للمرة الأرلی ي حيانٍ انا لا آبکي سوريندار. 
ها أبكيه هو العائلة التي تخليت عنها من أجله». 


كانت سوكهافان عائدة إلى بومباي لأيام قليلةء وبعدها سسَّجه لزيارة قرية 
أجدادها في ولاية تاميل نادو. ۰ 

قالت ها: «في فاية المطاف» سيصبح من السهل علينا إقناع أنفسنا أن الأمر 
کان جرد وهم. کل صباح جدید سیشرق علیناء ستبهت خبرتنا وستصبح أبعد 
وأبعد وأكثر شبهًا بالحلم. من الأفضل لنا جيعًا أن نظل معا لتعزيز ذاكراتنا. لقد 
أدركوا ذلك الخطرء هذا السبب أخذونا إلى شاطى البحرء إلى شيءِ يشبه کوکبناء 
إلى واقع نستطيع فهمه. أنا لن أسمح لاي شخص أن بُسقّه من شان هذه المجربة. 
تذکري يا ايلي هذا حدث بالفعل. هذا لم یکن حلما. إيلي» لا تنسي». 

ل ملو باو 

بدا إيدا مُسترخيًا تماما إذا أحذت كل الظروف الحيطة في الاعبار. وسرعان ما 
فهمت إيلي السبب» فبينما كانت هي وقايجاي يخوضان استجوابات مطولة» کان 
إيدا يقوم بعمليات حسابية. 

قال ها: «أظن أن الأنفاق كانت نوعا ما من جسور آيدشتاين-روزين. الدسبية 
العامة تسمح بعجموعة من الحلول دعَى الثقوب الدودية» وهي شبيهة بالثقوب 
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السوداى لكن بدون صلة تطورية بما. إا لا بعكن أن تدشأ نتيجة افميار نجم على 
نفسه من جراء الجاذبية مغل الفقوب السوداء. لكن النوع العادي من الثقوب 
الدودية) جرد ان ولد فاه مدد ویدکمش قبل آن بعمگن آي جسم من عبوره. 
انه ينتج قوی مد وجذر كارثية» وبدوره يتطلّب قدرًا لا فاا من الوقت للعبور من 
خلاله» على الأقل من منظور مُراقب خارجي». 

تستوعب إيلي كيف يمكن أن يوفر هذا التصور تقدّمًا كيرا وطلبت منه 
التوضيح أكثر. المشكلة الرئيسة هي إبقاء القب الدودي مفتوحا. لقد عثر إيدا 
على فة من الحلول لعادلاته للمجال تقترح جال عيانًا جدیداء نوع من التوثر 
السطحي يكن استخدامة نع اللقب الدودي من الافيار بالكامل. مثل هذا الفقب 
الدودي لن يُشكل أيا من المشكلات الأخحرى للحقب الأسودء فهو سينطوي على 
ضغوط قوی مد وجذر أضعف بكشر» وسيكون له مفذ ثنائي الاتجاه» وزمن عبور 
سريع إذا ما قيس بواسطة مراقب خارجي» وبلا نطاق إشعاعي داخلي مدمر. 

کان يقول: «لا أعرف ما إذا كان النفق قادرا على أن يكون مستقرًا في مواجهة 
الاضطرابات الصغيرة. إذا م يكن كذلك, فلا بد أنه قد تعيّن عليهم ابعكار نظام 
تغذية عكسية معقد جذا لراقبة وتصحيح عوامل عدم الاستقرار. انا لست متاكّدًا 
بعد من أي شيء. لكن لو أن هناك احتمالية أن تكون تلك الأنفاق جسور 
آینشتاین-روزین» بمکننا إعطاؤهم جوابًا مقنعًا عندما يخبرولنا أننا كنا فملوس». 

ندا إيدا معشرقا إلى العودة إلى لاجوس» واستطاعت إيلي رؤية تذكرة السفر 
الخضراء التي تبرز من جيب معطفه. كان يتساءل في قرارة نفسه عمًا إذا كان 
سيقدر على إيجاد حلول كاملة للفيزياء الجديدة التي انطوت عليها تجربتهم» لكنه 
اعترف أمام نفسه أنه غير واثق بكونه كفنا للمهمة» خصوصًا بسبب ما وصفه 
بكونه صار كبر السْنٌ بالنسبة إلى الفيزياء النظرية. كانت سنه ثانية ولان عامًا. 
أخبر ا و إلى م الشمل مع زرجته وارلاده اکثر من أي شيءِ آخر في 
العام. 

قامت بعانقته» وأخبرته أا فخورة جذًا لكوفا عرفته. 

سأها: «لم تستخدمين صيغة الماضي؟ سنتقابل رة أخری بکل تأکید». 
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SS‏ «ويا ايلي ألا تفعلين شيئا 

من أجلي؟ تذكري کل ما حدث. كل تفصيلة. اکتي کل شيءَ وابعثي إل به. 
تجربتنا تعد بيانات تريبية. کف ت قد لاحظ شيئا أغفله 
ا ج يساعد على فهم أعمق لما حدث. أرسلي إلي ما ستكتبين. 
لقد طلبت من الآخرين فعل الشيء ذاته». 

قها ولح هاء والعقط حقيبته البالية» م اصطحب إلى سيارة المشروع التي تقبع 
منتظر ة. 

كانوا جيعًا يغادرون إلى بلادهم المتباعدة. شعرت إيلي كما لو أن عائلتها 
يجري تزيقهاء وكسرهاء وتفريقها. هي أيضًا تشعر بأن العجربة مُبدلة. كيف يمكن 
ألا تشعر بذلك؟ هناك شيطان أخرج.. شياطينْ عديدة في الواقع. وعندما شعرت 
بالكاد أا صارت أكثر قدرة على الحب ا كانت عليه في أي وقت مضى» وجدت 
نفسها وحيدة. 

گآ % 

هُرّبت من المنشأة على متن مروحية. استغرقت إيلي في نوم عميق طيلة الرحلة 
الطويلة إلى واشنطن على متن الطائرة الحكوميةء إلى درجة افم اضطروا إلى هرّها 
بقوة لتستيقظ بعد هبوط الطائرة لفعرة وجيزة إلى مدرج معزول في هيكام فيلد على 
جزيرة هاواي» وصعود رجال البيت الأبيض على متنها. 

عقدوا معها صفقة. سيسمح هما بالعودة إلى أرجوس» رغم أا لن تكون مديرة 
الُدشأة» وستواصل دراسة كل المسائل العلمية التي تحلو هما. سيكون ها -إذا 
أحبت- منصب مستدم في أرجوس مدى الياة. 

قال كيتز في فاية المطاف موافقا على التسوية: «نحن لسنا متعئتين.. عودي إلينا 
بدليل صلب رقوي» شيءِ ما قنع بحق» وسندعمك في إعلان النتائج على اللاً. 
سنقول إننا طلبنا منك الإبقاء على قصتك سرا إلى أن نصبح متيقنين تامًا. سنموّل 
أي أبحاث تريدين القيام ما في حدود المعقول. إذا أعلنًا القصة الآن» ستكون هناك 
موجة من الحماس في البداية» ثم سيتكالب المعشككون بعدها وستبدا الانتقادات. 
سيكون الأمر مُحرجًا لك ولا. أظن أنه من الأفضل بكر جع الأدلةء لو 
استطعت» . ۰ 
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لا بد أن رئيسة الجمهورية قد تدخُّلت لغيير رأيه» فمن المستبعد أن يسر كيتز 
بالتسوية من تلقاء نفسه 


لكن في امقابلء يححتم عليها عدم التفوه بشيء عمًا حدث على مان الألة. لقد 
E o‏ وثرثروا قلیلاء ٹم خرجوا. إذا تفوّهت بكلمة 
عن أي شيء آخر» سيعثر الملف المزيّف الذي يحوي تاريخ مرضها النفسي على 
طريقه إلى الإعلام: وستعزل وأجثب على مضض. 


تعجُبت ا إذا کانوا حاولوا شراء صمت بيتر فاليريان» أو قايجاي» أو أبوغا. ن 
تفهم كيف يأملون الإبقاء على الأمر سرا إلى الأبد في حالة مم لن يعدموا فرق 
الاستجواب للدول الخمس وأعضاء الانتلاف العالمي للآلة. هذا استنتجت أمم 
يبتاعون بعض الوقت فقط . 


ما فاجأها حقا هو بساطة التهديدات العقابية. على أي حال لن تحدث انتهاكات 
لذلك الاتفاق في أثاء فترة ولاية كيتز. فهو سيتقاعد قريبًا. بعد سنة من الآن 
ستغادر إدارة لاسكر السلطة بعد استفادها الحد الأقصى الذي يسمح به الدستور 
وهو ولایتان متعاقبتان. لقد قبل كيتز بشراكة في شركة محاماة في واشنطن تشتهر. 
بعملائها من مقاولي الدفاع. . 


فكرت إيلي أن کیتز سيرب لامر أبعد. لقد بدا عليه عدم القلق من آي شيء 
قد تذعي حدوثه عند مركز اجرة. كانت والقة بأن ما يضنيه حقًا هو احتمالية أن 
يكون النفق ما زال مفتوحا إلى الأرض» حتى لو لم يكن مفتوحًا منها. ظّت إيلي أنه 
ستُفكك مُنشأة هوكايدو» وسيعود التقنيون إلى صناعاقم وجامعاقم. ما القصص 
التي سيرووفا؟ قد عرض متعدد السطوح في مدينة العلوم في تسوكوبا. ثم بعد 
مُضي فترة معقولة» عندما ينصرف انتباه العام إلى مسائل أخرى» قد يحدث انفجارً 
مروعٌ في موقع الآلة.. ذري رَبْماء إذا استطاع كيت تلفيق تفسير معقول. إذا أصبح 
الحدث انفجارًا ذريًاء فإن التلوث الإشعاعي سيكون ذريعة متازة لإعلان أن المكان 
برمَته منطقة محرمة. هذا سيعزل الموقع -على الأقل- عن المحلصّصين العابرين› 
وربْما سيتمكن من تقويض الفجوة وهد النفق. لكن الذكريات اليابانية عن 
الأسلحة الذرية -حتی لو فجرت کت الأرض- قد تجبر کیتز على الإاكتفاء 
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بالمتفجرات التقليدية. ربّما سيلفقون الأمر كواحدة من سلسلة كوارث مناجم 
الفحم المحواصلة في هو كايدو. لكن إيلي شكت في أن أي انفجار -ذريٌ أو عادي- 
سيكون قادرا على قطع اتصال الأرض بالنفق. 

لكن قد لا يفكر كيتز في كل هذه الأمور» ريما أا ترى الأشياء السلبية فيه 
فقط . فقبل کل شيء هو أيضًا لا بد أنه تأثر بالماکيندو.. مذهب الآلة. لا بد أن 
لديه عائلةء وأصدقاءء وأشخاصًا يبهم. لا بد أته شعر على الأقل بنفحة منه. 


* kk 


في اليوم التاليء .قلدقا رئيسة الجمهورية وسام الحرية الوطني في احتفال عام في 
اليت الأبيض» بينما جذوع أشجار كبيرة تحترق في مدفاة مدفونة في اا أبیض 
رخامي. الترمت الرئيسة بعديد من السياسات» وكرت قدا کبیا من رأس امال 
لمشروع الآلةء لذا كانت عازمة على إبراز أفضل وجه له أمام الأمة رالعا). ا 
الاستشمارت التي أنفقتها الولايات المححدة وباقي دول العام على الآلة قد آتت 
كلها بشکل رائع. فها هي تقنيات وصناعات جديدة تزدهر» وتعود بكشير من التفع 
على الناس العادية كاختراعات توماس إديسون على الأقل. لقد اكتشفنا أننا لسا 
وحدنا في الكونء وأن أنواعً ذكاء أكثر تقدمًا منا موجودة هناك.. في الفضاء. 
وجودهم ذاته قد غير إلى الأبد مفهومنا عن ذواتناء هكذا قالت الرئيسة في كلمتها. 
وبالتحدّث .عن لفسها -ولكن أيضًا نيابة عن معظم المواطين الأمريكيين كما تظن- 
فإن ذلك الاكتشاف قد عرز من إعانما بالرب» الذي تين الآن أنه يواصل خلق 
الحياة والذكاء على عوالم متعددة» وهو استنتاج تأكدت الرئيسة أنه ينسجم مع كل 
الأديان. لكن الفائدة الكبرى التي منحتها لنا الآلة هي الروح الحيرة التي جلبتها إلى 
الأرض» والتفاهم الال الترايد داخل الجتمع البشري» والشعور بأننا جميعًا زمرة 
من المسافرين في المكان والزمان على متن رحلة محفوفة بالمخاطر» والوحدة العالمية 
للغايات التي أصبحت تعرف حاليا في جميع أنحاء الكو كب ماكيندو. 

قدمت رئيسة الجمهورية إيلي إلى الصحافة وكاميرات التليفزيون وأخبرقم عن 
مثابرقا لأكثر من اثنتي عشرة سنة طويلة» عن عبقريتها في كشف وفك تشفير 
الرسالة» عن شجاعتها في الصعود على متن الآلة. ما زال لا أحد يعلم ما المفترض 
ان تفعله الآلة. لقد خاطرت د. أرُواي ياتا عن طيب خاطر. وتفصيلة أنه م بحدث 
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شيء عند التفعيل ليست خطاها ولا تقصيرا منها. لقد بذلت كل ما في وسعهاء 
ري ت اباو الت ااي ون جع افر ف كل كان علي 
الأرض. إن إيلي إنسان منعزل جدٌاء وعلى الرغم من تحفظها الطبيعي» وعندما 
استدعت الحاجة» قامت بتحمُل عبء شرح الرسالة والآلة. في الحقيقة» لقد 
أظهرت صبرًا مع الصحافة احترمته الرئيسة بشکل خاص. من الآن» سيسمح 
بخصوصية تامة لدكتور أرُواي کک تتمكن من استئناف مسيرقا العلمية. لقد 
خاضت عدیدا من الاجتماعات الصحفية» والإحاطات الإعلاميةء والمقابلات مع 
كيتز وزير الدفاع ودير هير المستشار العلمي»› > وتأمل الرئيسة أن تحترم الصحافة 
رغبة د. اأرواي في عدم عقد مؤتر صحفي. ومع ذلك ستكون هناك فرصة لالتقاط 
بعض الصور. 
غادرت إيلي واشنطن دون أن تعلم القدر الذي تعرفه الرئيسة عمًا جرى. 
و 

حلقوا عائدين ها على مان 8 صغيرة أنيقة تابعة لوحدة النقل الجوي 
الميكري الحرد ووافقوا على التوقف في چاينسفيل في طريقهم. کانت والدقا 
ترتدي وها الْبطن القديم» وقام أحدهم بوضع بعض مساحيق العجميل الطفيغة على 
وجنتيها. أراحت إيلي رأسها على الوسادة جوارها. بخلاف استعادقًا القدرة على 
الكلام بشكل مُعْوّج» كانت المرأة البجوز قد استردّت القدرة على استخداه 
ذراعها اليم با يكفي كي تبت بوهن ربتات خفيفة على كتف إيلى. 

- «ماماء لدي شيء لأخبرك به. إنه أمرّ جلل» لكن حارلي أن تظلي هادئة. آنا 
لا أريد مُضإيقتك. ماما... لقد رأيت والدي. رأيحه. إنه يرسل إليك حُبه». 

أومات لمرأة العجوز برأسها ببطء وقالت: «نعم... کان هنا أمس». 

علمت إيلي من الممرضات أن چون ستوتن كان موجوةا في دار الرعاية في اليوم 
السابق؛ لكنه اعتذر عن مرافقة إيلي اليوم مُححجُجًا بأن لديه أعمالًا كثيرة. بدا من 
احمل أن ستوتن لم يرغب في إقحام نفسه في هذه اللحظة الخاصة بينهما. 

ومع ذلك وجدت إيلي نفسها تقول ببعض الحنق: «لا لا.. أنا أتحدّث عن 
الي». 
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كان كلام المرأة العجوز يخرج بصعوبة وهي تقول: «قولي له ثوب من 
الشيفون» أوقف عمال التنظيف... الطريق من البيت إلى المحجر». 

بدا من الواضح أن والدها لا يزال يدير مجر الخردوات في عام أمها... وفي 
عالمها. 

KN 

كان النطاق الطويل من الأسوجة الحلزونية بمحد حاليًا بلا فائدة من الأفق إلى 
الأفق» مفسدا الرحابة غير اأنقطعة للصحراء منخفضة الشجيرات. شعرت إيلي 
بأنما سعيدة لعودقا. سعيدة لأما ستبداً برناجًا بحا جديدًاء وإن كان على نطاق 

عُيْنَ چاك هربرت مديرًا بالنيابة على مُشاة أرجوس» ها أشعر إيلي بالتحرر من 
المسؤوليات الإدارية. لاحظت أن تقدمًا كبيرًا أحرر في عشرة من التخطُمات 
الفرعية لعلم الفلك الراديوي الرازحة بلا حراك لمدة طويلةء وذلك لأن مزيدا من 
وقت الرصد أصبح متاحًا بعدما توقفت الرزسالة من فيجا. 

بظهر زملازها في العمل أي تلميح بأفم يدعمون أفكار كيت بان الرسالة 
خدعة مدبْرة» وتساءلت إيلي في نفسها عمًا يقوله دير هير وفالريان لأصدقائهما 
وزملائهما عن الرسالة والآلة. 

كانت إيلي تشك في ان یکون کیتز قد تفوه باي کلمة خارج جدران مکتب 
البنتاجون الذي سيخليه قريًا. كانت قد ذهبت إلى هناك مرة واحدة» حيث يقف 
مجند في البحرية الأمريكية -سلاحه في جرابه وذراعاه معقودتان خلف ظهره- 
حارسًا المدخل بصرامة» تحسبًا لقيام أي عابر سبيل بالرضوخ لأيٌ فكرة حقاء تغريه 
بالتسلل إلى الداخل. 

قام ويلي نفسه بقيادة سيارقًا الشندربيرد من وايومينج كي تكون في انتظارها. 
عوجب الاتفاق» مسموح هما قيادة السيارة داخل النشاة وحوهاء وهي مساحة 
كبيرة بجا يكفي لتوفير قيادة ترويية مناسبة. لكن لا مزيد من الزيارات للمشاهد 
الخلابة في غرب تكساس.. لا مزيد من حرس الشرف من الأرانب الفضولية.. لا 
مزيد من الصعود أعلى المجبل للحصول على خحة للنجم الجحنوبي. كان ذلك ندمها 
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الوحيد إزاء حالة العّزلة. لكن كان سيتعذر إلجاد صفوف الأرانب المحبية على أي 
حال في فصل الشتاء. 

ي البداية انعشر مراسلو مؤسسات صحفية كبيرة ني المنطقة أملا في رؤيتها 
وإلقاء سؤال مباغت عليهاء أو تصويرها من خلال عدسة مقربة. لکنها ظلّْت في 
انعزال حازم عنهم. موظفو العلاقات العامة الذين استقدموا خا کانوا بارعین في 
عملهم» وشرسون إلى حا ما في بيط هة أي استقصاءات. . فقبل كل شيء لقد 
أمرت رئيسة الجمهورية شخصيًا بالحفاظ على خصوصية د. أرراي. 

خلال الأسايع والأشهر التي تلت ذلك انخفضت كيبة الصحفيين إلى سريّةء 
ومن ثم إلى فصيلة.. حالا م يبق منها سوى زمرة من الأكثر صمودا وصلابة 
معظمهم من جريدة العام الى الأبعاد وغيرها من الصحف الأسبوعية الشيرة 
ومجلات الألفيينء بالإضافة إلى مل رحيد من مطبوعة تطلق على نفسها اسم العلم 
راله» التي لا يعرف أحد إلى أي طائفة تنتمي» ومراسلها )م يکن يصرٴح بشيء. 

عندما كتبت الأخبار والمقالات» تحدّثت عن الاثنا عشر عامًا من العمل المتفاي› 
الذي وح في النهاية بفك التشفير المظفر للرسالةء وتلاه بناء الآلة. ثم في ذروة 
الترقب العالمي للقضيةء اخفقت الآلة مع الأسف ول تذهب إلى أي مكان. بالطبع لا 
بد أن د. أرُراي تشعر ببة أمل» وربُما حٌى ببعض الاکتتاب» هكذا تكهنوا. 

أعلنت مقالات. صحفية عديدة أن هذه الاستراحة المؤقعة موضع ترحيب. إن 
وتيرة الأكتشافات الجديدة» والحاجة الْلحُة إلى إعادة تقييم الفلسفات والديانات 
الرئيسة» باتت شکل مزا مُسکرا يستدعي التريث» وإنفاق وقت کاف على 
إعادة فحص متأئية. ف الأرض غير عستعدة بعد للاأصال بحضارات ا 
علماء الاجتماع وبعض المقفين قالوا إن حقيقة وجود ذكاء فضائي في حد ذاما 
تتطلب عدة أجيال لستوعب بشكل صحيح. إا لطمة على جبين ثقة البشرية 
بنفسهاء هكذا قالوا. هناك ما يكفي من الأمور ليشغلنا. في غضون عقود قليلة 
مقبلة سنكون أكثر قدرة على فهم المبادئ الأساسية للآلةء وسنعرف ماهية الخطأ 
الذي ارتكبناه» وسنضحك من تفاهة السهو الذي منع الآلة العمل في الحاولة الأولى 
عام 1999 . 
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بعض المعلقين الديبين صرّحوا أن فشل الآلة يعد عقابًا على خطيئة الغرور» على 
عجرفة الإنسان. بيلي چو رانكين ألمح في كلمة بثها التلفاز على صعيد وطني أن 
الرسالة في الحقيقة أتت مُباشرة من جحيم يُدعى فيجاء كان هذا توطيدًا حازمًا لكل 
مواقفه السابقة بشأن المسألة. قال إن الرسالة والآلة هما برج بابل جديد. لقد حاول 
البشر بحماقة ومأساوية الوصول إلى عرش الرب. كانت هناك مدينة فسق ومروق 
بنيت منذ لاف السنين تدعى بابل» وقد دمرها اللّه. وف ضرا الان ایت ا 
شبيهة بالاسم ذاته. وقد قام أولئك المخلصون لكلمة الرب بتحقيق مشيئته هناك 
أيضًا. أما الرسالة والآلة فقد مثلتا معا -ولا تزالان هجومًا من الآمين على 
الصالين والأتقياء. ومرة أخرى أحبطت امبادرات الشيطانية.. بحادث يايعاز إلهي 
في وايومينج» وعن طريق إرباك العلماء الشيوعيين دل من نعمة الربة في روا 
الملحدة. 


لكن رغم هذه التحذيرات الواضحة من الرب -واصل رانكين كلمته- حاول 
البشر بناء الآلة للمرُة الثالة. وقد تر كهم الرب يفعلوفما. ثم برفق» ومهارة» تسب 
في تعطيل الألة داحرا القصد الشيطايء وأظهر م آخری مدی رعایته واهتمامه 
بأبنائه العصاة اللخاطئين على كوكب الأرض» الذين هم -والحق يقال- غير جديرين 

لقد حان الوقت لتعلم الدروس المستفادة من آامنا وأعمالنا البغيضةء وأن نعيد 
تکریس کو کبنا وأنفسنا للرب قبل حلول الألفية. . الألفية الحقيقية التي ستبداأ في 
غرة ينار عام 2001 . 

يجب علينا تدمير الآلات إلى آخرهاء بجميع مكوناقا. يجب علينا شطب الادّعاء 
القائل بأنه عن طريق بناء آلة -عوضًا عن تنقية قلومم- سيُسمح للبشر الوقوف 
بين يدي اله. هذه الهرطقة لا بد من مَخوها قبل فوات الأوان. 

استمعت إيلي إلى خطبة رانكين في شقتها الصغيرة» م أغلقت التلفاز وواصلت 
البرمجة التي تعمل عليها. 

المكا لمات الخارجية الوحيدة التي سمح ها يإجرائها كانت إلى دار الرعاية في 


چاینسفیل»› ویسکونسن. بينما غربلت کل المكالمات الواردة باستفناء الاتية من 
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چاینسفیل. قَدّمت اعتذارات مهذبة. ركت إيلي خطابات قالريان ودير هير 
وزميلة دراستها القديمة بيكي إلينبوچين دون مساس. وكان هناك عدد من الرسائل 
الأخرى وصلت عن طريتق البريد السريع -ومن ثم عبر الساعي- فادمة من 
كارولاينا الجنوبية» من بالمر چوس. كانت تشعر ياغراء أقوى بكشر لفتح هذه 
الخطابات» لکنها م تفعل. م كتبت له ملاحظة صغيرة تقول: «عزيزي بالمر» ليس 
بعد. إيلي»» وأرسلتها دون إدارج عنوان مُرسل» م يكن لديها طريقة رة ما ادا 
کانت ستصل آم لا. 

أذيعت حلقة تليفزيونية خاصة عن حياقما دون أخذ موافقتها. وصفتها الحلقة 
بأها أضحت أكثر انعزالًا اللآن من نيل أرمسترونج» أو حٌى جريتا جاربو. استقبلت 
ايلي کل هذا برباطة جأش مبتهجة. من ناحية أخرى كانت مشغولة جلا ف 
الواقع» كانت تعمل بشكل متواصل ليل هار. . 

يكن الحظر المفروض غلى الاتصال بالعام الخارجي يحد إلى التعاون العلمي 
البحت. لذا من خلال قناة اأتصال تلينت مفتوحة لا مترامنة» قامت وقاججاي 
بتأسيس برنامج أبحاث طويل الأمد. من بين الأشياء التي تعيّن على البرنامج 
فحصها: تخوم سحابة «القوس ۸» عند م رکز اجرة» والمصدر الراديوي المهائل 
خارج الجرة.. «الدجاجة ۸». كانت تلسكوبات أرجوس تعمل كجزء من 
مصفوفة مرحلية» موصولة بالتلسكوبات السوفيتية في “مرقند. معا تعمل المصفوفة 
الأمريكية-السوفيتية فيتية کافا جزء هن تلسکوب راديوي واحد عملاق بحجم الأرض. 
والسمل غت اطوال موجية بطول سنتيمترات قليلة يمكن للمصفوفة تحليل مصادر 
بث راديوي في صغر حجم نطاق امجموعة الشمسية الداخلية» ولو كانت بعيدة 
جذا كبعد مر كز الجرة. 

لكن إيلي كانت قلقة من ألا يكون ذلك جيدا با يكفي» وأن يكون النقبان 
الأسودان القابعان هناك أصغر من ذلك بكثر. لكن -رغم هذا- وجود برنامج 
رصد مستمر قد يستطيع اكتشاف شيء. فكرت إيلي ان ما يحتاجون إليه حقا هو 
إطلاق تلسكوب راديوي عركبة فضائية إلى الجانب الآخر من الشمس» ليعمل جنبًا 
إلى جنب بالتنسيق مع التلسكوبات الأرضية. بمذه الطريقة يكون البشر قد شيّدوا 
تلسکوبا رادیو یا فغالا بججم مدار الأرض. وقد حسبت ايلي أن باستخدام مثل هذا 
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التلسكوب سيكونون قادرين على رصد شيء في حجم الأرض عند مركز اجرة.. 
أو رما في حجم الحطة المركزية. 

أمضت معظم وقتها في كتابة وتعديل برامج الحاسوب الفائق 21 لةC۲»‏ 
وتدوين وصف -مُفصّل قدر استطاعتها- للأحداث البارزة التي وقعت في عشرين 
دقيقة من وقت الأرض بعد تفعيل الآلة. في منتصف الطريق» أدركت اما كانت 
تكب سامیزدات“. 'تقنيات كتابة بالة كاتبة وورق كربوي. عندما انتهت وضعت 
الأصل ونسختين في خزنتها -ججوار نسخة قرار هادن التي استحال لون أوراقها إلى 
الأصفر- وأخفت الدسخة الكاللة خلف لوح غير مُت جيدا في صبدرق 
إلكترونيات التلسكوب رقم 49 وأحرقت أوراق الكربون مُخلفة وراءها خيطا 
من الدخان الأسود اللاذع. بعد ستة آسابيع انتهت إيلي من إعادة برمجة حاسوب 
أرجوس. جرد انتهائهاء وعجرد أن بدأت التفکیر من جدید في با مر چوس» وجدته 
واقفا عند البوابة الأمامية بُدشاة أرجوس. 


سمح له بالدخول بعد إجراء بضع مكالمات من مساعد رئيسة الجمهورية 
الخاص» الذي کان چوس يعرفه لسنوات عديدة بالطبع. حتّى هنا في الجنوب الغربي 
الذي يتميّز بلابسه العفوية» ارتدى چوس -كالعادة- سترة» وقميصًا أبيض› 
ورابطة عنق. أهدته إيلي سعفة النخيل» وشكرته على القلادة» وعلى الرغم من كل 
تحذيرات كيتز ها بالإبقاء على تجربتها الومية سراء باحت له بكل شيء على الفور. 

قاما معًا بتبّي تقليد زملائها السوفيت» الذين يكتشفون أنمم في حاجة مُلحَة إلى 
تمشية خفيفة كلما وج شيء غير لائق سياسيًا يجب أن يقال. أخذ چوس يتوقف 
بين الفينة والأخرى -هكذا شاهَد أي مُراقب خارجي بعيد- وييل ناحيتها. وفي 
كل مرّة كانت تمسك بذراعه ويواصلان المشي. 


استمع إليها بتعاطف» وبذ كاي بل بسخاء.. خصوصا من شخص لا بد أن 
أركان معتقداته الأساسية تتزعزع من روايتها... إذا أعطاها أي مصداقية على 


4 
1 نوع من الكتابة والنشر مارسه المنشقون في الاتحاد السوقيي ودول الكتلة الشرقية تحدَيًا للرقابة على 
الكتابات المعارضة. كانت المطبوعات الحظورة تُكتب باليد ومرر من قارئ إلى آخر. كانت الطريقة 
محفوفة بالمخاطر» وكان من يدان بنشر أو تداول مثل هذه المنشورات يواحه عقوبات قاسية. 
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الاطلاق. وأخيراء بعد إحجامه الكبير منذ ل الرسالة» ها هي ريه أرجوس للمرة 
الأولى. كان أنيسًاء ووجدت إيلي نفسها سعيدة لرؤيته» وقئّت في نفسها لو كانت 
أقل انشغالًا عندما قابلته آخر مرٌة في واشنطن. 

تسلقا السلا المعدنية الضيقة التي تمحد من قاعدة التلسكوب رقم 49 فيما بدا 
كأنه أمر عشوائى. مشهد الحة وثلائين تلسكوبًا راديويًا -معظهم مت على قضبان 
سكة حديدية خاصة- ل يکن يضاهيه أي شيء آخر على کوکب الأرض. عند 
صندوق الإلكرونيات» أزاحت إيلي اللوح المعدي واستعادت المظروف الضخم 
الذي احتوی غلافه اسم چوس. قام بوضعه سريعًا في جيب سترته الداخلي» الأمر 
الذي نعج عنه بروز ملحوظ. 

حکت له عن بروتوكولات مراقبة ورصد «القو س ۸» و«الدجاجة ۸» 
وحکت له عن برناجها الحاسوبي الجديد. ۰ 


- «إحصاء الأرقام العشرية ل اط وصولًا إلى موقع العدد رقم عشرة 
مضروبًا في أأس عشرين» يستهلك رقا بالغ الطول» حى باستخدام الحاسوب 
yها).‏ إفا عملية مُهدرة للوقت» ونجن الا نعرف -حتّى- أن ما نبحث عنه 
موجود في 1. لقد قالوا -بشكل أو بآخر- إنه ليس هناك. قد یکون في ع» قد 
یکون أحد عائلة الأعداد الحسامية التي أخبروا فايجاي عنهاء وقد يكون عددًا آخر 
تقامًا. لذا أي حاولة ساذجة للاقتراب بشم من الأمر -عن طريق محاولة إحصاء 
الأرقام المحسامية المعروفة إلى الأبد- تعبر مضيعة كاملة للوقت. لكنا هنا في 
أرجوس لدينا خوارزميات فك تشفير متطورة ومعقدة جداء مصمّمة للعثور على 
أنغاط في الإشارات» مصمَمة لالتقاط وعرض أي شيء يبدو غير عشوائي. لذا قمت 
ياعادة كتابة سطور البرامج...» 


من الانفعال البادي على وجهه» شعرت أا م تكن واضحة, لذا قامت بتعديل 
مسار كلامها المطول: 


.. لكن ليس من أجل محاولة إحصاء الأرقام في عدد مثل ام وطبعها 

ا لا وقت كافيًا لذلك. بدلا من هذاء يقوم البرنامج بالمرور سريعًا 

على الأرقام اللا فائية في العدد 1ط ويتوقف ليفكر فيها فقط إذا وَجَد تتابعًا شاذًا 
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من الأصفار والآحاد. أتفهم ما أقول؟ شيء غير عشوائي. بالطبع سيكون هناك 
بعض الأصفار والآحاد بالمصادفة. عشرٌ في المئة من الأرقام أصفار» وعشرٌ في المئة 
أخری آحاد.. کمتوسط. وكلما تقدمنا عبر مزيد من الأرقام» حصلنا بالصدفة على 
تتابعات محضة أطول من الأصفار والآحاد. البرنامج يعلم ما المخوقع حدوثه إحصاتًا 
ويهمله» ويولي اهتمامه فقط للبحث عن التتابعات الطويلة غير المحوقعة من الأصفار 
والآحاد. كما أنه لا يبحث خلال نظام العد العشري وحده». 

- «لا أفهم. إذا قمت بفحُص أرقامًا عشوائية با يكفي» ألن تحصلي على أي 
مط تريدينه عن طريق المصادفة؟». 

- «بالتاكيد. ولكنك تستطيع حساب مقدار احتمالية الأمر. إذا حصلت على 
رسالة معقدة جا بكرا جداء ستعرف بشكل مؤكد أا م شا صدفة. لذاء كل 

و ساعات الصباح الأرى يعمل الحاسوب على هذه المسالةء حين لا يوجد 
مرور لبيانات من العام الخارجي» ولا خرزوج لبيانات من داخل نظام الحاسوب. إنه 
فقط إبحر عبر التسلسل الممتد داخل م ويراقب الأرقام» ولن يزعج أي شخص 
إلا إذا عثر على شيء. إنه لن يخاطب أحد إلا إذا خوطب. إنه ارس نوعًا ما من 
التفكير الداخلي.. تاملا سریا». ۰ 

- «الرب يعلم» أنا لست عام رياضيات. هل كنك إعطائي مغالًا؟». 
- «بالتاکید». ۰ 

أ قالتها وبحدت في جيوها عن قطعة من الورق لكنها م تعثر على شيء. فكرت في 
أن تمد يدها إلى جيب سترته الداخلي وتستعيد الظرف الذي أعطته إياه لتوّه 
لكنها قررت أن هذه مخاطرة كبيرة لفعلها هنا في العراء. بعد برهة» فهم چوس ما 
تبحث عنه وناوها مُفكرة صغيرة ذات سلك حازوئ. 

- «أشكرك. العدد ام يبدأ هكذا [3.1415926]» يمكنك ملاحظة أن 
الأرقام عشوائية تامًا. جميل.. رقم واحد يظهر مرتين ضمن الأرقام الأربعة الأولىء 
لكن بعد الُضي لفترة كافية يبلغ معدلا متوسّطًا. كل رقم: 1 2 3 4 5 6ء 

7 8 9 يظهر معدل %10 إذا راكمت عدا كافيًا من الأرقام. في بعض 
الأحيان ستحصل على تكرارات متوالية للرقم نفسه -4444 مغلا لکن با لا 
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یزید على ما تتوقع حدوثه في إحصاء عشوائي. الآن» افترض أنك تتفقد تلك 
الأرقام بشكل عابر» وفجأة لا يعد هناك سوى متوالية من الرقم 4. مثات من 
الأربعات جيعها في صف واحد. بالتأكيد هي لا تحمل أي معلومات» لكن من غير 
المعقول أيضًا أن تكون قد نشأت نيجة لصدفة إحصائية. عكنك أن تواصل إحصاء 
الأرقام داخل 1م لسن الكون» لكن إذا كانت الأرقام عشوائية تماما فأنت لن 
تتوغل عميقا بما يكفي أبدًا لتحصل على مثة أربعات متحالية». 

- «الأمر شبيةٌ ببحئك عن الرسالةء باستخدام التلسكوبات الراديوية». 


- «نعم» في كلتا الحالتين نحن نبحث عن رسالة يمكن تييزها عن الضجيج» 
شيءِ يستحيل ان يکون صدفة إحصائية» . 

- «لكن ليس بالضرورة أن تكون السلسلة مئة من أرقام أربعة محاليةء اليس 
كذلك؟ عمکنها آن تخبرنا بشيء». 

- «بالعاکید. تيل أننا حصلا بعد فترة على تتابع طويل من الأصفار والآحاد. 
عندهاء وبالضبط كما فعلنا مع الرسالةء يمكننا استخراج صورة منهاء إذا وُجدت 
واحدة. هل تفهمني.. قد تکون أي شيء». 


- «هذا يعني أنه في استطاععك فك ترميز صورة تخبى في 1م ليكضح أا فوضی 


من الحروت العبرية؟». 
. «بالطبع»› حروف کبیزة مسئنة› حفورة ف الصخر». 
تطلع إليها في تساؤل. 


- «اعلريني يا إلينورء ولكن ألا تظنين أنك أصبحت مُراوغة. .. إلى حل ما؟ 
نت ل۹ تنتمین اى طائفة صامتة هن الرهبان الذي لم له تسردین قصتك 
ببساطة؟». 


- «بالمرء إذا حصلت على دليل قوي ساتحدث. لكن إذا ‏ احز معل هذا الدليل 

فان أشخاصًا مثل کیتز سیقولون اني كاذبةء أو إني أهذي. هذا هو السبب في أن 

تلك المخطوطة قابعة في جيب سترتك. ستقوم بختمهاء وتأرينهاء وتوثيقهاء وإيداعها 
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في صندوق أمانات. إذا حدث لي أي شيء يمكنك الإفراج عنها وعرضها على 
العام نا أعطيك تفو يضًا کاملا لتفعل ما ما تشاء». 

- «وإذا م يحدث لك شيء؟». 

- «ٳذا ۾ يحدٹ لي شيءٳ؟ عندها -عندما نعثر على ما نبحث عنه- ستؤکد 
تلك المخطوطة قصتا. إذا عثرنا على دليل وجود ثقب أسود مزدوج في مركز 
الجرة أو على بناء صناعي ضخم عند "الدجاجة ۸" أو على رسالة مُخباة داخل 
آط.. فهذه» ربت برفق على صدره «ستكون دليلي. عندها سأتحدّث على اللا... 
وإلى أن ياي ذلك الوقت» لا تفقدها». 

اعترف ها: «ٰ أفهم بعد. حن نعلم بوجود بنية رياضياتية للكون.. قانو ن 
الجاذبية وكل ذلك. ما الاختلاف في هذه المشألة؟ هناك نظام داخل الأرقام العشرية 
ل 1ط؟ وإن يكن؟!». 

- «لاء ألم تفهم بعد؟ الأمر تلف تامًا. هذا ليس مشثل ابتداء الكون ببعض 
القوانين الرياضياتية الدقيقة التي تحّد الفيزياء والكيمياء. إا رسالة. أيْا كان من 
خلتق الكون فقد خبًا رسائل داخل الأعداد الحسامية كي قرا لاحقا بعد خسة عشر 
بليون سنة» بعد أن تتطور حياة ذكية في النهاية. لقد انتقدتك ورانكين في المرة 
الأرلى التي التقيتكما فيهاء على عدم فهمكما هذا. إذا كان الإله يريدنا أن نعلم 
بوجوده› لم لا يرسل إلينا رسالة لا لبس فيها؟ مكذا سألت وقتهاء أتذكر؟». 

ج «أذکر جيدا جدا. أنت تظنين الرب عام رياضيات». 

- «شيءَ من هذا القبیل.. فقط لو کان ما أخبرونا به صحیحًاء لو م یکن هذا 
سعيّا أحقا لا طائل من ورائه لو كانت هناك رسالة مُخبًاة في 1م ولیس في أحد 
الأعداد المحسامية اللا فائية الأخرى... تلك محاذير عديدة كما ترى». 

- «أنت تبحدن عن تجل إفيٌ وسط العمليات الحسابية. أنا أعرف طريقًا 
أفضل». 

- «بالمر» هذا هو الطريق الوحيد. إنه الشيء الوحيد القادر على إقناع 
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شيء أكثر نظامًا ها بمكن الحصول عليه نتيجة صدفة عشوائية من تراكم الأرقام اللا 
فائية داخل 1ط. هذا كل ما نحتاج إليه. عندها سيستطيع علماء الرياضيات في كل 
أنحاء العام العثور على النمط نفسه أو الرسالة أو أا ما كانت طبيعة هذا الشيء. 
حينئذ لن تحدث انقسامات طائفية» وسيدا الجميع قراءة الكتاب نفسه. حينها لن 
يقدر أحد على اذعاء أن المعجزة الأساسية في الدين خدعة مشعوذ أو أن المورّخين 
اللاحقين قد زوروا الحفوظات, أو أا جرد هستيريا أو ضلالات أو شيء نركن إليه 
إلى أن تتحهي مراهقاتنا. الجميع بعكن أن يصيروا مؤمنين». 

- «أنت غير متأكدة من أنك ستعثرين على أي شيء. تستطيعين الإختباء هنا 
وفوا الإحصاء إلى فماية عمرك, أو بمكنك الخروج إلى العام وإخباره بقصتك. 
عاجلا ار آجلًا سيحتّم عليك الاختيار». 


- «اقئی أله أضطر إلى الاختيار يا بالمر. الدليل لمادي ارلا م الإعلان بعدها. 
بخلاف ذلك.. ألا ترى مدى هشاشة موقفا؟ لا أقصد نفسي بالتحدید» ولکن...» 


هر رأسه بشكل غير ملحوظ تقريبًا. كانت هناك ابتسامة تتلاعب على شفتيه. 
لقد شعر بمفارقة معينة في موقفهما. 

سألته: «ا أنت متلهف إلى هذه الدرجة لأروي قصتي؟». 

اعتبر چوس سؤاها بلاغيًا ولا يعطلّب جوابا في الغالب. على آي حال هو )م 
یرد» وواصلت إيلي. 


- ا تحط جلزت انمکاس ری ف مواقفنا؟ ها أنا ذا أ حمل على عاتقي 
نجربة دينية عميقة لا أستطيع إثباها. . حقا یا بالمیء آنا آتعکن من فهمها بالکاد. وها 
أنت ذاء المحشكك الصلب الذي يحاول -بنجاح أكثر بكثير هما فعلت أنا في أي 
وقت مضی- ان یکون دمثا مع السُذج». 


قال ها: «أوه» لا یا إلینور. آنا لست معشگکگ أنا مۇمن» . 


- «احقا؟ القصة الي أخبرتك إياها له تحکي بالضبط عن الثواب والعقاب.. 
ولیست بالضبط عن اجيءِ والاختطاف. لا يوجد فيها كلمة واحدة عن يسو ع. 
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جزء من رسالتي.. أننا لسنا الغرض الحوري للكون. ما حدث لي وما اخحتبرته بجعلا 
جيعًا نبدو صغارًا جدًا». 

- «بالفعل. لكنها أيضًا تجعل الرب عظيمًا جدا». 

ت «أتعرف» بینما کانت الأرض تدور حول الشمس» اعت سلطات هذا العام 
فيما مضى -السلطات الدينية» والسّلطات العلمانية- أن الأرض لا تتحرّك على 
الإطلاق. كان الجميع مشغولين بأن ا أقوياءء أو على الأقل الادّعاء بأفم. 
أقوياءء لكن الحقيقة جعلتهم جيعًا صغارا جدا. الحقيقة أرعبتهم» وقوّضت سُلطتهم. 
لذا قمعوها. أولئك الناس وجدوا أن الحقيقة خطرة. هل أنت متأكد من أنك تعرف 
ما يستتبع الأعتقاد في قصيي؟». 

- «لقد کنت أحث يا إلينور. صدقيني» بعد كل هذه السنوات أنا أعرف 
الحقيقة عندما أراها. أي عقيدة تحترم الحقيقة وتسعى جاهدة إلى معرفة الله لا بد أن 
تكون شجاعة با يكفي لاستيعاب الكون. أنا أعني الكون الحقيقي. كل تلك السنين 
الضوئيةء كل تلك العوا. عندما أفکر في مدى اتساع كونك» والفرص التي يتيحها 
للخالق» تنقطع أنفاسي انبهارًا. الأمر أفضل بكثر من تعبئته في عام واحد صغير. 1 
أحب قط فكرة الأرض كموطى الرب الأخضر. إا مُطمئنة جداء كقصة أطفال.. 
کالمسکنات. لکن الكون الذي تعتقدین فيه يسع 3" يکفي»› وڪحتوي زمنا کافیا 
لطبيعة الإله الذي أعتقد في وجوده». 

«رأي أنك لست ف حاجة !ِل مزید من الأدلة. هناك أدلة كافية بالفعل. 
"الدجاجة ۸" وكل ذلك أمورّ للعلماء فقط. أنت تظين أن إقناع البشر العاديين 
بقول الحقيقة صعب وأنا أظن أن الأمر هين جدا. أنت تظين أن قصتك شاذة 
جداء غرية جدا. لكنني معتها من قبل» وأعرفها جيدا. وأراهن أنك سعتها 
بدورك». 

مى كلامه وأغلق عينيه.. وبعد لحظات› بدا يتلو : 

«ررّای ل وإذا سَلمّ مَنصُوبة عَلّى الأزْضٍ وَرَاسهًا مَس السُمّای رها هي 
ذي مَلاَکة اله صَاعدة رازه عَليّهًا.. . حقا إن الب في هذا الْمَكان واا لم 
ُعْلَمٌ.. اشا إا بت اش هذا باب السمًاء». 
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بدا کأنه حمل بعيدا جد کأنه بعظ الجموع من فوق منبر كاتدرائية مرتفع. 
عندما فتح عينيه كانت ابتسامة تانيب للذات ترتسم على ثغره. سارا معا عبر طریق 
فسيح تحيطه من اليمين واليسار تلسكوبات راديوية بيضاء تلوي أعناقها إلى 
السماء. بعد برهة تحدّث إليها في نبرة أكثر اعتيادية: 

- «إن قصتك متوقعة. لقد حدثت من قبل. في مكان ما بداخلك لا بد أنك 
تعرفين ذلك. لا وجود لاي من التفاصيل التي رويتها في سفر التكوين. بالطبع لا.. 
كيف يمكنها أن توجد؟ أخبار سفر التكوين كانت مناسبة لعصر يعقوب» تامًا مثلما 
أن شهادتك مناسبة هذا العصرء عصرنا» 

«الناس ستصدّقك يا إلينور... الملايين منهي في كل أنحاء العا أنا أعرف هذا 
يقينًا. ..». 


و‌ 


هرت رأسها في اعتراض» ثم واصلا سير٥ما‏ للحظات أخرى في صمت قبل أن 

- «حسنا إذا... أنا أتفهم. خذي كل الوقت الذي تحاجين إليه. لكر لو كانت 
هناك وسيلة للتعجيل بالأمرء افعلي ذلك.. من أجلي. لدينا أقل من عام على حلول 
الألفية». 


- «أنا أيضًا أتفهم. تحمل معي لشهور قليلة أخرىء إذا م نعدر على شيء في م 
حتى ذلك الین » مأفكر في مسالة إعلاأن ما حدث لنا هناك بالأعلى. قبل غرة 


يتایر. رُبُما إیدا والآخحرون سیکونون على استعداد للتحدث أيضًا.. حسنًا؟». 

سارا في صمت رجوعا إلى مبن أرجوس الإداري. رشاشات مياه كانت تسقي 
العشب الشحيح. قاما بالدوران حول بركة موحلة بدت -وهي مُحاطة من كل 
جالب بمذه الأرض العطشى- كأفا غريبة... في غير محلها. 

سأها چوس: «هل سبق لك الزواج؟». 

- «لاء م يسبق لي. أظن أنني كنت مشغولة جذا». 

- «وهل سبق لك الوقوع في الحب؟». بدا السؤال مباشرًا في حقيقة الأمر. 

- «بشکل ما.. ست هرات اظن.. لکن» سرحت بعينيها إلى أقرب تلسکوب 
وقالت: «کان هناك دائمًا كثيرّ من الضجيج... كان من الصعب العثور على 
الإشارة. وأنت؟». 
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= «لا». 

قاها ببساطة شديدة. ثم مرت لحظة الصمت» أضاف بعدها بابحسامة خافتة: 
«لکنني على يقین» . 

قررت ألا تحاول تتبع دلالات هذا الكلام الغامض الآن. ثم صعدا السلا 
القصيرة ليتفحصا حاسوب أرجوس المر كزي العملاق. 
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الفصا الواح وا لعشرون: 
توقيع الفنان 


أبصرواء» هو ذا سر أقوله لكم: لن نرقد كلناء ولكننا كلنا سنتغير. 


الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس 15:51 


يبدو الكون کأنه قد قَدرَ وض وفقا لأعدادٍ عَقلها وقَصَدَها خالق کل سىء وذلك منذ أن 
i ۳‏ 
تحدد نمط الكون -كمخطط مبدئى- بواسطة عدد أزلى مهيين موجودٍ مسبقا في ذهن 
الإله خالق العالم. 


نيقوماخس الجاراسيني 
الحسابيات اء 6 (نحو سنة ٠١١‏ ميلاديا) 
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هرولت إيلي مُسرعة فوق عتبات مدخل دار الرعاية» وني الشرفة الخارجية 
ا لخضراء المطلية حديثاء التي تتورع فيها الكراسي الهزازة على مسافات متساوية» 
رات چون ستوتن يقف مُطاطا الرأس» دون ا وذراعاه هامدتان جواره. کان 
يقبض بيده اليمنى غلى حقيبة تسوُق استطاعت إيلي أن تلمح فها فيع استحمام 
بلاستيكية» وصندوق مستحضرات تجميل زهري اللون» وخفين مُزينين بكرات 
منتفخة وردية اللوان. ۰ 


قال ها وعيناه تحدقان إلى الفراغ: «لقد رحلت. لا تدخلي...» ثم استطرد 
متوسلًا: «لا تنظري إليها. كانت ستكره لك رزيتها في هذه الصورة» أنت تعرفين 
!ى أي مدی کانت تعتز عظهرها. علی أي چ إا للست في الداخل». 

شعرت إيلي -بشكل غريزي- برغبة في تركه والدخول باي حال» كان ذلك 
نتيجة لمارستها . الطويلة تجاهه ولاستيائها منه الذي م يُشف تاما. هل كانت 
مستعدة -حتّى في له اللحظة- أن تتحذاه فقط كمساألة مبدأ؟ ما هذا المبدأً 
بالضبط؟ بالنظر إلى الفوضى التي تشيع على رجهه» م يكن هناك أي شك حول 
شعوره الصادق بالندم. لقد أحب أمهاء وفكرت أنه قد يكون أحبها أكثر نما فعلت 
هي. . اجتاحتها موجة عنيفة من تأنيب الضمير. لقد وهنت أمها وضعفت لمدة طوبلة 
جا حى إن إيلي اخبرت -لرات عديدة- كيف ستصبح ردة فعلها عندما جين 
الاوان. تذکرت كم بدت أمها جيلة في الصورة التي أرسلها إليها ستوتن.. م 
فجاة» رجنلاف امتعدادها لجيء هذه اللحظةء اهارت تامًا وبكت حُرقة حى ترق 
قلبها. 


اقترب ستوتن مها ليواسيها مندهشًا من قدر فجيعتهاء لكنها أوقفته ياشارة من 
يدهاء ثم بجهد هائل استعادت السيطرة على نفسها. حى في هذه اللحظة» م تستطع 
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أن تترك لنفسها العنان لمعانقته. لقد كانا غريبين» تربطهما - بيط واه- جثة. لكنها 
كانت مخطئة -علمت إيلي هذا في أعمق أعماقها- عندما لامت ستوتن قدعًا على 
موت والدها. 

قال ها وهو يفتًّش في حقيبة التسوق: «لدي شيء خصك» . 

أخحذت متريات الحقيبة تبعثر هنا وهناك وهو بقلب فيهاء واستطاعت أن تلمح 
محفظة جلدية مَقلدة وغطاء طاقم أسنان بلاستيكي. كان عليها النظر بعيدًا. في 
النهايةء أخرج ظرفا قدا بالا 

کان مکتوب عله: «الیى إلنور». ميّزرت إيلي خط يد والدهاء فاندفعت لخطفه 
من يده لکن ستوتن ترك خحطوة مفاجاأة إلى الؤرایى ورفع الخطاب إلى أعلى أمام 

قال ها: «انتظري» انتظري. أنا أعرف أننا م حظ بعلاقة طيبة قط. لكن افعلي 
لي هذا المعروف: لا تقرئي الخطاب حى حلول هذا المباء حسئًا؟». 

كان يبدو كأنه أكبر بعشرة أعوام» بسبب قدر الحزن الذي يحتل وجهه. 

سالته: «لاذا؟». 

- «آه.. سؤالك المفضّل. فقط افعلي لي هذا المعروف. هل أطلب كثرًا؟». 

قالت له: «معك حق. أنت لا تطلب كثرًا. معذرة». 

نظر ستوتن مباشرة إلى عينيها وقال: «أيًا كان ما حدث داخل تلك الآلة. اظن 
أنه غيرك». 

- «آتمنی هذا یا چون». 

kk ke 

اتصلت بچوس وسالته إذا کان يستطيع أداء مراسم الجنازة. «لا يجب علي 
تذكيرك بأنني لا دينية. لكن في أوقات مضت كانت والديٍ مؤمنة. أنت الشخص 
الوحيد الذي أستطيع التفكير فيه للقيام بمذه المهمةء وأنا واثقة بالتاكيد أن زوج 
مي سیوافق». طماما چوس أنه سيان على متن الطائرة القادمة. 
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في غرفتها بالفندق» وبعد تناوها عشاء مُبكر» أمسكت الخطاب بين أصابعهاء 
وأخذت تداعب کل ركن وکل طٍّة فيه. کان قديًا. لا بد أن والدها کتبته منذ 
سنوات طويلة» واستمرت تحمله في مکان ما داخل حقیبتهاء وتسال نفسها هل 
تعطیه ها أم لا. ا 
إذا كان ستوتن قد قرأه. كان هناك جزء بداخلها يتوق بعنف إلى فتحه الآنء بينما 
جزء آخر يُحجم ويتراجع مُنذرّا بسوء. جلست لفترة طويلة على المقعد العتيق 
فکر» ور کبتاها مضمومتان إلى صدرها. 


قاطعها رنينٌ مُفاجئ» ودبت الياة في جهاز التليفاكس ذي الأصوات المرعجة. 
كان بصلا بحاسوب أرجوس. ورغم أن الأمر ذكرها بالأيام الخوالي ل تشعر 
بوجود ضرورة مُلحة أو استعجال حقيقي هذه للمرًة. أيا كان الذي عثر عليه 
الحاسوب فلن يذهب إلى أي مكان. العدد 1۲ لن يغيب یغیب مع دوران الأرض حول 
نفسها. لو أن هناك رسالة مُخباة داخل ٠‏ فلسوف 8 إلى الأبد. 


تفحصت الظرف مرة أخرى» ولكن أصداء الرنين قاطعها. إذا كان هناك 
حتوى مُخبًاً داخل عدد أرٌلي» فلا يُمكن إلا أن يكون مبيًا في هندسة الكون ذاته 
منذ البداية. إن مشروعها البحثي الجديد يندرج تحت «اللاهوت التجريي»» ولكنه 
أيضًا یشمل العلم باکمله» هکذا فگرت. 


«اس تعد ». کان هذا ما طبعه حاسوب أرجوس على شاشة جهاز التليفاكس. 


فكرت في والدها... حستًاء في النسخة الزائفة من والدها... في «الأرصياء» 
بشبكتهم المعقدة من الأنفاق التي تربط أطراف الجرّة. لا بد أنهم شهدوا وأتروا في 
أصل وتطور الياة على ملايين العوام. إم يهندسون ال جرّات» ويغلقون قطاعات 
من الفضاءء ولا بد أمم يملكون نوعا ما -محدودًا على الأقل- من السفر 
الزمن. إفم -بكل ما تحمله الكلمة من معنى- آلمة تفوق جيع التصورات الوّرعة 
لغالبية الأديان تقريبًاء الغربية منها باي حال. لكن حى هم لديهم قيود غَذُهم. هم 
ليسوا بُناة الأنفاق ولا يقدرون على فعلهاء إنمم لم يضعوا الرسالة في العدد 
المنسامي» ولم يتمكنوا من قراءا حئّى. شخص آخر بنى الأنفاق ونقش الرسالة في 
1 هؤلاء م يعودوا يعيشون هنا ولم يتركوا عنواا للمراسلة. نت إيلي أنه مع 
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رحيل بناة الأنفاقء أولئك الذين صاروا «الأوصياء» بعد ذلك أصبحوا أطفالا 

فکرت في فرضة إيدا عن أن الأنفاق ثقوبا دودية» تتورع عسافات معقو لة 
حول نجوم إن تعد فلا تحصى في هذه المجرةء وفي مجرٌات أخرى. إنما شبه الدقوب 
الموداي ل خصائص وأاصول مختلفة. إما ليست عدعة الكتلة تماما لأن ايلي 
شاهدقا تُخلف رراءها موجات جاذبية في الحطام عند نظام فيجا. عبر تلك 
التقوب» تمکنت أنواغ عديدة من الكائنات من التقل وربط ال رة بعضها ببعض. 

ثقوب دودية. وفقا للغة الفيزياء النظرية التي تسحخدم مصطلحات موحية»› 
الكون تفاحتهم» وقد اخحترقها أحدهم وأغرق لها بدهاليز تمر وتتقاطع مع النواة. 
باللسبة إلى البكتيريا العصوية التي تعيش على السطح فالأمر يدو كأنه ينطوي على 
مُعجزة. لكن بالنسبة إلى كائن يعيش خارج التفاحة» لا بد أنه ميشعر بانبهار أقل 
بكثير. من ذلك المنظور الخارجيء بناة الأنفاق ليسوا إلا مصدر إزعاج. لكن إذا 
كان بناة الأنفاق ديداًاء فما نكون نحن؟ 

E ESS E E, 
العمق الذي جرؤ الأوصياء على بلوغه. فکُرت ايلي آنه من الکو جلا أن یکون ما‎ 
وجده البرنامج هو الرسالة الطويلة المشَفرة التي أخبرها عنها ثيودور أرُواي على‎ 
سواحل ذلك البحر الجهول الذي م ترسمه خريطة. ربْما هذا تجرد إججاء» عرض‎ 
مُسبق للأعاجيب المقبلة» تشجيع على مزيد من الاستكشاف» رمز كي لا يفقد‎ 
البشر شغفهم. ایا کان کنه الأمرء فلا يکن ان يكون الرسالة التي اول الأوصياء‎ 
جاهدين فك شفرقا. ربما هناك رسائل بسيطة ورسائل مُعقدة حبيسة مُخَّلف‎ 
الأعداد المحسامية» وقد عثر حاسوب أرجوس على أسهلها... مساعدة.‎ 

في أثناء مكوثها القصير في الحطةء تعلمت إبلي نوعًا خاصًا من التواضع تذ كيرا 
عدى ضآلة مُجمل معارف سكان الأرض. فکرت ايلي أنه قد یکون هناك فتات 
كثيرة من الكاننات أكثر تقدّمًا عئاء بعدد الكائنات التي تفصل بيننا وبين النمل» أو 
ربُما بيننا وبين الفيروسات. لكن هذا لإ بُحبطهاء وبدلا من التهيب المسعكين أثار 
الأمر بداخلها شعورًا مُتناميًا بالعجب. هناك كير جدّا للعطلع إليه الآن. 
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بدا الأمر كأنه انتقال من مرحلة الدراسة الثانوية إلى الجامعة» من تعود المرء على 
تلقينه كل شيء درن جهود منه إلى ضرورة بذل جهد معواصل وشظم لفهم أي 
شيءِ من الأساس. في المدرسة الثانوية» كانت تستوعب المقررات الدراسية أسرع 
من أي شخص تقريبًا. في الجامعة» اكتشفت وجود أناس أسرع منها بمراحل. وقد 
لازمها ذلك الشعور ذاته من الصعوبة الترايدة والمنافسة» عندما بدأت الدراسات 
العلياء وعندما أضحت عالة فلك محترفة. ف كل مرحلة».قابلت علماء أكثر براعة 
منهاء وكل مرحلة كانت أكثر إثارة من سابقتها. 

نظرت إلى جهاز التليفاكس وفكرت.. فليهبط الوحي» فلحدفّق العجليات. 
كانت مستعدة. 


مشكلة في الإرسال. 10> /5. استعد من فضلك. 


e‏ أرجوس عن طريق قمر اتصالات ي ر ي 
دافكوم الفا . رب بُما هناك مُشكلة ما في التحكي» أو عُطل برمجي. لکن قبل أن تُفکر 
أكثر في الأمر» وجدت نفسها تفحح الظرف. 

كانت الورقة مُعنونة في أعلاها ب «متجر أرُواي للخردوات»» وبالطبع نوع 
الخط يعود للآلة الكاتبة العتيقة طراز رويال التي أبقاها والدها في المعرل لإنجاز 
الأعمال الشخصية والمهنية على حد سواء. كان التاريخ المكتوب في الزاوية العليا 
اليمني من الورقة: «13 يونيو» 1964». كانت في الخامسة عشرة من عمرها 
وقتها. لا بمکن أن یکون والدها کاتب الخطابب» فقد کان متوفيًا منذ سنوات. حة 
سريعة إلى ذيل الخطاب أكدت وجود خط يد أمها الأنيق 


ابنتي العزيزة إيلي» 
اللآن بعد وفانٍء آتمنى أن تجدي في قلبك سعة كافية لي. أعلم أنني 
لر الى کت رمي ا عرفت الحقيقة» هذا لإ أملك ُ الكافية 
لإخبارك بالأمر في أثناء حیاي. انا اعلم کم أحببت تيد أرُواي وأريدك أن تعلمي 
أني أحببته کشرا بدوري» وما زلت. لكنه لم يكن والدك الحقيقي. والدك ا لحقيقي 
هو چون ستوتن. لقد ارتكبت خطأً شنيعًا يا إيلي لم ينبغ علي ارتكابه. لقد ضَعفت 
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وكان يجب ألا أفعل. لكن إذا لم يقع هذا الخطأء فلم يكن سيقذر لك وجود في 
العام لذا أرجوك کوي رحيمة وأنت کین بي. تيد علم بالأمرء وقد ساحن › 
وافقنا أن لن نخبرك أبدا. لكي أنظر الآن عبر النافذة وأراك في الفناء الخلفيء 
تجلسين هناك تفكرين في النجوم وفي أشياء لن أستطيع فهمها على الإطلاق» رأنا 
فخورة بك جذا. أنت تكترثين بالحقيقة إلى أقصى درجةء لذا فكرت أنه من 

إذا کان چون ما يزال على قيد الحياةء فهو إذا الذي سيسلمك هذا الخطاب. 
أنا أعرف أنه سيفعل. إنه .رجل أفضل بكشر ها تظنين يا إيلي. لقد كنت محظوظة 
لأننى عثرت عليه مرة أخرى. رَبّما أنت تكرهينه بشدة لأن شيئا داخلك توصل إلى 
الحقيقة. لكنك بالتأكيد تكرهينه لأنه ليس ثيودور أُرُواي. أنا أعلم. 

ها أنت ذي» ما زلت تجلسين هناك. إ تتحرٌكي منذ أن بدأت كتابة الخطاب. 
فقط تجلسين في مكانك ولفگرش. انا أصلي وأتعنی أن تعثري على الشيء الذي 
تسعین وراءه» ایا ما کان. سامحيني يا إيلي. أنا جرد بشر. 

و 
أمك. 

التهمت الخطاب بالكامل دفعة واحدةء ثم قرأته رة أخرى. شعرت بصعوبة في 
الخفس» وتندى كفاها بالعرق. لقد تين أن مُنتحل الصفة هو الأصل. لقد ظلت 
أنكر والدها الحقيقي طيلة حياتاء دون أن يكون لديها أدين فكرة عمًا تفعله. يا 
لقوة إرادته التي تحمل 4ا ثورات مُراهقتها عندما كانت تسخر منه وتستهزئ به 
لكونه ليس والدها.. لعدم امتلاكه الحق في إملاء ما تفعله عليها. 

أصدر جهاز التليفا كس رنيئا من جديد.. مرتين. كان يدعوها الآن إلى ضغط زر 
العودة. لكنها م تملك الرغبة في فعل أي شيء. يجب عليه الانتظار. فكرت في 
والد... في ليودور أرراي» وئي چون ستوتن» وفي أمها. لقد ضحُوا بكثير من 
أجلهاء بينما كانت هي معنية بذاقا وم تلحظ شيئا. تمت لو أن بالمر معها الآن. 

أصدر التليفاكس رنیا مره أخری» وت کت العربة لصب عليها مترددة» 
بشكل تجريي لذب انتباهها. لقد برجت الحاسوب بحيث يكون لوحا ومُبتكرًا 
بعض الشيء في جذب انتباهها لو ظن أنه وجد شيئا في 1۲. لكنها كانت مشغولة 
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جدا بتفكيك وإعادة بناء أمطورة حياما. كانت أمها تجلس إلى المكتب في حجرة 
النوم الكبيرة» تنظر من خلال النافذة وتفكر كيف تصوغ خطابماء وعيناها تقعان 
على إيلي ذات الخمسة عشر ربيعا... صعبة المراس» الناقمةء الحرون. 


لقد أهدت إليها أمها هدية أخرى. ممذا الخطاب» عادت إيلي بذاكرقا وتعرّفت 
نفسها قبل كل تلك السنوات الاضية. لقد تعلمت كثرًا منذ ذلك الوقت» وهناك 


على الطاولة.الموضوع عليها جهاز التليفاكس الثرثار كانت هناك مرآةء رأت 
إيلي فيها انعكاسًا لامرأة ليست شابة ولا كبيرة» ليست أم ولا ابنة. لقد ١كانوا‏ 
مُحقين في إخفاء الحقيقة عنها. إا م تكن بالنضج الكاني لتلقي هذه الإشارة» فضلًا 
عن فك تشفيرها. لقد قضت جل حيانًا المهنية تحاول عقد اتصال مع أكثر الغرباء 
عدا وغرابةء بينما في حياتا الخاصة نادرًا ما تواصلت مع أي شخص على 
الإطلاق. لطالما كانت شرسة في تعرية وكشف زيف أساطر الخلق التي يتبعها 
الآأخرون» لكنها غفلت عن الأكذوبة القابعة في صميم أسطورقا الخاصة. لقد 
درست الكون وجحشت فيه طيلة حياهاء لكنها فوتت الانتباه إلى رسالته الأوضح: أنه 
بالنسبة إلى خلوقات ضئيلة مشلناء فإن هذا الاتساع لا يُهونه إلا الحب. 

> لا ر 


کان حاسوب اأرجوس مُصرا وم ١‏ جلا ي حارلاته للاکصال يالیتور ارواي» 


إلى درجة أنه بالكاد أبدى رغبة شخصية مُلحة في مشا ركة اكتشافه معها . 

الشذوذ ظهر بجلاء تام في نظام عد حسابي ذي قاعدة إحدى عشرية» حيث 
يمكن أن يكون مكتوبًا بالكامل كأصفار وآحاد. بالمقارنة ما استقبل من فيجاء فهذه 
-ني أحسن الأحوال- رسالة بسيطة ا ولكن دلالتها الاحصائية هائلة. قام 
البرنامج بإعادة ترتيب الآرقام إلى مُربع يضمن عددا مساويًا من الأرقام راسا 
وافقيا. احتوى الدطر الأول من الرع على جموعة من الأصفار التواصلة» من 
اليسار إلى اليمين. السطر الاي تضمن رقم 1 وحيد في النتصف قاماء وإلى يينه 
ویساره امتدت الأصفار إلى حدود السطر. بعد بضعة سطور أخری» تشکل قوس 
لا يمكن إخطاؤه من الآحاد» وأخحذ الشكل امندسي البسيط راکم سرشا .: سطرا 
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بسطر» وعكس نفسه» واعدًا بكثير. كان السطر الآخير من الشكل كله أصفارًاء ما 
عدا رقم واحد وحيد م رکز ف ال السطر التالي سيحتوي أصفارًا فحسب»› 
كجزء من الإطار. 

في عمق العدد التسامي» في الأنماط العبادلة من الأرقام» هاك دائرة مثالية 
مُخباة.. خحدّدت هيتتها عن طريق آحاد في جال من الأصفار. 

الكون غائ هذا ما تقوله الدائرة. في أي رة يصادف أن تجد نفسك فيهاء 
تستطيع أخحذ E‏ دائرة -أيّ دائرة- وتقسمه على قطرها.. ثم تقحص الاتج 
بمثابرة» وستكتشف فعجزة... دائرة أخحرى مرسومة على بعد كلومترات عديدة . 
من الأرقام بعد الفاصلة العشرية. قد يكون هناك رسائل أكثر ثراء في العمق أبعد 
من ذلك. مظهرك لا يهم ولا موقعك»› ولا تما أنت مصنوع. ما دمت تعيش ف هذا 
الكون» رتعلك بعض الهارة المتواضعة لي الرياضيات» فسوف تعثر عليها عاجلا أو 
آجلا. إا تنتظر هناك» داخل كل شيء. لا جب أن غاد ر ك وكبك للعثور علها . في 
نسيج الفضاء ذاته» ولي طيعة الادة» ومثلما هو الخال في الأعمال الفنية العظيمة» 
ستعثر على توقيع الفنان مكتوبًا بحروف _دقيقة. هناك ذكاء يسبق الكون ذاته» ذكاء 
يفوق البشر» والآهة» والشياطين.. ذکاء قرم الأوصياء وأباة الأنفاق . 

الدائرة أغلقت. 


لقد عثرت على ما کانت تبحث عنه. 


- 496 - 


حاشية:المؤلف 

رغم أنني تأثرت بالطبع عمجمل معارفي» فإن الشخحصيات الواردة هنا لا مثل أي 
تصور قريب من الواقع لشخصٍ حقيقي. بخلاف ذلك هذا الكتاب مدين بكثر 
مجتمع 5٤1‏ العا لمي الذي يضم مجموعة صغيرة من العلماء من جميع أنحاء كو كبنا 
الصغير» يعملون معًاء أحيائًا في مواجهة معوّقات صعبة› ا إلى الاشارات 
القادمة من السماء. أود التعبير عن عرفان ا بالجميل لروّاد مجتمع 0٤11‏ 
فرانك دراك فیلیب موریسون» والراحل أي. إس. شيكلوقسكي. البحث عن 
حياة ذكية خارج كوكب الأرض يدخل الآن طورًا جديداء بوجود برناجي بحث 
رئيسين قيد التنفيذ: دراسة ميتا/سنتينل الاسحقصائية ذات ال 8 مليون قناة في 
جامعة هارفارد» والمدعومة من الجمعية الكو كبية في باساديناء وبرنامج ثان أكثر 
تطورًا حى تحت رعاية ناسا. أكثر ما آمُله هذا الكتاب هو أن يُصبح مقادمًا بفعل 
وترة الإكتشافات العلمية الحقيقية. ‏ 

أصدقاء ا عديدون کانوا کرماء بعا يكفي لقراءة المسودة السابقة» و/أر 
تقدم مُلاحظات تفصيلية أثرت في الشكل الحالي للكتاب. أنا شديد الامتنان حؤلاء 
ومنهم: فرانك دراك برل درویان» لیستر جرینسبون» إيرفینج جروبر» چون 
لومبرج» فيليب موريسون» نانسي بالمر» ويل بروقین» ستوارت شابيرو» ستيفن 
سوتر» وکت ٹورك. أخذ البروفيسير ثورن على عاتقه عناء تال نظام اقل الجرّي 
الموصوف هناء وصياغة مسين سطرًا من المعادلات حول فيزياء الجاذبية التعلقة به 
تلقیت نصائح مفيدة بخصروص الحتوی أو الأسلوب من سکوت مير دیٹ› مایکل 
کورداء چون هيرمان» جروري وير کلیفتون فادعان» والراحل ثیودور 
ستیرچون. خلال المراحل العديدة التي مر ما إعداد هذا الكتاب» عملت شيرلي 
ردن معي طويلًا وعلی أفضل وجه.. انا شدید الامتنان هاء ولکیل أردن أيضًا. اود 
أن أشکر چوشوا لادربرج لكوفا الأرلى التي أوحت لي منذ سنوات طويلة -مازحة 
ربُما- أن نوعا مُتقدمًا من الذكاء قد یعیش عند م رکز الجرة. هذه الفكرة -ككل 
الأفكار- جذور» وقد حدث تصور شيءِ من ذا القبيل عام 1750 من قبل 
توماس رایت» أل شخص ذكر صراحة أن اجره قد یکون ها مركز . 
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هذا الكتاب قد تفرع عن معالجة فيلمية كتبتها أنا وآن دوريان خلال عامي 
0 و1981 كل من ليندا أوبست وجنتري لي برا علي تلك المرحلة 
البكرة. في كل مراحل كتابة هذا الکتاب» استفدت كثرًا من آن دوريان» بداية 
من التصوّر البكر للحبكة والشخصيات الرئيسةء إلى العدقيق النهائي لألواح 
الطباعة. ما تعلمته منها في أثناء العملية هو أكثر شيء أعتز به بخصوص كتابة هذا 
الكتاب. 
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راڈ ة اتصال. عالم الفلكت وألإواتي الأمرويكي رل 


کک ساجان حلم البشرية الجامح بالتواصل مع حضارة فضائثية . 
فتقذڏمةء ویسرد حکایته في ظل عالم يموجح بالاضطرابات 


E E e e‏ > رحبة 


2 n إنتاجات أدب الخيال العلمي‎ a 


عالم فلك ومؤلف آمریکي بارز ساهم بالعدید 
في تعزيز البحث عن حياة ذكية خارج كوكب ١‏ 


القلك والفيزياء الفلكية وغيرها من العلوم 
الطبيعية» وله العديد من مؤلفات ااا 
العلمية مثل: نقطة زرقاء باهتة. رومانسية 


العلم» بلايين وبلايينء تنانين جنة عدنء التي مزج 


1 سياسية. والتعضب الديني» وتناحر الفلسفاتء وځقہ اقتراب .. 
لفيةء والخوف من انهيار كل شبيء. . حيث الأمل الوحيد الباقي ‏ 


) (1996-1934) ساجان‎ e ۲ 


- من الاكتشافات العلمية الهامة؛ وكان ا 


Cover by #aha _art 


کا آنه من آبرز الفساهمین في تسد عنقم 


فيها العلم بالفلسفة في أسلوت فريد. في > 


عام 1980 قذم ساجان سلسلة وثائقية تليفزيونية شهيرة بعنوان 
«الكون» لاقت شعبية كاسحة, بينما كانت زواية اتصال هي محاولته 
الوحيدة في أدب الخيال العلمي» وقد تحؤلت إلى فيلم شهير بذات 
الاسم عام 1997. داز کارل ساجأن على وسام ناسا عام 1977 ووسام اورستد 
عام 1990ء وجاثزة بوليتزر عام 1978. 
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